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كتاب الحدود ۰ 6 





كتات الخدود 


باب ماجَاءَ فى جم الز اني الْمُخْصَن وَجَلد بكر وَتَعْرِيبه 


۰ - عن ةد د نّهُمَا قَالَا: إن رَجُلا مِنَ الْأعُرَاب 
أ رَسُولَ الله لا فَمَالَ : تا رَسُولَ الله أَنْشْدُكَ اللّهَ إلا قَضَيِتَ لي بكتاب 
اللّه . وَقَالَ الْخَضْمْ الْآخَرُ وَهُوَ أَقْقَهُ مِْهُ: نَعَمْء فَاقْض بيتتا بكتاب الله 
وَائْدْنْ لى . قَقَال رَس سُولُ الله ا : «قل » فقّال: إِنَّ ابي كان عَسِيفًا عل 
هَذَا قَرَنَى بامْرََتَه وني حبرت أ على ابي الرَّجْمَء فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بمائة 
شَاةٍ وَوَلِيدَةٍء فَسَأَلْتُ آهل العم تَأَخْبَرُونِي أن عَلَى ابْني جَلْدَ مائة وَتَفْرِيبَ 
ام» وَأ عَلَى امْرَأَةِ هذا الرَجمَ . فال رَسُولُ اله ي : « وَالَذِي في بيده 
َأَْضِينٌ بَيدَكُمَا بكتاب الله الوَلِيدةُ وَالْعَكَمْ رد وَعَلَئ انك جَلْدُ اة 
وََغْرِيبُ عَامء وَاغْدُ يا انيس - لِرَجُل من أَسْلَمَ - إلى امرَأَةٍ هذَاء فَإنِ 
اغتَرَقْتْ رجي ». قال: فَعَذَا عَلَيْهَا فَاغْتَرََتُ َأَمَرَ بها رَسُولُ الله كلل 
فَرْحِمَتُ. رَوَاهُ الْجَمَاءَة0 . ظ ظ 


َال مَالِكُ : الْعَسِيفٌ : الْأَجِيرُ. 





)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ ۲٤١‏ ۰ ) والبخاري 2)50١ 275١ »۱۳٤/۳(‏ ومسلم 
».)١7١/5(‏ وأحمد .)۱۱١ /٤(‏ وأبو داود »)٤٤٤٥(‏ والترمذي »)١577(‏ والنسائي 
(۸/ ۰)۲۱ وابن ماجه (5019). 


الى 


المجلد التاسع 








وح به مَنْ يبت الرّنا الْإِقَرَار مَرَة وَمَنْ يَفْنَصِرٌ عَلى الرّجم . 


¥ 
ا 


اه وَعَنْ أبِي هُرَيرَةَ: أن الى 256 قد قَضَئا فِيمَنْ رن وَلْمْ يُخْصَنْ 
بنَى عام وَإِقَامَةٍ الخد عليه . 


5 وََن الشَعْبِي: أ عَلِيَا كلك جين رَجَمَ الْمَرْآهَ ضَرَبَهَا ؤم 
اكيس وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَة وَكَالَ: جَلَدتُهَا بكتاب الله وَرَجَمْتَْا َة 
رَسُولٍ الله لا. رَوَاهُمَا أَحَمَدُء وَالْبُحَارِي" . 

8 7- وَعَنْ عبَادَةَ بن الصَّامِتِ قال : قال رَسُولُ الله يك : « خُذوا عَنّيء 
خُذُوا عي قَدْ جَعَلَ اللّهُ لَهُنّ سَبِيلُا لكر لكر جلد مائو تفي سد 
اليب بالنّيبٍ جَلْدُ اة وَالرَجْمْ » . رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا الْبْخَارِيّ وَالنّسَائِتِ 90 


“٥‏ وَعَنْ جَابر بن سَمْرَة: أن رَسُول الله 45 رَجَمَ مَاعِرَ بْنَ مَالِكِ 
وَلَمْ يَذْكُرْ جَلْدًا. روَا نمك . 


ع ص 9 واع 9 6 فى الس 0 ٠. e‏ ع 
حديثٌ جابر بن عبد الله سكت عنة أبو داود والمنذرئٌ» وقد قدمنا فى اول 


(۱) أخرجه: البخاري (۲۱۲/۸)» وأحمد (؟7/ 107). 

(۲) أخرجه: البخاري (8/ »)۲٠٤‏ وأحمد .)4۳/١(‏ 

(۳) أخرجه: مسلم 2))١١5/0(‏ وأحمد (0/ #1 ۳۱۷)ء وأبو داود (4415): 
والترمذي »)١575(‏ وابن ماجه .)566٠0(‏ 

. وفى إسناده ضعف‎ .)٤٤۳۸( ١ السنن‎ « )٤( 

.)۹۲ /٥( » المسند‎ « )6( 


كتاب الحدود 2 ظ ظ ۷ 








الكتاب ب أن ما سكت عنه فهر صالحٌ للاحتجاج به» وقد أخرجة أبو داود” '' عنه 
من طريقين» ورجالٌ إسناده رجال الصّحيح . وأخرجة أيضًا النُسائئُ”"' . 

وحديثُ جابرٍ بن سمرةً أخرجة أيضًا البيهقئ ٠‏ وأوردهٌ الحافظ في 
لخي ؛ ولم يتكلم عليه» وقد أخرجة أيضًا ابرا قال في « مجم 
الرّوائد )5 : في إسناده صفوان بن المغلس لم أعرفة» وبقيّهٌ إسنادو ثقات› 
وحديثه أصلهُ في « الصّحيح » وسيأتي . 

توله: ١‏ كتابُ الحدودٍ» الحدٌ لغة: المنعٌ» ومن سمي البوَّابُ حدّاداء 
وسمُیت عقوبات المعاصي حدودًا لأا تمن العاصيّ من العَودٍ إلى تلك 
المعصية التي حدٌ لأجلها في الغالب. وأصل الحدٌّ الشَّىءٌُ الحاجرٌ بين 
الشَّيئِينِء ويُقالٌ على ما يمير ايء ء عن غيرو» ومنهُ حدودٌ الدَّارٍ والأرض» 
ويُطلقٌ الحد أيضا على نفس المعصية ومنه: : يلك حدود ال قلا ربوا 
[البقرة: 1417] وفي الشّرع : عقوبة مقدرةٌ لأجل حقٌ اللّه . فيخرج التَعزِيرُ لعدم 
تقديرو» والقصاصٌ؛ لأنّهُ حقّ ج لاني ۰ 

قولكه: « أنشدك الل » ,: بفتح الهمزةء وسكون النْون» وضم م المعجمة؛ ؛ أي : 
أذكر ك الل . ترله : ١‏ إلا قضيت لي بكتاب الله » أي : لا أسألك إل القضاءً 
بكتاب الله . فالفعلُ مؤوَّلٌ بالمصدر للضّرورة» أو بتقدير حرف المصدر» 
فيكونُ الاستثناءً مفرّعاء والمرادُ بكتاب الله ما حكمٌ به اللّهُ على عبادو سواءٌ 
كان من القرآنِ» أو على لسانِ الرّسول كَلِةِ. وقيلَ: المراد به القرآنُ فقط . 





() أخرجه: أبو داود (5579). (۲) أخرجه: النسائي (۷۱۷۳). 
(۳) أخرجه: البيهقي (//7717-777). (5) « التلخيص » (48/5). ٠‏ 
(5) أخرجه: البزار (5787). 2 (1) « مجمع الزوائد » (508-151//5). 





تولك: ١‏ وهو أفقهُ منة » لعل الرّاويَ عرف ذلك قبل الواقعةء أو استدل بما 
وقعّ منهُ في هذه القضيّة على أنه أفقهُ من صاحبه. توله: ١‏ قال: إِنَّ ابني هذا ») 
إلخ . القائلٌ هوّ الآخْرٌ الْذي وصفه ه الرّاوي بأَنّهُ أفقه كما د يُشْعرُ بذلك السياق . 
وقال الكرمانيُ : إن القائلَ هو الأول ويدلٌ على ذلكٌ ما وقعَ في كتاب الصلح 
من ( صحيح البخارىٌ » بلفظ : « فقال الأعرابيٌ : إل اني » بعد قوله في 
الحديث: ١‏ جاءً أعرابيٌ » . قال الحافظ : والمحفوظ ما في سائر الطرق . 
تولك : ١‏ عسيفًا على هذا » بفتح العينِ المهملةء ٠‏ وكسر السّين المهملةٍ أيضّاء 
ونتحتيّة » وفاءٌء كالأجير وزنًا ومعنّى . وقد وقع تفسيره هُ بذلك في ( صحيح 
البخاريّ » مدرجًا كما شار إليه المصئّف. ووقعَ في رواية للنّسائيٌ بلفظ : 
« كان ابني أجيرًا لامرأته » . ويُطلق العسيفٌ عل السائلٍ والعبد والخادم . 
والعسف في أصلٍ اللّعْةِ الجوزء وسميّ الأجيد بذلك؛ لان المستأجرٌ يعسفة 
على العمل أي: يجورٌ عليه. ومعنئ قوله: « عل هذا» عند هذا. توله : 
« وإني حبرت » على البناءء للمجهولٍ . توله : « جلد مائة » بالإضافةٍ في رواية 
الأكثرين: وقری بتنوين « جلد») ونصب « ماثة ) قال الحافظ : ولم يثبت 
رواية . 
توله: « والغنمُ رذ » أي : مردود» وقد استدلٌ بذلك على عدم حل الأموالٍ 
المأخوذةٍ في الصلح معَ عدم طيبة التّمس . تولك: «وعلى ابنك جلد مائة») . 
حكمة إلا بالجلدٍ من دونٍ سؤالٍ عن الإحصان يُشْعرٌ بأنّهُ عالمٌ بذلكَ من قبل . 
ووقع في رواية بلفظ : ” وابني لم يُحصن ›. 
توله: «يا أنيسٌ » بضمٌ الهمزةء بعدها نونٌ» ثمّ تيه ثم سين مهملة 
مصغّرًا. قال ابن عبد البرّ: هو ابنُ الضَّحَاكِ الأسلمي. وقيل: ابن مرشدٍ. 


کتاب الحدود ۰ ٩‏ 


وقالَ ابن السّكن في ١‏ كتاب الصحابة »: لم أدر من هو ولا ذكر إلا في هذا 
الحديث» وغلطٌ بعضهم فقال: إِنَّهُ أنسُ بن مالك وليس الأمرُ كذلك» فإنَّ 
أنسّ بن مالكِ أنصاريٌء وهذا أسلميٌ كما وقعَ الَصريح بذلك في حديثِ 
اباب . قولك: « فإن اعترفت فارجمها » فيه دليلٌ لمن قال إل يكفي الإقراذ مر 
واحدةٌ» وسيأتي الخلاف في ذلك وبيان ما هو الحقٌّ. وقد استشكل بعثة كك 
إلى المرأةٍ معَ أمرو لمن أتئ الفاحشة بالسّتر. وأجيبَ بأنْ بعثهُ ية إليها لم يكن 
لأجل إثباتٍ الحدّ عليهاء بل لأئها لما قذفت بالرنا بعك إليها لتتكرّ فتطالبَ 
بحل القذف» أو تقر بالزنا فيسقط حل القذف . 

| قوله: «فأمرٌ بها رَسُولُاللَِ ياء فرجمت » في رواية الأكثرينَ: ” فاعترفت 
فرجمها » . . وفي رواية اية مختصرةٍ: « فغدا عليها فرجمها ». وفي رواية: « وأمّا امرأةٌ 
هذا فترجم » والرُواية المذكورةٌ في الباب أتمٌ من سائر الرُواياتِ > لإشعارها بأنَّ 
أنيسًا أعادّ جوابها على رَسُولٍ الله لا فأمرّ بها فرجمها. قال الحافظ : والّذي 
يظهرٌ أن أنيسَا لما اعترفت أعلم الي بي مبالغةٌ في الاستثبات مع ونو كان 
علق لهُ رجمها على اعترافهاء ولكنّه لا بد من أن يُقال : نَ أنيسَا أعلم اللي كلا 
ومعهُ غير ممن يصح أن يثبت ينبت بشهادته حدُ الزناء لكتّهُ اختصرّ ذلك في 
الرّواية» وان كان قد استدل ب ابعش بال يجوز للحاكم أن يحكم اقرا لاني 
من غيرٍ أن يشهدٌ عليه غيرهُء وأنيس قد فوص إليه الي بي الحكم. . وقد 
يُجابُ عنه بأمّا واقعةٌ عين: ويُحتمل أن يكون يس قد أشهد قبل رجها. وقد 


.)١57/١؟( «فتح الباري»‎ )١( 


٠ ١ ١ ٠‏ المحلد التاسع 


حكئ القاضي عياض عن الشافعيّ في قولٍ وأبي ثور أنه يجوز للحاكم في 
الحدودٍ أن يحكمَّ بما أقرّ به الخصِمٌ عندة. وأبئ ذلك الجمهورٌ. 

وله : « بنفي عام » في هذا الحديث» وفي حديث أبي هريرةً المذكور قبل 
وفي حديث عبادةٌ بن الصَامتِ المذكور بعله دليل علول ثبوتِ التغريب» 
ووجوبه علئ من كان غير محصن. وقد ادع محمَّدُبنُ نصر في كتاب 
١‏ الإجماع » الاتفاق على نفي الرّاني البكر إلا عن الكوفيّينَ . وقالَ ابن المنذر : 
أقسم ابن بي في قضَّةٍ العسيفٍ أنه يقضي بكتاب الله تعالى» ثم قالَ: « إِنَّ 
عليه جلد مائة وتغريبَ عام ». وهوّ المبيْنُ لكتاب الله تعال. وخطبّ عمرٌ 
بذلكَ على رءوس المنابر» وعمل به الخلفاء الرَّاشْدونَ» ولم يُنكرة أحدّ فكانَ 
إجماعًا. وقد حكن القول بذلك صاحبُ « البحر »"") عن الخلفاء الأربعة» 
وزيدٍ بن عليٌ» والصّادقِء وابن أبي ليلى» والنّوريّء ومالكِ» والشَّافعيٌء 
وأحمدّء وإسحاق» والإمام يحيئ» وأحدٍ قولي النّاصر. 

وحكئ عن القاسميّةء وأبي حنيفة» وحمَّادٍ أنَّ التّغْرِيبَ والحبس غير 
واجبين» واستدلٌ لهم بقوله: إذ لم يُذكرا في آية الجلدٍء وبقوله بلة: ١‏ إذا 
زنت أمةٌ أحدكم فليجلدها »29 الحديك» وهذا الاستدلالٌ من الغرائب» فإنَّ 
عدم ذكر النّغريب في آية الجلدٍ لا يدل على مطلقٍ العدم. وقد ذكرَ التغريبُ في 
الأحاديثٍ الصّحيحة الثَابتةٍ باتفا أهل العلم بالحديثِ من طريق جاعة من 
الصحابة» بعضها ذكرهُ المصئُفٌ في الباب» وبعضها لم يُذكر. وليس بين هذا 


2 01410/5( «البحر»‎ )١( 
سيأتي في أبواب « الزنا» من كتاب الحدود.‎ )۲( 


کتاب الحدود ) ١١‏ 


الذكر وبين عدمه في الآية منافاةٌ» وما أشبة هذا الاستدلالَ بما استدل به 
الخوارج على عدم ثبوتِ رجم المحصن فقالوا: لأنّهُ لم يُذكر في كتاب الله . 
وأغربٌ من هذا استدلالةٌ بعدم ذكر التغريب في قوله: « إذا زنت أمة أحدكم » . 
ظ والحاصلٌ أنَّ أحاديتٌ التّغريب قد جاوزت حدّ الشّهرةٍ المعتبرة عند الحنفية 
فيما ورد من السَّنّةٍ زائدذا على القرآنِء فليس لهم معذرةٌ عنها بذلك» وقد عملوا 
بما هو دوما بمراحل» كحديثِ نقض الوضوءٍ بالقهقهة» وحديث جوازٍ 
الوضوء بِالئَِّيذِء وهما زيادة على ما في القرآنِء وليست هذهو الريادة مما يخر 
بها المزيدُ عليه عن أن يكونّ مجزئًا حى تنّجةَ دعوئ اللُسخ. 

وقد أجابَ صاحبٌ ١‏ البحر 0 عن أحاديث التغريب بأنَّهُ عقوبةٌ لا حد. 
ويُُجابُ عن ذلك بالقولٍ بموجبه؛ فإنَّ الحدود كلها عقوباتٌ» والتّراعُ في ثبوته 
لا في مجرّدٍ التسمية» وأمّا الاستدلال بحديث سهل بن سعدٍ عند أبي داوة”" 
« أن رجلا من بكر بن ليث أقرٌ للنّبيّ كل أنه زنئ بامرأق» وكانَّ بكرّاء فجلدة 
الي يل مائٌء وسألة البيّنةَ على المرأة؛ إذ كذّبتَُ» فلم يأتِ بشيءٍء فجلدة حدٌ 
الفرية ثمانينَ ». قالوا: ولو كان التغريبُ واجبًا لما أخزء به به الى َك . فيجابُ 
عنهُ باحتمال أن يكون ذلك قبلَ مشروعيّة النّغريب » غايةٌ الأمر احتمال تقذمه 
وتأخره علئ أحاديث التغريب» والمتوجّهُ عند ذلك المصيرٌ إلى الزيادةٍ التي لم 


01 «البحر » 019/9 


)7١( ٣‏ «سنن أبي داود» (44717): لکن من حديث ابن عباس وهو حديث منكرء أنكره 
النسائي ١‏ أما حديث سهل بن سعد». فهو عنده أيضا )٤٤۳۷(‏ مختصرًا عن هذا 
ولفظه : «أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنول بامرأة سمّاها له » فبعث رسول الله ل إلى 
المرأة فسألها عن ذلك . فأنكرت أن تكون زَنْتْ › فجلده الحد وتركها» . 


دا ظ المحلد التاسع 





تقع منافيةً للمزيدٍء ولا يصلح ذلكٌ للصَّرفٍ عن الوجوب إلا على فرض تأخْره 
ولم يُعلم» وهكذا يقال في حديث: ١‏ إذا زنت أمةٌ أحدكم » المتقدم. ‏ 

وبهِ يندفعٌ ما قالهُ الطحاويٌ من أنه ناسح للتّغريب» معلْلًا ذلك بِأنّهُ إذا سقط 
عن الأمة سقط عن الحرّة؛ لأمّا في معناهاء قالَ: ويتأكدُ ذلك بأحاديتٌ : 
( لا تسافر المرأة ِل مع ذي محرم » وقد تقدّمت. قال: وإذا انتفيل عن النّساء 
انتفن عن الرّجالٍ. قال : وهو مبنيّ على أنَّ العمومٌ إذا خص سقط 
الاستدلال بوء وهو مذهبٌ ضعيف. انتهئ . 
| وغايةٌ الأمر آنا لو سلّمنا تأخْرَ حديث الأمةِ عن أحاديث النّغْرِيبِ كان معظمٌ 
ما يُستفادُ منهُ أن التّْرِيبَ في حى الإماء ليسّ بواجب» ولا يلزمٌُ ثبوتُ مثل ذلك 
في حى غيرهاء أو يُقالٌ: إِنَّ حديك الأمة المذكور مخصّصٌ لعموم أحاديثٍ 
التّغريب مطلقًا على ماهو الحق من أنه يُبنق العام على الخاص» تدم أو 
تأخْرَ» أو قارنَ» ولكنّ ذلك ال٠شخصيصٌ‏ باعتبار عدم الوجوب في الخاص» 
لا باعتبار عدم الثبوتِ مطلقًا؛ فإ مجرَد ارك لا فيد مثلَ ذلك . 

وظاهرٌ أحاديث التغريب أَنّهُ ثاب في الذّكر والأنثئ» وإليه ذهب الشافعى . 
وقال مالك» والأوزاعي: لا تغريبَ على المرأة؛ لأا عورة. وهو مرويٌ عن 
أمير عليٌء وظاهرها أيضًا أنه لا فرق بِينَ الحرٌ والعبدِء وإليه ذهبّ النُوريُ 
وداودٌ» والطبريٌ» والشَّافعيُ في قول لهُ والإمامُ يحيئ» ويُؤيّدهُ قوله تعالئ : 
)١(‏ كذا؛ وهو يوهم أن الكلام الآتي بقية كلام الطحاوي » وليس كذلك بل هو كلام 

الحافظ ابن حجر في «الفتح» »)٠١١۷/١۲(‏ وإنما حكيل الحافظ ابن حجر كلام 


الطحاوي المتقدم » ثم قال متعقبًا: «كذا قال. وهو مبني ... » فسقط على 
الشوكاني قول الحافظ «كذا» »فظن أن ما بعد «قال» من قول الطحاوي . فتنبه . 





كتاب الحدو د ) ۳ 


لون ا 12 عل افخ وت > السا [النساء: .]۲٠‏ وقد ذهب 
بعضهم 7 أله يضف في حقٌ الأمةٍ والعبدٍ قياسًا على الحدّء وهو قياس 
صحيحٌ. وفي قول للشَّافعيٌ أَنّهُ لا يُنصّفٌ فيهما. وذهبَ مالك وأحمد بن 
حنبلٍ» وإسحاق والشّافعيُ في قول لهُ» وهو مرويٌ عن الحسن إلئ أله لا تغريبَ 
للرّق . واستدلُو | بحديث : ١‏ إذا زنت أمة أحدكم ( المتقدم. و قد تَقدّمَ الجواتث 
عن ذلكَء وسيأتي الحديث أيضًا في باب السيدِيُقِيمْ الحدٌ على رقيقه. 

وظاهرٌ الأحاديثِ المذكورة في الباب أن التغْرِيبَ هو ني الزّانئي عن محل 
سنةٌء وإليه ذهب مالك والشّافعيُ ؛ وغيرهما ممن تقد عدم م ذكرة. والتّعْرِيبُ 
يصدق بما يُطلق عليه اسم الغربة شرعاء فلا بن من إخراج الزاني عن المحل 
| الذي لا يصدقٌ عليه 4 اسم الغربة فيه » ٠‏ قبل وأَقلَهُ مسافة قصر. 


وحكى في « البحر »"“ عن عل وزيدٍ بن علي ٬‏ والصّادقٍ والنّاصرٍ في 
أحدٍ قوليه أن التّغريتَ هو حبس سنة. وآجابَ عنة بِأنّهُ مخالف لوضع 
التغريب . ٠‏ وتعثبة صاحب ١‏ ضوء الثهار ٠‏ بأل مخالفة الوضع لاتنافي المج 
وهما مشتركانٍ في فقدٍ الأنيس» قال : ومنةٌ: ١‏ بدا الدِينُ غريبًا وسیعود 
0 وجعل قرينة المجازٍ حديث اهي عن سفر المرأة مع غير محرم. 
ويُجابُ عن هذا لتُحقيب أن الواجبٌ حمل الأحكام الضَّرعيّة عي عل ما هيّ 
حقيقةٌ فيه في لسانٍ الشارع» ولا يُعدل عن ذلك إلى المجاز إلا لملجي 
ولا ملجئ هناء فإ لريب المذكور في الأحاديثٍ شرعًا هو إخراج الاني عن 


غريبًا » 


o. ظ‎ A/D «البحرة‎ ( ) 


٤‏ ْ المحلد التاسع 


موضع إقامته بحي يعد غريبّاء والمحبوسُ في وطنه لايصدق عليه ذلك 
الاسم وهذا المعنين هوّ المعروفٌ عند الصحابة الّذِينَ هم أعرف بمقاصدٍ 
الشَّارِع؛ فقد غرَّبَ عمرٌ من المدينة إلى الشَّامء وغرّبَ عثمان إلى مصرّء 
وغوبَ ابنُ عمرٌ أمتة إلى فدك. ۰ 

وأما الي عن سفر المرأة فلا يصلحٌ جعلة قرينةٌ على أنَّ المراة بالغريب هو 
الحبس . أما أوَّلَا: فلأنَّ لهي مقيّدٌ بعدم المحرم. وأمّا ثانيا: فلاتهُ عام 
مخصوص بأحاديث التّغرِيب . وما ثالنًا: فلأنَ أمرّ التغريب إلى الإمام لا إلى 
المحدود» ونبيُ المرأة عن السفر إذا كانت مختارةً لهُ» وأمًا مع الإكراه من 
الإمام فلا نمي د تعلق مها. 

توله: «جلدتها بكتاب الله تعالى ورحمتها بس رول الل في هذا 
الحديثِ› وكذلكٌ في حديث عبادة المذكور بعده» وحديث جابر بن عبد الله 


غر و 


دلي على آنه يُجمعُ للمحصن بين الجلدٍ والوّجم . ما الرّجِمْ فهر مجمعٌ عليه 
وحكيئن في « البحر 2١76‏ عن الخوارج أنه غير واجب» وكذلك حكاهٌ عنهم أيضًا 
ابن العربيٌ : وحكاء أيضًا عن بعض المعتزلة كالئُظّام وأصحابه ولا مستند لهم 
إلا أله لم يُذكر في القرآنء وهذا باطلٌ؛ فاه قد ثبت بالسّةٍ المتواترة المجمع 
عليهاء وأيضا هوّ ثابتٌ بنص القرآن لحديثِ عمرَ عند الجماعة”'' : أنه قال : 
« کان مما أنزل على رَسُولٍ الله يك آية الرّجمء فقرأناها ووعيناهاء ورج 
)١(‏ «البحر» )۱٤۸ - ۱٤۷ /٦(‏ . 


00 ١ . الشبهات‎ 


ظ كتاب الحدود ْ ١‏ 





رَسول الله يك ورجمنا بعدهُ»» ونس اللاو لايستلزمٌ نسح الحكم» كما 
أخرجة بو داو“ من حديث ابن عباس . وقد أخرجَ أحمدٌء والطبرانيُ في 
« الكبير »”") من حديث أبي أمامة بن سهل عن خالته العجماء: (إِنَّ فيما 
أنزلَ اللّهُ من القرآنٍ: الشّيحُ والشّيحَةُ إذا زنيا فارجموهما ابه بما قضيا من 
اللذَّةِ ». وأخرجة ابن حبَّانَ في ١‏ صحيحه )” 
ظ « كانت سورةٌ الأحزاب توازي سورةً البقرة» وكانٌ فيها آية الرّجم: الشيخ 
والشَّيحْةٌ » الحديثٌ . 0 


وأما الجلد فقد ذهب إلى إيجابه على المحصن مح الرّجم جماعةٌ من العلماء 
منهم العترةٌء وأحمدء وإسحاق» وداودٌ الظاهريُء وابنُ المنذر تمسّكا بما 
سلف . وذهبّ مالكٌ» والحنفيّةُ والنَّافعيّةٌ وجمهورٌ العلماء إلى أنه لا يُجِلدُ 
المخصنٌ» بل يرجم فقط . وهو مرويٌّ عن أحمد بن حنبل» وتمسّكوا بحديثِ 
سمرةً في أنه ي لم يجلد”* ماعرّاء بل اقتصرّ على رجمهء قالوا: وهو متأخَرٌ 
عن أحاديث الجلدٍء فيكونُ ناسا لحديث عبادةً المذكور . 

ويُجابُ بمنع التَّأخْرِ المدّعئ» فلا يصلحٌ ترك جلد ماعز للنُسخ؛ لأنّهُ فرع 
لاحر ولم يثبت ما يدل على ذلكٌ» ومع عدم ثبوتٍ تأَخْرهٍ لا يكونٌ ذلك التّركُ 
مقتضيًا لإبطالٍ الجلدٍ الذي أثبتة القرآنُ على كلٌ من زنى» ولا ريبّ أله يصدق ٠‏ 
علئ المحصن أنه زانِ» فكيف إذا انضمٌ إلى ذلك من السّنّةِ ماهو صريحٌ في 


'"' من حديثِ ابي بن كعب بلفظ : 





.)551/( أخرجه: أبو داود‎ )١( 


(۲) أخرجه: الطبراني في « الكبير “ 00/75 
(۳) أخرجه: ابن حبان ٠ .)٤٤۲۸(‏ (4) في الأصل: يحد. 


ا 7 المججلد التابسع 


الجمع بينَ الجلدٍ والرّجم للمحصن» كحديث عبادة المذكور؟! ولا سيّما وهو 
ل في مقام البيان والتُعليم لأحكام الشرع على العموم» بعد أن أمرّ الئاس في 
ذلك المقام بأخذ ذلك الحكم عنه فقال : « خذوا عني خذوا عني 236 فلا يصح 
الاحتجاجٌ بعد نص الكتاب والسُنّةِ بسكوته ية في بعض المواطن» أو عدم 
بيانه لذلك» أو إهماله للأمر به. | 
. وغايةٌ ما في حديث سمرةً أنّهُ لم يتعرّض لذكر جلده ية لماعز» ومجرّدُ هذا 
لاينتهضٌ لمعارضة ماهر في رتبتهء فكيف بما بينهُ وينه ما بينَ السّماء 
والأرض؟! وقد تقرّرٌ أن المثبتَ أولى من النَّافيء ولا سيّما كون المقام مما 
يجورٌ فيه أن الرّاويَ ترك ذكرٌ الجلدٍ لكونه معلومًا من الكتاب والسّنّة» وكيف 
يليق بعالم أن يدّعيّ نسم الحكم النّابتِ كتابًا وسئّةٌ بمجرَّدٍ ترك الرّاوي لذلك 
الحكم في قضِيةٍ عين لاعمومٌ لها؟! وهذا أميرُ المؤمنينَ علي بن أبي طالب 
يقول بعد موته بل بعدة من السَّنِينَ لما جمع لتلك المرأةٍ بين الرّجم والجلدٍ: 
«جلدتها بكتاب اللَّهِ ورجمتها بسئة رَسُولٍ اللو 22 فكيت يخفئ على مثله 
النَّاسحْ» وعلى من بحضرته من الصحابة الأكابر؟! . 
وبالجملةٍ إا لو فرضنا أله يك أمرّ بتركِ جال ماعز» وصح لنا ذلك لكان 
عائ فرض 3 تقدمه منسوخاء وعل فرضٍ التباس المتقدم بالمتأخر مرجوحاء 


(1) أخرجه: : مسلم (0116/8: ۰ ١‏ 
)۲( آخر جه : أحمد 1۱11/1« 14° E1‏ )ل والدارقطني ATT)‏ )م 


والحاكم (5/ ٠)٠٠‏ والبيهقي (۸/ »)۲۲١‏ والطبراني في «الأوشط» (۱۹۷۹)» 
ومحمد بن نصر في «السنة» )۴١۸ »۴٠۵(‏ . ) 


کتاب :الحدود. ظ 1۷ 


ويتعيّنُ تأويلة بما يحتملهُ من وجوه التأويل» وعلئ فرض تأخرهِ غايةٌ ما فيه أن 
يدل على أنَّ الجلد لمن استحقّ ظ ق الرّجِمّ غير واجب لا غير جائز» ولکن أينَ 
الدليل على التأخر؟ | ظ 

قال ابنُ المنذر: عارض بعضهم الشّافعيٌ فقال: الجلدٌ ثابتٌ على البكر 
بکتاب الله والرّجمْ ثابتٌ بسئَّةِ رَسُولٍ الله كما قال على وقد ثبت الجمع 
بينهما في حديثٍ عبادة» وعمل به عليّء ووافقة أبِيُ» وليسّ في قصّةٍ ماعزٍ 
عن کک م مرون سقو الجا عن الجر لاحتمالٍ أن يكون ترك ذکر, 
لوضوحو وكونه الأفضل . ١‏ ظ ظ 

وقد استدلٌ الجمهود أيضًا بعد ذكرٍ الجلدٍ في رجم الغامدية وغيرهاء 
قالوا وعدم ذكره يدل عل عدم وقوعهء وعدم وفوعه يدل عل عدم وجوبة. 
ويُجابُ بمنع كونٍ عدم الذكر يدل على عدم الوقوع» لم لا يُقال: إِنَّ عدم 
الذكر لقيام أدلةِ الكتاب وَالسْدَةَ القاضية بالجلد. و أيضًا عدمُ الذكر الا يُعارض 
صرائحَ الأدلّة القاضية بالإثبات» وعدم العلم لیس علمًا ما بالعدو» و ومن عل 
حي على من لم يعلم ل 


بت خم النخضي بن أف ل الكتَاب ظ 
٤‏ 


A‏ ۰- عن ن عُمَرٌ: ا ليود أَتَدا الب كك برج وَامْرَأوٍ نهم م كذ 
ذَنْيَاء قال : ما نون في كتابكم؟ ۽ قَالُوا : : نسحم م وَجْوَهْهُمَا وَيُخْرَيَان. 
قال: « كَدَبْتمْ إِنّ فِيهَا الرّجْمَ قَاتتُوا بالتَوْرَاة الوا | إن ن کش صَادِقِينَ ح. ‏ 


COMA‏ | ) المجلد التاسع 


فْجَاءُوا بِالتّْرَاةٍء وَجَاءُوا بِقَارِئ لَهُمْ ٠‏ فَقَرَآَ حى إِذَا انْتهَئ إلى مؤْضِع مِنْهَا 
وَضَعٌّ يَدَهُ عَلَيْهِ فقيل لَهُ : ارْفَعْ يَدَكَ . . فرَفْعَ يده دا هي تَلْوح. فَقَال - أو 
ا ا مُحَمّدُء إِنَّ فِيهَا الرّجْمَ وَلَكنًا كُنَا نْتَكَائَمُهُ بيا . فَأْمَرَ ہما 

سول الله بل مَرْحماء قال : فلقد َي يجأ بها بقيها حجار تيه . 
و4 مم َل“ . 

وَنِي رِوَاية أَحْمَدَ: بقارئ لَهُمْ أَعْوَرَ يُقَالُ لَهُ: ابْنُ صُوريا. 

10 - وَعَنْ جَابرٍ ُن عَبْدِ الله قَالَ: رَجَمَ التي يكل رجلا مِن أَسْلَمَ 
وَرَجُلَا مِنَ الْيَهُودٍ وَامرَأةً. رَوَاُ أَحْمَكُ وَمُسْلِه" . 

ا وَعَن الْبَرَاءِ ن عَازِبٍ قَالَ: مُرَّ عَلَى الي بك بيهودِيٰ مُحَمم 
مَجْلُودِء فَدَعَاهُمْء كَقَالَ : ١‏ أَمَكَذًا تجَدُونَ حَدَّ الزّنا في كِتَابكن؟ » قَانُوا: 
عَم فَدَعَا رَجُلَا ِن عُلَمَائِهِ فَقَالَ: « أَنْشْدُكٌ بالل الَذِي أَنْرَلَ الَوَْاة عَلَى 
مُوسَئء أَمَكَذَا تَدُونَ حَد الراني في كِتَابِكُم؟ » قَالَ: لا وَلَوْلَا أَنْكَ 
شَدْئَنِي ڌا لَمْ أخبزكٌ بد الرَجمء وَلَكِن كَثْرَ في أَشْرَافَِاء وَكَْا إا أَحَذْنا 
الشّرِيف تَرَجَْاهء ونا آله الضَمِيفَ امتا عَلَبهِ الخد فَعُلنَا: تَعَالَوا 
تتم عَلَئ شَيْءِ نة نقِيمُهُ عَلَى الشَرِيفٍ وَالْوَضِيع ‏ َجَعَلْنَا اويم وَالْجَلْدَ 
مَكانَ الرّجْم . قال ال ككل : 1 هُمَ إن اول مَن أخيا أَمْرَك إذ أَمَانُوه ». 
كَأَمَرَ به به فرج َأَنْوَلَ الله عر ر وَجَلَ ٠:‏ اب ار سول ل م كنك ادبت 


.)0 /۲( وأحمد‎ ,)1١77-17١/5( أخرجه: البخاري 41/0 ومسلم‎ )١( 
.)۳۲١۱/۳( أخرجه: مسلم (١/۱۲۳)ء وأحمد‎ )۲( 


كتاب الحدود ظ ۱۹ 








سرود في لكف من ايت ال إل فؤله : طإإن أريشر هَدَا مذو 
[المائدة: »]4١‏ يفول نَ: اثتوا محمد فَإِنْ أمَرَكُمْ بالتخويم وَالْجَلْدٍ فَخُذُوهُ 
ِن ن تاک برجم اروا َأَنْوَلَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ومن َر كر 
يمآ ا أل أله وتک هه هم اكرون [المائدة: 4 اومن لر بححكم يما ا ار 
0 وليک کرد [المائدة: ]٤٠١‏ ومن ا ڪم ب ازل أله 

وليک هم ألنسغوت [المائدة: 47] قال : هي في اكمار كلها ». رَوَاهُ ظ 


: خمد خمدء وَمَسْلِمْ وَأَبُو داد“ . 


« نسحم ) بسين مهملة› ثم خاء معجمة» قال في « القاموس »: 
السّخمٌ - محرّكة-: السَّوادُ والأسخمٌ: الأسودٌء ثم قالَ: وقد تسحم عليه 
وسم بصدرو تسخيمًا: أغضبةُ. ووجهّهُ: سوّدهُ. قرله: ١‏ ويُخزيان» بالخاءِ 
والرَّاي المعجمتين أي: يُفضحانٍ ويُشهرانٍ. قال في « القاموس»: خزيي 
كرضيّ» خزيًا - بالكسر -: وقعَ في بليّة وشهرة فذلٌ بذلكٌ» وأخزاءُ اللّهُ: 
فضحة. قوله: ١‏ فإذا هي تلوح » يعني آي لوجم . 

ترلك: « فلقد رأيتة يجنأ » بفتح أوله» وسكونٍ الجيم : وفتح الَنُونْء بعدها 
همزة أي : ينحني . . قال في « القاموس »: جنا عليه كجعل وفرح جنوءًا: 
أكبٌء كأجئأ وجاناً وتماناً وكفرح : أشرفٌ كاهلهُ على صدره فهر أجناء 
والمجناً- بالضمٌ -: الرس لا حديدٌ فيه . انتهئل. وفي هذه اللفظة رواياتٌ 
كثيرةٌ هذه أصحها على ما ذكرةُ صاحبُ «المشارق ». قرله: «رجلا من 
أسلم » هو ماعڙ بن مالك الأسلميُ. قولد: « وامرأة » هيّ الجهيّةُ ويّقال لها: 


ا 





(۱) أخرجه: أحمد (587/4)؛ ومسلم (177/0)» وأبو داود .)٤٤٤۸(‏ 








الغامديّةُ . قرله: « محمّم » بضمٌ الميم الأولى» وفتح الحاءِ المهملة» وتشديدٍ 
الميم الثاني مفتوحةء اسم مفعولٍ أي: مسد الوجهء والتّحمِيمٌ: النّسويدٍ. 

وأحاديثُ الباب تدل على أنَّ حدٌ الرّنا يُقَامُ على الكافرء كما يُقَامُ على 
المسلم. وقد حكئ صاحبٌ « البحر 6" الإجماعَ على أنه يُجِلدٌ الحربي. وأمّا 
ارجم فذهبّ الشَّافعيُ» وأبو يُوسفَء والقاسميّة إلى أنه يُرْجِمْ المحصنٌ من 
الكمّار. وذهب أبو حنيفةًء ومحمَّدٌء وزيدٌ بن علىٌء والنّاصرٌء والإمامُ يحيئ 
إلى أله يُجلدُ ولا يُرجِمُْ. قال الإمامُ يحيئ: والذَّمّيْ كالحربيٌ في الخلافٍ. 
وقالَ مالك: لا حدّ عليه. وأمّا الحربيئُ المستأمنُ فذهبت العترةٌ» والشّافعيُ» 
وأبو يُوسفَ إلى أنّهُ حل . وذهبٌ مالك وأبو حنيفةً ومحمَّدٌ إلى أنه لا يحد. 
وقد بال ابن عبد الب فنقل الفاق على أن شرط الإحصان الموجب للجم هو 
الإسلام. وتعفب بأ الشافمي وأحمد لا, يشترطانٍ ذلك » ومن جملةٍ من قال بأ 
الإسلام شرط : ربيعة شيخ مالك» وبعضص الشّافعيّة .. 


ع 


وأحاديثُ الباب تدل على أنه يُحد الذي كما يُحد المسلم. والحربيٌ 
والمستأمنْ يُلحقانٍ بالذمی بجامع الكفر . وقد أجاب من اشترط الإسلامٌ عن 
أحاديثِ الباب بِأنَهُ َة اّما أمضى حكم الثّوراةٍ على أهلهاء ولم يحكم عليهم 
بحكم الوسلام» وقد كان ذلك عند مقدمه المدينةء وكان إذ ذاك مأمورًا باتباع 
حكم التوراةء ثَ نسخ ذلك الحكم بقوله تعالى : وال یات الْفحِسَةَ من 
ابڪ [النساء : 

ولا يخفئ مافي هذا الجواب من النَّعسّفٍِء ونصتُ مثله في مقاباة أحاديث 


.)١47/5( «البحر»‎ )١( 


كتاب الحدود 0 ۲١‏ 





الباب من الغرائب» وكونة يك فعلَ ذلك عند مقدمه المدينة لا يُنافي ثبوتَ 
الشّرعيّةِء فان هذا حكمٌّ شرعة الله لأهل الكتاب وقرّرهُ رَسُولُ الله بل 
ولا طريقٌ لنا إلى ثبوتٍ الأحكام تي توافق أحكام الإسلام إلا بمثل هذه 
الطريتق» ولم يتعقب ذلك في شرعنا ما بطلهء ولا سيّما وهوّ مأمورٌ بأن يحكمٍ 
ينهم بما أنزل الله ومنهيّ عن انباع أهوائهم كما صرّحَ بذلك القرآن» وقد أتوة 
كي يسألونة عن الحكمء ولم يأتوه ليُعرّفهم شرعهم» فحكمٌ بينهم بشرعوء 
ونبّههم علئ أن ذلك ثاب في شرعهم كشوته في شرعدء ولا يجورٌ أن يُقال: 
إل حكم بينهم بشرعهم مع مخالفتو لشرعو؛ لآل الحكم من عليهم بما هو 
'منسوخ عندةٌ لايجوز على مثلهء وإِنّما أراد بقوله: «فإئي أحكمُ بينكم 
بالتّوراة». كما وقعّ في رواية من حديث أبي هريرة إلزاممهم الح . 0 

وام الاحتجاج بقوله تعاليل : اکى کے لحك من ابڪ 
[النساء: ]٠١‏ فغايةٌ ما فيه أنَّ الله شرع هذا الحكمَ بالتسبة إلى نساء ۽ المسلمينَء 
وهو مخرّجٌ على الغالب كما في الخطاباتٍ الخاصّة بالمؤمنينَ والمسلمينَّ» مع 
أن كثيرًا منها يستوي فيه الكافرٌ والمسلم بالإجماع . ولو سلّمئا أن اليه تدل 
بمفهومها علئ أنَّ نساءَ الكمّار خارجاتٌ عن ذلك الحكم» > فهذا المفهومٌ قد 
عارضة منطوق حديث ابن عمرٌ المذكور في الباب» فإِنةُ مصرّحٌ ا ر 
اليهوديّة مع اليهودي . 

ومن غرائب التعصبات ماروي عن مالك أله قال: إنّما رجم الي ا 
اليهوديّيٍ؛ لان البهوة يومئٍ لم يكن لهم ذه نتحاكموا إليه. و وتعفّب بأنّهُ وك 
إذا أقامَ الحدٌ على من لا ذمّةَ لهُ؛ فلأن يُقيمهُ على من له ذم الأول : كذا قال 
الطحاويٌ . وقالَ القرطبئُ معترضًا عل قول مالكِ: إِنَّ مجيءَ اليهود سائلينَ له 


۲۲ ظ ْ المحلد التاسع 








يله يُوجِبٌ لهم عهذا كما لو دخلوا للتجارة؛ ّم في أمانٍ إلى أن يُردُوا إلى 
مأمنهم . 
وأجاب بعضهم بأنَهُ يك لما أمرّ برجمهما من دونٍ استفصالٍ عن الإحصانٍ 
ا لأنّهُ لا يُرجمْ في شرعه إلا المحصنٌ . 
تعقّبَ ذلك بأل قد ثبت في طريق عند الطبريٌ”" : « أنَّ أحبارٌ اليهود اجتمعوا 
1 بيت المدراس» وقد زنئ رجل منهم بامرأةٍ بعد إحصاءهما». وأخرجٌ 
أبو داو" عن أبي هريرةً قال : « زنى رجل وامرأةٌ من اليهودٍ وقد أحصنا » . 
وفي إسناده رجل من مزينة لم يسك . وأخرج الحاكُ””" من حديث ابن عباس : 
« أتيّ رَسُولُ الله ية بيهوديٌ ويبوديّة قد أحصنا». وأخرج البيهقيي““ من 
حديث عبد اللَّهِ بن الحارث الرُبيدىٌ: « أنَّ اليهود أتوا رَسُولَ الله ية بيهوديّ 
وصوديةء قد زنيا وقد أحصنا ». وإسنادة ضعيف . فهذا يدل عل أنه کي قد 
علمَ الإحصان بإخبارهم له؛ لمم جاءوا إليه سائلينَ يطلبونَ رخصة» فيبعد أن 
يكتموا عن مثلّ ذلك . 
ومن جملة ما تمك به من قال ؛ إل الإسلام شرط حديتٌ ابن عمرٌ مرفوعًا 


وموقوفًا” 30 ( من أشرك باللّه فليس بمحصن ' ورجح الذارقطني وغيره 


. )777/5( أخرجه: ابن جرير الطبري‎ )١( 
٠ 1 ..)٤٤٥١( أخرجه: أبو داود‎ )۲( 
.)5١90/4( أخرجه: البيهقي‎ )( ١١.6756 /5( أخرجه: الحاكم‎ )۳( 
«۲10 /۸) ۸۷؟) › والبيهقي‎ 0 ٤( وابن ¿ أبي شسة‎ .)۱٤۷ /۳( أخرجه : الدارقطني‎ 2 
وقال الدارقطني : لم يرفعه غير إسحاق ويقال إنه دج عنه والصواب ظ‎ .)5١5 
. موقوف . ونقل البيهقي عنه ذلك بسئده‎ 


كتاب الحدود | ادف 








الوقف . وأخرجه إسحاق بن راهويه في « مسئده » على الوجهين» ومنهم من 
وَل ل الإحصات في هذا الحديث بإحصان القذف . ولأحاديثٍ الباب فوائد لیس 


باب اْتِبَارٍ تَكُرَارِ الإقْرَارٍ بالرنَا أَرَْعا 


-*٠ ۰۸۹‏ عن أبي هُرَيْرَةَ َال : أنّى رَجُلٌُ رَسُولَ الله يل و هُوَ في الْمَسْجَدٍ 
تادا قال : يا رَسُولَ الل إِنْي رَنَيتُ» كَأَعْرَض عَنْهُ حن رَدْدَ عَلَِهِ أرْبَع 
مَرَاتِ» قَلَمَا شه عَلَئ نَفْسِهٍ أَرْبََ شَهَادَاتِء دَعَاهُ الي يكل فَقَالَ: « أ 
جُيُونٌ؟ » قَالَ : لا قال كه ا خصَئْتَ؟ ‏ قال: تَعَمْ. فقال اللي ل 


۾ ار في 


« ادْهَيُوا به فَارْجمُوهُ ». قال ابن شِهَاب : أَخْبَرَنِي من سبع م جاپر بن 
عَبْدِ الله قال : كنت فِيمَنْ رج جَمَهُ: متا يالى َلَما أَدلَقَنْهُ الْحجَارَةُ 


هرب كَأَدْرَكْنَاهُ بالحرّةٍ رَجَمْاة متمق عليه . 00 
هو دَلِيل عَلَى أن الإخصان ينبت بْب بِالإقْرَارٍ مَرَهَ وَأَنّ الْجَوَابَ بنَعم 
راز ) 
۰“ وَعَنْ جَابرِ بْن سَمُرَةَ قال : رايت مَاعِرَّبْنَ مَالِكِ جين جيءَ به 
إلى الي کي و هُوَ رَجُل قَصِيرٌ أَعضَل ليس عَلَيِهِ رِدَاءٌ هد على فيو 
ع رات أنه ىه قال رَسُولُ الله ككل : « فَلَعَلّكَ؟ » قَالَ: لا وَآللِ نه 


قد رن الاح فْرَجَمَهُ . واه مسلِم› وَأَبَو داو . 





000 أخرجه : البخاري (۷/ 0۹)› ومسلم (/ 11( وأحمد .(to/۲)‏ 
(۲) أخرجه : مسلم ,)١١07/0(‏ وأبو داود (1477). 





وَِأَحْمَدَ: أ مَاعِرا جاءَ تقر عند اللي 6لا َع مَرَاتِ مر برو 


091" وَعَنَ ابن عَبّاس: أن الى بل قَالَ لِمَاعِزْ بن مَالِكِ: ١‏ حقّ 
ما بَلَعْنِى عَنْك »» قال: وَمَا بَلَعَكَ ع عَنّي؟ قال : بني أَنّكَ وَقَعَتْ بجَارِية 
آل فان ». قَالَ: َعم فَشَهاَ سهد أَربَعَ شهادات َأمَرَ به فَرْجِمَ . . وَرَوَاه أَحْمَدُ 


ios,‏ ع عو و ٠‏ راس سا ع و(؟”) 
وَمُسْلِمْء وأَبُو دَاوْةَ وَالتَرْمِذِيُ وَصَحْحَهُ . 


وَفِي رِوَايَةِ قَالَ: جَاءَ مَاعِرُ 0 مالك إِلَى الل اة فَامتَرَفَ بِالرنا مرتير 


فَطَرَدَمُ 5 م بجا اضرف لزنا م مَرَنَيِنَء فَقَالَ: « شَهِدْتَ عَلَى لَفْسِكَ 2 
5و ماروا ' ا ات 
اود . 


ْ 4 12 وَعَنْ أبِي بكر اليتق َالَ: كنت عند اين يك جَالِسَاء فَجَاء 
مَاعِرٌ بن مالك فَاغْتَرَف عِنْدَهُ مَرّة رده م جاء فاغترف جِنده الاي فرذةء 
0 م جاع فاغتَرف عِنْدَهُ لاله ره ققلت لَه : إِنْك ِن اغْتَرَفْتَ الرَابعَة 


قال : اعرف الرَابِعَةَ فحَبَسَهُ ثم مّ سَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا: ما تَعْلَم إلا 


. قَال: كَأَمَرَ 0 بره ۾‎ ٠ 
وم وغ ُرَئْدَةَ كَالَ: كُنَا تَتَحَدَّتُ أَصْحَابَ انين ۳ أنَّ مَاعِرَّ بْنَ‎ 


)0 أخر جه : أحمد .)9١/6(‏ 

(0) أخرجه: مسلم »)۱۱۷/١(‏ وأحمد »)5546/9١(‏ وأبو داود (5575)» والترمذي 
.)١555970(‏ | 

) ` .)٤٤۲۳١( » السنن‎ « )۳( 

) أخر جه : أحمد .)۸/١(‏ . وفي إسناده اجابر الجعفي» وهو ضعيف . 


كتاب الحدو د ۲ 








لك لو لس في رَخله بعد اغټرَافه نات مَرَاتٍ لم : يَرْحجَمَْةُ : َنم رما رَجَمَهُ 

عِنْدَ الرّابعَة. رَوَاهُمَا خمد . ) 

- وَعَنْ بُرَْدَةَ َنم نِضًا قَالَ: كُنَا أَضْحَابَ ت 
الْعَامدِيّةَ وَمَاعِرَبْنَ مالك و رَجَعَا بَعْدَ اغْتِرَافهِمَا - أو قَالَ: لو لَمْ يَرْجِعًا 
بَعْدَ اعْترَافِهمَا - لم يطلبهماء إا رجه بعْدَ الرَابعَة ٠‏ روا بُو داو 5 

قصة ماعز قد رواها جماعة من الصحابة منهم من ذكرة المصئّف. ومنهم 
جماعة لم يذكرهمء وقد انمق عليها الشّيخان من حديث أبى هريرةً» وابن 
عبّاس» وجابر من دونٍ تسمية صاحب القصّة. وقد أطال أبو داود فى ١‏ سئنه » 
واستوفئ. طرقها . 

وحديثٌ أبي بكر أخرجة أيضًا أبو يعلى» والبرّارُ والطبراني ٠‏ > وفى 
أسانيدهم كلهم جابرٌ الجعفىٌ ) وهر ضعيف . 
ظ وحديثٌ بريدة الآخرُ أخرج نحوه النّسائك”* » وفي إسناده و بشيرٌ بر مهاجر 
الكوفيٰ الغنوي . وقل أخرج له مسلم ووثقة بحي بن معن وقال ٠‏ الإمام 





000 أخرجه : أحمد (/ (٤۷‏ 
وقد بينت علته في : : «ردع الجاني . 
(۲) «السنن » (5575). 
وقد بينت علته في : «ردع الجاني ». 
)۳( أخرجه : البخاري )۷| 0%(« ومسلم )۱۱7/0 - ۱۷)» كلاهما من حديث 
أبي هريرة وجابر والبخاري (۸/ ۲۰۷)» ومسلم )١١17/5(‏ من حديث ابن عباس . 
)٤(‏ أخرجه: أبو يعلى (»» والبزار »)٥٥(‏ والطبراني في « اللأوسط » .)۲٥۵۴۳(‏ 
(0) أخرجه: النسائي .)9/1١669(‏ 


١‏ أ لمحلد التاسع 








أحمدٌُ: منكرٌ الحديثِء يجية بالعجائب» مرجئ مهم . وقال أبو حاتم 
الرَّازِي : يُكتبُ حديئهُ. ولكنّهُ يشهدٌ لهذا الحديث حديثة الأول لذي ذکرءُ ) 
المصئّفُ. وحديتٌ أبي بكر الذي قبلهُ» وكذلك الرّوايةٌ الأخرئ من حديثِ 
ابن عبّاس التي عزاها المصئّفٌ إلى أبي داود؛ لأنَّ قولهُ فيها: « شهدت على 
نفسكٌ أربعَ مرّات» اذهبوا به فارجموةٌ » يُشْعرُ بان ذلك هو العلَةُ في ثبوتٍ 
الرّجمء وقد سكت أبو داود والمنذريٌ عن هذه الرّواية» ورجالها رجال 
الصّحيح . 

قوله: « أبك جنونٌ؟ » وقح في رواية من حديثِ بريدة : « فسأل: أبه جنونٌ؟ 
فأخبرٌ بِأنّهُ ليس بمجنون ». وفي لفظ : « فأرسل إلى قومه فقالوا : ما تعلمٌ إلا 
أن في العقلٍ من صالحينا » . وفي حديث أبي سعيدٍ: «ما نعلم به بأسًا » . 
ويُجمعٌ بِينَ هذه الرّواياتٍ باه سأله أوَلَاء ثم سأل عنه احتياطا . وفيه دليل علئ 
أنه يجب على الإمام الاستفصال والبحثُ عن حقيقة الحالٍ» ولا يُعارض هذا 
عدم استفصاله ية في قصَّةٍ العسيف المتقدّمة؛ لأنَّ عدم ذكر الاستفصال فيها 
لايدل على العدم» لاحتمالٍ أن يقتصرّ الرّاوي على نقل بعض الواقع . 

توله: «فهل أحصنت » بفتح الهمزة أي: تزوجت. وقد روي في هذه 
القصَّةٍ زياداتٌ في الاستفصال منها في حديث ابن عباس عند البخاريٌ» 
والنّسائىٌ» وأبي داود بلفظ: «لعلّكٌ قبَلتَء أو غمزت» أو نظرت )90 . 
والمعنئ أك تجوزت بإطلاقٍ لفظ الزِّنا على مقدماته. وفي رواية لهم من 
حديث ابن عباس أيضًا : « أفنكتها؟ قال : نعم ) وسيأنتي ذلك في باب استفسارٍ 


.)۳۱۰۷( سيأتي برقم‎ )١( 
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المقر . وفي رواية لمسلم وأبي داوة”'' من حديث بريدةً  :‏ أله ي قال له 
أشربتٌ خمرًا؟ قالّ: لا» وفيه : « فقَامَ رجل فاستنكهة. فلم یجد من ريسا ». 

ترلد: ١‏ اذهبوا به فارجموةُ » فيه دلي علئ أنه لاايجبٌُ أن يكودً الإمامُ أوّلَ ‏ 
من يرجم . وسيأتي الكلامٌ على ذلك في باب إِنَّ السّنّةَ بداءةٌ الشَّاهِدٍ بالوّجمء 
وبداءة الإمام به إِذَا ثبت بالإقرار. وفيه أيضًا دليل على أَنَّهُ لا يجب الحفد 
للمرجوم ؛ لان اللي يه لم يأمرهم بذلك» وسيأتي بيان ذلك في باب ما جاء 
في الحفرٍ للمرجوم . 

توله: ١فلمًا‏ أذلقتهُ الحجارةٌ» بالذَّالِ المعجمة» والقافٍ أي: بلغت منهُ 
الجهد. ترله : « أعضل ( بالعين المهملةء والضاد المعجمة أي : ضخم عضلة 
الساتق. قولك: «إِنَهُ قد زنئ الأخرٌ» هو مقصورٌ بوزنٍ الكَبدٍ أي: الأبعد. 

توله : ١‏ فأقرٌ عند التب ب أربعَ مرّات » قد تطابقت الرّوايات التي ذكرها 
المصتّف في هذا الباب على أن ماعرًا أقرّ أربعَ مرّاتِ. ووقعَ في حديث 
« فاعترف ثلاتٌ مرّات ». . ووقعَ عند مسلم من 

شعبةٌ عن سماك قال : ( فرده مرّتين » . وفي أخرئ : « موّتين أو ثلاثا ». 

قال : شعبة : فذكرتة لسعيدٍ بن جبير » فقال: إِنَّهُ رده أربعَ مرّات . 


وقد جع بينَ الرُواياتِ بحمل رواية المرّتين على أن اعترفٌ مرّتِينٍ في يوم. 
ومرِّينٍ في يوم آخرّ. ويدل على ذلك ما أخرجة أبو داودٌ عن ابن عباس قال : 
« جاءَ ماعرٌ إلى الي اة فاعترف بالرّنا مرّتين › فطرده»› ثم جاءَ فاعترف بالرّنا 
مرّتِينِ ». كما في الرّواية المذكورة في الباب» فلعلّهُ اقتصرَ الرّاوي على ما وقعَ 
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منهُ فى أحدِ اليومين . وأمّا روايةٌ الدّلاثْ فلعلّهٌ اقتصرَ الرّاوي فيها على المرَاتِ 
تي رده فيهاء فة لم يرد في الرّابعة» بل استثبت وسألهُ عن عقله؛ ثم أمرّ 


قرلك: ١‏ لو رجعا بعد اعترافهما » أي : رجعا إلى رحالهما. ويُحتمل أنه أراد 
الرُجوعٌ عن الإقرارء ولكنّ الظاهرَ الأَوَّلُ؛ لقوله: « أو قال: لو لم يرجعا » فان 
المراد به: لم يرجعا إليه بلا فيكونٌ معنئ الحديثِ: لو رجعا إل رحالهماء 
ولم يرجعا إليه ية بعد كمال الإقرار لم يرجمهما. 

وقد استدل بأحاديث الباب القائلونٌ بأنه يُ: يُشترطٌ في الإقرار بالرّنا أن يكون 
أربعَ مرّاتِء فإن نقصّ عنها لم يثبت الحدّء وهم العترةٌء وأبو حديفة 
وأصحابةء وابنُ أبي ليلئ» وأحمد بن حنبل» وإسحاق» والحسنٌ بن صالح . 
هكذا في « البحر 6د وفيه أيضًا عن أبي بكرء وعمرّء والحسن البصري› 
ومالك وحمَّادٍء وأبي ثور والببّنْء والشَّافعيٌ» أنه يكفي وقوع الإقرارٍ مرة 
واحدة» ورويٌ ذلك عن داود. وأجابوا عن أحاديث الباب بما سلف من 
الاضطراب» ويُردُ عليهم بما تقَدَمَ : 

واستدلُوا بحديث العسيفٍ المتقذم» فان فيه أنه يلي قال لأنيس : « واغدٌ 
يا أنيسُ إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » وبما أخرجة مسلمٌ والتّرمذي» 
وأبو داود» والنّسائيُ» وابنٌُ ماجه من حديث عبادةٌ بن الصَّامتِ”'"*: ١‏ أنه 
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رجمٌ امرأةٌ من جهينة ولم تقر إلا مره واحدة ». وسيأتي الحديثٌ في باب تأخير 
الرّجم عن الحبلى» وكذلك حديثٌ بريدة الذي سيأتي هنالك» فان فيه: « أنه 
كك رجمها قبل أن تقرّ أربعًا » وبما أخرجة أبو داودّ» والنّسائئ”'' من حديث 
خالدٍ بن اللجلاج» عن أبيه: « أنه كان قاعدًا يعمل في الوق فمرّت امرأةٌ 
تحمل صبيّاء فثارٌ النّاس معهاء وثرت فيمن ثارَء فانتهيت إلى الى يا وهو 
يقول: من أبو هذا معك؟ فسكتت. فقال شاتٌ: خذوهاء أنا أبوهُ 
يا رَسُولَ اللّهء فنظرَ ر سول الله اة إلى بعض من حولةُ يسألهم عنهٌُء فقالوا : 
ما علمنا إلا خيرًا. فقال له الى بيا : أحصنت؟ قال : : نعم فأمرَ به فرجمٌ ». 
وعن جابر بن عبد اللَّهِ عند أبي داودّ: « أن الي تل أقرّ عندهُ رجلٌ أله زنى 
بامرأة فأمرٌ به الي ي فجلد الحدّء ثمّ أخبرَ أنه محصنٌ» فأمرَ به فرجمّ » 
وقد تقدّمَ. ومن ذلك حديثٌ الذي أقرّ بأنّهُ زنى بامرأة وأنكرت» وسيأتي في 
باب من أقرّ أنه زنئ بامرأة فجحدت. ومن ذلك حديتٌ الرّجل الذي اأعت 
المرأة أنّهُ وق عليها فأمرٌ بره ثم قامَ آخرُ فاعترف أله الفاعل» ففي رواية 
« أنه رجمة ». وفي رواية « أنه عفا عنهُ » وهو في « سنن اسائ »" والتُرمذىٌ”'' . 
ومن ذلك حديتٌ اليهوديّين» فإنّهُ لم يُنقل أنَّ انى بيه كرّرَ عليهما الإقرار. 
قالوا: ولو كان تربِيعٌ الإقرار شرطا لما تركة الي بي في مثل هذه الواقعاتِ 
التي يترئّبُ عليها سفك الدّماءء وهتكُ الحرم . 

وأجابّ الأوّلونَ عن هذه الأدلة بايا مطلقةٌ دتما الأحاديثٌ التي فيها أنه 
وقعَ الإقرارٌ أربعَ مرّاتِء ورد بأنّ الإطلاق والتَمييدَ من عوارض الألفاظ, 
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وجي الأحاديث الي ذكر فيه تربيع الإقرار أفعال ولا طاح لهاء وغاية ما فيي 
جوا تأخير إقامةٍ الحدٌ بعد وقوع الإقرارٍ مرّةٌ إلى أن ينتهيّ إلى أربع» ثم 
لا يجورٌ التأخِيرُ بعد ذلكَ» وظاهرٌ السّياقاتِ مشعرٌ بأنَّ لین کل إلا قعل ذل 
في قصة قصَّةٍ ماعز لقصدٍ التسّت» كما يُسْعرُ بذلك قولهُ لهُ: « أبك جنونٌ؟ » ثم 
سؤالهُ بعد ذلك لقومهء فتحملٌ الأحاديت الي فيها اللّراخي عن إقامة الحدٌ بعد 
صدور الإقرار مرّةّ على من كان أمرة ملتبسًا في ثبوتٍ العقل واختلاله 
والصحو والسكرء ونحو ذلك . وأحاديثٌ إقامة الحدٌ بعل الإقرار مره واحدة 
على من كان معروفا بصحة العقل» وسلامة إقراره عن المبطلاتِ . 

وأما مارواهٌ بريدةٌ من أنَّ الصحابةً كانوا يتحدّئونَ أله لو جلسٌ في رحله بعد 
اعترافه ثلاثٌ مرّاتِ لم يرجمةء فليس ذلك مما تقوم به الحبَةُ؛ لأنْ الصّحابيّ 
لا يكونُ فهمهُ حيَةٌ إذا عارض الدَّلِيلَ الصَّحيحَ . وما يُؤيْد ما ذكرناهُ أن الَّبيّ 
ل لما قالت له الغامديّةٌ : أتريد أن تردّني كما رددت ماعدًا؟ لم يُنكر ذلك 
عليها كما سيأتي في باب تأخيرٍ الرّجم عن الحبلئ» ولو كان تربيع الوقرارٍ 
شرطًا لقال لها: إِنّما رددتهُ لكونه لم يُقرّ أربعَاء وهذهٍ الواقعةٌ من أعظم الأدلة 
ادال على أنَّ ترب الإقرارٍ ليس بشرط ؛ للتُّصريح فيها بأمّا متأخرةٌ عن قضيَةٍ 
ماعزء وقد اكتف فيها بدونٍ أربع مرّاتِ كما سيأتي . 

وأمّا قولهُ بيه في حديث ابن عباس المذكور في الباب: « شهدت على 
نفسكَ أرب شهاداتٍ » فليس في هذا ما يدل على الشَّرطبةَ أصلاء وغايةٌ ما فيه 
أنَّ الى ية أخبر بأنّهُ قد استحقّ الوّجِمْ لذلك» وليسٌ فيه ما ينفي الاستحقاق 
دونة فيما دونه» ولا سيّما وقد وقح منه الرَّجِمْ بدونٍ حصول التّربييع كما سلف . 


وأمًا الاستدلال بالقياس على شهادة الرّنا فإنّهُ لمّا اعتبرٌ فيه أربعة شهودء 
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اعتبرٌ في إقراره أن يكو أربعَ مرّاتٍ ففي غاية الفساد؛ لأنْهُ يلزمُ من ذلك أن 
يعتبرَ في الإقرارٍ بالأموالٍ والحقوقٍ أن يكونّ مرّتين؛ لأنَّ الشَّهادةَ في ذلك لا بد 
أن تكو من رجلينٍ» ولا يكفي فيها الرّجِلُ الواحدُ» واللازمُ باطل ل لمع 
المسلمينَ› ٠‏ فالملزومٌ مثلة. 

وإذا قد تقرّرَ لك عدمٌ اشتراط الأربع. عرفت عدم اشتراط ما ذهبت إليه 
لحن لاسي م ل لأ لاني أن تون في جلي راسو ب لد 
أن تكون في أربعة مجالس ؛ لأنَّ تعد الأمكنة ة فرع تعدد د الإقرار الواقع فيهاء 
وإذا لم ر يُشترط في الأصل تبعة الفرعٌ في ذلك . 

وأيضا لو فرضنا اشتراط كونٍ الإقرارٍ أربعًا لم يستلزم كول مواضعه متعدّدةٌ؟ ٠‏ 
ما عقا : فظاهه ؛ أن الإقرارٌ أربعَ مرا وأكثرٌ منها في موضع اح من غير 
انتقالٍ مما لا يُخالف في إمكانه عاقل. وأمّا شرعًا : فليس في الشرع ما يدل 
على أن الإقرار الواقعَ بِينَ يديه ية وقعَ من رجل في أربعة مواضعٌ» فضلًا عن 
وجود ما يدل على أنَّ ذلك شرطء وأكثرٌ الألفاظ في حديث ماعز بلفظ : « أنه 
أقرّ أربعَ مرَاتِ»› أو شهد على نفسه أربعَ شهاداتٍ ٤‏ 

. وأمًا الرّد الواقعٌ بعد كل مرّةٍ كما في حديثٍ أبي بكر المذكور» فليس في 
ذلك أَنَهُ رذ المقرّ من ذلك الموضع إلى موضع خر ولو سلْمَ فليس الغرض 
في ذلك الرّدُ هو تعدّدُ المجالس» > بل الاستشباث كما يدل على ذلك ماوق منه 
يه من الألفاظ الدَالّة على أن ذلك الرَّدّ لأجلهء وممًا يُوْيُدُ ذلك حديثٌ 
ابن عبّاس المذكورٌ في الباب. فإنَّ فيه « أنه جاءً اليومَ الالء فأقرٌ مرّتين 


فطرده» ثم مم جاءً اليوم الثاني فأق مرتين فأمرّ برجمه ». 


PY‏ المجلد اناسع 





ا ماعز في 7 الأول والقائية والالئة 4 كمأ أخرجة أبوداوة 0 وأخرجه 
أيضًا أبو داود» والنسائی 8 من حدیثِ أبي هريره . والإعراض لا يستلزم أن 


و 


تكونّ المواضعٌ م التي أقرٌ ر فيها المقرُ أربعةٌ بلا شك ولا ريب» ولو سلم أنه 


يستلزمٌ ذلك بقرينةٍ ما روي أنه جاءهُ من جهةٍ وجهه أوّلاء ثم من عن يمينو» ثمّ 
من عن شماله» ثم من ورائه - وسيأتي قريبًا - أنه کان يقر کل مرّةِ في جهة غير 
الجهة الأوليل» فهذا ليس فيه أيضًا 2 الإعراضٌ لقصدٍ تعدد الاقرار أو تعددِ 
مجالسهٍ بل لقصدٍ الاستنباتٍ كما سلف لما سلف . 1 


اب استِفسار لمر ِالزّنَا وَاعْتِبَارٍ تضريحه بِمَا لا تردد فيه 


6 "- عَنِ ابن عَبّاسِ قَالَ: لما أنّى مَاعِرُ بْنْ مَالِكِ الى بيا قَالَ لَهُ 
« لَعَلّكَ َيَلْتَ أو غْمَرْتَ َو نْظزت؟ » قال: لايا رَسُولَ اللّه. قال : 
)) أَفِكْتَهَا؟ ( ل لا كني - - قال: لقم فَعِنْدَ ذلك م بره . َوه خمد 


وَالْبْخَارِيُ وَأَبُو دَاوْ9" . 


7" وَعَنْ أبِي هُرَيرَة قَالَ : جاء الأسلَِيٍ إلى تبي الله يك سهد على 
نَفْسِهِ أله أُصَابَ امْرَأَةٌ حَرَاما ربع مَرّات كل ذلك يُعغرض عله اَل عَلَبه 
في الْخَامِسَةِ كَقَالَ: « أَنِكتَهَا؟ » قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: « كما يَغِيبُ الْمِرْوَدْ في 


الْمُكخلة وَالرَشَاءٌ ذ في ال كْر؟ » قال: م» قال“ « فْهَلُ تدر ماالتا؟ )» 
في : نعم ي 


)۱( أخرجه : أبو داود .(ETYY)‏ 


)۲( سيأتي في باب « ما يذكر في الرجوع عن الاقرار». 
(۳) أخرجه: البخاري (۸/ ۲۰۷). وأحمد /١(‏ )ء وأبو داود .)٤٤۲۷(‏ 
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ال: نَم نبت مها حَرَامًا ما ياي الرَّجُلُ من امرَأَِ حَلَالا. قَالَ: « كما 
ريد بَذَا الْقَوْلٍِ؟ » قال : ان تُطهرني . فَأَمَرَ په فَرْجِمَ . رَوَاهُ بُو داد 
وَالدَارقُطُوه(9©. 

حديثُ أبي هريرةً أخرجة أيضًا النّسائيُ"'» وفي إسناده ابن الهضهاض› 
ذکره الببخاريٰ في ١‏ تاريخه )”" 0 '» وحكيل الخلاف فيه وذكرٌ له هذا الحديف› 
وقال: حديثة في آهل الحجاز لیس يعرف إلا بهذا الواحدٍ. 

توله: « أو غمزتٌ » بغين معجمة» وزاي» والمرادٌ لعلّكَ وق منك هذه 
المقدّماتٌُ فتجرّزت إطادق لفظ الرّنا عليها. وفي رواية: « هل ضاجعتها؟ 
قال: نعم. قال: فهل: باشرتها؟. قال : نعم. قالَ: هل جامعتها؟ . قالَ: 
نعم . قولك: ١لا‏ يكني » بفتح أوّله» وسكونٍ الكافٍ» من الكناية أي: أنه 
ذكرٌ هذا اللّفظّ صريحًاء ولم يكن عنهُ بلفظ آخرّ كالجماع . 


ترله: «المِرْوّد ) بكسر الميم: الميلُ. قوله: «والرْشاءُ » بكسر الرَاءِء 
قال في ) القاموس »): والرشاءٌ ككساء . الحبل . وفي هذا من المبالغة في 
الاستباتِ والاستفصالٍ ماليس بعدهُ في تطلّب بيان حقيقة الحال» فلم 
يكتفب بإقرارٍ المقرٌ بالزّناء بل استفهمة بلفظ لا أصرحَ منهُ في المطلوب» 
وهو لفظ اليك الذي كان بي يتحاشئ عن التّكلّم به في جميع حالاتهء ولم 


(۱) أخرجه: أبو داود .)٤(‏ والدارقطني )١945/7(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
الصامت ابن عم أبي هريرة أنه سمع أبا هريرة يقول - فذكره. 
وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة عبد الرحمن بن الصامت . 
وراجع : الإرواء ..)۲٤/۸(‏ ظ 
(۲) أخرجه: النسائي (557١/اء‏ ۷۱۲۷).  )3(‏ التاريخ الكبير ) .)7051١/0(‏ 
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يُسمع منهُ إلا في هذا الموطن» ثم لم يكتفٍ بذلكَ بل صوّرهُ تصويرًا حسّيّاء 
ولاشكٌ أن تصوير السّيء بأمر محسوس أبلعٌ في الاستفصال من تسميته 
بأصرح أسمائه وأدلّها عليه . 


| وقد استدل بهذين الحديثين على مشروعيّة الاستفصال للمقرٌ بالزناء وظاهر 
ذلكَ عدم الفرقٍ بين من يجهل الحكمّ ومن يعلمهُ ومن كان منتهكا للحرم ومن 
لم يكن كذلك؛ لأنَّ ترك الاستغصال فر منزلةٌ العموم في المقالِ» وذهبت 
المالكيّةُ إلى أنه .لا يُلقّنُ من اشتهرٌ بانتهاكِ الحرم. وقالَ أبو ثور: لا يُلقّنُ إلا 
من كان جاهلًا للحكم» وإذا قصّرٌ الإمامٌ في الاستفصالء ثم انكشفٌ بعد 
التنفيذِ وجودٌ مسقط للحدٌ فقيل : يضمنٌ الدية من ماله إن تعمد التقصيرَء 

فمن بيتِ المال. وقيلَ: على عاقلة الإمام قياسًا على جناية الخطإ. قال في 
« ضوء النَّهار »: والحى أنه إذا تعمّدٌ التقصيرٌ في البحث عن المسقط المجمع 
على إسقاطه اقتصّ منهُ وإلّا فلا يضمن إلا الدّية؛ لما عرفت من كونٍ الخلافٍ 
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شبهة . انتهئ . ٠‏ ظ 
وهذا إِنَّما يتم بعد تسليم أن استفصال المقرٌ عن المسقطاتٍ المجمع عليها 
واجبٌ علا الإمامء وشرط في إقامة الحد يستلزمُ عدمة العدمّ» كما هوّ شأن 
سائر الشروط على ما عرفٌ في الأصول . والواجباتٌ والشّروطٍ لا تثبت بمجرد 
فعله ب وليس في المقام إلا ذلك وغيف ادي ٠‏ 
وأمّا الاستدلال على الو جوب أن الإمامّ حاكمٌء والحاكمٌ يجب عليه التَنيْتُ 
فيُمكنٌُ مناقشتة بمنع الصُغْرى» والسَّنَدُ 3 الحاكم هوّ من يفصلُ الخصومات 
ين العبادٍ عند التّرافع إليوء ولا خصومة ها هناء بل مجرّدٌ التَفِيذٍ لما شرعة الله 


کتاب الحدود هب 


على من تعدّىئ حدودهٌ بشهادة لسانه عليه بذلكَ» وكونٌ المانع مجوّرًا لا يستلزمُ 
القدح في صِحْةٍ الحكم الواقع بعدَ كمالٍ السبب» وهو الاقرار بشروطه» وإِلا 
لزم ذلك في الإقرار بالأموالٍ والحقوقٍ. فيب على الحاكم مثلا بعد أن يقر 
عنده رجل بِأنّهُ أخلّ مال رجل أن يقولٌ لهُ: لعلّكَ أردتٌ المجارّ ولم يصدر 
منك الأخذ حقيقةٌ» لعلّك كذاء لعلّك كذاء واللازمُ باطل بالإجماع فالملزوم 
مثلهُ » وبيانٌ الملازمة أن وجود المانع مجوز في الإقرار بالأموالٍ والحقوق: 
كما هو مجرُّرٌ في الإقرار بالرّناء فتقرّرَ لك بهذا أن إيجابَ الاستفصالٍ على 
الإمام في مثل الإقرارٍ بالزّنا وجعلهُ شرطا لإقامة الح بمج كونه حاكمًا غير 
منتهض ؛ فالأولئ التّعويلٌ على أحاديثِ الباب القاضية بمطلقٍ مشروعيّة 
الاستفصالٍ في الإقرارٍ بالرّناء لا بالمشروعيّة المقَيّدة بالوجوب أو اشرو 


0 بَابُ أن مَن أَكَرَ بِحَدٌ وَلَمْ يسمه لايحَدُ 

۷ عن اس قَالَ: كنت عند الب ية فَجَاءَهُ رَجْلْء فَقَالَ : 
يا رول الل ني أَصَبْتُ حَدا فَأقِمَهُ عَلَيّ. وَلَمْ ناله كَالَ: وَحَضَرَتٍ 
الصَّلّاةُ مَصَلَى م مع اللىي كق كلما َضَئ اللي لا قم اليه لجل ققالَ: 
ا رَسُولَ الله إني أَصَبْتُ حَدًا اق في كِتَابَ الله قَالَ: « اليس قد 
صَلَْبتَ مَعَنَا؟ » قَالَ : َعَم قَالَ : إن لهذ عقر َك َك - أو حَدكَ ». 
ا خرجا . 


وَلأَحْمَدَ ملم من حديث ي أي اا ت خر . 


(1) أخرجه: البخاري (/۲۰۹). ومسلم .)1١7/8(‏ 
(۲) « صحيح مسلم ٩‏ (۸/ ۱۰۳). ومسند أحمد .)50١/05(‏ 


۳ المجلد ت 
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لفط حديث أبي أمامةً الّذي أشارٌ إليه المصئفٌ قالَ: « بينا رَسُولُ الله يك في 


المسجدٍ ونحنٌ معهُ إذ جاءَ رجل فقالَ: يا رَسُولَ اللّى إني أصبتٌ حذا فأقمه 
علي فسكتٌ -عنةع ثم أعاد فسكتٌ عنه وأقيمت الصّلاةٌ» فلمًا انصرف 
سول الل كك تبعة الرَجِلُ» واتبعتة أنظرُ ماذا يرد عليه فقال لهُ: أرأيتَ حينّ 
خرجت من بيتك اليس قل توضَأتَ فاحسنت الوضوءَ؟ . قال : بلول یا 
رَسُولَ اللو . قال: ثم شهدت الصّلاةَ معنا؟ قالّ: نعم يا رَسُولَ الله قال : فَإنَّ 
الله تعالى قد غر لك حدَك. أو قالَ: ذنبك ». 
وفي الباب عن بن مسعوو )0 عند مسلم » > والترمذی» وأبي داود» 
والنّسائِيُ ۶ قال : ١‏ إِني عالجتٌ امرأةٌ م من أقصئ المدينة» فأصبتُ منها 
مادون أن أمسّهاء فأنا هذا فام علي ماش ف قال عر نقد ستر ال 
7 ا رجلا فدعاه فتلا عليه: تأر لقنا 1 التہار ورلا ¢ 
إلى آخر الي لهوه: ؛ ٤‏ فقال وجل ٣‏ من ak‏ أله خاصّة أم للئّاس عا 
معقود نود لمن دک حدًا ولم سه ۲ وهذا الرجل في حديث ابن مسعود قد سماء فان 
قال : «أصبت منها ما دون الجماع» ويؤيد هذا أن البخاري وأبا داود وغيرهما ترجموا 
لهما بابين » فإن البخاري قال : باب من أصاب ذنبًا دون الحد. وأورد حديث ابن 
مسعود» ثم ترجم بابًّا آخر فقال : باب إذا أقر بالحد ولم يبين . أي لم يفسره وذكر فيه 
حديث أنس هذا المذكور في الباب . قال في «الفتح) : إن من وحد ب بين القصتين 
(۲( أخرجه: مس 1/۸ 1°( وأبو داود c(EETA)‏ والنسائي )0 ((VYA*‏ والترمذي 
(1۲(. 


كتاب الحدود ۳۷ 


فقالَ: للئّاس كاف .٠‏ هذا لفظ أبي داودء وهذا الرّجِلٌ هو أبو الِيَسِرٍ كعبُ بن 
عمرو وقيل غيره. ظ 

تولك: ١‏ إني , أصبتُ حدًا» قال في ١‏ اللهاية »: أي : أصبتُ نبا أوجبّ علي 
حدًا أي: عقوبةً. قال اللوي في « شرح مسلم )' '©: هذا الحدٌ معنا 
معصية من المعاصي الموجبة للتعزير» وهيّ هنا من الصغائر ؛ لأا كمرتها 
الصَّلامٌء ولو أمّا كانت موجبةً لحد أو غيرة لم تسقط بالصلاةء فقد أجمع 
العلماءٌ علئ أنَّ المعاصيّ الموجبة للحدود لا تسقط حدودها باللا . وحکیٰ 
القاضي عياض عن بعضهم أن المراد الحدٌ المعروف» قال: وإنّما لم يحده 
لأنّهُ لم يُفسّر موجب الح ولم يستفسرة ؛ لبي ل إينارا للشتر. بل استحبٌ | 
تلقِينَ الرّجلٍ صريححا. انتهئ . 
ظ وممًا يويد ما ذهب إليه ۾ الجمهورٌ من أن المراة بالحدٌ المطلتي في الأحاديثٍ ) 
هو غير الرّنا ونحوءٍ من الأمور التي توجبُ الحدّ ما في حديثٍ ابن مسعود الذي 
ذکرناه من قوله: « فأصبت منها ما دون أن أمسّها » فال هذا يسر ما بهم في 
حديث أنس وأبي أمامةء هذا إذا كانت القصّةٌ واحدةً. وأمّا إذا كانت متعدّدةٌ 
فلا ينبغي تفسيرٌ ما أبهمَ في قصَّةٍ بما فسّرَ في قصّةٍ أخرئ» وتوجّة العمل 
بالظاهر» والحكمٌ بأنَّ الصَّلاةَ تمر ما يصدق عليه أنه يُوجِبُ الحدّ. ٠‏ 

ولاشكٌ ولاريبَ أن من أقرّ بحذ من الحدود ولم يفسره لا يُطالبٌ 
بالتفسير» > ولا يقام عليه الحدٌ إن لم يقع منهُ ذلك ؛ لأحاديث الباب» ولما 
سيأتي من أنها تدرأ الحدوة بالشبهاتٍ بعد ثبوتها وتعيينهاء بالأولن قبل التفسير 


«١ )۱(‏ شرح مسلم» (۸۱/۱۷). 
(۲) في الأصل : «الحديث». ١‏ والمثبت من شرح مسلم ». 
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للقطع ِأَنَا مختلفة المقاديرء فلا يتمكنٌ الإمامُ من إقامتها مع م الإبهام» ود ويل 
ذلك ما سلف من استفصاله ية لماعز بعد أن صرّح بِأنهُ زنئ . ظ 
باب ما يُذْكَه ذ في الرجُوع عن الْإقْرَار 
۸ ن أي هرَيرة گال : جَاءَ مَاعِرْ الْأسْلَمِئُ إلى رَسُولٍ الله يل 


قال : إِنهُ قد رَنَ. َأغْرَض عَنْهُ م ا بل جك ار فق 8 قد 


0% 


ٌى . فَأعْرَض عَنُْء ثم جَاءهُ من شق الْآحَرِ فقال: . يَا رَسُولَ اللّه َه قد 
رن . . كَأَمَرَ به في الرَّابعَة حر إلى الْحَرّةٍ فَرْجِمَ بالججَارَةء لما وَجَدَ 
تس الججَارة قر يَدُ ڪٿ مر جل مه أي جل ربب وضرب لاس 
ل َذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يله أن أنه فَمَ حِين وَجَدَ مَس الحجَارَة 
وَمَسَ الْمَوْتِء قَقَالَ رَسُولُ الله لا : « هلا تَرَكْتْمُوهُ » . رَوَاهُ خمد واب 
ماج وَالدَرْمِذِيُ وَقَالَ : س ) 
- وَعَن جاب في قط تاز قال: منت فين َم ال ئن 
حَرَجْنَا به فَرَحنَاهُ فَوَجَدَ مَس الْججَارَة صَرَځَ پتا: يا قَوْمُ رُدُوني إلى 
رَسول الله كل فَإِنّ قَوْمِي قَتَلُونِيء وَغَرُونِي مِنْ َفبِيء وَأَخْبَرُوني أنَّ 
رَس شون الد كل خير الي لم تنغ عه حى فتلا لما رَجَعْنَا إلى 
سول الله ل واخ قا قَالَ: « هلا تَرَكُتمُوهُ وَجِنْدُمُونِي به ). تفر 
رول الل 6 رك حَدّ فا . رَوَاهُ ایو کاود 


)غ0 أخرجه : أحمد (؟/ 0°(« والترمذي (4؟5١).‏ وابن ماجه (e04)‏ 
(۲( 2 سنن أبي داود » ) ° (EET‏ 


كتاب الحدود ۳۹ 


الحديثٌ الأوَّلَ: قال التٌرمذْيٌ بعد أن قال إِنّهُ حديثٌ حسنٌّ: وقد روي من 
غير وجه عن أبي هريرةً. انتهى . ورجال إسناده ثقاثٌ؛ فإن الترمذى رواة من 
حديث عبدةً بن سليمانَ» عن محمَّدٍ بن عمروء حدثنا أبو سلمة» عن أبي هريرةً . 

والحديتٌ الثاني : أخرجة أيضًا النّسائَئُ”''» وأشار إليه الترمذي» وفي 
إسناده محمد بن إسحاقٌ». وفيه خلاف قد تقد الكلام عليه ؛. وأخرج البخاريٌ» 
ومسلمٌ» والترمذيٰ» والنّسائيُ '* من حديثِ أبي سلمة بنِ عبد الرّحمنِء عن 
جابر طرف من ولفظ أبي داود قال : ذكرثُ لعاصم بن عمرٌ بن قتادةً قصّةٌ 
ماعز بن مالكِ فقالَ لي: حدّئني حسنٌ بن محمد بن علي بن أبي طالب قال : 
« حدّثني ذلك من قول رَسُولٍ الله يِه فلا" تركتموةُ. من شئتم من رجالٍ 
أسلمَ ممّن لا أْتَهُمُ. قالَ: ولا أعرف الحديت. قالَ: فجئتٌ جابرٌَ بنَ عبد الله 
ظ فقلتُ: إن رجالا من أسلمَ يُحَدّنُونَ أن رَسُولٌ الله بي قال لهم حينَ ذكروا له 
جزعٌ ماعزٍ من الحجارة حينَ أصابتة : : ألا تركتموةُ. وما أعرف الحديكّ . قال : 
يا ابن أخي› أنا أعلم الاس هذا الحديث » فذكره. ) ش 


وفي الباب عن نعيم بن هڙاليء عن أيه عند أبي داو ' وفيه : : «فلمًا رجم 
وجد مس الحجارةٍ فخ رج یشتد» فلقيهُ عبد اللو بن أنيس وقد عجر أصحابة 
تزع ل بوظينب بعير فقدلة» ثم أتى الي ل فذكر ذلك له فقا هلا تركتموة ‏ 
لعل أن توب فيتوب الله عليو». 


)۱( «السئن الکبریٰ» للنسائي مدل . 
)۲( أخر جه : البخاري )ل ومسلم )0/ 117(« والترمذي (2)01559 والنسائي 

| .(V۳7( 
 .»الهف«‎ :» كذا بالأصل» وفی « سنن أبى داود‎ )۳( 
٠ .)5419( أخرجه: أبو داود‎ )( 
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ترلك: ١‏ فلمًا وجذ مسل الحجارة فر يشتذ حل مز برجلي معة لحي جل . 
إلخ . ظاهرٌ هذه الرُوايةٍ ورواية نعيم بن هرال آنه وقعَ منه الفرارٌ حت حت ضربه 
الرّجِلٌ الذي معهُ لح الجمل. وظاهرُ قوله فى حديث جابر المذكور: 
صرخ: بأ قوم ) إلخ» أنه لم يفرّء ووقع في حديتث أبي سعيلٍ عند مسلمء 
والنّسائىٌ» وأبى داود”'؟ واللّفظ له قال: « لما أمرَ رَسُولُ الله يكل برجم ماعز بن 
مالك خرجنا إلى البقيع”"'» فواللهِ ما أوثقناه ولا حفرنا لهُ» ولكنّهُ قامَ لنا. قال 
أبو كاهل : فرميناةٌ بالعظام» والمدرٍء والخزف فاشتد واشتددنا خلفه» حت 
عرض الحرّةء فانتصبّ لنا فرميناة بجلاميدٍ الحرّة حتّئ سكت » فظاهرٌُ هذه 
الرّوايةِ أنه إِنْما فوٌ لأجل ما في ذلك المحلّ الذي فر فيه من الأحجار التي تقتلُ 
ظ بلا تعذيب» بعخلااف المحل الذي كان فيه فَإِنّهُ لم يكن فيه من الأحجار ماهو 
كذلك . ظ 

يُمكنُ الجمعٌ بين هذه الرّواياتِ بأن يُقال: إنَهُ في ألا من المكان الأول 
لأجل عدم الحجارة فيه ه إلى الحرّةء فلمًا وصلّ إليهاء ونصبّ نفسة» ووجد 
مس الحجارة التي ت تفضي إلى الموتٍ قال ذلك المقال» وأمرهم أن يردوه إلى 
رَسُوَلٍ الله عند فلمًا لم يفعلوا هرت » فلقيةُ التجاث الذي معهُ لحي الجمل» 
فضربة به» فوقعَ» ثم رموه حى مات . 
قوله : « هلا تركتموةٌ » استدل به على أنه يبل من المقرٌ الرْجوعٌ عن الإقرار 
ويسقط عنة الحدّ» وإلى ذلك ذهب أحمدُء والشّافعيّةٌ» والحنفيّةٌ» والعترةٌ وهو 
0( أخرجه : مسلم ,)١١184/5(‏ والنسائي ( ¥1۰( وأبو داود (55935). ٠‏ 
(۲) بالأصل: «بالنقيع» . والمثبت من « سنن أبي داود » وانظر باقي مصادر التخريج. ٠‏ 


كتاب الحدود ا HAN‏ 





مرويٌ عن مالكِ في قولٍ لهُ. وذهبَ ابن أبي ليلى» والبنَيُ» وأبو ثور» ورواية 
عن مالكِ» وقول للشّافعيٌ أله لا يبل منهُ الرُجوعٌ عن الإقرار بعد كماله كغيره 
من الإقراراتِ. قال الأوّلونَ: ويُترك إذا هرب لعلَّهُ يرجم . 

قال في « البحر : مسألةٌ : إذا هربٌ المرجوم بالبينةٍ أتبعَ ارجم حت 
يموت لا بالإقرار؛ لقوله بلا في ماعز: « هلا خليتموة ؛ ولصصّةٍ الجوع عن 
الإقرار» ولا ضمانٌ إذ لم يُضمُنهم بي لاحتمالٍ كونٍ هربه رجوعًاء أو غيره. 
انتهن. وذهبت المالكيّةُ إلى أنَّ المرجومَ لا يُترك إذا هرب . وعن أشهب إن 
ذكرٌ عذرًا فقيل ترك وإلا فلاء ونقلة القعنبي عن مالك. وحكئ اللْخمئُ عنة 
قولين فيمن رجعَ إلى شبهة . ظ 
قوله: « ليستثبتٌ رَسُولُ الله كل ) إلخ . هذا من قولٍ جابرء يعني أنَّ الى 
ل إلّما قال ذلكَ لأجل الاستثباتٍ والاستفصالء فإن وجدّ شبهةٌ يسقط بها 
الحد أسقطهُ لأجلهاء وإن لم يجد شبهةً كذلك أقامَ عليه الحدَّء وليس المرادٌ 
3 لي بيا أمرهم أن يدعوةٌء وأ هربٌ المحدودٍ من الحدٌ من جلة 
المشقطات ولهذا ال فهلًا تركتموهُ وجتتموني به )؟ . 


بَاتُ 94 الْحَدَّ لا جب بالتهم ونه يَسْقْطْ بِالشُبّهَات 


۰ عن نن عباس : أنّ رَسُولَ الله کل لاعن بين لعَجلاني 
وَامْرَأتِء فَقَال شَدَاد بْنُ الهاو : ١‏ جي ارا ابي قال رہ سول الله 5 : « لو 





)١(‏ «البحر» (158/5) . ظ 
(5) الصواب: (أبن شداد بن الهاد» » وسيشير الشارح إلى هذا . 


4۲ المجلد التاسع 





كُنْتُ راجا أحَدًا بغر د نة ية لَرَحْتْهَا ۲ قال: لاء تلك امْرَأة كائث قَدْ أغلتَت 
في الإسلام. متف 0 ظ 

3*١‏ وَعَنٍ ابن عباس قال : قَالَ رسو الله 5 ر كَنْتُ رَاجما 
أحَدَا عير بي لَرَجَمْتُ فُلَانة» كذ ظَهَرَ ينها اليب فى منطقها› وَمَيئَتَهَا 
وَمَنْ يَدْخلُ عَلَيهَا». رَوَاهُ ان مَاجَها'". ظ 


واختځ به من لَمْ يمرأ وله عَنِ الْانٍ. 

' حديثٌ ابن عباس لاني : إسنادةُ في « سنن ابن ماجه» هكذا: حدثنا 
العبّاس بن الوليدٍ الدُمشقئُء .قالَ: حدّثنا زيد بن يحيئ بن عبيدٍء قال: 
حدّثني اللَّيثُ بنُ سعدِء عن ن عد اللي أبي جعفرء عن أبي الأسودٍء عن 
عروةٌ» عن ابن عباس فذكرة . والعبّاس صدوق» وزيذ بن يحيئ ثقة وبقيّة 
رجالٍ الإسنادٍ رجال الصحيح. وقد ورد بألفاظ منها: ماذكرهُ المصئّف. 
ومنها : ألفاظٌ أخرء وفي بعضها أنه لما أنت بالولي علن المت المكروه قال 
له : «لولا الأيمانٌ لكان لي ولها شأنٌ ». أخرجة أحمد وأبوداود”" ` من 
حديثهء ولفظ البخاري : دلولا ما مضل من كتاب الله . وقد تَقدّمَ في 
اللّعان ما قالهُ ل في شان الول الذي كانَ في بطن المرأة وقتّ اللّعانْء فإنَهُ 
قال : إن أتت بو على الصفةٍ الفلانية فهو لشريكِ ابنٍ سحماءَ» وإن أتت به 
على الصَفةٍ اغلات ة فهر لزوجها هلال ابن أ 

)01( أخرجه : البخاري (۸/ ۲۱۷)» ومسلم ))5١١ »۲۰۹/٤(‏ وأحمد (1/ 2670 


(۲) «سئن ابن ماجه » .)۲٥۵۹(‏ 
(۳) تقدم في كتاب « اللعان» باب: « في أن اللعان يمين ». 


كتاب الحدود و 


قوله: « فقال شداد بن الهاد ٠‏ فى ١‏ في « الفح 7 “ في كتاب اللّعانَ : 3 السَّائلَ 
هو عبد الله بِنُ شدَادِ بن الهادٍ وهوّ ابنُ خالة ابن عبّاس. قال: سمّاةٌ أبو الّنادِ 
عن القاسم بنِ محمَّدٍ في هذا الحديثِ» كما في كتاب الحدودٍ من « صحيح . 
البخاريٌ 6 ) 1 
ظ قوله: ١‏ كانت قد أعلنت في الإسلام ؛ في لفظ للبخاري: «كانت تظهر في 
الوسلام السُوءَ » أي : كانت تعلنُ بالفاحشة» ولكن لم يثبت يبت عليها ذلك بين 
ولا اعتراف كما تقذ في اللّعانِ. قالَ الدَّاودىٌ: فيه جوارٌ ‏ عيب من يسلك 
مسالك السُّوءِ . وتعقّبَ بأل بن عباس لم يسمه ء فإن أرادّ إظهارَ العيب على 
العموم فمحتمل. ٠‏ 

وقد استدلٌ المصتّفٌ كله بقوله بل «لو كنت راجما أحدًا بغير بن 
لرجمتها » على أله لا يجب الحدٌ بِالّهُمْء ولاشكٌ أنَّ إقامةً الحدّ إضرارٌ بمن 
لايجورٌ الإضرارٌ بو وهو قبيحٌ عقا وشرعًاء فلا يجورٌ من إلا ما أجازة 
الشارعَ كالحدودٍ والقصاص وما أشبة ذلك بعد حصول اليقين؛ لأنّ مجر 
الحدس وَالتّهمةِ والضَّكَ مظنّةٌ للخطإ والغلطِء وما كان كذلك فلا سباع به 
تلم المسلم وإضرارة بلا خلا ) 

"٠‏ وَعَن | أبي هْرَيرَة قال: قال ر سول الله 5 7 اذفعُوا الْحَدُودٌ 
ما وَجَذْتَمْ لها مَدْقَعَا ». رَوَاهُ ان ماج . ) 


.)551١/9( » الفتح‎ « (001) 

0000 سنن أبي ماجه » (1050) من طريق إبراهيم ‏ بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد عن 
أبي هريرة . 1 ٠ ٠‏ 

وسنده ضعيف . 


٠ 4‏ المجلد التاسع 





*٠‏ وَعَنْ عَايْشَةَ قَالّت: قَالَ رَسول الله ية : « ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنْ 
الْمُسْلِمِينَ ما اسْتَطْعْتُمْ ٠‏ ِن كَانَ لَه مَخْرَجٌ م لوا سيل فَإِنَّ الْإِمَام أَنْ 
يُخُطئ في الْعَفْو خَيِرٌ مِن أن يُخْطِئع في الْعْقُوبَة » . رواه الثرمذیٰ“ وذكر 
أنَهُ قد روي موقوفاء وأنَّ الوقف أصحٌ. 

قال: وقد روي عن غير واحدٍ من الصحابة آم قالوا مثل ذلك 

حديثُ أبي هريرةً أخرجة ابنُ ماجه باسناو ضعيفب؛ لأنّهُ من طريق 
إبراهيم بن الفضل» وهوّ ضعيف . 

وحديتٌ عائشةً أخرجة أيضًا الحاكمُ والبيهق"» ولكن في إسناده يزيد بُ 
أبي زياڍ» وهوّ ضعيف كما قال الترمذيٰ. وقال البخاريٰ فيه: إِنهُ منكر 
الحديث . وقال النّسائيُ: متروك. والصَّوابُ الموقوف كما في رواية وكيع. 
قال البيهقي: روايةٌ وكيع أقربُ إلى الصواب. قالّ: ورواءُ رشدينُء عن 
عقيل» عن عن الزهريٌ» ورشدينٌ ضعيف 

وفي الباب عن على مرفوعا: «ادرءوا الحدود بالشبهات ۲“ وفيه 
المختارٌ بن افع . قال البخاريٌ: وهو منكرٌ الحديث. قال: وأصحٌ مافيه 
حديثٌ سفيانٌ النُوريٌ ‏ عن عاصمء عن أبي وائل» عن عبدٍ الله بن مسعود 
)١(‏ « جامع الترمذي » )١575(‏ . وسنده ضعيف مرفوعًا وموقوفا؛ فإن مداره علئ يزيد بن 

زياد الدمشقي» وهو متروك كما في ١‏ التقريب ». 

وينظر: «علل الترمذي الكبير » (ص 18؟١75)؛‏ و« الإرواء» (۸/ .)٠١‏ 

ش - ووقع في «الإرواء » سقط عند نقل كلام الترمذي فيستدرك من 7 جامعه ». 


2 أخرجه: الحاكم (5/ 00784 والبيهقي (۸/ ۲۳۸). 
(۳) أخرجه : البيهقي .(YA/۸)‏ 


کتاب الحدود ظ fo‏ 


قال : 3 ادرءوا الحدود بالشبهات. ادفعوا لقال عن المسلمين ما استطمتم » . 
وروي“ عن عقبة بن عامر ومعاذٍ أيضًا موقوفاء وروي منقطعًا وموقوفا على 
عم" . وروا ابنُ حزم في «كتاب الإيصال » عن عمرَ موقوقًا عليه. قال 
الحافظ : وإسنادة صحيمٌ . ورداء ابن أبي شي(“ من طريقٍ إبراهيمٌ النّخعيٌ 
عن عمرٌ بلفظ : « لأن (أخطىئ)'"2 في الحدودٍ بالشّبهاتِ أحبٌ إليّ من أن 
أقيمها بالشبهاتٍ ». وفي ١‏ مسندٍ أبي حنيفة » للحارئي من طريقٍ مقسمء ٠‏ عن 
ابن عبّاس مرفوعا بلفظ : « ادرءوا الحدود بالشبهات » . ) 

وما في الباب وإن كان فيه المقالٌ المعروف فقد شد من عضدو ما ذكرناة: 
فيصل بعد ذلك للاحتجاج به على مشروعيّة درء الحدودٍ بالشّبهاتِ المحتملة 
لا مطلق الشبهة. وقد أخرج البيهقي وعبد الوَذّاق 7" عن عمرّ « أنه عذرٌ رجلا 
(A)‏ 


زنئ في الشام» وادّعئ الجهل بتحريم الزنا». وكذا روي عنه وعن عثمانَ 


« أنهما عذرا جارية زىت وهي أعجميّةٌ واڏعت اپا لم تعلم التَحرِيمَ ». 
5" وَعَنِ ابن عَبّاس قَالَ: قَالَ عُمَرُ ْنُ الطاب : كان فِيمَا أَنْرَلَ الل 
َه الرجْمء فَقَرَأَنَامَاء وَعَقَلْتَامَاء وَوَعَبِتَاهَا ددجم رَسول الله ا وَرَحَمَنَا 

تعذة. َأَخْشَى إن طال بالدّاس رَمَانْ أن يَقُول قائل : وَأَللّهِ ما نَجِدُ الرّحْم في 


. )۳۰۹۹( أخرجه: الدارقطني‎ )۲( ٠ .)۲۳۸/۸( أخرجة: البيهقي‎ )١( 
.)٠٠١/٤( (7؟) «التلخيص الحبير»‎ 2222١ .)۲۳۸/۸( أخرجه: البيهقي‎ )۳( 
a. .)۲۸٤۹۳( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )5( 

() كذا بالأصل و « التلخيص »» وفي « مصنف ابن أبي شيبة »: أعطل . 

)۷( أخرجه : البيهقي 9/47 )2 وعبد الرزاق في المصنف» (17557) . 
)۸( أخرجه : البيهقي مم وعبد الرزاق في « المصنف» E)‏ . 


3 المحلد التاسع 








كتاب الله تعَالّىء فيضلوا بتك قَرِيطّة أَنْرَلَّهَا الله تعَالَىء وَالرَجْمْ في 
کاب الله حَقْ عَلَى مَنْ رََى إِذَا أخْصِن بِنَ الرْجَالٍوَالْسَائٍ إا قاقَتِ ِ 
الْبَتَِّء أو كان الْحَبّلُ أو الإعْتِرَافُ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إلا النّسَائِك07) 

قولك: ١‏ آي الرّجم » هي : « السيخ والشِّيِحْةٌ إذا زنيا فارحموهما لبه . وقد 
قدمنا الكلامَ على ذلك في أوَّلٍ كتاب الحدودٍء وهذه المقالة وقعت من عمرٌ 
لما صدرٌ من الحجٌء وقدمَ المدينةة. قوله: ١‏ فأخشئ إن طال بالئّاس زمانٌ » 
إلخ» قد وقعَ ما خشیه كيه حم أفضيا ذلك إلى أن الخوارج وبعض المعتزلة 
أنكروا ثبوت مشروعيَة الرّجم كما سلف . وقد أخرج عبد الرَرّاق" والطبراني 
عن ابن عبّاس أن عمر قال : « سيجيء أقوامٌ يُكذْبونَ بالرّجم ». وفي رواية 
للنّسائئ”" : ١‏ وإنَّ ناسًا يقولونَ: ما بال الرّجم فإنٌ مافي كتاب الله تعالی 
الجلدٌ » وهذا من المواطن التي وافقّ حدس عم فيها الصَّوابَ. وقد وصفة 
بلا بارتفاع طبقتو في ذلك اشن كما قال: إن يكن في هذه الأمّةِ محدّثونَ 


قرلہ: « إذا قامت البينةٌ » أي : شهادةٌ أربعة شهودٍ ذكور بالإجماع. قرله: 
« أو كان الحبلٌ» رف بفتح المهملةء والموحدة. وفى دواية: «الحمل». ' وقد 


)١(‏ أخرجه: البخاري (۲۰۸/۸)» ومسلم /٥(‏ 1۱7( وأحمد (۱/ °( وأبو داود 
,)551١(‏ والترمذي ۰»)۱٤۳۲(‏ وابن ماجه (5051). 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق ..)۱۳۳١٤(‏ )۳( أخرجه: النسائي (0/115. 

(5) بالأصل: ابن عمر.. 0 ا 

(0) أخرجه : البخاري )١١١/5(‏ من حديث أبي م هريرة ومسلم )١١6/590(‏ من حديث 


عا 4 1 


كتاب الحدود | 4¥ 


استدل بذلك من قال: إن المرأةً تح إذا وجدت حاملا ولا زوج لها ولا سيد 
ولم تذكر شبهة» وهو مرويٌ عن عمرًّ» ومالك وأصحابه. قالوا: إذا حملت 
ولم يعلم لها زوجٌ» ولا عرفنا إكراهها لزمها الحدٌ إلا أن تكونٌ غريبةٌ وتدعي 
آنه من زوج أو سيد . وذهب الجمهورٌُ إلى أن مجرّدٌ الحبل لا يثبثُ به الحذء 
بل لا بدّ من الاعترافٍ أو البيّنةِ» واستدنُوا بالأحاديث الواردة في درء الحدود 
بالشبهاتٍ . ظ ا 

والحاصلٌ أنَّ هذا من قولٍ عمرّء ومثلٌ ذلك لايثبثُ به مثلٌ هذا الأمر 
العظيم الذي يفضي إلى هلاك الفوس› وكونة قاله في مجمع من الصحابة ولم 
نكر عليه» لا يستلزم أن يكونَ إِجاعًاء كما با ذلك في غير موضع من هذا 
السرح؛ لأنَّ الإنكار في مسائل الاجتهادٍ غيرٌ لازم للمخالف» ولا سيّما والقائلُ 
ذلك عمرٌ؛ وهو بمنزلة من المهاب في صدور الصُحابة وغيرهم الهم إلا أذ 
يدع أنَّ قول : إذا قامت الي أوكانَ الحبلٌ أو الاعتراف من تمام ما يرويه عن 
كتاب الله تعال» ولكنّهُ خلاف الظاهر؛ لأنَّ الذي كان في كتاب الله هوّ 
ما أسلفنا في أوَّلِ كتاب الحدودٍ. وقد أجابٌ الصّحاويُ بتأويل ذلك على أنَّ 
المراد أنَّ الحبلَ إذا كان من زا وجب فيه الرّجِمُء ولا بد من ثبوتِ كونه من 
زنًا. وتعقّبَ بأنّهُ يأبى ذلك جعلُ الحبل مقابلا للييّنةٍ والاعترافِ. ٠‏ 


قولك: « أو الاعتراف » قد تقدّمَ الخلاف في مقداره وما هو الحق. ٠٠‏ 


1 


6" عَنْ سَهْلٍ بن سَعْدٍ: أن رَجُلَا جَاءَ إلى الي يك قَقَالَ: إِنهُ قذ 


۸ المجلد التاسع 


. رى بِامْرََةٍ سَمَاهَا فََرْسَلَ التب ي إلى الْمَرْأةِ فَدَعَاهَا كَسَأَلَهَا عَمّا قَالَ: 
َأَنْكَرَتْء نَحَدَّهُ وَتَرَكَهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَيُو دَاوُه0" . 

الحديثُ في إسناده عبد السَّلام بِنُ حفص أبو مصعب المدنيٌ» قال 
ابن معين : ثقةٌ. وقالَ أبو حاتم الرّازَيُ: ليسّ بمعروف. وفي الباب عن 
ابن عبّاس » عن أبي داودَ والنّسائك 9©: « أن رجلا من بكر بن ليث أنول الى 
لاء فأقرٌ أَنَهُ زنئ بامرأة أرب مرّاتِء فجلدةٌ ماثة وكانَ بكرّاء ثم سألة البينة 
على المرأة فقالت: كذبّ يا رَسُولَ اللّه جلا ج الفرية تمان » وفى إسناد 
القاسمُ بن فيّاض الصّنعانيٌ تكلم فيه غيرُ واحدٍ حى قالَ ابن حبّانَ: إِنهُ بطل 
الاحتجاج به. وقال النّسائيٌ : هذا حديثٌ منكر . 
. وقد استدلَ بحديث سهل بن سعدٍ مالك والشّافعىُ فقالا: يُحدٌ من قر بالزّنا 
بامرأةٍ معيّنةَ للرّنا لا للقذفي. وقالٌ الأوزاعئ» وأبو حنيفةً : بُحدٌ للقذفٍ فقط . 
قالا: لأنَّ إنكارها شبهة. وأجيبّ بأنّهُ لا يبطل به إقراره. وذهبت الهادويّة: 
ومحمد» وروي عن الشافعيٌ إلى أنه يُحِدٌ للرّنا والقذف. واستدلُوا بحديث 
ابن عباس الذي ذكرناةٌ . 

وهذا هوّ الظاهرٌ لوجهين: الأوَّلَ: أنَّ غايةَ ما في حديثِ سهل أنَّ اللي كَل 
لم يح ذلك الرّجِلَ للقذفٍ. وذلك لا ينتهض للاستدلالٍ به على السّقوطٍ ؛ 
لاحتمالٍ أن يكو ذلك لعدم الطلب من المرأةء أو لوجودٍ مسقط بخلافٍ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (9*9/0)., وأبو داود »٤٤۳۷(‏ 5555). 


(۲) أخرجه: أبو داود 0 © والنسائي في الرجم ‏ كما في « تحفة الاشراف » 
(5 )). 


كتاب الحدوه ٠‏ 4 


ةو 


حديث ابن عباس » فإِنّ فيه أنه أقامَ الحد عليه . الوجه الثاني : أن ظاهرَ أدلة 
القذفٍ العموم. فلا يخرحٌُ من ذلك إلا ما خرج بدليل» وقد صدق على من 
كان كذلكَ أنه قاذفٌ» وقد تقدّمَ طرفٌ من الكلام في باب من أقرّ بالرّنا بامرأء 
لا يكونُ قاذمًا من أبواب اللعانٍ. ۰ 


کر عر چپ کے 


بَابُ الْحَتٌ على إِقَامَة الْحَدَ إِذَا د بت وَالنّهي عن الشَمَاعَة فيه 


"٠ ٦‏ عَنْ أبي هريره عن التي يكل قال : « حَد يُعْمَلُ به في الأْض 
حير لِأَهْلٍ الْأَرْض مِن أَنْ يُمْطَرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًَا ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهء 
والنسائ وقال : J‏ نَلاثِينَ (« وَأَحْمَدُ بال لشّك فِيهمًا”''. 


و 


) %- وعن ان عْمَرَهُ ء عن التي كك قال : ١‏ مَنْ حَالَتْ شفاعتة دون 


خد مِنْ حُدُودٍ الله فهو مُضَادْ اله في مره ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأو داودٌ . 


حديثٌ أبي هريرةً أخرج نحو الطبرانيٌ في « الأوسط )7 من حديث 
ابن عبّاس مرفوعًا بلفظ : « وحد يُقامُ في الأرض بحقهٍ أزكئ من مطر أربعين 
صباحًا ». قال فى (١‏ مجمع الرّوائد »“ : وفى إسناده زريقٌ بِنُ السخت ولم 


.)۲٥۳۸( وابن ماجه‎ »)۷٥ /۸( أخرجه: أحمد (757/6)» والنسائي‎ )١( 
واختلف في رفعه ووقفه. والراجح الموقوف.‎ 
11/11 و« العلل » للدارقطني‎ 0 -5١77/7( راجع: « التاريخ الكبير»‎ 
(۱ 2 » و « السلسلة الصحيحة‎ .) ۳ 

(۲) أخرجه: أحمد (۲/ ۰۷۰ 487)ء وأبو داود (/76091) . 

(۳) أخرجه: الطبراني في « الأوسط » .)٤۷٦٥(‏ 

() « مجمع الزوائد » (T/7‏ 


o٠‏ ) المجلد التاسع 


أعرفة. وفي إسنادٍ حديث أبي هريرةً المذكورٍ في الباب عند ابن ماجه 


و و ليم 0 ' : ا 2 0 
والنسائيّ ٠‏ جريرٌ بن يزيد بن جرير بن عبدٍ الله البجليُء وهو ضعيف» منكرٌ 
الحديث. ) 
Da 8 0‏ ي سا ل ادي 
ابن ابي عله من وجه آخر صحيح موقوفا عليه . واخرج بحوه 
الراك في « الأوسط ۳“ عن أبى هريرة مرفوعًاء وقال فيه : « فقد ضادٌ الله 
في ملكه». / 


وحديثٌ أبي هريره فيه التّرغيبُ في إقامة الحدود› وأنّ ذلك ممًا ينتفع ابه 
النّاسٌ؛ لما فيه من تنفيذٍ أحكام اللَّهِ تعالئ» وعدم الرَأفة بالعصاة» وردعهم عن 
هتك حرم المسلمينء ولهذا ثبت عن 6 من حديث عائشة في 
0 اصحيحين 9 التي ية خطبَ فقال : « يها النّاسُء إِنَّما هلك الّذِينَ 
من قبلكم أنه كانوا إذا سرق فيهم الشُريفُ تركوة. وإذا سرقٌ فيهم الضُعيفُ 
أقاموا الحدّ عليه ». فإذا كان ترك الحدودٍ والمداهنة فيها وإسقاطها عن الأكابر 
من أسباب الهلاك؛ كانت إقامتها علئ كل أحدٍ من غير فرق بِينَ شريفب 
ووضيع من أسباب الحياقٍ» وتبيْنَ سر قوله ڪيا : ١‏ حذ يعمل به في الأرض خير 
لأهل الأرض من أن ُمطروا أربعينَ صباحًا ) الحديتٌ . 


22/00 أخرجه: ابن ماجه )0۳( والنسائي‎ )١( 

(۲) أخرجه: الحاكم (۲۷/۲) من حديث عبد الله بن عمروء والصواب : عبد الله بن 
عمر. 

() أخرجه: ابن أبي شيبة (۷4 ۸ 

(5) أخرجه: الطبراني في « الأوسط » (8587). 

)0( سيأتي في كتاب ١‏ القطع في السرقة ». 


كتاب الحدو د ۰ o١‏ 


وحديثٌ ابن عمرّ المذكورٌ فيه دليل على تحريم الشَّفاعةٍ في الحدودٍء 
والتّرهيب لفاعلها بما هو غاية في ذلك» وهو وصفةٌ بمضادّةٍ الله تعالى في 
أمروء وقد ثبت النَّهيُ عن ذلك في ١‏ الصحيحين » كما في حديثِ عائشة في 
قصَّةٍ المرأة المخزوميّة» لما شفعَ فيها أسامةٌ بن زيي فقا الي بل له 
« أنشفعٌ في حدٌ من حدود الله ». وفي لفظٍ : « لا أراك تشفعٌ في حدٌ من حدودٍ 
الله 4 وسيأتي في باب ما جاءَ في المختلس من كتاب القطع . 


ولكنّهُ ينبغي أن يُقيّدَ المنعٌ من الشّفاعةٍ بما إذا كا بعد الرّفع إلى الإمام: 
لا إذا كانَ قبل ذلك» لما في حديث صفوانَ بن أميّةَ عند أحمدٌ والأربعق 


وصحّححةُ الحاكمٌ وابنُ الجارود: «أنَّ الى ية قال لهُ لما أراد أن يقطعٌ الذي 


سرق رداءة فشفہ فيه : هلا كان قبل أن تأتينى به ؟ 2 


. وأخرج أبو داودٌ» 
والنّسائك 7 والحاكم وصحححةه من حديث عمرو بن شعيبا © عن أبيه» عن 
جدو و رفعةٌ: «تعافوا الحدود فيما بينكم» > فما بلغني من حدٌ فقد وجبّ». 


ب 22 


وأخرج الطبرانيغ”" عن عروة بن الزْبِيرٍ قال: «لقيّ الزْبِيرُ سارقًا فشفع 
فيه» فقيل له حت يبلغ الإمام. قال : إذا بلع الاما فلعنّ الله الشّافعَ 
والمشفعَ ». وأخرج بن أبي شيبة ٣‏ - قال المحافظٌ 60 : بسنل حسنٍ - أن 


ْ سيأنى فی كتاب « القطع في السرقة ». ظ ظ‎ )١( 
سيأتي أيضًا في كتاب « القطع في السرقة » في باب: «ما جاء في السارق يوهب‎ )۲( 
السرقة بعد وجوب القطع أو يشفع فيه ». ظ‎ 
أخرجه : الطبرائي في الأرسط » 07140 وه الصغیر» (64/1) وزاد فيهما:  : كما‎ )۳( 
. قال رسول الله وك‎ 
2 .)5١85( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )5( 
. ) «الفتح» (۱۲/ ۸۸) وقال بسنل صحيح‎ )0( 


لير وعمَّارَاء وابنَ عبّاس أخذوا سارقًا فخلوا سبيلهُ» قال عكرمةٌ: فقلت: 
بس ما صنعتم جن لتم س فقالوا: لا أمّ لك» أما لو كنت أنك لسرّك 
ا 7 أخرج الدارقط:ة ° 5 2 ف عا“ +“ 
مالم يصل | لى الوالي. فإذا وصل إلى الوالي : فعفا فلا عفا الله عنهُ 
والموقوف أصح. 

وقد اذّعئ ابنُ عبدٍ البرٌ الإجماع على أنه يجب على السلطانِ الإقامة إذا 
بلغه الحدّء وهكذا حکیٰ الإجماع فى « البحر »” 3 وحكول الخطابىٌ عن 
مالك أنه فرق بينَ من عرف بأذيّةِ الاس وغيروء فقال: لا يُشفعُ في الأول 
مطلقّاء وفي الثاني تسن الشَّفاعة قبل الرّفع لا بعدهُ. والرَّاجِحْ عدم الفرقٍ 
بِينَ المحدودينَ» وعلئ التفصيل المذكورٍ بِينَ قبل الرّفع وبعده تحمل 
الأحاديثٌ الواردةٌ في التّرغيبِ في السّتر على المسلم» فيكونٌ السّترُ هو 
الأفضل قبل الرّفع إلى الإمام . 


ا اعرد 


يات أَنَّ السنة بِدَاءَة الشاهد برجم 
وَبِدَاءَةٌ لإمَام , به إِذا 5 ثبت ت بالإفوار . 0 
"> عن عامر الشعْبى قال : كَانَ لِشْرَاحَة حَة روج غَائِبٌ الشّام؛ وَإِمَا 
حَمَلتْ فْحَاءَ يها مَوْلَاهَا إلى علي بن أبي طالِپ» قَقَال : ِن هذه رنت 


وَاعْتَرَفْكْ ‏ فَجَلْدَهَا ټوم م الْحَمِيس مان وَرَحمَهَا يوم م الجُمْعَة وَحَمْرَ لها إلى 
السُرَةٍ وأا شَاهِدٌ ثُمّ قَالَ: إِنَّ الوَجْمَ سه سَئّهَا رَسُولُ الله يل وَلَوْ كَانَ 


.)١69/5( «البحر»‎ )59( > .)7١6 /۳( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 


كتاب الحدود ظ 9م 


شَهِدَ عَلَى هَذِهِ أَحَدٌ لكا لَكَانَ أَوّلَ مَنْ يَرْمِي الشَاهِدُ يَشْهَدُ د نم يبع شهادتهُ 
حبر نها أَثَرَتْ فَأََا اول مَنْ رَمَاهَا. فَرَمَاهَا بِحَجَرء ثُمّ رَمَى الئاس 
وتا فِيِهِمْء قفنت وَآللَهِ فِيمَنْ قتلَهَا. رَوَاهُ أخمَد. 
٠‏ الحديث أخرجةٌ أيضًا السائي والحاكة”©. وأصلةُ في « البخاريٌ “٤‏ ولكن 
بدونٍ ذكر الحفر وما بعده. كما تقدمَ في أوَّلٍ كتاب الحدودٍ من حديثٍ 
الشّعبيٌ ‏ وسيأتي الكلام عل الحفرٍ قريبا. ٠‏ 
وما كونُ الاه“ أَوَّلَ من يرمي الرَانيَ المحصنّ حيتُ ثبت ذلك 
بالشهادة» فقد ذهب أبو حنيفة» والهادويّة إلى أن ذلك واجبٌ عليهم. 
الإمامٌ يُجبرهم على ذلك ؛ لما فيه من الجر عن التساهل والترغيب في التثبتِ . 
وإذا كان ثبوثُ الزّنا بالإقرار؟ وجب أن يكو الإمامُ أوّل من يرجِمٌ» أو 
مأمورة؟ لما عند أبي داود”*) في رواية من حديثِ أبي بكرةً : « أن الى يا 
رج امرأة» وال هو أو من رماها بحصاةٍ مثلٍ الحمّصةٍء ثم قالَّ: ارموها 
واتقوا الوجة». ويُّجابُ بأنْ مجرّدَ هذا الفعل لايدل على الوجوب. وأما 
حديثٌ العسيفي المتقدّمٌ فلا يدل قولة كل فيه: ١‏ واغدُ يا أنِيسٌ إلى امرأة هذا 
فإن اعترفت فارجمها ) على وجوب البداءة بذلكَ من بل غایته لار بنفس 
الرّجم ١‏ بارج الخاص الذي مر محل لقع 0 
)١(‏ «مسند أحمد » (١/١؟١).‏ 
(۲) أخرجه: النسائي ))1/1١١17(‏ والحاكم مم 


(۳) أخرجه: البخاري (8/ 22.67١5‏ (4) بالأصل: الشهادة. ‏ 
)٥(‏ أخرجه: أبو داود (5555). ظ 


o4‏ ظ المحلد التاسع 


وأمّا مارواهُ المصئّفٌ في الباب عن علي فإِنّما ينتهض للاحتجاج به على 
قول من يقولٌ بالحجّيّدَء لا على من يُخالفٌ في ذلك والمقامُ مقامُ اجتهادء 
ولهذا حك صاحبٌ «البحر » عن العترةء والشافعيّ أنه لا يلرم الإمامَ 
حضورٌ الرّجمء وهو الحق؛ لعدم دليل يدل على الوجوب» ولما تقدّمّ في 
حدیث ماعز: « أنه ل أمر برجم ماعز» ولم يخرج معهم» والرّنا منه ثبت 
بإقراره كما سلفٌ» وكذلكٌ لم يحضر في رجم الخامديّة كما زعم البعض . 

قال في « اللخيص 6”": لم يقع في طرق الحديثين أله حضرّء بل في بعض 
الطرقٍ ما يدل على أنه لم يحضرء وقد جزم بذلك الشَّافعيُ. قالَ: وأمًا 
الغامديّةُ ففي « سنن أبي داود 6" وغيرهِ ما يدل على ذلك . وإذ تقوّرَ هذا تييّنَ 
عدم الوجوب على الشُهودٍ ولا على الإمامء وأمًا الاستحبابُ فقد حكئ ابن 
دقيقي العيدٍ أن الفقهاءَ استحيُوا أن يبدأ الإمامٌ بالرّجم إذا ثبت الزّنا بالإقرار» 
وتبدأ الشهودٌ به إذا ثبت بالبينة. 


| بَابُ ما جَاءَ فى الْحَهْ ر لِلْمَرْجُوم 


۳۱۰۹- عن أَبى سعید قَالَ : لذ انر سول الله لل أن ترجه م ماعو بن 
| مَالِكِ خَرَجْنَا به إلى الْبَقيع» فَوَآَللُهِ ما حَفَْنَا لَه ولا أَوْتَْنَاهُ وَلَكن قَامَ لا 
قَرَمَئِنَاهُ الام وَالْخَرَفٍء فاشك فَخَرْجَ يَشْنَذٌ حٌى الْقَصَبّ لا في عُرْض 
الْحَرَةِ فَرَمَئِنَاه بِجَلَامِيدٍ الْجَنْدَلِ > می سَكَتَ40), 

00 «البجره 350/53 () «التلخيص الحبير» .)1١9/4(‏ 
(۳) « سنن أبي داود » (4450. 2454١‏ 5557). ش ظ 

۰ .)55771( وأبو داود‎ 2)57 25١/90 وأحمد‎ 2)١١8/6( أخرجه: مسلم‎ )٤( 


كتات الحدود 0٥‏ 








”0٠6 ٠‏ وعنٰ عَبْدِ اللِّ بن َرَيْدَة عَنْ أببه قال: جَاءَتٍ الْعَامِدِيَةٌ 
فَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللّه إني قل َنْبتُْ فَطْهْرْنِي . وَأَنَهُ رَدّهَاء ُلَمَا كَانَ الْعَدُ 
قَالَتْ: يا رَسُولَ اللو لِم ترَدْدْنِي ؟ لَعَلّتَ ردني كما رَدَدْتَ مَاعِرَاء فَوََلله 
إني خَبْلى . قال: « ما لا قَادْمَبِي حت تَلِدِي ». قَلَمَا وَلَدَتْ أنه بالصّبِىٌ 
في خرقةء قالث: هذا قَد وَلَدْتَهُ. قَالَ: « اذْهبِي فَأَرْضِعِيهِ حى تَفْطِمِيهِ » 1 
نا تلع أن لضي في ابه نرا خي فَقَالتْ : ع 

َه وَقَذْ أل الطَعَامَ. قَدَفَعَ الصّبيٍ إلى رَجُل مِن الْمُسْلِمِينَء ثم أ 
َحْفِرَ لها إلى صَذْرِمَاء وَأَمَرَ الاس فْرَجَمُومَاء يل خالذ: ُ' 8 لوليد حير 
فَرَمَل رَأَسَهَا كذ نضح الدّمُ على وجه خَالِدٍ فُسَبْهَاء قم نيع الین كلسب اما 
فَقَال : د مهلا يا ايد فَوَآلذِي تفي بِيَدِه لَقَد نَابْ ب تَؤْيَة» لو تَابَهَا صَاحِبُ 
مكس لَغْفِرَ لَه » . ثم َمَرَ بها فَصّلّْيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ ن. رواشت أختذ» ولع 


200 


23 


$ 


- وَعَن عبد هين رند عَنْ أبيه: : أنّ مَاعِر بن مَالِكِ الْأسْلَميّ 
أت رَسُولَ الله کف قَالَ: يا رَسُولَ الل إني وتيت وي ريا َد 
تَطهرَنِي . فر َلَمّا كَانَ اَذ اه قَقَالَ : ا رَسُولَ الله ني كذ د رنت . 
رد النَِة» كَأَرْسَلَ رَسُولُ الله يك إلى قَوِْدِ: كَقَالَ: هَل تَعْلَمُونَ بعفلِه 
بسا كرو ئ مئه شَينًا؟ » قَالُوا: ما تَعلَمُه إلا وَفِيّ الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِيئا فيم 
رى . كَأَنَاهُ الثَالِيَهَ ازل توم بصا فسأن ء عَنْهُ برو نه اباس پو 





460 أخرجه : سل /. )0 وأحمد ( 03000 وأبو داو E)‏ 


o‏ ظ ظ . المجلد التاسع 





ولا بِعَقْلِهِء كَلَمّا كَانَ الرَابِعَةُ حَفَرَ لَهُ حَفْرَةٌ ا رَوَاهُ مُسْلِمُ 
وَأَحْمَدُ وَقّال في آخره: مر الى کا فحفرَ له خفرّة فُجَعِلَ فيها إلى 
صَذْرِوء نَم أَمَرَ الاس برخم . 


5 


5 ون الد ن لقي : أن أا أ بره مَذَكُرَ قِصَّةَ رَجُلٍ اغْتَرَفَ 
بالرناء قال : قال لَهُ رول الله يكله: « أخصنت؟ » قَالَ: عَم . فَأَمَرَ 
برجه» فَذَهَبْنَا فُحَفَرْنَا له حَتّى أمكئئاء وَرَمَينَاهُ ِالْحِجَارَةٍ حى هَدَاً. رَوَاهُ 


أَحْمدُ حمل » ذ» وَأَبُو دود 00 


حديثٌ خالدٍ بن اللجلاج في إسناده محمد بن عبدٍ الله بن علاثة» وهو 
مختلفٌ فيه» وقد أخرجة أيضًا النْسائيُ» ولأبيه صحبةٌء وهو بفتح للّامء 
وسكون الجيمء وآخرةُ جيم أيضّاء وهو عامريٌ كنيتة أبو العلاءِء عاش مائة 
وعشرينَ سنة . 

ترله: « والخزف ») بفتح الخاء المعجمة والزاي» آخرة فاءٌ : وهي أكسارٌ 
الأوانو ني المصنوعة من المدرٍ . قوله: ١‏ في عرض الحرّةٍ » بضم العين المهملةء 
وسكون الدَاءِ . والحدَةٌ ة بفتح الحاء المهملة» وتشديدٍ الدَاء : : وهيّ أرضٌ ذاتٌ 
جار سوڍ» وقد سمي بذلكَ مواضع» منها موضع وقعة حنين» وموضع 


بتبوك وبتَفْدة” ٤‏ وبين ل المدينة والعقيق» وقبلى المدينة» وببلادٍ عَبْس» وببلادٍ 


..)۳٤۷ /٥( وأحمد‎ »)۱۲۰ /٥( أخرجه: مسلم‎ )١( 
٠ ) .)٤٤0( أخرجه: أحمد ("/ ۷۹٤)ء وأبو داود‎ )۲( 
«حرةٌ‎ to) كذا بالأصل» وفي« القاموس©: «نَقَدَة» . وفي « معجم البلدان‎ )۳( 
دة » بضم التاء المعجمة باثنتين من فوق» ويروى بالنون» وسكون القاف» والدال‎ 


كتاب الحدود ظ ) ¥ ` ` 








فرارة» وببلادٍ بني القن وبالدهناءء وبعالية الحجازء وقربٌ فَيْدِء وبجبالٍ 
طټئ» وبأرض بَارق» وبنجدء وببنيّ مره وقربَ خيبرَ - وهيّ حرّةٌ اللّار -» 
وبظاهرٍ المدينة تحت واقم - وبا كانت وقعة الحرّةٍ أَيّامَ يزيد - وبالبّرَيْكِ في 
طريق. اليمن» وحرّة لاس ولَبْن”'©2: ولَفْلَفٍِء وشؤران"» والحِمَارقٍ 
وجَفْلٍ » وميطان» ومَعشر» وليلى» وعبَّادِء والرّجلاءء وَقَمْأَةَ مواضع بالمدينةء 
كذا في « القاموس ». 

قوله : « بجلاميدٍ الجَنيل » الجلاميدٌ: جم جَلْمَدِء وهو الصَّحْرُ كالجَلْمودٍ. 
والجندلٍ - كجعفر - : ما يُقلهُ الرَجلُ من الحجارةء وتكسرٌ الدّالُ. وكعُلبط : 
الموضعٌ يجتمعٌ فيه الحجارةٌ؛ وأرض جُتَدِلةٌ - كعلبطة وقد تفتح - كثيرتها. 
كذا في «القاموس ». قوله: ١‏ إِمّا لافاذهبي » قال النّوويُ في « شرح 
مسلم ۲ : هو بكسر الهمزة من " ما )» وتشديل الميم وبالومالة. ومعناه: | إذا 
أبيت أن تستري نفسك وتتوبي عن قولكِ» فاذهبي حم تلدي فترجمينَ بعد 
ذلك . 


تولك: س بالخاء المعجمة» وبالمهملة. ترله: « صاحبُ مكس » 
بفتح الميم» وسكونٍ الكافٍء بعدها مهملةٌ: هو من يتولّى الصّرائبٌ الي 
نوخد من الئاس بغير حق. قال في ١‏ القاموس »: كس في البيع يمكسٌ إذا 
جين مالاء والمكسٌ: التّقصٌ والظَّلمُ» ودراهمٌ كانت نوخد من بائعي السّلع 





)001( بالأصل : این . والتصويب من القاموس ؛ و١‏ معجم البلدان » (۲/ .)۲٤۷‏ 
(؟) بالأصل: «شؤران» والتصويب من القاموس » و « معجم البلدان» .)٤۷/1(‏ 
فر «مسلم بشرح النووي» .)5١"/1١(‏ 


5 المجلد التاسع 





في سراق 0 الجاهليّة: أو درم كأنّ يأخذهُ المصدّق بعد فراغه من 
الصدقةٍ . ظ 

توله: دفص عليها » قال القاضي عياض : : هو بفتح الصاد واللام عند 
جمهور رواةٍ مسلم» ولكن في رواية ابن أبي شيبة» وأبي داود. والطبرانيٌ 006 
«فصلَيّ : بض الصادِ على البناء للمجهول. ويؤيده ماوقعٌ في رواية 
لأبي داود بلفظ : « ثم ثم أمرهم فصلوا عليها ). ووقع فى حديث عمران بن 
حصينٍ عند ملم : « أنه قال عمرٌ للئبيّ: يك أتصلى عليها؟ فقالَ: لقد 
تابت توب لو قشت بين أهل المدينة لوسعتهم ». قرله : « إلا وفي ۽ العقل ») 

بفتح الواو. وكسر الفاءء وتشديدٍ الياء» صفة مشبّهة . ظ 

وهذو الأحاديث المذكورة في الباب قد دمن الكلام على فقههاء وما ساقي 
المصئّفٌ ها هنا للاستدلالٍ بها على ما ترجمٌ البابٌ به» وهو الحفرٌ للمرجوم . 
وقد اختلفت الرُواياتُ في ذلكٌ» فحديتٌ أبي سعيدٍ المذكورٌ فيه يم لم يحفروا 
لماعزء وحديتُ عبلٍ الل بن بريدة فيه ّم حفروا له إلى صدرو. 

وقد جمعٌ بين الرّوايتين ن بأنَّ المنفيّ حفيرةٌ لا يُمكنهُ الوثوبُ منهاء والمثبثُ 
عكسةء أو آم لم يحفروا له أوّل الأمرء ثم لما فر فأدركوة حفروا له 
حفيرة» فانتصبٌ لهم فيها حتّ فرغوا من أو أنهم حفروا لهُ في أَوَّلٍ الأمرء 
ثم لما وجدّ مسل الحجارة خرجٌ من الحفرة فتبعوة» وعلئ فرض عدم إمكانٍ 
الجمع» > فالواجبٌ تقديمُ رواية الإثباتِ على المي ولو فرضتا اَن فلك غير 


.» الأوسط » (44): وليس فيه لفظ  فصلئ عليه‎ ١ أخرجه: الطبرائي في‎ )١( 
١ .)۲- ' /0( أخرجه : مسلم‎ (۲( 


كتاب الحدود 2 ا 9ه 








ظ مرجج توجة إسقاط الرُوايتين والوُجوحٌ إلى غيزهما كحديث الب 
اللجلاجء فان فيه ه التصريح بالحفرٍ بدون تسمية المرجوم» وكذلك حديئة ١7‏ 
أيضًا في الحفر للغامديّة 00 00 
وقد ذهبت العترةٌ إلى له يتحت الحفك إل إلى سر الإجل و وثدي المرأق ‏ 
وذهبَ أبو حنيفة والشَّافعيُ إلى أله لا حفر للؤجل. ي ول امن :أنه 
إذا حفر له فلا بأسّء وبه قال الإمام يحيئ. وفي وجه للشَّافعية 
الإمام» وفي المرأة عندهم ثلاثة أوجه» ثالثها: يحفه ر استحبابًا إن ثبت زناها 


بالبينة لا بالإقرار والمروي عن أبي يُوسف وأبي ثور أنه يحفْرٌ للرّجل 
والمرأة. والمشهورٌ عن الاأئمة النّلاثة أنه نه لا يحفرٌ مطلقّاء والظاهه مشروعيَةُ 
الحفر لما قدّمنا. ٠‏ 


اب تخ الوم عَنِ الى حى نی نَضَعَ 

ونير الْجَلْدِ عَنْ ذِي الْمَرَضِ المج 53 
0ن شايقاة بن برف عَنْ أبيه : أن اليكل جاده ا رأة يِن 
مد من الْأَرْدِ فَقَالَث : ا رَسُولَ اللو هني . قال : ( وَنحَكِ! ارْجعي 
فَاسْتَغْفِرِي الله وَتُوبِي ٳِلَيهِ». فَقَالت : اراك اتَريذ ل أَنْ ردني كما رَدَذتَ 


مَاعر بن مَالِك . قَالَ: « وَمَا ذَّاكَ؟ » قَالَتْ : انها حُبْلَى من الزْناء . 
«أنْت؟» قَالْتْ : + م ٠‏ قال لا « حت نضهي ما في بطنك » . قال : 


#089 
Cor 
$1 





)١(‏ حاشية : بالأصل : ينظر أين ذكر حديثه فى الغامدية ؛ فلعله حديث بريدة الذي في 
المتن ١‏ > فصوابه التصريح بحديث بريدة . ٌ 


> المجلد التاسع 








ل 


ها جل من الْأْصَار حَتَ وَضعَتْ أن الى كله فَقَالَ: فذ وَضعَتٍ 
الْعَامِدِيَةُ فقَال: ‏ إِذْنْ لا نَرْجَمُهَاء وندع وَلَدَهَا صَغيرًا لیس لَه 
يُرْضِعْهُ ». فَقَامَ رَجُلْ مِن الْأَنَصَارٍ قَمَالَ: َي رَضَاعْهُ يا نبي اللَّهِ. قَالَ: 
قَرَجَمَهَا. رَو مُسْلِمٌ» والدَّارثُطْنِيْء وَقَالَ: هذا حَدِيتٌ صَحِيحُ”''. 
64" وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَينٍ : أن امأ من جُهَيَةَ أننث ٺ رَسُوَلَ الله 
كه وهي حل مِنّ الرئاء َقَالَثْ : يا رَسُولَ الله أَصَبْتُ حَدًا فَأَقِمهُ عَلَيّ. 
فدَعَا بی الله كه وَلِيَهَاء َقَالَ: « خسن إِلَيهَاء فَإِذَا وَضَعَتْ نابي 
قعل َر بها رمو اله ل ذذ ليها ثابُهاء ؟ َع مر يها َرْجمَتث: 
3 م صَلَى عَلَيهَاء قال لَه رن تصلي عليه ا َشول اله وقد ر 
قال : « آقذ تابث َوب ل قُسْمَتْ بين سَبْعِينَ مِن أهل الْمَدِيَة ية لَوَسِعَنْهُمْ 
وَهَلْ وَجَدَتْ أَفُضَلَّ , من أن جادتث نفا للَّهِ؟ . روَا الحمَاعَة إل 
لْبْحَارِيَ وان ماج . 


ر ا عم كرام 7 ۾ ا ر رو اهمه 
وَهْوَ دَلِيل عَلى أن المخذود مُختَرڙ تخفظ عَوْرَتَهُ مِنَ الكشف . 


11 وَعَنْ عَلِيّ قال: إن َم لِرَسُولٍ الله يله رَنَتْء فَأَمَرَنِي أن 
لدعا َأَنَيُهَا ذا هي ڪيب َه باس فُخَشِيتٌ أنْ أجلن | ن 


.)97 ۰۹۲ /۳( والدارقطني‎ »)١١9/5( أخرجه: مسلم‎ )١( 
)4550( وأبو داود‎ .)٤٥/٤( وأحمد‎ 2)١1١ .١١١/5( أخرجه: مسلم‎ )۲( 

والترمذي »)١575(‏ والنسائى (257/5 15). 
(۳) عند مسلم وأحمد والترمذي: ”إن أنا جلدتها ». 


کتاب الحدو د 3١‏ 








متلا مَذْكَتٌ ذلك لني ب فَقَالَ : « خسنت اْدِكُهَا حر ختى تَمَائلَ'. 
روَا أَحْمَدُ؛ ملم وأو ماود وَالمَرمِذِيُ ب 

قولك: « من غامدٍ ) بغين معجمة» ودالٍ مهملقٍ» ٠‏ لقب رجل هو أبو قیاق 
وهم بطن من جهينة؛ ولهذا وقعَ في حديثِ عمرانَ بن حصين المذكور امرأة 
من جهينة» وهي هذى واسم غامد د المذكوز عمرو بن عبد اللّه ولقّت غامدا 
لإصلاحه أمرًا كال في قومه .. ) 


ب 


وهذه القصّةُ”" قد رواها جاع من ٠‏ الصحابة. > منهم رید وعمرانٌ بن 
حصين » كما ذکره الصف في هذا الباب وفي الباب الأول . ومنهم 
أبو هريرةً: وأبو سعيدء اوجاب بن عبد اللّهء وجابرٌ بن سمرةٌ وابنُ عباس 
وأحاديثهم عند مسلم . 

وفي سياق الأحاديث بعض اختلافٍ, ففي حديث ٠‏ بريد المتقدّم فر في الباب 
الأول «أنها جاءت بنفسها إلى النَبِىّ ييا حال الحمل وعند الوضع› وار 
رجمها إلى الفطام» فجاءت بعد ذلك ورجمت ». وفي حديثه المذكور في هذا 
الباب « أنه كفلها رجل من الأنصار حت وضعت» ثم أت فَأَخيرَ لني بيا 





.)۱٤٤١( والترمذي‎ 2)١1517/١( أخرجه: مسلم (0/ 0170 وأحمد‎ )١( 
بنحوه.‎ )٤٤۷۳( وأخرجه : . أبو داود‎ 

(۲) حاشية بالأصل : ينظر في هذا؛ فإن ظاهر قوله : وهذه القصة إلخ . أي قصة 
الغامدية > ولم يروها من ذكر ثانيّا من قوله : : ومنهم أبو هريرة : ولا وقع حديثهم في 
قصتها عند مسلم » فقد وقع البحث في مسلم وشرحه و«التلخيص» وأبي داودء 
وهؤلاء أعظم من استوفئ طرقهاء > فلم أجدهم رووها إلا عن سليمان وعبد الله ابني 
بريدة وعمران بن حصين › ولم يرووها عن غيرهم . . والله أعلم . 

م أخرجها : سلم )1 


3 ش المجلد التاسع 








فقالَ: لا نرجمها وندعٌ ولدها صغيرًا. فقامَ رجلٌ من الأنصار فقال: إليّ 
رضاعةٌ. فرجمت ». وفي حديث عمرانَ بن حصين المذكور « أما لما أقرّت دعا 
اي يكل وليّهاء وأمرهٌ بالإحسانِ إليها حت تضعَء ثم جاء بها عند الوضع 
فرجمت ولم يمهلها إلى الفطام ». ظ 0 

ويُمكنُ الجمع بأئا جاءت عند الولادة وجاءَ معها وليّها وتكلّمت وکل 
ولكّهُ يبق الإشكالٌ في رواية أنّهُ رجمها عند الولادة ولم يُؤْحرهاء ورواية أنه 
آ أخرها إلى الفطامء وقد قل إنہما روايتانِ صحيحتانٍ» والقصّةٌ واحدةٌ: ورواية 
التأخير رواية صحيحةٌ صريحةٌ لا يُمكنُ تأويلهاء فيتعيّنُ تأويل الرّواية القاضية 
با رجت عند الولادة بأن يقال فيها طن وحذفٌ. والتّقديرُ أن وليّها جاءَ بها 
إلى التَبِىَ ية عند الولادة فأمرَ بتأخيرها إلى الفطامء ثم أمرّ بها فرجمت» 
ولا يخفئ أن هذا وإن تم باعتبار حديثِ عمران المذكور في الباب» فلا يتم 
باعتبار حديث بريد المذكور فإنَّ فيه « أَنّهُ قامَ رجل من الأنصارٍ فقال: إليّ 
رضاعة يا نبىّ اللّه. فرجمها ». ويبعدُ أن يقال إِنَّ هذا لا يدل على أنه قبل قوله 
وكفالتةء بل أخرها إلى الفطام » ثم أمر برجمها بعد ذلك؛ لا الباق يأبن ذلك 
كل الإباء . ظ ظ 

وما أكثرٌ مايقع مثلٌ هذا الاختلافٍ بِينَ الصحابة في القصّةٍ الواحدة التي 
مخرجها مح بالاتفاي ٠‏ نم ترتكبٌ لأجلٍ الجمع بينَ رواياتهم م العظائمٌ التي 
لا تخلو في الغالب من تعسّفاتِ وتكلّفات, أن السَّهِوَ والغلط والنّسِيانَ 
لا يجري عليهم؛ وما هم إلا كسائر الاس ف في العوارض البشريةء فإن أمكننا 


)۱( حاشية : ما يما نحن فيه فلي المخرج متحدً بل مختلف لأنما من رواية عمران 
وبريدة . واللّه أعلم . ظ 


كتاب الحدود 1 





الجمع بوجو سليم عن التّعسُفاتٍ فذاكء وإلّا توجّة علينا المصيرٌ إلى الترجيح» 
وحمل الغلط أو السيانِ على الرُواية المرجوحةء إِما من الصّحابي أو ممّن هو 
دونه من الوواةٍ. وقد مر لنا في هذا الشّرح عدةُ مواطنَ من هذا القبيل مشينا فيها 
عل ما مشئ مشن عاية القاس من الجمع بوجوو ينف عن قبولها كل طبع سليوء 
ويأبى الرضا بها كل عقلٍ مستقيم. 

توله : « أصبت حدًا فأقمة علي » هذا الإجمالُ قد وقع من المرأة تبيينة» كما 
في سائرٍ الرّوايات» ولكنّهُ وقعَ الاختصارٌ في هذه و الرُوايق» كما يُشْعرُ بذلك 
قولهُ ية عقب ذلك : : « أحسن إليهاء فإذا وضعت فائتني » وقد قدّمنا أن مجرّد 
الإقرارٍ بالحد من دونٍ تعبين لا يجوز للإمام أن يحد به. قوله : « أحسن إليها » 
إِنّما أمره بذلك ؛ لأنْ سائرٌ قرابتها ربّما حملتهم الغيرةٌ وحميّة ؛ الجاهليّة على أن 
يفعلوا بها ما يُؤذيهاء فأمرة بالإحسانٍ تحذيرًا من ذلك . 
1 قوله : « فشدّت » في رواية : « فشكت » ومعناهما واحدء والغرضل من 
ذلك أن لا تتكشف عند وقوع الرّجم عليها لما جرت به العادةٌ من الاضطراب 
عند نزول الموت وعدم المبالاة ق بما يبدو من الإنسانٍ. ولهذا ذهب الجمهور 
إلى أن المرأة ترجم قاعدةٌ والرّجل قائمًا؟ لما في ظهور عورة المرأة من 
الشناعة» وقد زعم م النُوويٌ أنه اتفقَ ن العلماءً على أنَّ المرآةٌ ترجمُ قاعدةً. ولیس 
في الأحاديثِ ما يدل على ذلك ولا شك آله أقربٌ إلى السّترِء ولم يَحكِ ذلك 


في ١‏ البحر »”'" إلا عن أبي حنيفة والهادويّة. وحكئ عن ابن أبي ليلى 
وأبي يُوسفٌ نا تحذ قائمة وذهبَ مالك إلى أن الرّجِلَ يُحدٌ قاعدًا. ) 





. )١166 /5( «البحر»‎ )۱( 


ش ) £“ المحلد التاسع 








قرله: ثم صلی عليها ) قد َعم الخلاف في ذلك في كتاب الجنائز . 
قوله: «لو قسّمت بين سبعينّ » إلخ » في رواية بريدةً المتقدمة في الباب 
الأول : 5 الو ایا صاحي لله ولا مانع من أن يكونٌ ذلك قد وقعَ جميعه 
منه يكليِ. وفيه دليلُ على أن الحدود لا تسقط بالتّوبةء وإليه ذهب جماعة من 
العلماء منهم الحنفيّةُ والهادي. وذهبَ جماعةٌ منهم إلى سقوطها"” بهاء 
ومنهم الشَافعيٌ . 
ظ ٠‏ وقد استدل بقصة الغامدية على أن يجب تأخير الحد عن الحاملي حن تضم 
حتّئ ترضعٌ وتفطم › وعند الهادوية أنها لاتۇخر نر إلى الفطام إلا إذا عدم مثلها 
ازا والحضانةء فإن وجدّ من يقومٌ بذلك لم تؤخرء وتمسّكوا بحديث 
بريدة المذكور . 


قولح: ١‏ اد تركها حنَّ تماثل » بالمثلثق > قال في « القاموس »: تماثل العليل : 
قارب البرءً» وفي رواية لأبي داو : ١‏ حى ينقطعَ عنها الم » . وسيأني في باب 
ظ حد الرّقيق بلفظ : « إذا تعالت من نفاسها فاجلدها». 


فيه دليل على أن المريض يُمهلٌ حتَى يبرأً أو يُقاربَ البرءَ. وقد حكى في 
« البحر »" الإجماعَ على أنه يُمهِلٌ البكرٌ حتَّى تزول شدَةٌ الحرّ والبردٍ والمرض 
المرجوّء فإن كان مأيُوسًا فقال الهادي وأصحابٌ الشّافعيّ : إِنّهُ يُضربٌ بعثكول 
إن احتملهُ. وقال النّاصرٌُ والمؤيّدُ بالله: لا يُحدٌ في مرضه وإن كان مأُيُوسَاء 


والظاهرٌ الأول لحديث أبي أمامة بن سهل بن حنيفٍ الآتي قريبًا. 


.)165/5( في الأصل: «سقوطه» . (۲) «البحر»‎ )١( 


< وأمًا االمرجوم إذا كان مريضًا أو نحوهُ فذهبت العتر والشَّافعيةٌ و الحنفيّة 
ومالك إلى أنه لا يمهلٌ لمرض ولا لغيره إذ القصد إتلافة . وقال المروزي : 
وخر لشدة الحرٌ أو البرد أو المرض » سواء : ثبت بإقرارهِ أو بالبييق وقالٌ 
الإسفراييني: وخر ر للمرض فقط» وفي الحرّ والبرد أوجة : برجم في الحالء 0 

أو حيثُ ثبت بالية لا الإقرارٍ أو الىك 


ويف ت يكذ من ب مَرَضِ لا 3 


هد رول ال ۳ َدَعَا شو لله 48 ينوي أي بوط مشو 
قال : .) وق هَذًا ( اتی ب سوط جدیل َم فطع مره قَقَالَ ٠:‏ « بي 


سر 4# کي 


کے 


دن ». فأتى بسَوْطٍ قد لان وَرْكبَ به» فَأَمَرَ به فَجَلِدَ. رَوَاهُ مالك فى 
2 الموطَِ» ( عَنهُ0'' . شْ ش 


10 وَعَنْ أبي أَمَامَةَ بن سَهْلِ ؛ عن م سَعِيدٍبْن سَعْدٍِ بن عبادة قال : 
e‏ کان يِن ع ناتتا وجل ضَعيفٌ مُخْدَج؛ فلم يرع الْحَئُ إلا وَهُْوَ على مه من 

إمَائهمْ يَخْبْتُ بهاء فُذكرَ ذلك سعد بْنُ عُبَادَةَ لِرَسُولٍ الله ياء وَكانَ ذلك 
الرَجُلٌ مُسْلِمَا فَقَال: ‹ اضر بوه حَدَهُ ) . قَالُوا : ي رَسُولَ الل إل أَضَعَفُ 


و 


مما نَحْسَبُء لو ضَرَبنَاهُ مائَة قَتَلنَاهُ. فَقَالَ: «خذوا 1 نالا فيه ماه 


() «موطاً مالك » (ص 2616 .)01١5‏ 


[ نيل الأوطار - ج ٩‏ ] 


١ 5‏ المحلد التاسع 





رسيو وور 


شمراخ. م اضرو ب ضَرْبَةٌ وَاجِدَة». قال : فَمَعَلُوا. رواه خمد 
(Ver go‏ 
وابنْ ماجة ` 


0 سيوم ىو e‏ 0 

وَلِأَبى داد مَعْنَاهُ مِنْ روَايَةِ أبى أَمَامَةَ بن سَهْلء عن بَعْض الصَّحَابَةِ من 
CT‏ 3 0 40 ےر ر ر ۰ ًَّ 1 0 5 2 
الانصار» ويه : ولو حَمَلنَاه إليك لتفسّخث عظامة. ماهو إلا جلد على 


(TD) r 
عظم.‎ 


حدیث زيل د بن أسلمَ هو مرسل» وله شاهد عند عبدٍ الرَّزَّاقٍ عن معمر» عن 
يحيئ بن أبي كثير نحوهُ» وآخرٌ عند ابن وهب من طريقٍ كريب مولى 
ابن عبّاس» فهذه المراسيل الَّلانةٌ يش بعضها بعضًا. 

وحديثٌ أبي أمامة أخرجة أيضًا الشَافعىُء والبيهقئُ”" وقالَ: هذا هو 
المحفوظ عن أبي أمامة مرسلا. ورواه الدارقطنئ“ عن فليح» عن 
بي سال عن سهل بن سعدٍ وقالَ: وهم فلبح» والصُوابُ عن 
أبي حازم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه " . ورواه الطبرانة" ٠‏ 
من حديث أبي أمامة بن سهل» عن أبي سعيدٍ الخدريٌ. وقالَ””: إن كانت 


)01 أخرجه : أحمد /٥(‏ ۲۲۲)» وابن ماجه .)۲٥۷٤(‏ 

0 سنن أبي داود » 0 6). 

(۳) أخرجه: الشافعی (۲/ »)8١-1/4‏ والبيهقى (۸/ ۲۳۰). 

.)49 /۳( أخرجه: الدارقطني‎ )٤( 

(5) في الأصل : ١‏ أبي سالم». والتصويب من « سنن الدارقطني ». 

(1) كذاء وليس في هذه الرواية زيادة «عن أبيه» ٠‏ وإنما انتقل نظر الشارح عند النقل من 
« التلخيص » ))١9/5(‏ إلى الرواية التي بعدها» وهي التي سيعزوها للنسائي قريبا . 

(۷) أخرجه: الطبراني في « الكبير ٩‏ (0555). 

() يعني : الحافظ ابن حجر في «التلخيص» . 


كتاب الحدود ا 0 ۷ 


الطرقٌ كلها محفوظةً فيكونٌ أبو أمامةٌ قد حملهُ عن جماعة من الصحابة 
وأرسلة أخرى. ظ ظ 
''' من حديث الڙهريٰ» عن أبي أمامةٌ» عن رجل من 
الأنصارء ولفظة: أنه اشتكئ جل منهم حتّئ أضنىئ فعا جلدة على عظم. 
فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقعَ عليهاء فلمّا دخلَ عليه رجال قومه 
يعودونة أخبرهم بذلك وقالَ: استفتوا لي رَسُولَ الله يك فإني قد وقعت على 
جارية دخلت عليّ» فذكروا ذلك لرسول الله كي وقالوا: ما رأينا بأحِ من 
الاس من الضُرٌ مثلَ الذي هوّ بوء لو حملناه إليك لتفسّخت عظامة» ما هو إلا 
جلد عل عظم . مر رَسول الل ا أن يأخذوا له ماثةٌ شمراخ» فيضريوة به 


ضربة ة واحدة. 


ورواة أبو داودٌ 


وأخرجه النّسائيُ من حديث أبى أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه باللّفْظ 
الذي ذكرة أبو داود» وفى إسناده عبد الأعلى بن عامر التُعلبِنٌُ: قال 


# ¥ لړ 2 س 57 000 8 م ب و 
المنذري” ٤‏ لا يحتج به» وهو كوفي. وقال في « التقريب ٠»‏ صدوق م“ 


)١(‏ «السئن» )٤٤۷۲(‏ . قال الخطابئُ في «المعالم؟ : فيه من الفقه أن المريض إذا كان 
ميئوسًا منه ومن معاودة الصحة والقوة إياه وقد وجب عليه الحد فإنه يتناول بالضرب 2 
الخقيف الذي لا يده . 

(۲( وقع في هذا سهو من الشارح ؛ فهو من كلام المنذري على الحديث الذي ذكره أبو 
داود بعد هذا الحديث » وهو حديث علي 222 السابق فى الباب الأول «أن أمة 
زنت» إلخ . قال المنذري : وأخرجه النسائي باللفظ الأول والثانيء وفى إسناده 

عبد الأعلى إلخ ما نقله الشارح . والصواب نقله على حديث علي السابق » وأما 
هذا الحديث فلم يكن في إسناده من ذكرء إنما قال المنذري فيه : وقد روى غير 
أبي أمامة . رفسل الا اف بجمي هله الروايات فلم يتكلم بشيء . 
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2 


من السّادسةٍ. و قال الحافظٌ في ١‏ « بلوغ المراء ام ) 00 إل إسنادٌ هذا الحديث 
حسن» ولكئهُ اختلف في وصلهٍ وإرساله. 


توله : « لم تقطع ثمرتة » أي : عذبتة» وهيّ طرفة . قولك: «وركب بو بض 
١‏ اراي وكسر الكافيٍ - - على صيغة المجهولٍ أي : ركب به الرَاكبُ على الدَابٍَء 
وضربها. به حت لان. قرله: « رويجل ) تصغير رجلٍ للتحقير . تولك: 
ا : ضع الميوء وسکونِ الخاء المعجمةء وفتح ادال المهماة بعدها ٠‏ 
جيم » وهو يمْ اللاقص الخلق» وفي رواية : « مقعدٌ » . توله: « یخبٹ بها » 
از وسكونٍ الخاءِ المعجمةٍ» وضمٌ الموحدة وآخرة مثلةٌ أي : يزني بها 
قولص: «عثكالا» بكسر المهملق وسكونٍ المثلّقق قل في قفوي » 
كقرطّاس : العذق والشَّمراحٌ: ويُقالٌ عُدكُولٌ وة د بضمٌ العين. 

وجاءَ في رواية : « إثكال ») وفي أخرى : « أثتكول » وهما ان في الما 
وهو الذي يكونُ فيه البسرٌُ. والشّمراح بكسر الشَّين المعجمة» وسكونٍ الميم 
وآخرهُ خا معجمة» وهو غصنٌ دقيقٌ. وقال في ١‏ القاموس »": الشمراخ - 
بالكسر - : العتكالٌ عليه , بسر أو عنتٌ» كالشمروخ . انتهل . والمرادٌ ها هنا 
بالعتكالٍ : العتقوة من الشخل الذي يكن فيه أغصان كثيرة. وکل [واحدٍ]”"' من 
هذه و الأغصانٍ يسم شمراحًا: 


وحديثٌ زید , ن أسلم فيه دلي عل أل ينبني أن يکود الوط الذي يُجل 
ره ي الرّاني متوسّطا بين ن الجديدٍ والعتيق» وهكذا إذا كان الجلل: بعود ينبغي أن 


ایکون موسا ب ينَ الكبير والصَغيرء فلا يكوئ من الخشب التي ت تكسرٌ العظمَ 


() «بلوغ المرام ( ل ا ) في الأصل: واحدة. ظ 000 


کتاب اجلو ظ ظ ظ 54 


وتر الح ولامن الأعواد اقيق : ت الي لاتو ر فی لال وينبغي أن 
یکو متوسّطا ِينَ الجديدٍ والعتيق . وقال في الجر 3 ونر عرضة 
بأصبع وطوله بذراع. 

وحديثٌ أبي أمامة فيه دليلُ على أن المريض إذا لم يحتمل الجلة ضربٌ 
بعثکول أو ما يُشابهة مما يحتملة؛ ويُشترطٌ أن تباشره جي الشماريع. وقيل : 
يكفي الاعتمادٌ . وهذا العمل من الحيل الجائزة شرعًا 7" وقد جور اللَّهُ مثله 
في قوله : 5 دل نا الآآية اص : 6[ 00 


باب من وفع على ات مَخوم 


2 
r 


أو عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط أو أتى بَهِيمَة 
5-0 عن راء ِن عَازب قال : لقت خالي ومع الوا قت ققُلت: أَئْنَ 


ترِيدُ؟' َال : علي رَسُولُ الله لغ إلى رَجُلٍ روج مره أيه من بعد اَن 
اضرب عَنُقَهُ وآخذ ماله . رَوَاهُ اة“ . 


َل يَذكر ابن ماج الذي | أخلّ المَال. 


() «البحرا 100/7( . ) : 0 
() حاشية : ينظر من جعله من الحيل فالظاهر أن هذا حدُ من لا يحتمل الجلد القوي 
)۳( أخرجه : أحمد )5 ۹°( وأبو داود (Eto)‏ والترمذي دل والنسائي 
(١ ۹/0 )‏ وابن ماجه (۷ 1( ظ 
دفي إسناده اضطرات. ) 
جع : العلل الكبير » للترمذي (ص-8١5-‏ 4 1 و« العلل ) لابن حاتم 
f‏ ٠ه‏ و« العلل ») للدارقطني O 1 I»‏ 
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الحديثٌ حسَّنهُ التّرمذى» وأخرجة أبو داودٌ عن البراء أيضًا بلفظ : « بينما أنا 
أطوفٌ عل إبل لي ضِلَّت ؛ إذ أقبل ركت أو فوارس معهم لواءٌء فجعلٌ 
الأعرابٌ يُطيفون بي لمنزلتي من اَن مَك إذ أتوا قبَّهَ فاستخرجوا منها رجلا 
فضربوا عنقهء فسألت عنهة فذكروا أنه أعرسٌ بامرأة أبيه ) . 

قال المنذريُّ: وقد اختلف في هذا اختلافًا كثيرّاء فرويّ عن البراءِء 
وروي عنه عن عمّهء وروي عنهُ قال : « مر بي خالي أبو بردةً بن ل نيار ومعه 
لواء»» وهذا لفظ التَّرمذيُ. وروي عنهُء عن خاله» وسمَّاهُ هشيمٌ في 
حديثه الحارتٌ بنّ عمروء وهذا لفظّ ابن ماجه. ورويّ عنهُ قالَ: «مرٌ بنا 
أناسٌ ينطلقونٌ ». 

ورويّ عن: « إِني لأطوفٌ على إبلٍ ضلّت في تلك الأحياء في عهدٍ الِّيّ 
بي إذ جاءهم رهط معهم لواء » وهذا لفظ النّسائيٌ. وللحديث أسانيد كثيرةٌ 
منها ما رجالة رجال الصحيح . ) 

والحديثُ فيه دليلٌ علئ أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتلِ من خالفَ قطعيًا من 
قطعيّاتٍ الشّريعةٍ كهذهٍ المسألة؛ فإنَّ الله تعالى يقول: ولا لكوأ ما تكم 
:بكم ي اناوه [النساء: ۲۲] ولكنّهُ لا بد من حمل الحديث على أنَّ 
ذلك الرَّجِلَ الذي أمرّ كك بقتله عالمٌ بالنّحريم» وفعلهُ مستحلا وذلكَ من 
موجباتٍ الكفرء والمرتدُ يُقتلٌ للأدلّة الآنية. ٠‏ 

وفيه أيضًا متمسَّك لقولٍ مالكِ: إِنَهُ يجوز التّعزِيرٌ بالقتل. وفيه دليلٌ أيضًا 
- على أَنَّهُ يجوز أخذ مال من ارتكبّ معصيةً مستحلا لها بعد إراقة دمه. وقد 
قدّمنا في كتاب الرّكاةٍ الكلامَّ على التَّأديبٍ بالمال. 


كتاب الحدود ۷١‏ 


65 وَعَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابن عَبّاسٍ قَالَ: ال رَسُول اله :من 
وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْم لوط فاقوا الْمَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ به. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ 
إل اتسائ ۰ 

١‏ ون سعد إن عبر جاجد عن نباف في البكر يُوجَدُ 
عَلَى اللوطية يُرْجَمْ. رَوَاهُ أَبُو اود“ 

الحديثُ الذي من طريق عكرمةً أخرجة أيضًا الحاكمٌ والبيهقئ” . وقال 
الحافظ : رجالهُ مونّقَونَ إلا أنَّ فيه اختلانًا. وقالٌ التَرَمذِيُ: إِنّما يُعرفُ هذا 
الحديثٌ عن ابن عبّاس» عن الي عله من هذا الوجه. وروی محمّدذسنٌ 
إسحاقٌ هذا الحديثٌ عن عمرو بن أبي عمرو فقال: « ملعونٌ من عمل عمل 
قوم لوط». ولم يذكر اش انتهی . وقال يحيئ بن معين: عمرو بنْ 
أبي عمرو مولئ المطلب ثقة > ینکر عليه حديث عكرمةء عن ابن عباس أ 
الى ا قال : ١‏ اقتلوا الفاعلَ والمفعول به ». ويُجابُ عن ذلك بأنّهُ قد احتجٌ 
الشيخان به“ وروی عنهُ مالك في ١‏ الموطإ»» وقد استنكرٌ النسائي هذا 
)010 أخرجه: أحمد KD‏ وأبو داود (5577)» والترمذي »)١5657(‏ وابن ماجه 

(5651؟). 


والحديث؛ ضعفه البخاري› والترمذي وغير واحد من الأئمة. 
راجع : كلام الترمذي عليهء وكذا: « العلل الكبير » له (ص 775)» و « التلخيص 
الحبير » 1/4 ١٠)ء‏ و الإرواء» (0١٠578؟).‏ 

(۲) « سنن أبي داود » (5475). 

(۳) أخرجه : الحاكم (1/ .)٠١‏ والبيهقي (8/ 2.7971 577). 

(5) حاشية : ولكن وإن احتجا به فلا ينافي استنكار هذا الحديث منه بخصوصه › لعلة اه . 


الحديت . والققه المروي . عن بن عباس من ٠‏ طريق سعيد بن جبیر ومجاهد 

أخرجة أبضًا النسائي؛ واليقي. ‏ ) 0 

00 وفي الباب عن أبي هريره عند ابن ماجه» والح | أن اللي بلا يا كله قال : ظ 

٠‏ «اقتلوا الفاعلٌ والمفعول به أحصنا أو لم يُحصنا ) وإسنادة ضعيف. قال ابن 
الطلاع في 3 أحكامة : لم يش يثبث عن رَسُوَلٍ الله كله أنه رج في راط ولا أ 

ف وثبت عن 3 قال : . « اقتلوا الفاعل والمفعولً به». روه عن 


. ابن عباس وأبو هريرة . انتهئ . قال الحافظ : ٠‏ وحديثٌ أبي هریر لايصحٌ . 


۱ے 


| وقد أخرجة البرّارُ من طريق عاصم بن عمرٌ العمري» عن سهيل ‏ عن أبيه» 


عل وعاصمٌ م ر وقل رواه ابنٌ ماجه من طريقه بلفظ : « فارحموا الأعلى 
والأسفل ) 0 خرج البيهقي”؟' من حديثٍ أبي موسئ أنه ي قال : « إذا أتى 
لجل لجل فهما زان وإذا أت ت المرأةٌ المرأة فهما زانيتان »» وفي إسناده 
محمد بن عبد الرّحمِن» كَذَّبةُ أبو حاتمء وقال البيهقيٌ : لا أعرفة؛ والحديث. 
منكرٌ بهذا الإسناد : انتهن . . ورواء أبو الفتح الأزدي في ٠.‏ الضعفاء »» والطبرانيُ 

في ” الكبير» من وجو آخر عن أبي موسن . وفيه بش ب المفشل البجلي وهر 
مجهولٌ. وقد أخرجة أبو داو الطبالسي في ( مسندو ) عنةُ. وأخرح م البيهقث ° 


عن علي له رجم لوطا قال الشافعي: وهنا تاخ برجم الوط محصنا كلا 0 


0( أخرجه : النسائي ( )¥۹۸( والبيهقي ۸ (Y1‏ 
() أخرجه: ابن ماجه (5077؟), والحاكم (0009/4. 0 
(۳) أخرجه: ابن ماجه  .09051(‏ (5) أخرجة: البیهقی (// 2.0777 
(5) أخرجه: البيهقي (777/8). ا تس يي الم ل 


كتاب الحدود ظ | ا ا ) ظ ۰ VY‏ 








ظ وأخرج البيهقئ”" أيضًا عن أبي بكر: « اه مع النّاسَ في حق رجل يُنكحٌ 
كما ثنكح النّساء فسأل أصحابّ رَسُولٍ الله بي عن ذلك فكانٌ من أشذهم 
يومثلٍ قولا عل بن أبي طالب قال : هذا ذنبٌ لم تعص به أمَةُ من الأمم إلا آم 
واحدةٌ صنعَ الله بها ما قد علمتم» نرق أن نحرّقة بالئار» فاجتمع أصحاتٌ 
رَسُولٍ الله َك على أن بحر رقه بالنّارِء فكت أب بكر إل خال بن الوليد يمر 
أن يُحرّقة بالنَارِ . . وفي إسنادو إرسال . وروي" ظ ' من وجه آخرَ عن جعفرٍ بنِ 


محمد عن أبِيهِ» عن علي في غير هذه القصَّةٍ قالَ: يرجم ويُحرّقُ بالَارٍ». 


ظ ٠‏ وأخرج البيهقيٌ”" أيضًا عن ابن عاس : « أله سل عن حد النُوطي فقال: نظن 0 
1 أعلئ يناده في القرية قرم به متكسًاء ثم يتب الحجارة ». 


وقد اختلت أمن العلم في عقوبة الفاعل للواط والمقعول ب به بعد اثقاقهم 


ظ : ا عل تحریمو واه من الكبائر ؛ ؛ للأحاديث المتواترة في تحريمه ولعن فاعلو 0 


ا فلع من تقد ذكرة من 7 ¿ الشحابة لن أن أن حدّةُ اتیل ولو كان بكرا سواء كان 00 


00 وامتدأرا؛ بما ذكرة الصف ٠‏ وفكرنة. في هذا الباب وهو بمجموعو ينتهض 


00 اللاحتجاج به ابه . 


١‏ . وقد احلفوا في كبفية قت اللو نرو عن علئ أل يتن يبء ف 
: حرق ق لعظم المعصيةء وإلی ذلك ذهب أبو بكر كما تلم عت . وذهبٌ عمر 
000( أخرجه : البيهقي (/۳۲). 


(۲) أخرجه: البيهقي (۸/ ۲۳۳-۲۳۲). 
(۳) أخر جه: البيهقي (۸/ ۲۳۲). ) 
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وعثمانٌ إلى أنه يُلقى عليه حائط. وذهبٌ ابن عبا س إلى أ نه يُلقى من أعلئ بناء 
في البلدٍ. 


وقد حك صاحبُ « الشَفاءِ » إجماعَ الصحابة على القتل. وقد حكن البغويٌ 
عن الشعبيّ والزهريٌ. ومالكِ» وأحمدّء وإسحاق أنه يُرَجِمُ. وحكى ذلك 
الترمذيٰ عن مالكء والشَّافعِيَ: وأحمدّء وإسحاق» وروي عن النّخع أن 
قال : لو كان يستقيمُ أن يُرِجِمَ الرّاني مرّتين لرجم اللُوطىُ. وقالَ المنذري : 
حرق اللوطكة بالتارِ أبو بكر» وعليٌء وعب الو بن الزبيرء وهشام بن 
عبد الملك. ‏ ) 

وذهبت سعید بن المسيّبٍء وعطاء بن أبي رباج والحسن؛ ٠‏ وقتادة 
والنّخعيٌء والنّوريٌ» والأوزاعي وأبو طالب» والإمامٌ يحيئ» والشافعٰ 
في قول له إلى أن حدٌ اللوطيّ حد الزَّانيء فَيُجِلدُ البكرُء ويُغْوّبُء ويُرجمُ 
المحصِنّ . وحكاه ذ في « البحرٍ » عن القاسم , بن إبراهيم › وروی عنهُ المؤيُّ بالل 
القتل مطلقًا كما سلف. واحتجُوا بأنّ التَّلوّطَ نوعٌ من أنواع الرّناء لأنّهُ إيلاح 
فرج في فرج ؛ فيكونٌ اللائط والملوط به داخلين تحت عموم الأدلة الواردة في 
الراني المحصن والبكر. وقد تقدّمتء ويُؤيّدُ ذلك حديثٌ: « إذا أتى الوَجِلُ 
الرجل فهما زانيان » وقد تَقَدْمَ . . وعلل فرض عدم شمولٍ الأدلة المذكورة 
لهماء فهما لاحقانٍ بالرّانِي بالقياس. 0 

ويُجابُ عن ذلك بأد الأدلةَ الواردة بقتل الفاعل والمفعولٍ به مطلتًا 
مخصّصةٌ لعموم أدلةٍ الزّنا الفارقةٍ بِينَ البكر والئيّبِ على فرض شمولها لوطي 
ومبطلةٌ للقياس المذكورٍ على فرض عدم الشُّمول؛ لاله يصيرُ فاسد الاعتبار 


كتاب الحدود - 0/0 





كما تقَرّرٌَ في | الأصول وما أحقٌّ مرتكتّ هذه و الجريمة» ومقارف هذه و التذيلة 
الميمة بأن يُعاقبَ عقوبةٌ يصيرٌ مها عبرةً للمعتبرينَ» ويُعَذّبَ تعذيبًا يكسرٌ شهوة 
الفسقة المتمرّدينَ» فحقيقٌ بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم بها من أحدٍ من 
العالمينَ أن يَصَلَى من العقوبة بما يكونٌ في السَّدَةٍ والشّناعةٍ مشابًا لعقوبتهم. 
وقد خسف الله تعالى بهم» واستأصلَ بذلك العذاب بكرهم وثيّبهم . 

وذهب أبو حنيفةٌ» والشّافعي في قولٍ له والمرتضئء والمؤيّد بالل إلى أل 
يُعزَّرُ اللوطي فقط . ولا يخفئ ما في هذا المذهب من المخالفة للأدلَةٍ المذكورة 
في خصوص اللُوطيٌ» والأدلّةِ الواردة في الرّاني على العموم. وأمّا الاستدلال 
لهذا بحديث: «لأن أخطئ في العفو خيرٌ من أن أخطئ في العقوبة»0© 
فمردودٌ بأنَّ ذلكَ إِنّما هو مع الالتباس والتّراع ليس هوّ في ذلك . 
يك كَالَ: « مَنْ وَقَعَ عَلَ بَهِيمَةِ الوه وَاقتلُوا البَهيمَة ». رَوَاهُ خمد 
وَأَبُو داو وَالتَرْمِذِيْ" وَكَالَ: لانَعْرقُهُ إلا مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْن 
بي عَمْرو . ظ 


وَرَوَىُ التَرْمِذِيُ وَأَبُودَاوُهَا" مِنئْ حَدٍ يثِ عَاصِم» عَنْ أبي رَزِينِ»ء عن 


فيكم 
و 


ابْنِ عباس َنَهُ قال : من أن ميم فلا عد علي وَذكرَ أنه أضح. 


(۱( أخرجه : الترمذي 049 والبيهقي 2.2200 والدارقطني )¥ «(A4‏ والحاكه 
(551/5)»ء وابن أبي شيبة )۲۸٥۰۲(‏ . 

(۲) أخرجه: أحمد (64/5 وأبو داود »)٤٤٤(‏ والترمذي .)١5560(‏ 
وراجع الكلام عل حديث رقم (1۹).. 

(۳) أخرجه: أبو داود (4475)» والترمذي (عقب .)١500‏ 
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٠‏ الحديثٌ الذي رواه عكرمةٌ أخرجة أيضًا النّسائنُ وابنُ ماج" قال 
التُرمذىٌ : هذا حديتٌ لا نعرفةُ إلا من حديثٍ عمرو بن أبي عمروء عن 
عكرمة» عن ابن عبّاس» عن الي بي . وقد روأ سفيانُ النّوريّء عن عاصمء 
عن أبي رزين» عن ابن عباس أنه قال : « من أت مهيمة فلا حدّ عليه ) حدّثنا 
بذلك محمد بن بشار» حدثنا عبد الرّحمن بن مهدىٌ, حدّثنا سفيان» وهذا 
أصحٌ من الحديث الأول . والعملٌ على هذا عند أهل العلم؛ وهو قول أحمدء 
وإسحاق . انتهيا . 
وقد روئ هذا الحديتٌ ابنُ ماجه في (سئنه 76" من حديث إبراهيمَ بن 
إسماعيلّ» عن داود بن الحصين» عن عكرمةًء عن ابن عباس قال : قال 
رَسول الله بلا : دمن وقع علئ ذاتٍ محرم فاقتلوه» ومن وقح على بيمة 
فاقتلوةٌ واقتلوا البهيمة ». وإبراهيم المذكودُ قد ونَّقَهُ أحمدُ. وقال البخارى: 
منكرٌ الحديث. وضحَفهٌُ غير واحد من الحفّاظء وأخرجة أبويعله”" 
الموصلىُ من حديث عبدٍ الغْمَارِ بن عبد الله بن الزبير» عن علي بن مسهر. 
عن محمَّدٍ بن عمروء عن أبي سلمة بن عبدٍ الرّحمنِء عن أبي هريرةً مرفوعًاء 
وذكرٌ ابنُ عدي عن أبي يعلئ أُنَّهُ قال: بلغنا أنَّ عبد الغمّار رجمّ عنهُ» وذكر 
ابن عدي أنهم کانوا لقنوةُ . ظ 
)١( -‏ أخرجه: النسائي (١۷۳۰)ء‏ وابن ماجه (7675). 
(۲) «السنن» (56055) . 0 
(۳) أخرجه: أبو يعلئ .)٥۹۸۷(‏ 


وبالحاشية : الصواب ا هذا إلى بعل الكلام علل حديث عمرو بن أبي مرو 
الآتي » وحذف الضمير من أخرجه  .‏ 


. كتاب الحدود ) لا 


0 وأخرج هذا الحديت البيهقئ”'' بلفظ : « ملعونٌ من وقعَ على بهيمة. وقال : 
اقتلوة واقتلوها لا يُقال هذه التي“ فعل بها كذا وكذا» ومالَ البيهقيُ إلى 
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تصحيحه . ورواة يضا من طريقٍ عبَادِ بن منصورء عن عكرمةً. ورواه 


5 ر 


عبد الرّزّاق”” » عن إيراهيمَ بن محمد عن داو برا بن الحصين › عن عكرمة» ‏ 


وإبراهيم ضعيف» وإن كان الشَافعيُ يُقَرّي أمرهُ. إذا عرفت هذا تين لك أنه لم 
يتفرّد برواية الحديثِ عمرو بن أبي عمرو. عن عكرمةً كما قال الترمذيٌ» بل 
رواهُ عن عكرمة جماعةٌ كما بئا. وقد قالَ البيهقيُ: رويناهُ عن عكرمةٌ من 
أوجه» مع م أن تفرد عمرو بن أبي عمرو لايقدح في الحديث» فقد قدمنا أنه 
احتح به الشيخان» ووتقه يحيول بن معين . وقال البخاري : عمرّو صدوق» 
ولكنّهُ روئ عن عكرمة مناكير. والأثر الذي روا أبو رزين عن ابن عباس 
أخرجةٌ أيضًا النُسائيئن©2. ولاحكمٌ لرأي ابن عبّاس إذا انفردء فكيف إذا 
عارضٌ المرويّ عن رَسُولٍ الله ية من طريقه؟ . 


.)۲۳٤-۲۳۳/۸( أخرجه: البيهقي‎ )١( 

(۲) في الأصل: «هذا الذي» . والمثبت من ١‏ سنن البيهقي ». 

(۳) حاشية بالأصل : تمام هذا في «التلخيص» ٠ ٠٤ /٤(‏ : لما عضد طريق عمرو بن 
أبى عمرو عنده من رواية عباد بن منصور» عن عكرمة . وكذا أخرجه عبد الرزاق 
لخ . وهذا لا غبار عليه » وإنما غيّره الشارح فأوهم . قال في التلخيص» : ويقال : 
إن أحاديث عباد بن منصور › عن عكرمة إنما سمعها من إبراهيم ب بن أبي يحي » عن 
داود» عن عكرمة وكان يدلسها بإسقاط رجلين › > وإبراهيم ضعيف عندهم . . إلخ 
ما نقله الشارح . ومن هذا تعرف اختصاره المخل ؛ فإن المراد أن اعتضاد البيهقي من 
رواية عباد بن منصور لا ينتهض لما ذكره في حديث عباد . 

)4( أخرجه : البيهقى مم 6 أخرجه : عبد الرزاق (۹۲(. 

(5) أخرجه: النسائي (۷۳۰۱). ) ) 
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وقد اختلف أهل العلم فيمن وق على يمة» فأخرج البيهقي“ عن 
جابر بن زيدٍ أنه قالّ: من أتئ البهيمة أقيم عليه الحد. وأخرج”" أيضًا عن 
الحسن بن على 44 أنه قال : « إن كان محصنًا رج ». وروي“ أيضًا عن 
الحسن البصريٌ أنه قال: هوّ بمنزلة الزّاني. وقال الحاكمٌ: أرى أن يُجلدَ 
ولا يلغ به الحدٌ. وهو مجمع على تحريم إتيان البهيمة. كما حكئ ذلك 
صاحبٰ ) البحر 176 , 

وقد ذهب إلى آنه يُوجَبُ الحدّ كالرّنا الشَّافْعِنُ في قول له والهادويّة 
- وأبويُوسفَء وذهبّ أبو حنيفة» ومالك» والشَّافعىُ في قول لهُء والمرتضئ» 
والمؤيّدُ بالله» والنّاصرٌء والإمامُ يحيئ إلى أَنَّهُ يُوجبُ التَّعزِيرَ فقط إذ ليس 
بزنًا. ورد بأنهُ فرج محرّمٌ شرعًا مشتهّئ طبعًاء فأوجبّ الحد كالقبل. وذهبَ 
الشّافعُ في قول له إلى أَنّهُ يتل أحذًا بحديث الباب. 

وفي الحديث دليلٌ على أا تقتلٌ البهيمة؛ والعلَةٌ في ذلك ماروئ 
أبو داود» والنّسائىُ « أنه قيلَ لابن عبّاس: ما شأنٌ البهيمة؟ قال: ما أراهُ قال 
ذلك إلا أنه يكره أن يُؤكلَ لحمها وقد عمل بها ذلك العمل ». وقد تدم أن 
العلّةَ أن يقال : [هذه التي]“ فعلَ بها كذا وكذا. وقد ذهب إلى تحريم لحم 
البهيمة المفعولٍ بها وإلئ أَمْها تذبحُ عليٌّء والشَّافِعيُ في قول لة. ٠‏ 


وذهبت القاسميّةٌ والشَّافعيُ فى قول لهُ» وأبو حنيفة» وأبو يُوسفَ إلى أله 


)١(‏ أخرجه: البيهقي ED‏ (۲) أخرجه: البيهقي (۸/ 775).. ظ 


(0) فى الأصل : «هذا الذي» . 


كتاب الحدود د ۷۹ 


يُكرهٌ أكلها تنزمًا فقط . قال في « الببعر 2006 إا تذبخ م البهيمة ولو كانت غيرَ 
مأكولة؛ لئلا تأتي بولد مشوه» كما روي أنَّ راعيًا أت مبيمةٌ فأتت بولدٍ مشوّه. 
تھی وأا حديث أن لين ل نب عن ف الحيوان إلا لأعلد )5 فهو عمو 


راه 


عن الققاوين تير أنه ر هه رل ي جار افر رأ 
قال : َأقْضِينٌ فيها بِقَضَاءٍ رَسُولٍ 7 ۳ إن كَائَث أَحَلَّيْهَا لَك جَلَدئْكَ 
مِانَةَ . ون گائث لَمْ جلها لَك رَجَْئكَ جَمْئَْكَ . رَوَاهُ الخَمْسَة0"” . 


في رِوَايَةٍ عن النْعُمَان عن الي 7 أنه قال في الرّجُلِ يَأَتِي جَاريَة 
امرأنه» قَالَ: « إِنْ كائث أَحَلَنْها له جَلَدْتَهُ مائة» وَإِنْ لم تكن أحَلنْها لَه 


ر مص 


رَجَمْتهُ . رَوَاهُ أبو دَاوْدَء وَالنّسَائن” . 


الحديثٌ قال التّرمذىٌ: في إسناده اضطراٽ» سمعت محئدًا- يعني 


وو 


البخاري - يقولٌ : لم يسمع قتادة من حبيب بن سالمء هذا الحديث إنما روا 


.)١55/5( «البحر»‎ )١( 
| . )۳۱۳( أخرجه : أبو داود في المراسيل)‎ )۲( 
والنسائي‎ ٠ )۱٤0( أخرجه: أحمد (٤/۲۷۷)ء وأبو داود (4400) والترمذي‎ )۳( 
.)50601١( وابن ماجه‎ »)١؟5‎ /5( 
. وقال الترمذي : حديث النعمان في إسناده اضطراب‎ 
(EA -— ٤٤۷ /1( وراجع : « العلل الكبير ؛ (ص 775)». و « العلل » لابن أبي حاتم‎ 
(IYE أخرجه: أبو داود (6)5569: والنسائي (5/ اك‎ )5( 


٠م‏ ظ ظ المحلد ات 


أيضًاء نما رواة عن خالد بن عرفطة . انتهيل . والّذي في الشنن” ُن أبا بشر رواة ۰ 0 


عن خال بن عرفطة عن حبيب » ولک الترمذي رواه 00 سنو )” ° عن 


00 وقالَ اسان : أحاديثُ اعمان ه هذه مضطريةٌ: وقال الخطايئ : هذا الحديثٌ 


غيرٌ متصل وليسٌ العمل عليه ٠‏ انتهئ . . وعرفطة رذ بضمٌ العين» وسكونٍ لواو اا 


0 المهملتين» و م الفاعع وبعدها طاءٌ مهما مفتوحة» وت تأنيثِ . 


وفي الباب عن قبيصة بن حریثِ» عن سلمةٌ بن المحبّق . عند د أبي داوق 
والنّساء يخ" « أن وَسُولَ الله ي قضئ في رجل وقعَ على جارية امرأته إن كان 


0 . استكرهها فهيّ حر وعليه لسيّدتها مثلهاء وإن كانت طاوعتة فهيّ له وعليه 


السيّدتها مثلها ». قال السات : لاتصحٌ هذه الأحاديثُ. وقال البيهقئُ : 

قبيصة بِنُ حريث غيرُ معروفٍ» وروينا عن أبي داود أنه قال : سمعتٌ أحمد بنّ 
حنبلٍ يقول : رواةُ عن سلمة بن المحبّق شيخ لا يعرف لا يُحدِّتُ عن غير 
الحسنٍ - يعني قبيصة بنّ حريث . . وقال البخاري في « التاريخ »: : قبيصة بن 
حريثِ سمح سلمة بِنّ المحبّق» في حديثه نظرٌ. وقالَ ابن المنذرٍ: لا يثبتُ حَبرُ 
سلمة بن المحبّقٍ . وقالَ الخطابئُ : هذا حديثٌ منكرٌ وقبيصة بن حريث غيرُ 
معروف والحيَّةُ لا تقوم بمثله» وكانٌ الحسنٌ لا يُبالي أن يروي الحديتٌ ممّن 
سمح . وقال بعضهم : هذا كان قبل الحدود. 


)010( «سئن الترمذي» )١505(‏ . 
(۲) أخرجه: أبو داود »)555١ »557٠9(‏ والنسائى .)١70-١75/5(‏ 


ْ . وقد روى أبو داود» والنسائي. وابن ماجه من طريق الحسن البصري عن . 
ْ سلمة بن اله لمحب نحو ذلك إلا أنّهُ قالَّ: « وإن كانت طاوعتهُ فهيّ ومثلها من 


| قييصة بن حريك» عن سلمة بن المحب. وقا: عنه» عن سلمة من غير ذكر 
قي دقيل: عن جو بن قتادة › عن سلمة. وجول بن قتادة قال الإمام 


0 00 والمحيق : يضم الیم وفع | الحاء المهملة: وبعدها باع موحدة مشددةٌ 


مفتوحةٌ» ومن أهل اللّةِ من يكسرها. والمحبّنُ: لقبٌ واسمة صخر بن عبيدٍ» 
وسلمةٌ ابن لهُ صحبةٌء سكن البصرةً» كنيتة أبو سنانء كني بابنه سنانٍ. وذكرٌ 
أب عبد الله بن منده أن لابن سنن صحية أيقا. وجونٌ: : بفتح الجيم» وسكونٍ 
- الوا وبعدها نونٌ. 
وقد اختلت أل العلم في الرّجل يق على جارية امرأتي فقالّ الرمذئ: 
وروي عن غير واحدٍ من الصحابة منهم علي وابنُ عمرَ أن عليه الوّجِمْ . وقال 
ابن مسعود : لیس عليه حد ولكن يُعَزّرُ. وذهبَ أحمدٌُ وإسحاق إلى ما رواة 
النُعمانٌ بنُ بشير ٠‏ انتهل . وهذا هو الرّاجح ح؛ لأنَّ الحديك وإن كان فيه المقال 
المتقدَّمُ ااه أحواله أن يكونَ شبهة يُدرأ بها الحدُ. ظ 
ال في الجر مسألةٌ ولو أباحت الوجة لاوج وطة أمتها أو وط 
امرأة تستحقٌ وَمَهَا"'' حُدّ. وقالَ أبو حنيفة : لاء إذ هما شبهةٌ . قلنا: لا نسلَم . 


(۱) أخرجه: ابن ماجه (7867). (۲) (البحر» .)١4/5(‏ 
00 زاد في «البحر» بالقصاص . ظ 


۸۲ ا المجلد التاسع 
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انتهى . وهذا منعٌ مجرّدٌ؛ فإِنْ مثلّ حديث التعمانٍ إذا لم يكن شبهةً فما الذي 
یکول شبهة؟ . 


ترله : «وإن كانت لم تحلّها لك رجمتك) زاد پو داوة : « فوجدوه أحلتها 
له فجلدة مائة ». 


- ا م . هه >1 
بَاتُ خد رتا الرقيق خمسونّ جلدة 


1 عَنْ عَلِيَ َالَ: أَرْسَلَنِي سول الل 5 إلى أَمَةٍ سَوْدَاَ زَنَثْ 
لِأَجْلِدَمَا الخد قَالَ: فَوَجَدَتهَا في دَمِهَاء فأتيث الى يله فأخياثة 
بذلك» قال لي : داتعا بن ياها جلها نين » . ر عند ال 
ابن أَحْمَدَ في « الْمُسْنَدِ »”". 


-وَعَنْ عَبْد الله ُن عَياش بْن أبي رَبِيعَةَ الْمَخُرُومِي قَالَ: أمَرَني 


حَمْسِينَ حَمْسِينَ في الزْنا. رَوَاهُ مَاِك في ١‏ الْمُوَطإ . 

حديتُ علي قد تقدُمَ الكلامُ عليه في باب تأخير الرّجمٍ عن الحبلئ وسيأتي 
أيضا في الباب الذي بعد هذا. وأرُ عمرَ مؤيّد لحدیثِ الياب ب لوقوع ذلك منه 
بمحضر جماعة من الصحابة. وروئ ابن وهب» عن ابن جريج ؛ عن عمرو بن 
ديار أن فاطمة بدت سول ال كانت مهلك وليدم إذا زنت خمسين ١ ٠‏ 


ويشهذ لذلك عموم قوله تعالی: #فلینّ نصف ما عل المخصكتٍ ورم 
)١(‏ « المسند» .)١175/١(‏ ) (۲( د المرطاء (مى ۷( 


() أخرجه : الشافعي (۲/ ۷۹ مسند)» وعبد الرزاق )٠١٣١۳(‏ . 


) كتاب الحدود AY‏ 


ألعَدَاب [الساء: ]۲١‏ ولا قائلَ بالفرقٍ بِينَ الأمة والعبدِء كما حكئ ذلك 
صاحبُ ١‏ البحر )7 . 


و 


وروي عن ابن عباس أنه قال : «لا حد على مملوك حت يتروجٌ » تمسّكا 
بقوله تعالل : : مدآ احور [النساء: ©؟] فإنه تعالول على حل الإماء بالإحصان. 


عو 


وأجابَ عنه في جر أن لفظ الإحصان محتمل ؛ لاه بمعنول أسلمنّ 
وبلغنَ» وتزوّجنَ”''» قال: ولو سلَمَ فخلاف ابن عبّاس منقوض "". 
والأولئ الجوابُ بحديث أبي هريرةً وزيدٍ بن خالدٍ الآتي في الباب الذي 
بعد هذا فن فيه « أنه سئل ية عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال: إن 
زنت فاجلدوها». وهذا نص في محا" التّراع . وأخرح مسلمٌ. وأبو داود» 
وَالتّرَمِدَيٌ”*) من حديث أبي عبد الرّحمن السُلميٌ أن علي خطبٌ فقال: 
ديا أا النّاسُء أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصنّ منهم ومن لم | 
يحصن ». وقد وافقٌ ابنَ عباس طاوس» وعطاةء وابنُ جريج» وذهتت 


الجمهوز إل خلاف ذلك . 


ل « ال۲ “A/D‏ ظ 

(؟) في «البحر»: «فإذا أحصنٌ : بالفتح › 
تروّجِنَظ اه. ٠‏ 

(۳) فى «البحر» : «منقرض» . 
حاشية : هكذا في «البحر» »› ولم يذكر في كتب اللغة والتفسير مجيئه بمعنئ «بلغن» . 
قال في «القاموس» : إنه استعمل بمعنئ الفقه والتزويج . وفي كتب التفسير لأربعة 

معان : اتزميج والعفة والعتق والإسلامء فلعل الصواب في موك «بلغن» : ٠‏ 
.. إلخ . ْ 


4 ا مس ۰)۲١ /٥(‏ وأبو داود (EV)‏ والترمذي .)١541١(‏ 


ع 


اسلمن › أو بلغن › وبالضٌ : 


“4 ب المجلد التاسع 


تله : «إذا تعالت من نفاسها» بالعين المهملةٍ أي: خرجت» وفيه دليل 


عل أنه مهل من كان مريضا حت يصح من مرضهء وقد تقدّم الكلامُ على 
ذلك في باب تأخير الأجم عن الحبلئ . 


بات السَيّدٍ تقب يم الْحَدَ عَلَى رة رقيقه 


#6 عن أبي هُرَيْرَةَ: عن النْبِيّ كله قَالَ: « إِذَا رَنَتْ امه َحَدِكُمْ 
ج زِنَامَا فَلْبَجْلِدْهَا الْحَدَّ ولا يرب عَلَيهاء م إن زَنَثْ فَلْيَجْلِدْهَا الحَدّ 

رب عَلَيهاء ثم إن رث الثَالََِ فَلْيِعْهَاء وَلَوْ بِحَبْل مِنْ شَعَر ». مُتَقَقّ 
ا 

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ في رِوَايَة وأو داد“ وَذَكرَا فيه في الرَابعَة الخد وَالْبَبِعَ. 

قال اْخَطَابِئْ : مَعْئَّل « لا يُكَرَب »: لا يَقْتَصِرْ على لتثريب . 

5" وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَرَئِد ن حَالِدٍ الْجْهَنِيَ قالا: سيل التي ب عن 
الأمةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْء قَالَ: «إِنْ رَنْتْ فَاجْلِدُومَاء ُي إِنْ رَنَتْ 
فَاجْلِدُومَاء ثم إن رَنَثْ فَاجْلِدُومَاء ثم بِيعُوهًا ولو بِضَفِير». قَالَ 
ابْنُ شِهَابٍ: لا آذري أَبَعْدَ اة أو الرَابعَة. مُتَمَقُ عَلَيه1” . 

007" وَعَنْ علي : أَنَّ حَادِمًا لني لله أخدَكّثء قَأمَرَنِي الي يكل أن 


.)445/5( ومسلم (17/5. 15١)غ وأحمد‎ :)٠١9/7( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)5519/1( وأبو داود‎ (YY /۲) أخرجه : أحمد‎ (۲( 
.)117/5( أخرجه: البخاري (۲۱۳/۸)» ومسلم (٥/٤۲٠)ء وأحمد‎ )۳( 


كتاب الحدود ا ) ۸o‏ 


قم عَلَيهَا الحَدَّ تيتا فَوَجَدْعَا لَمْ َف مِن دَمهاء أيه احبر مال : 
«إِذَا جَفْتْ مِن دَيِهَا تَأَتِمْ عَلَيها الْحَدَّء آقِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى ما مَلَكَتْ 
مائ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأو اود . ظ 

حديث على أخرجة مسلم في ١‏ صحيحه )2 والبيهقيٌ› والحاكة ووهم 
فاستدركة. 

تولك: « فتبيّنَ زناها ) الظاهه أن المراد تبينة بما يتبيّنُ في حق الحرّة وذلك 
ما بشهادة أربعة أو بالإقرارء على الخلاف المتقدم فيه. وقيلَ: إن المراد 
بالتبيْن أن يعلمَ السَيْد بذلك وإن لم يقع إقرارٌ ولا قامت شهادةٌ. وإليه ذهب 
بعضهم . وحكى في « البحر »”" الإجاع على أله يُعتبِرُ شهادةٌ أربعة في العبد 
كالحزرٌء والأمة كمه حكمة. وقد ذهب الأكثرٌ إلى أن الشَّهادةٌ تكونٌ إلى 
الإمام أو الحاكم. وذهب بعص أصحاب الشَّافعيٌ إلى نها تكونُ عند السَيّد. . 
قولك: «ولا يُثرّب عليها » بمئئاة تحتيّة مضمومةء ومثلّئة مفتوحةء ثم راء 
مشددةٍ 08 وبعدها موححدةٌ : وهو اللّعنيف . وقد ثبت في رواية عند 
النّسائيٌ”*' بلفظ : « ولا يُعنّفها » والمرادٌ أنَّ اللّازمَ لها شرعًا هو الحدٌ فقطء 
فلا يضم م إليه سيّدها ما لیس بواجب شرع وهو التثريبُ. وقيل: إِنَّ المراد - 
ن ني السيْدِ علئ أن يقتصرّ على التّريبٍ دون الحدٌ وهو مخالفٌ لما يُفهم 
(۱) أخرجه: أحمد (۱/ ۰)4٩‏ وأبو داود .)٤٤۷۳(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (5/ ١٠٠)ء‏ والبيهقي (۸/٤٤۲-١٠٠۲)ء‏ والحاكم 9 


(۳) «البحر» .)١597/5(‏ 
)٤(‏ أخرجه: النسائي (۷۲۲۹). 


A٦‏ ) ظ المجلد التاسع 








اسياق . وفي ذلك - كما قال ابن بطال - دليلٌ على أنه لا يُعرّرُ من أقيمَ عليه 
الحدٌ بالتعنيف واللُوم» ولهذا لم يثبت أنه ية سب أحدًا ممّن أقامَّ عليه 
الحدء بل عبن يله عن ذلك كما سبأتى من حديثٍ أبى هريرة فی كتاب حر 
شارب الخمر. 
- قوله: « ثم إن زنت » فيه دليلٌ على أنه لا يام على الأمةٍ الحدٌ إلا إذا زنت 
بعد إقامة الح عليهاء لا إذا تكدّرَ منها الرّنا قبل إقامة الحدٌ كما يدل على ذلك 
لفظ ١‏ ثم » بعد ذكر الحد. ) ) 
- تولت: ١‏ فليبعها» ظاهرٌ هذا أا لاتحد إذا زنت بعد أن جلدها في المرّةٍ 
الدّانية»ء ولكنّ الرّوايةَ التي ذكرها المصدّف عن أبي هريرةً وزيدٍ بن خالدٍ 
مصرّحةٌ بالجلدٍ في الثَالَةِ» وكذلك الرُوايةٌ التي ذكرها عن أحمدَ وأبي داود 
مما ذكرا في الرَابعةٍ الحدّ والبيعَ ؛ نص في محل التّاع» وبها يرد على 
الئّوويّ”“ حيبت قالَ: إِنَّهُ لما لم يحصل المقصودٌ من الرّجر» عدلَ إلى 
الإخراج عن الملكِ دون الجلدٍ مستدلا على ذلك بقوله: ‏ فليبعها » وكذا وافقة 
على ذلك ابن دقيق العيِ» وهو مردوة . . وأا الحافظ في ١‏ الفتح ٠»‏ فقال: 
الأرجحٌ أله يجلدها قبل البيع ثم يبيعهاء وصرَح بأنَّ السُكوت عن الجلدٍ للعلم 
بو ولا يخفئ أَنْهُ لم يسكت إل عن ذلك كما سلف. 


. وظاهرٌ الأمر بالبيع أنه واجبٌ . وذهبٌ الجمهور إلى أله مستحبٌ فقط . . وزع 


)١(‏ حاشية بالأصل : لم يذكر هذا النووي» وليس هو في «شرح مسلم» ولا غيره» بل 
الذي ذكره الحافظ في «الفتح 3 والشارح وهم في ذلك من إيراده إياه بعد كلام 
النووي إلخ . 

.)١5١1/1( ) الفتح‎ « (۲) 


كتاب الحدود ) AY‏ 








بعض الشافعيَّةِ أنَّ لامر بالبيع منسوخ. كما حكاه ابن الرفعةِ في ١‏ المطلب 5 
ولا أعرفٌ لهُ ناسحاء فإن كان هو النّهيُ عن إضاعة المالٍ كما زعم بعضهم . 
فيُجابُ عنة أوَّلا بأنَّ الإضاعةً إِنَّما تكونُ إذا لم يكن شيءٌ في مقابل المبيع» 
والمأمورٌ به ها هنا هو البيع لا الإضاعةء وذكرٌ الحبل من الشعر للمبالغةء ولو 
لم عدمُ إرادة المبالغةٍ لما كان في البيع بحب من شعر إضاعةٌ» وإلا لزم أن 
يكون , بيع الشيء الكثير بالحقير إضاعةً وهو ممنوع . . وقد ذهب داود وسائد 
أهل الظّاهرٍ إلى أن البيعَ واجبٌ؛ لأنَّ ترك مخالطة الفسقةٍ ومفارقتهه 
[واجبان]”'"» وبع الكبير بالحقيرٍ جاترٌ إذا كانَ البائ عالما به بالإجماع .. 

قال ابن بطالٍ: حمل الفقهاء الأمرّ بالبيع على الحض على مباعدة من 
تكرَّر منةُ الرّنا؛ لثلا يْظنّ بالسّيّدٍ الرّضا بذلكٌ» ولما في ذلك من الوسيلة إلى 
تكثير أولادٍ الرّنا. قال: وحملة بعضهم على الوجوب» ولاسلف له في 
الآمّةٍ فلا يُشتغلٌ به. انتهئن. وظاهره أَنَّهُ أجعَ السَلفُ عل عدم وجوب 
البيع ٠‏ > فإن صح ر ذلك کان هو القرينة الصارفة للامر عن الوجوب› وإلا كان 
الحقٌ ما قالةُ أهلٌ الظاهر.. 

وأحاديثٌ الباب فيها دليل على أنَّ السَيّدَ يُقِيمُ الحدّ على مملوكه» وإلى ذلك 
ذهب جماعةٌ من السَّلفِء والشَافعيُ. وذهبت العترةٌ إلى أنَّ حدّ المماليك إلى 
الومام إن كان 5 ن ثم م امام وإِلّا كان إلول سيّده . وذهبٌ مالك إلى أن الآمة إن كانت 
مزوّجة كان أمر حدّها إلى الومام, ِل أن يكون زوجها عبدًا لسيّدها فأمئ حدّها. 
إلى السّيّدء واستثنئ مالك أيضًا القطعَ في السّرقةء وهو وجه للشَّافعيّة» وفي 





2 فى «الأصل »: «واجبتان».‎ )١( 


) ظ المحلد ضع‎ 0 AA 








وجه ال خر يُستننن تشن حد الشرب. وروي عن الور والأوزاعيٌ ئه لا يقيم 
سيد إلا حدْ الزن وذهبت الحنفية إلى أله لا يْقيمْ الحدوة على المماليك إلا 
الإمامُ مطلقًا 
005 أحاديث الباب َه يحدُ المملوكٌ سيّدهُ من غير فرق بِينَ أن يكوث ٠‏ 
الإمامم موجودا أو معدوماء وبين أن يكو السَّيّدُ صالحًا لإقامة الحد أم .لا 
وقال ابن حزم : يُقيمهُ السّيّدُ إلا إن كان كافرًا. وقد أخرج اھت ع عن 
1 عبد الرّحمن بن أبي ليلى أله قالَّ: أدركت بقايا الأنصارٍ وهم يضربونٌ الوليدة . 
من ولائدهم في مجالسهم إذا زنت . . ورواء الشّافعيُ عن ابن مسعودٍ وأبي بردة. ظ 
0 وأخرجة أيضًا البيهقي "1 عن خارجة بن زيدء عن أبيه. وأخرجة”" أيضًا عن 1 
أبي الزُنادٍء عن أبيهء ء عن الفقهاء الّذِينَ يُنتهئ إلى أقوالهم من أهل المدينة 


كانوا يقولونَ : لا ينبغي لأحدٍ يُقيمْ شيا من الحدودٍ دون السَلطَانٍء | إلا ا 


للرّجلٍ أن يق يم حل الرنا عل عبدو وأمته . ور الشافعي ٠‏ عن ابن عمر أل 0 
0 قطعَ 5 عبده و وجل عبدًا لَه ازن ۱ ( . وأخرج مالك عن عائشة J)‏ اا قطعت يد 


عب لها وأخرج يا ١‏ أن حفصة قلت جار لها رها وأخرج ١‏ 


) عبد الاق وَالشَافمي , أن فاطمة , بنت ي سول الله 03 حدّت جارية الها 00 ) 


| زنت »2. وتقدّم ف في الياب ب الذي قبل ه هذا ) اتا جلدت وليدة لها خسین؛. 


000 أخرجه : البيهقي‎ 3 0 0 (N أخرجه: لبيهقي‎ )١( 
A/D أخرجه: الشافعي‎ )4( 0١١ .)۲٤٠/۸( أخرجه: البيهقي‎ )( 
. مسند)‎ ۸٩ - ۸٤/۲( والشافعي‎ »)07١ أخرجه : مالك (ص‎ )١( . 

() أخرجه : مالك (ص 20147)» وعبد الرزاق (183/490) . 
- (۷) أخرجه: عبد الرزاق (17507)» والشافعي في مسنده ٩‏ (۲/ ۷۹). 





وقد احتسّ من قالَ: له لاقي الحدوة طاتا إل لا الإما دما روا الحاو ٠‏ 
) عن مسا بن يسار أنه قال : « كان رجلٌ من الصحابة يقول : لکا والحدوف ' 
0 والفيء». والجمعة إلى السّلطانٍ . قال الطحاويٌ : لا نعلم له له مخالقا من . 


0 الصّحابةٍ. . وتعَبةُ ابن حزم بأنّهُ خالفة اثنا عشرٌ صحايبًا . 


وظاهر أحاديث الباب أن الأمة والعبد يُجلدانٍء سواء كانا محصنينٍ أم لد ش 
٠‏ وقد تقدُمَ الخلا في ذلك في الباب الذي قبل هذا. 


٠‏ وقد اختلف أهل العلم في المملوكِ إذا كان محصئًا هل يُرجِمْ أم لا؟ فذهت 
الاك إلى الثَّاني» وذهبَ الرهري وأبو ثورٍ إلى الأو . واحتجٌ الأرلود بائ 
ارجم لاصف واحتجٌ الآخرونٌ بعموم الأدلٍَ. a.‏ 
) وما المكاتب فذهبت العترة إلى أنه لارجم عليه ويجلد كالح ر بقدر 
1 ما أذ | وفي البقيّةِ كالعبدي. وذهبت الشَّافعيّةٌ والحنفيّة إلن أنه يُجلد كالعبدٍ 
مطلقًا؛ لحديث : : ١‏ المكاتبٌ عبد ما بقي عليه دهم © . وقد تقدّم . وتقدم 
٤‏ لكلا على القسيط في المكاتب في باب الكتابة . 


al فو ا م‎ ١ 
2ت يت‎ 


(۱) أخرجه : ابن أبي شيبة )۲۸٤۳۸(‏ موقونًا على الحسن البصري » )۲۸٤۳۹(‏ موقوقًا 
عل ابن محيريز › (:5855) موقوفًا على عطاء الخراساني . 
وراجع : «نصب الراية» (557/7؟3) . ظ 
(WD)‏ ا البخاري معلقّاء ۱۹٤ /٥(‏ فتح ) »› والشافعي ٦/۱(‏ ۲۰ ترتيب ) » وابن 
بي شيبة .)5١ 6556 ۹ ٠0515(‏ وعبد الرزاق (8/ ,)5١٠١ - ٤٨٥‏ والبيهقي ( /٠‏ 
(Y1 =‏ . 


كتاب القطع في السرقة . 0 ۹1 








باب ماجَاءَ في كم يُقْطْعٌ السّارق؟ 

8" عن ابن عُمَرَ : أن الي لا لع + في يج مله فلا رَاهم. 

رَوَاهُ الحمَاعَةٌ . 

في لَفظ بَعْضِهِمْ : قِيمَنّهُ ثلانة حَرَاهِمَ . 

5648 وَعَنْ عَائِشَة قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ الله كه يفطم يَدَ السَّارِقٍ في 
بع دِيئَار فَصَاعِدًا. رَوَاهُ الْجَمَاعَة إلا ابن مَاجَد" . 

وي رِوَابَة : أن الى ب قال : «لا تَقْطعٌ يد السار إلا في رُبْع ديتار 
قَصَاعِدًا ». رَوَاكُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمُء وَالنّسَائيْء وَابْنُ مَاجة. 

وفي رِوَايَةٍ قال : ٠‏ تقطغ يذ السَارِقٍ في ريع ديار » . روه لْسْخَارِيُ 
والسَسَاِيٰ» ابو داد 





٠A۰ ا٤‎ 2014 1 /۲( أخرجه: البخاري (۸/ ۲۰۰)ء ومسلم (١/۱۱۳)ء وأحمد‎ )١( 
وابن‎ «(VY </۸) والنسائي‎ ,)١445( وأيو داود (586)ع والترمذي‎ ۲ 
.)؟0۸٤( ماجه‎ 

(۲) أخرجه: البخاري (1۹4/۸)› ومسلم »)۱۱۲/١(‏ وأحمد ۳1/0 م 
وأبو داود »)٤۳۸۳(‏ والترمذي 2)١550(‏ والنسائي )۸/ ¥4« .(A*‏ 

(۳) أخرجه : مسلم (65/؟7١١)2‏ وأحمد »)۲٤۹ ٠ ٠5/5(‏ والنسائي (۸۱/۸)» دابن 
ماجه (50/86؟). ظ 

0 أخرجه : البخاري »)١99//8(‏ وأبو داود »)٤۳۸٤(‏ والنسائي (78/8). 


N‏ ۰ جا 








فى روَايةِ: ق : قال : « رة لع ليد في ريع ديار قَصَاعدا» روء امار 4 


وَفِي رواية قال: « اقطعُوا في ريع ديئار» ولا تقْطعُوا فيمًا هُوَ أَدْنَى مِنْ 


ذلك ( . وان ربع الذيتارٍ يَو مَل اة درام وَالديار اتی عَشَرَ دِرْهَمَا. 


رَوَاهُ خمد . 


وَفى رواية قَالَ رَسول الله ي: « لا تَفْطْعُ يد السَّارِقٍ فِيمَا دُونَ ثمَنِ 
الْمِجَنْ ». قِيل لِعَايْشَةَ : ما تَمَنْ الْمِجَنْ؟ فَالَتْ : 3 ديتار . رَوَاهُ التاقه" 
1 وعن الْأَعْمَش» عن أبي ضالج عَنْ أبي هْرَيْرَةَ د ل: قال 
رَسُولْ الله يكلله: « لَعَنَ اللّهُ السَّارِقَ يَسْرقٌ لْبَيضَةَ فَتْقْطعْ يَدْهُ. وَيَسْرِقَ 
الْحَبْلَ فطع يذه ؛. قَالَ الْأَعْمَشٌ : كَانُوا يَرَوْنَ أنه بض الْحَدِيدِء وَالْحَبْلَ 
سے رس هم 2 9 | وام ق ص ا i‏ 20 
كانوا يرون ان مِنْهَا ما يُسَاوِي دراهِم. متفق عليه .. 
ولس لِمْسْلِم فيه زَيَادَة كَل الْأَغمّش 
۰ تولت: ٠‏ في مجن » بكسر الميم» وقح اجيم وتشديد اون : وهو التُرسُء 
ويُقال له : مجنّة بكسر الميم أيضًا . وجنانٌ وجنانةٌ بضمّهما. . قولد: ١:‏ فصاعدًا ): 
هو منصوب على الحاليّة» أي : فزائذاء ويُستعمل بالفاءِ وشم لا بالواو. . وفي 
رواية لمسلم: «لن تقطعَ يذ السارق إلا في ربع دينار فما فوقةٌ ). 
)١( ۰‏ « صحيح البخاري 4 )144/۸( . 0 
)۲( » المسند ) )۰/7 (AI =A‏ 


(۳) « السئن» (۸/ .)۸١‏ 
)4( أخر جه : البخاري )۸/ 14۸« 1 ومسام للم وأحمد (fer‏ 





قوله: « في ربع دينار» هذه الرّواية موافقة لرواية الثّلاثةِ الدّراهم التي هي 
منُ المجنّ كما في رواية النّسائيٌ المذكورة في الباب « أن ثمنّ المجنٌ كان ربع 
دینار ». وكما في رواية أحمد ١‏ أَنّهُ كان ربعٌ الذينار يومئذٍ ثلاثةَ دراه ». قال 
الشافعيُ : : وربع مم الدينار موافيٌ لرواية « ثلاثة دراهم »). وذلك أن الصرف على 
عه رَسُولٍ الله کيا اثنا عشرٌ درهمًا بدینار» وکان كذلك بعده» وقد تقد أن 
عمرّ فرض الدية على آهل الورق اني عشرٌ ألت. درهم» وعلى أهلٍ الأب 
الف دينار. . وأخرج ابن المنذرٍ « أنه أني عمال بسارق سرق اتج فقَرّ مت 
بثلاثة دراهم من حساب الدّينار باثني . عشرّء فقطعَ » . وأخرج البيهة# ° 
أيضًا من طريت جعفر بن محمّدِء عن أبيه « أن عليًا قطعَ في ربع دينارء وكانت 
قيمتهُ درهمين ونصمًا ». وأخرج البيهقئ”” أيضًا من حديثِ جعفر بن محمد 
عن أبيه عن على : : «القطحَ في ربع دينار فصاعدًا ». . وأخرج“ أيضًا من طريقه 
عن عا دک تلق ب سارف في يق من جلي فنها ئ مار ورجالة 
وقد ذهب إلى ما تقتضيه تقتضيه أحاديث الباب من ثبوت القطع في ثلاث دراهم أو 
1 ريع دينار الجمهور من اللنب والخلفب ومنهم الخلفاء الأربعة . واختلفوا فيما 
ظ قرم به ما كان من غير الذهب والفظة. فدهب مالك في المشهور عن إلى أ 





1١‏ أخرجه : الشافعي eT‏ ومالك (صر 4۹ ظ 
)۲( أخرجه : البيهقي )// )0 بدود. زيادة : « وكانت قيمته درهمين ونصما ». 
فر أخرجه : البيهقي 1/۸( 0 © (E)‏ أخر جه : البيهقي )/ *1(. 


۹٤‏ ۰ ظ المحلد التاسع 








الأرض كلها حتَّى قال: إِنَّ الئَلائةَ الدّراهمَ إذا لم تكن قيمتها ربع دينار لم 
توجب القطعَ . انتهى . قالَ مالكٌ: وكل واحدٍ من الذهب والفضَّةٍ معتبرٌ في 
نفسه» لا يُقَوّمُ بالآخر. وذكرٌ بعض البغداديُينَ أنه يُنظرٌ في تقويم العروض بما 
كان غالبا في نقودٍ أهل البلد. | 

وذهبت العترةٌء وأبو حنيفةً وأصحابة» وسائرٌُ فقهاء العراقٍ إلى أن النُصابَ 
الموجب للقطع هوّ عشرةٌ دراهمء ولاقطعٌ في أقلٌ من ذلك. واحتجُوا بما 
أخرجةٌ البيهقيُ والطحاوی“ من حديث محمد بن إسحاق» عن أُيُوبَ بنٍ 
موسىء عن عطاءء عن ابن عبّاس قالَ: «كانّ ثمِنّ المجنّ على عهدٍ 
رَسُولٍ الله ل يموم عشرةً دراه ». وأخرج نحو ذلك النّسائيُ”'' عنة» وأخرج 
عن أبو داود9) « أن ثمنة كان دينارًا أو عشرة دراهم » . وآخرج البيهقث”*'. عن 
محمَّدٍ بن إسحاقٌ» عن عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جذه قال : « کان ثمنْ 
المجنّ على عهدٍ رَسُولٍ الله ية عشرة دراه ». وأخرج النّسائي””؟ عن عطاء 
مرسلا: ‏ أدنى ما يُقطع فيه ثمنٌ المجنّ. قال: وثمنة عشرةٌ دراهم ». قالوا: 
وهذه الرّوايات في تقدير ثمن المجنّ أرجح من الرُواياتٍ الأولى وإن كانت 
أكثرٌ وأصحٌ ولكنٌّ هذه أحوط والحدودٌ تدفعٌ بالشبهاتِء فهذه الرّوايات 
كأمًا شبهةٌ في العمل بما دونها. وروي نحو هذا عن ابن العربيّ قال: وليه 
ذهب سفيانٌ مع جلالته . 0 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (767/8)» والطحاوي في « شرح معاني الآثار .)١١١ /۳( ٩‏ 
(۲) أخرجه: النسائي (8/ ۸۳). () أخرجه: أبو داود .)٤۳۸۷(‏ 


.)509/8( أخرجه: البيهقي‎ )٤( 
. )۸۳ /۸( أخرجه: النسائي‎ )٥( 


كتاب القطع في السرقة ۹ 








ويجاب بأنَّ الرّواياتِ المرويّة عن ابن عباس وابن عمرو بن العاص في 
إسنادها جميعًا محمّدُ بِنُ إسحاق» وقد عنعنّء ولا يُحتح بمثله إذا جاءَ بالحديث 
معنعتاء فلا يصلح لمعارضة ما في الصحيحين عن أبن عمرَ وعائشة. وقد 
تعسّف الطحاويٰ فزع ُن حديتٌ عائشة مضطربٌ» ثم بِيّنَ الاضطراب بما 
فيد بطلانَ قوله» وقد استوفى صاحبُ ١‏ الفتج » الود عليه. وأيضًا حديثُ 
ابن عمرٌ حجة مستقلة . ش 

ولو سلمنا صلاحيّةَ رواياتِ تقدير ثمن المجنّ بعشرة دراه لمعارضة 
لرُواياتٍ الصحيحة لم يكن ذلك مفيدًا للمطلوب - أعني عدم ثبوتٍ القطع فيما 
دون ذلك - لما في الباب من إثبات القطع في دبع الدينار وهو دون عشرة 
دراه » فيرجع إلى هذه الرّوايات» ويتعيّنُ طرحٌ الرواياتٍ المتعارضة في ثمن 
المجنٌ» وبهذا يلوح لك عدم صحَةٍ الاستدلالٍ برواياتِ العشرة التّراهم عن 
بعض الصحابة على سقوطٍ القطع فيما دونها وجعلها شبهةًء والحدوة تدرا 
بالشبهات ؛ لما سلف . وقد أسلفنا عن جماعةٍ من الصحابة أيهُم قطعوا في ربع 
دينار وفي ثلاثة دراهم . 1 

المذهبٌ الثَّالتُ : نقلهُ عياض عن النخعيٌ أ لا يجب افطع إلا في أربعة 
دناني أو أربعينَ درهمّاء وهذا قول لا دليل عليه فيما أعلم . 

المذهبٌ الراب : حكاة ين المنذر عن الحسن البصريٌ 5 يقطع في 
درهمين. وحكاهٌ في « في « البحرٍ » 5 '' عن زيادِ بن بي زيادٍ, ولا دليل على ذلك من 





۰0۷۹/٦7 «البحر»‎ )1( 








المرفوع . وقد أخرج ابن أبي شيبة”'2 عن أنس بسندٍ قو أن أبا بكر قطمّ في 


شيءِ ما يساوي درهمينٍ ». وفي لفظ: « لا يساوي ثلاث دراهم » . 
المذهبٌ الخامس: أربعةٌ دراهيى نقلةُ ابن المنذر عن أبي هريرةٌ 
وأبي سعيل» وكذلك حكاهُ عنهما في » البحر 6" ونقلة عياض عن بعض 
الصحابةء وهو مردودٌ بما سلف . ا | 
المذهبٌ السّادس : ثلث دينارء رواة ابن المنذرٍ عن الباقر . المذهتُ السابِعٌ : 
خسةٌ دراه » حكاه و في ١‏ في « البحر »7 عن النّاصرٍ والنّخعي» وروي عن 
ابن شبرمةً» وهو مرويٌ عن ابن أبي ليلى والحسن البصريٌ. واستدلوا ہما 
أخرجه ابن المنذرٍ عن عمر أنه قال : « لا تقطع الخمس إلا في خمس » 00 
. المذهبٌ الثامن : دينارٌ أو ما بلع قيمتهُ» رواة ابنُ المنذر عن النّخعيّ وحكاة ‏ 
ابن حزم عن طائفة. 00 ا ظ ظ 
المذهبٌ لتاس : : ربع م دينارٍ من اذهب و ومن غيره فى 7 في القليلٍ والكثيرٍ» وإليه 
ذهت ابن حزم ونقل نحوه هُ ابنٌ عبد البرٌ . واستدل ابن حزم بان الشحديدً في ) 
الذڏهب منصوص ولم يُوجد نص في غير فيكونُ داحلا تحت عموم الآية. 
ويُجاتُ: عن ذلك برواية النّسائيٌ المذكورة في الباب رافظ : دلا تقطع ید 
السّارقٍ فيما دونَ ثمن المج ». ويُمكنُ أيضًا الجوابُ عن بقوله لل « اقطعوا | 
في ربع دينار ولا تقطعوا فيما دون ذلك ٤‏ كما في الباب؛ لاه يصدقٌ على ظ 





(۱) أخرجه: ابن أبي شيبة )۸۰4۳( 0( «البحر) 5505-07 0 
(*) أخرجه: الدارقطني (9/ 180 185)» والبيهقي (۰)۲7۱/۸ والنسائي في 
«الكبری» (VAY)‏ وابن ¿ أبي شيبة ١٠99(‏ ). 


كتاب القطع في السرقة ۹۷ 


مالم تبلغ قيمتهُ ربع دينار أنّهُ دونة» وإن كان من غير الذهب فإِنَهُ يَُضْلُ الجنسٌ 
على جنس آخرٌ مغاير له باعتبارٍ الزيادةٍ في النّمنء وكذلك العرض على العرض 
باعتبار اختلافٍ ثمنهما. 

المذهب العاشرٌ : أنْهُ يثبثُ القطعٌ في القليل والكثيرء حكاه في ١‏ البحر 6”") 
عن الحسن البصريٌء وداودء والخوارج» واستدلوا بإطلاتي قوله تعالى: 
وَالسَارفٌ وَألْسَارقَه اموا يدها [المائدة: ۳۸]. ويجاب بأنّ إطلاق الآية 
مقي بالأحاديثٍ المذكورة في الباب . واستدلُوا ثانيا بحديث أبي هريرة المذكور 
في الباب فإ فيه : « يسرق البيضة فتقطعُ يدهُ» ويسرق الحبل فتقطعٌ يدهُ». 

وقد أجيبَ عن ذلك أنَّ المرادٌ به تحقيرٌُ شأنٍ السّارق وخسار ما ربحة» وأنّه ‏ 
إذا جعل السَّرقَ عادة له جرّأهُ ذلك على سرقةٍ ما فوق البيضة والحبل حنّى يبلغٌ 
المقدارٌ الذي تقطعٌ به الأيدي» هكذا قال الخطابيٌ وابنُ قتيبةٌ وفيه تعسّفٌ . 
ويُمكنٌ أن يُقال: المرادٌُ المبالغةً في التَشْير عن السَّرقةٍ وجعلٌ مالا قطعَ فيه 
بمنزلة مافيه القطعٌّ كما في حديث: «من بنى للَّهِ مسجدًا ولو كمفحص 
قطاة 6506 وحديث: (تصدّقي ولو بظلفٍ محرّقٍ » مع أن مفحص القطاة 
لايكونُ مسجدّاء والظلفٌ المحرّقٌ لا ثوات في التَصِدِّقٍِ به لعدم نفعه» ولكنّ 
مقا التّرغيبٍ في بناءِ المساجدٍ والصّدقة اقتضى ذلكٌ» على أنه قد قيلٌ: إِنَّ 
المرادٌ بالبيضة بيضة الحديدٍ كما وقعَ في الباب عن الأعمش» ولا شك أنَّ لها 
قيمةً. وكذلكَ الحبلٌ فإ في الحبالٍ ماتزيدٌُ قيمتهُ على ثلاثة دراهم كحبالٍ 
)١( )‏ «البحر» (5//ا7١)‏ . ظ 
(۲) تقدم في الصلاة باب: « فضل من بنى مسجدًا ». 


[ نيل الأوطار ‏ ج ٩‏ ] 


۹۸ ۰ المجلد التاسع 


السفن» ولكنّ مقَامٌ المبالغة لا يُناسبُ ذلك . وقد تقَدَّمَ « أن عايًا قطحَ في بيضة 


حديدٍ ثمنها ربع دينار ». 
عو 


الحادي عشرّ: آنه يثبتُ القطعٌ في درهم فصاعدا لادونة.» حكاهُ في 


e 


« البحر )© عن البّنّء وروي عن ربيعةً. هذه حلة المذاهب المذكورة فى 
المسألة. وقد جعلها في ١‏ الفتح »'" عشرينٌ مذهياء ولكن البقَيّةَ على ما ذكرنا 
لا يصلحُ جعلها مذاهبّ مستقلّةَ لرجوعها إلى ما حكيناةٌ. 


O » 9 2 7‏ ۾ 2 71 ۳ م 7 ع 
باب اعتِبَارٍ الجرز والقطع فيمًا يُسْرع إِليِه الفسَاد 
اه علو 086 > ٠1‏ خا عه >” | ااا كله A‏ 
« لَافَطعَ في ثَمَرء ولا كثّرا. رَوَاهُ الْحَمْسَة ". ظ 
1 1 5 هم هم 0 و هم 0 0-7 ى 2 02 م وت 
1 وعن عمرو بن شعيب › عن بيه عن جده قال : سل 
2 ا ات - کر وو 0 و و 
رَسُولَ الله َة عَنِ الثْمَرٍ المُعَلقِءِ فقال: «مَنْ أصَابَ مِنْهُ بفيه مِنْ ذِي 
وا مهو چ ّي + + i 7 7 i o‏ قو لاس 1 6 1 : م 
حَاجَةٍ غير مُتَخِذٍ خبتة فلا شَيْء عليه وَمَنْ خَرَّجَ بشيء [ مِنْهُ ] فَعَلَيِهِ غْرَامَة 


مر 
سے 


مثليه والعقوية» وَمَنْ سَرَّق مِنْهُ شيئًا بعد أن يُويَهُ الجَرينٌ فبلغ ثْمَنَ المِجَنْ 
< وى وى )غك > set‏ دعم (Os‏ ش 
فعَليِهِ القطع » . رواه النسائئ › وَأبو داود . 

0 


» ار و لش و و 1 01 IT‏ #7 س 
وفى رواية قال : سمعت رجلا من مَرَيْئَة يسال رَسول الله ا عن 


.)١!5/5( «البحر»‎ )( 

(۲) انظرها : « فتح الباري» ٠١٦/۱۲(‏ - ۷ 

(۳) أخرجه: أحمد »)١557 .١5٠/5( )٤1۳/۳(‏ وأبو داود »)٤۳۸۸(‏ والترمذي 
»)۱٤٤۹(‏ والنسائى (۸/ ۸۷)ء وابن ماجه .)۲٥۹۳(‏ 
وراجع: ‏ الإرواء » (۷۲/۸). 

(5) أخرجه: أبو داود »)4794٠0 »١1/1١(‏ والنسائي (۸/ 80). 


كتاب القطع في السرقة ظ 164 


لحَريسَة الي تُوجَدُ في مَرَاتَهَا َلَ: « فيه مها من وَضَرْبُ تال 
ا أذ ين حي كه القع إا بع مايخ ين كلك قن الجن " . ظ 
قال : يا ر سول اللّهء فَالئّمَارُ وَمَا أَخِلّ مِنْهَا : في أَكْمَابِهَا؟ قال : من أخَذ 
بفمه وَلَمْ يَنَخْذْ به فليس عَلَبِهِ شَيءَ وَمَنْ اخْثَمَلَ فَعَلَيِهِ تمه مَرَنَين 
وَضَرْبُ تكال» رما أذ من أجرانه بيه اقلم إِذا بَلْعَّ ما ۇد من ذَلِكَ 
نَمَنَ الْمجَنْ ». روه خمد » وَالنَسَائِيُ 5 وَلِايْنِ مَاجَةُ جه مَعنَاة0"' . 

وراد النْسَائَيُ في آخره : « وما لم ب ا5 تمن الْمجَنّ فيه غَرَامَة مله 
وَجَلَدَاتُ نکال »”" . 

۴ وَعَنْ عَفْرَة بت : ت عَبْدِ الوَحْمَن : أن سارت سَرَّقٌ رجه في رمن 
عُنْمَانَ بن عَفَانَ مر ها عُنْمَانُ أَنْ ثُقَوَ ُقَوَم َقَوّمَتْ ثَلَانَهَ دَرَاهِمَ مِنْ صَرْفٍ 
َي عَشَرَ بيار فَقَطْعَ عُثْمَانُ يَدَهُ. رَوَاهُ مَالِكُ في « الْمُوَطَإ)”*'. 

حديتٌ رافع أخرجة أيضًا الحاكمٌ والبيهقيُ:؛ وصحّححهُ البيهقة ° 
واب بان واختلفٌ في وصله وإرساله. وقالَ الطحاويُ: هذا الحديثُ 
تلقّت الأمة متنهُ بالقبول. 


.)۲١۳ ۱۸۰٩ /۲( «المسند)‎ )١( 

(۲( أخرجه : النسائي (۸/ ۰)۸7 وابن ماجه (150945). 

() « سنن النسائي » .)۸٦/۸(‏ ) 

. )۲۸۱١۳( الموطأ» (019)» والشافعي (۲/ ۸۳ مسند)ء وابن أبي شيبة‎ « )٤( 

() حاشية بالأصل : أما ابن حبان فذكر في «خلاصة البدر» أنه صححه » وأما البيهقي فلم 
يصححه بعد ما بحث فى «سننه» و (التلخيص» فينظر . ظ 

() أخرجه: البيهقي )۸/ مد وابن حبان (5555). 

(۷) في « التلخيص » :)١75١/5(‏ «العلماء». 


٠٠‏ ) 1 المجلد التاسع 


2 


وحديثٌ عمرو بن شعيب أخرجة أيضًا الحاكة 297 وصحّحةء وحسنه 
الترمذی ". 

وأثرُ عثمانَ أخرجة أيضًا البيهقئ ٠"‏ وابنُ المنذر. 

وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد ابن ماجه(' بنحو حديث رافع» وفي 
إسناده سعد بن سعيل المقبريٰ»› وهو ضعيف . وأخرح بن أبي ش٤(“‏ عن 
عبد الله بن عبدٍ الرّحمن , بن أبي حسين أن رَسُولَ الله بي قال : « لا قطعَ في 
ثمر معاي ولافي حريسة جبل ». وهو معضل . 

قوله: «ولا كثر ) بفتح الكاف والثّاء المثلثة : وهو الجمّائ. قال في 
١‏ القاموس »: ويُحرَّكٌ : حار الّخل أو طلعهاء قال أيضًا: والجمّارٌ - كرمان -: 
شحمٌ اللخلة. قوله: « خبنة ) بِضمٌ الخاءِ المعجمةء وسكون الموحدةء بعدها 
نونٌ. قال في « القاموس »: حْبَنَ الّوبَ وغيرةُ يَحْبِنُهُ حْبْئًا وخبانًا - بالكسر - : 
عطفهُ وخاطة ليقصرّء والطعامَ: غَيَِهُ وحَبَّأهُ للشّدَّة. والخبنة - بالضّمْ -: 
ما تحملهُ في حضنك . انت 

قولك: « الحرين » قال في « النّهايةِ ): هر موضع نجفيف التمرء وهوّ له 
كالبيدر للحنطة» ويُجمعٌ على جُرْنِ بضمُتين. قال في « القاموس»: والجرن 
)١(‏ أخرجه: الحاكم (5/ 07801 . 
(۲) حاشية : ينظر أين حسنه » فلم يوجد في سننه ولا غيرها . 

قلت : وقد ذكره الحافظ في «التلخيص» (4/ ۰ - 40111 ولم يعزه للترمذي» 

ولا حكئ عن الترمذي فيه قولا . 


(۳) أخرجه: البيهقي (۸/ )٤( .)١77‏ أخرجه: ابن ماجه (50915). 
(4) وأخرجه: مالك (ص .)0١5‏ 


كتاب القطع في السرقة ٠١١‏ 


بِالضَمٌ وكأمير ومنبر: البَيْدرٌُ. وأجرنٌ الثّمرَ: جمعة فيه. انتهى. قوله: « عن 
الحريسة » بفتح الحاءٍ المهملة» وكسر الرّاءِء وسكون الَحتيّة» بعدها سين 
مهملةٌ» قيلَ: هيّ التي ترعى وعليها حرس» فهيّ على هذا المحروسةٌ نفسها. 
وقيلَ: هيّ السّيّارةٌ التي يُدركها اليل قبل أن تصلَ إلى مأواها. وفي 
« القاموس »: حرس كَضَرَبَ: سرق» كاحترسٌء وكسَّمِعٌ: عاش طويلا. 
والحريسة : المسروقةء الجمعُ حرائسٌ» وجدارٌ من حجارة يعمل للغنم . انتهى . 

تولد: ١‏ فيها ثمنها مرّتين » فيه دليل على جوز التّأدِيبٍ بالمالٍ. وقد تقدَّمَ 
الكلامُ على ذلك في الرّكاة . رقوله: ١‏ وضرب نكال » يجوز أن يكونّ بالتنوين 
للأوّلِ وبالإضافةٍ» وفيهِ جوازٌ الجمع بِينَ عقوبة الما والبدن. قوله: ١‏ في 


أكمامها » جمعٌ كمٌ - بكسر الكافٍ -: وهو وعاءٌ الطلع. 

وقد استدل بحديث رافع على أنه لا قطعَ على من سرق الثَّمرَ والكثرٌ سواءٌ 
كانا باقيين في منبتهما أو قد أخذا منه وجعلا في غيرو» وإلى ذلك ذهت 
أبو حنيفةً . قالَ: ولا قطعَ في الطّعام ولا فيما أصلهُ مباحٌ كالصَّيدٍ والحطب 
والحشيش. واستدلَ على ذلك أيضًا أن هذه الأمورٌ غير مرغوب فيهاء 
ولا يشخ بها مالكهاء فلا حاجةً إلى الرّجر والحرزٌ فيها ناقص . وذهبت الهادوية 
إلى أنه لا قطحَ في الثمر والكثر والطبائخ والشواء والهرائس إذا لم تحرزء وأما 
إذا أحرزت وجب فيها القطعٌ. وهو محكيٌ عن الجمهورٍ. وذهبّ النّوري إلى 
أن الشَّيءَ إن كان يبقى يومًا فقط كالهرائس والشَُّواءٍ لم يُقطع سارقة وإِلّا قطعَ . 
وقالَ الشَّافعيُ: إل حديتٌ رافع خرجٌ على ما كان عليه عادةٌ أهل المدينة من 
عدم إحراز حوائطها فذلكٌ لعدم الحرزء فإذا أحرزت الحوائط كانت كغيرها. 


۲ ْ المحلد التاسع 


- وقد حكى صاحبُ «البحر» عن الأكثرٍ أن شرط القطع الحررٌ. وعن 
أحمدّ» وإسحاق» وزفرَء والخوارج”''. وهو مرويٰ عن الظاهرية وطائفةٍ من 
أهل الحديث. أنه لا يُشترط . ويدلٌ على ذلك ما سيأتي في قطع جاحدٍ الوديعة 
وفي باب تفسير الحرز. ظ 

وممّا يُستدل به على عدم القطع في الذَّمرِ إذا كان غير محرز حديثٌ عمرو 
ابن شعيبٍ المذكورٌ في البابء فان فيه: ”إن من أصابَ من الّمرٍ المعلّقٍ 
بفيه ولم ينّخَذ خبنة فلا قطعَ عليه ولا ضمانٌ إن كان من ذوي الحاجةء وإن 
خرج بشيءٍ منه كانّ عليه غرامة مثليهء ومن سرق من بعد أن يُحرز في 
الجرين قط إذا بلغ ثمنّ المجنّ» فهذا يدل على أنَّ الثّمرَ إذا أحررٌ قطعَ 
سارقةُ. وممّا يدل على اعتبار الحرز أيضًا روايةٌ اسائ وأحمدّ المذكورةٌ في 
الباب في سارق الحريسة والتّمار. 

وأما أثرُ عثمان المذكورٌ في الباب « أنه قطعَ في أترجة » فلا يُعارضُ ما ورد في 
اعتبار الحرز ؛ لأنَّ غاية ما فيه أنّهُ لم يقع تقييدٌ ذلك بالحرز فيمن حملة على أن تلك 
الأترجّةَ كانت قد أحرزت» وهكذا حديتٌُ رافع فان ظاهرُ أنه لا قطعَ في ثمر 
ولا كثر مطلقّاء ولكنهُ مطل مقيّدٌ بحديث عمرو بن شعيب المذكورٍ بعدة. 


بَابُ تَفْسِير الجر وَأَنَّ المَرْجِعَ فيه إِلَى العُرْفٍ 


5-5 عَنْ صَفْوَانَ بْن أمَيَةَ قال: كنت نَائِمًا فى الْمَسْحِدٍ على حخميصة 
لى فَسَرقَتْء فَأَخَذْنَا السَّارقَ فَرَفعْتَاهُ إلى رَسُولٍ الله ية فَأَمَرَ بقطعه فقلت : 


. انظر : ما سيأتي نقله قريبًا عن حاشية الأصل‎ )١( 


- كتاب القطع في السرقة ۰۳ 
تا رَسُولَ ال أفي حَمِيصة خميصة تمن ثا ِينَ دِرْهَمَا؟ أَنَا أَمَبْهَا أ له أو أبيعُها لَهُ. 
ال : « هلا كان قَبْلَ أَنْ اني په ». رَوَاُ الْحَمْسَةُ إلا التَرْمِذِيٌ”'' . 
وَفِى رواية لِأَحمَدَ وَالنَسَائِيَ : فَقَطعَهُ رَسُولُ الله ا 





6" وعَن ابن عَمَرَ : ق وَسُولَ الله يكل قط يَدَ سَارِقٍ سَرَقَ يُرْنْسَا 
من صفَةِ النْسَاءِ كمه َه حَرَاهِمَ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داو انامه 

حديثُ صفوانَ أخرجهُ مالك في ١‏ الموط| » والشَّافعيُء والحاكُ”*' من 
طرق: منها: عن طاوس» عن ابن عبّاس» قال البيهقي : وليس بصحيح . 
ومنها: عن طاوس» عن صفوانَء قال ابن عبدٍ البرٌ: سماعٌ طاوس عن 
صفوانَ ممكنٌ؛ لأنّهُ أدرك زمنَ عثمانَ. وروي عنة أَنَّهُ قالّ: أدركت سبعينٌ 
صحابيًا . ورواهُ مالك عن الزُهرىٌء عن عبيدٍ الله بن صفوانَ» عن أبيه. 
وقد صحًححة ابن الجاروو" والحاكم» وله شاه من حديث عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جد قال الحافظ ‏ : وسندهُ ضعيفٌ. ورواه البِدّادُ 
والبيهقئ عن طاوس مرسلا . ورواة أيضًا البيهقة”" عن الشّافعيّ ‏ عن مالك 


000 أخر جه : أحمد ١ ١/65‏ 5). (55/5ة)ل وأبو داود c(4)‏ والنسائي (۸/ 1۹ 
۰ وابن ماجه (5096). 

(؟) أخرجه: أحمد »)٤1٥ /5( .»)5١1١/(‏ والنسائي (58/48). 

)۳( أخرجه : أحمد (۲/ ۸۰). وأبو داود (5"85).» والنسائي (/7). 

ء)۸٤‎ /۲( والشافعي في «مسنده»‎ .)٥١١ أخرجه : مالك في «الموطإ» (ص‎ )٤( 
.)"8٠١/5( والحاكم‎ 

(45) «الموطأً» (ص .)01١‏ (3) أخرجه: ابن الجارود (۸۲۸). 

(۷) أخرجه: الدارقطنى (۳/ .)١1717-17١‏ 0 

(8) «التلخيص الحبير» (4/ .)17١‏ (9) أخرجه: البيهقي (۸/ 518). 


أنَّ صفوانَ بنَ أميّة. الحديت. وأخرجة أيضًا البيهقئ“ من حديث حميد 
ظ ابن أختٍ صفوانٌ عن صفوان . 

وحديثٌ ابن عمرَ أخرجة أيضًا مسل بمعناة. 

ترله: « خميصة ») بخاء معجمة مفتوحة. وميم مكسورق ونحتيّة ساكنة» ثم 
صاد . فال في « القاموس »© : الخميصة : كساءٌ أسودٌ مربع م له علمان. توله: 
( پرنسًا ) رد بضمٌ الموحدة» وسكون الرّاءِ» وضم م النُونْء بعدهُ مهملةً. قال فى 
« القاموس »: هوّ قلنسوةٌ طويلة أو کل ثوب رأسة منة» درّاعة كان أو جبَة . 
وفي « جامع الأصولٍ » و« سد سنن أبي داود » وغيرها بلفظ : « ترسًا » بالمثنّاة من 
فوق» وسكون الرَاءِء بعدها مهملا وهوّ معروفٌ. تولك: « صفّة النّساءِ ) 
يضم الصا المهملة وتشديد القاء أي : الموضع المختص من من المسجدٍ. 
وصفة المسجد : موضعٌ مظلَل منة. 

وحديثٌ صفوانٌ يدل على أنَّ العفو بعد الرّفع إلى الإمام لا يسقط به الحذٌء 
وهو مجمعٌ عليه» كما قدّمنا ذلك في باب الحبٌّ على إقامة الحدٌّ إذا ثبت 
والنّهي عن الشفاعة فيه. وروي عن أبي حنيفة أنه يسقط القطمٌ بالعفو مطلقّاء 
والحديثٌ يرذ عليه . 

والمرادٌ بقوله: « فهلًا كان قبل أن تأتيني به » الإخبارٌ له عمًا ذكرهُ من البيع 
أو الهبة أَمّّما إِنّما يصحّان قبل الرّفع إلى الإمام لا بعدهُء وفيه دليل على 95 
القطعٌ يسقط بالعفو قبل الرّفع وهو مجمعٌ عليه. 


وقد استدل بحديئي الباب من قال بعدم اشتراط الحرزء وقد سبق ذكرهم 


.)۱1۳ /٥( أخرجه: مسلم‎ (۲( .)۲٠١ /۸( أخرجه: البيهقي‎ )١( 


كتاب القطع في السرقة 6 


في الباب الذي قبل هذا. ويرد بأنَّ المسجدّ حررٌ لما داخلهُ من آله وغيرهاء 





وكذلكَ الصفةٌ المذكورةٌ في حديث ابن عمرّء ولا سيّما بعد أن جعلَ صفوانٌ 
خميصتة تحت رأسهٍ كما ثبت في الرّواياتِ» وأما جعلٌ المسجدٍ حررًا لآلته 
فقط فخلافٌ الظاهرء ولو سلَمّ ذلك كان غايتهُ تخصيصٌ الحرز بمثل المسجدٍ 
ونحوه مما يستوي النّاس فيه؛ لما في تركِ القطع في ذلك من المفسدة 
وأما النّمسّكُ بعموم آية الشّرقةَ فلا ينتهض للاستدلال به؛ نه عموم 
مخصوصٌ بالأحاديثٍ القاضية باعتبار الحرز. وممًا يويد اعتبارة قول صاحب 
« القاموس »: السَّرقَةٌ والاستراق: المجيء مستترًا لأخذٍ مال غيره من حرز» 
فهذا إمام من أثمّةٍ النّةٍ جعلَ الحررٌ جزءا من مفهوم السرقةء وكذا قال 
ابن الخطيب في ١‏ تفسير البيانٍ ». 0 ظ 


ما جَاء في الْمُحْتَلِس وَالْمُنتهب وَالْحَائْن وَجَاحِدٍ الْعَارِيَة 

5" عَنْ جابر» عَن التي ي قال : « لیس عَلَى حَائْن ولا مهب 
ولا مختلس قَطمٌّ ». روه الْحَمْسَكُ وَص'حَحَهُ التَرْمِذِيُ”'' . ) 

الحديثٌ أخرجه أيضًا الحاكمء والبيهقيٌ وابن م حبّانَ” '"؟ وصح وفي 
رواية له عن ابن جريج : عن عمرو بن دينار وأبي الزبيرء عن جابرء ولیس فيه 


)١(‏ أخرجه: أحمد (۳/ ۳۱۲ ۳۰ ,)38٠١‏ وأبو داود -٤۳۹۱(‏ ۳۹۳٤)ء‏ والترمذي 
»)۱٤٤۸(‏ والنسائي (۸/ ۰۸۸ ٩۸)ء‏ وابن ماجه (۲۵۹۱)» (۳۹۳۵). 
وهو معلول. ‏ ) 
وراجع: 7 الإرواء» (7507)» و١‏ ردع الجاني » و١‏ الإرشادات » (ص 505). 
(۲) أخرجه: البيهقي (71/4/8)» وابن حبان (5501)» والحاكم )۳۸۲/٤(‏ . 


ذكرٌ الخائن. ورواهُ ابن الجوزيٌ في « العلل 2١”‏ من طريقٍ مكيّ بن إبراهيم» 
عن ابن جريج» وقالٌ: لم يذكر فيه « الخائنّ » غيرُ مكيّ. قال الحافظ ”: قد 
زواهُ ابنُ حبّانَ '' من غيرٍ طريقه» فأخرجهُ من حديث سفيانَ» عن أبي الرُبيرٍ 
عن جابر بلفظ: «ليسّ على المختلس ولاعلى الخائن قطعٌ». وقال 
ابن أبي حاتم في العلل ““ : لم يسمعة ابن جريج من أبي الربير» إِنّما سمعة 
من ياسين بن معاذٍ الزَّيّاتِهِ وهو ضعيفٌ» وكذا قال أبو داود. قال الحافظ 
أيضًا: وقد رواه المغيرةٌ بن مسلم» عن أبي الزبير» عن جابر» وأسندة النّسائيٌ 
من حديثِ المغيرة» وروا سوي بن نصرء عن ابن المبارك» عن ابن جريج › 
أخبرني أبو الزبير. قال النسائئ : وروا عيسى بن يُونس» والفضل بن 
موسى » وابن وهب. ومخلذ بنُ يزيدء وجماعة فلم يقل واحد منهم عن 
ابن جريج حدّثني أبو الزبير» ولا أحسبة سمعة منةً" . وقد أعلَهُ ابن القطانٍ 
بعنعنة أبي الزبير عن جابر . وأجيب بِأنّهُ قد أخرجة عبد الرَراتي في « مصتفو »"" 
وصرّح بسماع أبي الزبير من جابر. 

وفي الباب عن عبد الرحمن بن عون عند ابن ماجه “ بإسناٍ صحيح بنحو 
حديثٍ الباب. وعن أنس عند ابن ماجه أيضّاء والطبراني في ١‏ الأ وسط 0۲“ . 


)01( العلل ال المتناهية » لابن الجوزي .)١١۲١(‏ 

(۲) «التلخيص الحبير» )١77/5(‏ . (۳) «صحیح ابن حبان» (5598). 2 
(5) «العلل» لابن أبي حاتم  .)56+/١(‏ () «السئن» (۸4/۸). ٠‏ 

(7) في الأصل: «عنه» . والمثبت من « التلخيص » (177/5). 

(۷) أخرجه: عبد الرزاق .)۱۸۸٤٤(‏ (۸) أخرجه: ابن ماجه (75697). 
(9) أخرجه: الطبراني في ١‏ الأوسط » .)٥٠۹(‏ | 


كتاب القطع في السرقة NV‏ 


وعن ابن عباس عند ابن الجوزيٌ في ١‏ العلل »"“ وضعَفةُ» وهذو الأحاديف ‏ 
قوي بعضها بعضاء ولا سيّما بعد تصحيح الترمذيٌ وابن حبَّانَ لحديث الباب» 
وياسينٌ الرَّيّاثُ هو الكوفئٌ وأصلة يماميٌ : قال المنذريّ: لا يُحتجٌ بحديثه. 
والمغيرةٌ بنُ مسلم هو السراجٌء خراسانيٌ كنيتة أبو سلمةء قال ابنُ معين : 
صالحٌ الحديث» صدوقٌ. وقال أبو داودٌ الطيالسئٌ : إِنّهُ كان صدوفًا. 
وقد ذهب إلى أله لايْقطمٌ المختلسُ والمنتهبُ والخائن: العترة 
والشَّافعيّةُ والحنفيّةُ. وذهبّ أحمدُء وإسحاقٌء وزفرٌء والخوارجٌ إلى أنه 
قط ٠‏ وذلك لعدم اعتبارهم الحرزٌء كما سلف . والمراد بالخائن : : هو من 
باخ الما خفية وبُظهر الصح للمالك . والمنتهُ: هو من ينتهبُ المالَ على 
جهة القهر والغلبة. والمختلس : الذي يسلبٌ الما على طريقة يقة الخلسة. وقال 
في في د التهاية»: هو من يأخذه سلبًا ومكابرة. 


ين قاس 


۳۷ وعن ابن عمَرَ قال ` كَانَتْ مَحُْومِيَةٌ َسَِْيرُ الما وَتَحْحَدةُ 
فاه مَرَ الل 4لا بقطع يَدِهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَسَائيُ م وَأَبُو داو وَقَالَ : 


)١( -‏ أخرجه: ابن الجوزي في « العلل المتناهية » (176). 

(۲) حاشية شية بالأصل : ينظر في هذا ؛ فالظاهر أن أحمد وإسحاق إنما يستثنون عن اشتر تراط 
الحرز جاحد العارية » ولا يقولون بعدم الاشتراط للحرز مطلقًا حتى يتناول الخائن 
والمختلس الحكم بالقطع كما اقتضاه كلام الشارح فيما سبق ناقلا له عن (البحر» 
والذي ذكره فيه محتمل أيضًا أن خلافهم مختص به فإنه قال عنهم : لا يشترط » بل من 
استعار شيئًا فجحده قطع . انتهئ . والذي في «الفتح» أن المخالف في اشتراط الحرز 
إنما هم الظاهرية وأبو عبد الله البصري من المعتزلة » وأن الجمهور قالوا باشتراطه ؛ 
ا لأخهم يقولون : العام إذا لم يخص منه شيء بدليل بقى ما عداه عل عمومه . 

(۳) أخرجه: أحمد .)٠١۱/۲(‏ وأبو داود (2))57940 والنسائي )° الا ` 
واختلف في وصله وإرساله» والصواب مرسل. 0 0 


1۰۸ ظ المجلد التاسع 





* 
۱ 


E e‏ ا 
عنْ صَفيّة بنتِ ابي عبيدٍ > قال فيه: فشهد عليهًا. 


قمر الل بك فَقْطِعَتٌ يَدُهَا. قال أبُو دَاوْدَ : وَرَوَاهُ ابن غنج”''» عَنْ نَافِع. 
م م مي 2 1 ج . ا ° f‏ - 5م م يَ م > و r‏ 
وَتَجْحَدَُهُ فَأمَرَ الت كلل بطع يَدِمَاء فأتى أَهْلهَا أَسَامَةَ بْنَ رَيْد فَكَلْمُوهُ 
ل وه مانت هاس 2 دير 2 aI‏ ۶ َ ل 2ه ع 
تكلم اللي بيا فيهاء َقَالَ لَهُ اتن 45 : « يا أَسَامَةُء لا اراك تَشْمَعْ في حد 
من حُدُودٍ الله عَّ وَجَلَ ». فم قَامَ التب كلاه حَطِيبا فََالَ: « إِنّمَا هَلَكَ مَنْ 
كَانَ قَبْلَكمْ بِأنَّهُ إذَا سَرَقَ فِيِهِمُ الشريف تَرَكوة» وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضْعِيف 
يعو ع ۰ 2 و س ° واي وس د م هم و وه * 2 ش 
قطعوه. والذى نفسى له لو كانت فاطمة ينك محمد لقفطعت يدها ») . 
َقَطَعَ يَدَ الْمَحْرُومِيَةِ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَمُسْلِمُء وَالنَسَائَئ ". 
سرچ ورم م0 ي اوت o‏ 0 و 1 7 سم وه 4 4 
وَفِي رِوَايَة قال : اسْتَعَارَتِ امَرَأة - يَعْنِي خُلِيًا - على ألْسِئَة تاس يُعْرَفُونَ 
8 2 وه م ا ها سم 2 دج مو َه م هيو ور رو ك 2 1 سر و 
وهي التي شَفْعَ فيها أَسَامَةَ ئْنُ رَنِدِء وَقال فيها رَسُول الله يه ما قال. رَوَاه 
بو داد وَالنّسَائن”* . 
= كذا رجح الدارقطني كما في « العلل » له (5/ الورقة ٠١9‏ أ) قال: « والمرسل أشبه ». 
والحديث أصله عند مسلم (۱۱1٥ /٥(‏ من حديث عائشة. وأعله بعضهم أيضًا 
راجع : « فتح الباري » (؟١/940- .)4١‏ 
)١(‏ بالأصل : «أبي نجيح». والمثبت من « سنن أبي داود ». 
30( فى الأصل : « أبي نجيح ». والمثبت من « المنتقى » و« سنن أبي داود ». 


)۳( أخرجه : مسلم )١6 2١١5 /٥(‏ وأحمد(”/ c41‏ ؟”5١)ء‏ والنسائى (۸/ الل (Vé‏ . 
)0( أخرجه : أبو داود (0)» والنسائی (۷۳/۸). ظ 


كتاب القطع في السرقة ۱۰۹ 


)30غ26 71 ع 7 
من طريقٍ أيوب» 


حديت ابن عمرّ أخرجة أيضًا أبو عوانة في ١‏ صحيحم ', 
عن نافع » عنهُ» وأخرجة أيضًا النّسائىُ» وأبو عوانة'' من وجه آخرَ عن 
بيد الله" بن عمر العمري: عن نافع عن أيضًا بلفظ : « استعارت حلا )17 . 

ترله: « كانت مخزوميّة » اسمها فاطمة بنتٌ الأسودٍ بن عبدٍ الأسدٍ بن 
عبدٍ الله بن عمروء وهيّ بنتُ أخي أبي سلمةً بن عبدٍ الأسدٍ الصّحابيٌ . 

تولك: ( 5 سي اا رحد في دوا لد لزنا بسنو حع ال 
أبي بكر بن عبد الرّحمن «أنّ امرأة جاءت فقالت: إل فلانة تستعيرُ نعي حلي 
فأعارتها فمكثت لا تراهاء فجاءت إلى التي استعارت لها تاليا ١‏ فقالت : 
ما استعرتك شيئَاء فرجعت إلى الأخرى فأنكرت» فجاءت إلى الى كلل 
فدعاها فسألهاء فقالت: والّذي بعثك بالحقٌ ما استعرت منها شيئّاء فقَالَ: 
اذهبوا إلى بيتها تجدوه تحت فراشها. فأتوه وأخذوة»ء فأمرَّ مها فقطعت ». 

توله: «فأتى أهلها أسامة فكلموة ؟ في رواية للبخارئىٌ”*: « إنَّ ريد 
أهمّتهم المرأةٌ المخزوميّة التي سرقت فقالوا: : من يُكلّمُ رَسُولَ الله بء ومن 
يجترئ عليه إلا أسامةٌ حبُ رَسُولٍ الله يه 4 وجاءَ في رواية « أن المخزوميّة 
المذكورةً عاذت بأمٌّ سلمة » وأخرج الحاكة”" موصولا وأبو داو" مرسلا 
)١(‏ أخرجه: أبو عوانة في « صحيحه » (57151). 

(۲) أخرجه: النسائي 001/4 وأبو عوانة (55؟5). 


(۳) بالأصل : «عبد اللّه». والمثبت من « سنن النسائي و« صحيح أبي عوانة ". 
(5) لفظ النسائي وأبي عوانة : «كانت تستعير الحلي» . 

(0) أخرجه: عبد الرزاق ١ .)١8875(‏ (53) أخرجه: البخاري (59/0). 
(۷) أخرجه: الحاكم )۳۷۹/٤(‏ ولفظه: « فعاذت بربيب رسول الله يكل ». 
(۸) أخرجه: أبو داود (075/5) تعليقًا. واللفظ المذكور لفظ أبي داود . 


١٠١‏ المحلد التاسع 


١‏ أا عاذت بزينبَ بنتٍ رَسُولٍ الله بل“ . واستشكل ذلك بأنّ زينبَ ماتت 
في شهر جمادى من السَّنةٍ السّابِعةٍ من الهجرة وقصّةٌ المخزوميّة في غزوة الفتح 
سنة ثمان. وقيل : المرادٌ زينبٌ بنتٌ أ سلمة ربيبة النّبِىّ ية فتكونٌ نسبتها إليه 
مجارًا”''. وجاءَ في رواية لعبدٍ الوّرَّاقِ7" أا عاذت بعمر بن أبي سلمةً. 
والجمخ بين الزدايات 0 عاذت ت بام سلمة واي فشفعوا إلى ى الأب 5 فام 


تولك: « لا أراك د تعفة في حل من حدود الله » فيه دليل على تحريم 
الشَّفاعةٍ في الحدودٍء وهو مقيّدٌ بما إذا كان قد وقعَ الرَفمُ إلى الإمام لا قبل 
ذلك فإنَهُ جائزء وقد ورد في بعض طرق هذا الحديث من مرسل حبيب بن 
أبي ثابتٍ أنَّ لني كل قال لأسامة لما تشمَّمَ: ١لا‏ تشفع في حدّء فإنَّ 
الحدود إذا انتهت إليّ فليست بمتروكةٍ». وقد قدّمنا في باب الحتٌ على 
إقامة الحدود والنّهي عن الشفاعة فيه مافيه أكملٌ دلالة على الفرقٍ بين 
الشفاعة في الحدّ قبل الرّفع وبعدة. ظ 

قرله: إِنْما هلك من كان قبلكم » في روابة: « إِنّما هلك بنو إسرائيل ٠‏ 
وظاهرٌ الحصر العمومء وأنّهُ لم يقع الهلاك لمن قبل هذه الأمّةِ أو لبني إسرائيل 
إلا بهذا السَّبب. وقيل : المرادُ من هلك بسبب تضييع الحدودٍء فيكونٌ المرادٌ 
بالعموم هذا النُوعَ الخاص . وفي حديثٍ عائشة عند أبي الشيج انهم عطلوا 
)0 هذا لفظ أبي داودء ولفظ الحاكم : (برييب سول الله يد ) › ٠‏ فلمل (زينب» ظ 


تصحيف » ويؤيا”* ما سيأتي . 


كتاب القطع في السرقة 1 
الحدود عن الأغنياء وأقاموها على الضعفاءء ومثلة ما فى حديث الباب (أنهم 
كانوا إذا سرق فيهم الشّريف تركو » إلخ . وفي حديث ابن عباس « أنهم كانوا 
يأخذونَ الديةَ من الشَّرِيفٍ إذا قتلّ عمدّاء والقصاص من الضعيف )230 . 

توله: ١‏ فقطعَ يد المخزومية » فيه دلِيلٌ على أنه يُقطعْ جاحدٌ العاريّةء وإليه 
ذهب من لم ي يشترط في القطع أن يكونَ من حرز وهو أحمد» وإسحاق› 
وزفرُء والخوارجٌ كما سلف 5 وبه قال أهلٌ الظاهرء وانتصرٌ له ابن حزم . ظ 
وذهتّ الجمهورٌ إلى عدم وجوب القطع لمن جحد العاريّة واستدلُوا على 
ذلك بأنَّ القرآنَ والسّنَّةَ أوجبا القطع على السَّارقَء والجاحد للوديعة ليس 
بسارق . ورد بأنّ الجحدّ داخل في اسم السّرقة؛ لأنّهُ هو والسَّارقٌ لا يُمكنٌ 
الاحترازٌ منهما بخلافٍ المختلس والمنتهب» كذا قال ابنُ القيّم. ويجاب عن 
ذلك بأنّ الخائنَ لا يُمكنُ الاحترارٌ عنة؛ لاه أخلٌ الما خفيةٌ مع إظهار الأصح 
كما سلف . وقد دل الدّلِيلُ على أنه لا يط . 

وأجابَ الجمهورٌ عن أحاديث الباب المذكورة في المخزوميّة بأ الجحدَ 
للعاريّة وإن كان مرويا فيها من طريقٍ عائشة وجابر وابن عمرٌ وغيرهم» لكنّه 
ورد التصريح في « الصحيحين » وغيرهما بذكر السرقة. وفي رواية من حديثٍ 
ابن مسعودٍ « أنها سرقت قطيفة من بيتِ رَسول الله كَل ) أخرجة ابن ماجهء 
والحاكة”” وصححة. وأبو ايخ وعلقةُ بو داوة والُرمذي 2 دوقع في 
(1) راجع : افع الباري» 44/159 - 60 . 
(۲) وتقدم ما فيه نقلا عن هامش الأصل . وانظر : «فتح الباري» (۱۲/ ۸۹) . 


(۳) أخرجه : ابن ماجه »)١05/(‏ والحاكم )۳۸۰-۳۷۹/٤(‏ من حديث مسعود بن الأسود. 
(5) أشار إلى حديثه الترمذي .)۳۸/٤(‏ ظ 


كلد 00 المجلد التاسع ‏ 


مرسل حبيب بن أبي ثابتٍ « أنا سرقت حليًا » قالوا: والجمعٌ ممكث 7" بأن 
کرد ادان في ار فتقرّرَ أن المذكورةً قد وقعَ منها السَرقٌ» فلكد جحل 
ية لا يدل على أن القطعَ كانّ لهُ فقط . 
ويُمكنُ أن يكون ذكرٌ الجحد لقصد التّعريف بحالهاء وأمًا كانت مشتهرة 
بذلك الوصنبء. والقطع كان للسّرقةء كذا قال الخطابئُ» وتبعة البيهقيُ 
والنّوويُ وغيرهماء ويُؤيْدٌ هذا ما في حديث الباب من قوله يَكِةِ: « إنما هلك 
من كان قبلكم بأنّه إذا سرق فيهم الشريف » إلخ . فإِنْ ذكرٌ هذا عقبّ ذكر المرأة 
المذكورة يدل على أنه قد وقعَ منها السّرق 
ويُمكنٌ أن يُجابَ عن هذا بأن الي يله نرّل ذلك الجحد منزلة السَّرقٍ» 
فيكونٌ دليلا لمن قال: إِنّهُ يصدق اسم السَّرقٍ على جحد الوديعة. 
ولا يخفى أنَّ الظاهر من أحاديثِ الباب أن القطعَ كان لأجل ذلك الجحدٍ 
كما شع بو قولة في حديثٍ ابن عم بعد وصفب القضّة «فامرٌ اللي وك 
بقطع يدها )» وكذلك بقيّةَ الألفاظ المذكورة. ولا يُنافي ذلك وصف المرأةٍ 
في بعض الرُواياتٍ بأنما سرقت» فإنهُ يصدق على جاحدٍ العارية بِأنّهُ سارقٌ 
(1) حاشية : الجمهور لا حاجة لهم إلئ هذا الجمع ولا غرض فهو لا يصح بين رواية 
جحد العارية ورواية السرقة كما لا يخفئ ». إنما ذكره الحافظ وحده في بحث تعيين 
المسروق ما هو بين من رواية أنه قطيفة كما في رواية مسعود وبين رواية أنه حلي » 
وهو جمع واضح في ذلك كما لا يخفئ فقول الشارح : فتقرر أن المذكور . إلخ مرتبًا 


له على روايتي أن المسروق قطيفة أو حلي» ؛ ليس على ما ينبغي إذ لا يلائم رواية 
الجحد أصلا . واللّه أعلم اھ . 


(۲) حاشية : الصواب حذف «فقط» لأنها مها أن القطع كان لهماء وإنما هو للسرقة 


وحدها اه . 


كتاب القطع في السرقة 1۳ 





كما سلفٌء فالحق قطعٌ جاحدٍ العارية» ويكونُ ذلك مخصّصًا للأدلَةِ الدَالَة 
على اعتبار الحرزء ووجهة أن الحاجةً ماسة بينَ النّاس إلى العاريّة» فلو علمَ 
المعيرٌ أن المستعيرٌ إذا جحد لاشيء عليه لجر ذلك إلى سد باب العاريّة 
وهو خلاف المشروع . 


7 1 و 0 5 2 e‏ 9ے 7 
تاب |۱ بالاقدار وَأَنَهُ لا يك فيه با( 3 
بال ا 2 ليه 


9" عَنْ أبي أَمَيَةَ الْمَحْرُومِيَ : أنَّ ر سول الله ية أي بلص فَاعْتَرَفَ 
شترا لن بود عة العقامء ققال له رسو الله :دنا إعالة 
سَرَقَتَ » قال : بَلى . مَرََئْن از ثلاثاء قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله 6 : « اقْطعُوهُ 
ثم جوا به ». قَالَ: فَقَطْعُوهُ ثُمّ جَاءُوا بوء فَقَالَ لَه رَسُولَ الله يَكةِ: « فل 
تر الله ووب ِلَيِه ». فَقَالَ : أَسْتَغْفِدُ الله وتوب إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ الله 
: « الا تبْ عَلَيْهِ ؛. رَوَاهُ أَحَمَدء وَأيُو دَاودَ . 

وَكَذْلِكَ النّسَائِئنُ وَل يقل فيه : تین أَوْ دنا . . واب ماجه» َد مره 
اني فيه قَالَ: ١‏ ما إِخََالَكَ ب ر قال ب 

000 أخر جه : أحمد (/ ۹۳(« وأبو داود ) )ل والنسائي )۸/ لماك وابن ماجه 
(/5691؟) من حديث حماد بن سلمة» عن إسحاق بن عبد الله , بن أبي طلحة» > عن 
أبي المنذرء مولى أبي ذرء عن أبي أمية به. 
وأبو المنذر مولى أبي ذر مجهول . 


وقال أبو داود : روأه عمرو بن عاصم» عن همام» عن إسحاق بن عبد الله عن 
أبي أمية رجل من الأنصارء عن النبى ية ) . 


0 وََن ن 0 عَنْ َل قَالَ : ا يط الاق 
تی يَشْهَدَ عَلَى نید مَرَدَيرا تين . حَكَاهُ أَحْمَدُ في روَايَةِ مُهَنَا وَاحْتَجٌ بي 
حديثٌُ أبي أميّةَ قال الحافظ في « بلوغ المرام»”2: رجالهُ ثقاتٌ. وقال 
الخطابئُ : إن في إسناده مقالا. قال : والحديثٌ إذا روه رجل مجھول لم يكن 
حجة ولم يجب الحكمٌ به. قال المنذريٌّ: وكأنّه يُشِيرُ إلى أن أبا المنذر مولى 
أبي ذرّ لم يرو عن إلا إسحاق بِنَ عبد الله بن أبي طلحةً من رواية حمَّادٍ بن 
سلمةً عنه» ويشهدُ له ما سيأتي في الباب الّذي بعد هذا. 
وفي الباب آثارٌ عن جماعةٍ من الصحابةء منها: عن أبي الدّرداءِ « أَنَهُ تي 
بجارية سرقت فقالَ لها : أسرقت؟ قولي: لاء فقالت: لاء فخلّى سبيلها ۲ . 
وعن عطاءٍ عند“ عبد الرَّرّاقٍ أنه قال: كانَ من مضى يُؤتى إليهم بالسَّارقٍِ 
فيقول: أسرقت؟ قل: لا» وسمّى أبا بكر وعمرٌ. وأخرجَ أيضًا عن عمر بن 
الخطاب «أتيّ برجل فسألهُ: أسرقت؟ قل: لاء فقالَ: لاء فتركة ‏ . وعن 
أبي هريرةً عند ابن أبي شيبةٌ « أنَّ أبا هريرة أتيّ بسارق فقالَ : أسرقت؟ قل : لك 
)١(‏ وأخرجه: الشافعي في « الام ا «AY‏ وابن أبي شيبة في « المصنف » (6/ (EAT‏ 
من حديث الأعمش» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن أبيه» بلفظ : « كنت قاعدًا عند 
علي فجاء رجل فقال: يا أمير المؤمنين إني قد سرقت فانتهره» ثم عاد الثانية فقال : 
. إني قد سرقت» فقال له علي : قد شهدت على نفسك شهادتين». 
(؟) «بلوغ المرام» .)١١55(‏ 


)۳( ا البيهقي (7177/4) . 


. في الأصل: «عن»‎ )٤( 
٠. )۱۸۹۲۰ 214919( أخرجه : عبد الرزاق‎ )4( 
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مرّتين أو ثلانًا »”''. وعن أبي مسعودٍ الأنصاريٌ في « جامع سفيادً » « أنَّ امرأة 
سرقت جملا فقال : أسرقت؟ قولي : ل . 

توله: ١ما‏ إخالك سرقت » بفتح الهمزة وكسرها أي: ما أظنُكٌ سرقتٌ» 
وفي ذلك دليل على أنَّهُ يُستحبُ تلقِينُ ما سقط الحدّ. توله: ١‏ مرتین أو 
ثلانًا» استدل به من قال إِنَّ الإقرارٌ بالسّرقةِ مرّةَ واحدةً لا يكفي» بل لا بد من 
الإقرارٍ مرّتين أو ثلانّاء وأقلُ ما يلزمُ به القطع مرّتانِء وإلى ذلك ذهبت العترةٌء 
وابنْ أبي ليلى» وابنُ شبرمةً وأحمد بن حنبل» وإسحاق» وروي عن 
أبي يُوسفَ. وذهبّ مالك والشّافعيّةٌ والحنفيّةٌ وهو مرويٌ عن أبي يُوسفٌ 
إلى أنه يكفي الإقرارٌ 000 ظ ظ 

وجات عن الاستدلالٍ بحديث أبي أميّة المذكور أنه لا يدل على اشتر 
الإقرار مرّتين» وإِنّما يدل على أنه يُندبُ لهُ تلقينُ المسقط للحدٌ عنه والمالةة 
في الاستثباتِ. وممًا يدل على أن هذا هو المراد أنَهُ ل قال : « لا أخالك 
سرقت. ثلاتٌ مرّاتٍ. في رواية» ولا قائل بأنّهُ يُشترطٌ ثلاث مرّاتِء ولو كان 
مجرّدُ الفعل يدل على الشَّرطيّةِ لكان وقوء ع التُكرارٍ منة ئ4 ثلاث مرّاتٍ يقتضي 
اشتراطهاء وقد تقدّمَ في حديثٍ المجنٌ ورداءِ صفوان أن لني يي قطعَ » ولم 
ُنقل في ذلك تكرار الإقرار. وأمًا الاحتجاح بما رويّ عن على غ كما رواه 
المصنّفٌ» فهو وإن كان الصَّيعْةٌ مشعرةٌ باشتراط الإقرارٍ مرّتين لكنّهُ لا تقوم به 
الحبّةٌ إلا عند من يرى حجْيّةٌ قوله» كما ذهب إليه بعضٌ الريدية . 


. )58061/5( أخرجه: ابن أبي شيبة‎ )١( 


(۲) انظر : «التلخيص الحبير» )١175/5(‏ . 


حل ) المجلد التاسع 





توله: « قل أستغفرٌ اللّهَ » فيه دليل على مشروعية أمر المحدودٍ بالاستغفار 
والدّعاءٍ له بِالتَّوبةٍ بعد استغفاره. 


وَاسْتِحْبَابِ تَعْلِيِقِهَا في عَنْقِهِ 
۱“ - عن أبي هُرَئْرَة: أن رَسُولَ الله يكل أتي بِسَارِقٍ قَذ سَرَقَّ شَمْلَةَ 


قَقَانُوا: يا رَسُولَ الله¿ إن ها قد سَرقَ. ال ر سول الله كله : « ما إِخَالهُ 


سَرَقَّ )2 قال السّارق : لى يَا رَسول الله . فَقّال: « اذبو به 0 


احسِمُوهُ ثم اثثُوني به » . تَقْطِعَ فَأ به كَمَالَ: ب إِلَى الله . قَالَ: قَدْ يت 


إلى الله فَقَالَ: « تاب اللَّهُ عَلَيك ». روَا 557 


5 وَعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ ن مُحَِرِيزِ قَالَ: سالا فَضَالَة ن عُبَيدٍ عَنْ 
َعلِيق الْيِدِ في عت السَّارِقٍ أَمِنَ السْنّة؟ كَالَ: أتِي رَسُولَ الله 4ي بِسَارِقٍ 
فَقَطْعَتٌ يَذَمُ ثم أمر يها قلقت في علقِه. رَو الْحَمْسَةٌ إل أخمدا". 


ا 


احا م مدو 


وفي إستاده الحا جاج بن بن أَرْطَاةٌ وهو ضَعيف . 


.)٠٠١١/۳( » «السنن‎ )١( 
وأعل بالإرسال.‎ 
.)1411( وراجع : « الإرواء»‎ 
خلافا لما قاله المؤلف» وأبو داود )1( والترمذي‎ )١5/5( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
وهو ضغيفف.‎ )۲٥۸۷( والنسائي (۸/ ۰)۹۲ وابن ماجه‎ .)١555/( 
0 ) .)۲٤۳۲( الإرواء»‎ ١ : وراجع‎ 


كتاب القطع في السرقة ٠‏ ۷- 


2 و 


حديثُ أبي هريرةً أخرجةُ موصولا أيضًا الحاكمُء والبيهقة" 
ابن القطان» وأخرجة أبوداود في «المراسيل »“ من حديثِ محمَّدٍ بن 
عبدٍ الرّحمنٍ بنِ ثوبان بدونٍ ذكرٍ أبي هريرة» ورجح المرسل ابنُ خزيمة. 
وابنٌ المدينيٌ» وغير واحد. 

٠‏ وحديث عب الحم بن محري قال ارذ سی شري ل عرف الا من 

يثِ عمرّ بن علي المقذميّ» عن الحجاج بنٍ أرطاةً. وعبد الرّحمن بن 
حير هو أخر عبد لين مسري شامق اتتهھ . وقال النّسائُ : الحجاجُ بن 
أرطاءً ضعيفٌ لا يُحتجٌ بحديثه» قال المنذريٌ : وهذا الذي قالهُ النّسائيُ قالهُ غيرُ 
واحدٍ من الآئمّة. 

توله : «ثمٌ احسموةُ » ظاهرٌ أن الحسمٌ واجبٌ» والمرادٌ به الكيُ بالئّار أي : 
يكوى محل القطع لينقطع الدّمْ ؛ لأنّ منافد لدم تنسد به؛ لان ريما استرسل 
الم فيد إلى التّلفِ. وذكرٌ في « البحر»”" أَنَّهُ إذا كرة السار الحسمَ لم 
يحسم له وجعلة مندوبًا فقط مح رضاةُ . ) 


LITT 


وفي كل من الطرفين نظرٌ. أ ما الأول : فلأ ترك الحسم إذا كال مودي إلى 
التلف وجب علينا عدمٌ الإجابة له إلى ما يُودي إلى تلفه. وما الثاني : فلأن 
ظاهرٌ الحديثِ الوجوبُ لكونه أمرًا ولا صارف لهُ عن معناه الحقيقيٌ» ولا سيّما 
مع كونه يُؤدّي التّرك إلى الثّلفٍ فَإنّهُ يصيرٌُ واجبًا من جهةٍ أخرى. 


(۱) أخرجه: الحاكم (6/ «(A1‏ والبیهقي (۲۷۱/۸).. 


03( أخرجه : أبو داود في « المراسيل » .)٤(‏ 
فر «البحر؟ 41/0( . 


م١ ١‏ ظ | المحلد التاسع 


قال في « البحر “: وثمنٌ الدذهن وأجرةٌ القطع من بيتٍ المالٍ ثم من مالٍ 
السَّارقِء فإن اختارٌ أن يقطعَ نفسهُ فوجهان. قال الإمامُ يحيى: لا يُمكنٌ؛ 
كالقصاص وسائر الحدودٍء وقيلَ: يُمكنُ؛ لحصول الزجر. انت 

توله: ١‏ فعلّقت في عنقه » فيه دليل على مشروعيّة تعليتي يد السَّارقٍ في 
عنقه؛ لأنّ في ذلك من الزَّجِرٍ ما لا مزيد عليه؛ فد السّارقٌ ينظرُ إليها مقطوعة 
معا فيتذكرٌ السَّببَ لذلك وما جه إليه ذلك الأمرُ من الخسار بمفارقة ذلك 
العضو التفيس» وكذلك الغيرٌُ يحصل له بمشاهدة اليد على تلك الصورةٍ من 
الانزجار ما تنقطع به وساوسه الرّديئة. وأخرج البيهقي « أن عليًا روه قم 


سارقًاء فمرُوا به ويدهُ معلقةٌ في عنقه ». 


بَابُ ماجَاءَ فى السّارق يُوهَبُ السَّرقَةَ 


بعد وجوب القَطع والشفع فيه فيه 0 
۳ -- عَنْ عَبْدٍ الله بْن عمرو : أنَّ رَسُوَلَ الله بي قال : « تَعَافَوْا الْحَدُودَ 
فيما بتكم ٠‏ فما بَلَعَنِي مِنْ خد فَقَدْ وَجَبَ ». رَوَاهُ السا وَأَبُو داد" . 
1 وَعَنْ عَائِشَةَ: أنّ رَسُولَ الله كل قال : أقِبلُوا دوي الّهيئَاتِ 
CD‏ 


عََرَامِمْ إلا الحدُودَ ». روه أَحْمَدُ وَبُو اود 


. (vo أخرجه: البيهقي‎ )۲( ..)۱۹۱/١( «البحر»‎ )١( 
.)7١ /8( أخرجه: أبو داود (47377)» والنسائى‎ )۳( 
. وأبو داود (410) وهو ضعيف‎ :)١6١/5( أخرجه: أحمد‎ )5( 

وقال العقيلي: ١‏ له طرق» وليس فيها شيء يثبت 2. 

وراجع : ١‏ التلخيص الحبير » 9 ۰ 


كتاب القطع فی السرقة ١١4‏ 








۵ - وَعَنْ رَبِيعَةَ بن أبي عَبْدٍ الَحْمَن : أن الؤُيَئِرَ ن الْعَوَام لقي 
رجلا قد د أحدَ ارقا َو بريد أن يذب به إلى السأطان شفع له الؤتهز 
لِيَرْسِلَهُ ققَال : لاء خی ايلع به السلْطَانَء فَقَالَ الوُيَئِرُ: إِذَا بَلْغْتَ به 
السلْطانَ َع اللّهُ الشّافِعَ مقف روَا مالك في ١‏ الْمُوَطَإ ا 


“1 - وَعَنْ عَائْشَةٌ : :0 ريشا ا المرأة الْمَخْرُومِيَةُ التى 
حب 0 َكَل رَسُوَلَ الله 5 فَقَال : : «أتشقع في حد من 
حُدُودٍ الله! » ثم قَامَ فَخَطْبَء قال ديا ايها النّاسُء إِنمَا ضَلَ مَنْ كَانَ 
بک آنه م كَانُوا إِذا سَرَقَ فيهم الشريف ركو وَإِذَا سَرَقَّ 2 
الضَّعِيفٌ أَقَامُوا عَلَيْه الْحَدَّ وام الله لو أنّ قَاطمَةً بت محمد سَرَقَتْ 
لقطع مُحَمُد يَدَهَا ». مُتَمَو مق عليه ٠‏ ظ 


7 


حديثٌ عبد ال بن عمرو أخرجة أيضًا السا وصحّحة ٠‏ وسكت عنه 


أبو داودٌ, وهو من طريق عمرو بن شعيب » ا عن آبيه» عن جدو قال في 
ج سند لی ععرو بن شعيب صحيخ. والواقع فيما وتفنا عليه من 





.)٥١١ «الموطأ» (ص‎ )١( 

0115 /٥( ومسلم‎ ٠0١٠ 199/8( (9/5؟)‎ )۲۱۳/٤( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.)١157 254١/5( وأحمد‎ )06 

(۳) أخرجه: الحاكم (5/ ۳۸۳). 

.)۸۷ /١۲( » فتح الباري‎ « )٤( 


۱۲۰ ) المجلد التاسع 








وحديثٌ عائشة الأول أخرجة أيضًا النّسائيُ» وابنُ عدي والعقیاه 
وقالَ: لهُ طرق وليس فيها شية يثبتُ. وذكرهُ ابن طاهر في « تخريج أحاديثٍ 
الشهاب » من رواية عبد الله بن هارون بن موسى الفروي» عن القعنبيّ» عن 
ابن بي ذئب» عن الرُهرئٌ» عن أنس. وقالَ: الإسنادُ باطلٌ» والحمل فيه 
الفروي. وروا الشَافعىٌ وابنْ حبَّان في ( صحیحه ۰٤‏ وابنْ عدي أيضاء 
والبيهقك”'2 من حديث عائشةً بلفظ : « أقيلوا ذوي الهيئاتٍ زلاتهم » ولم يذكر 
ما بعدةٌ. قال الشَّافعيُ: وسمعت من أهل العلم من يعرف هذا الحديثٌ 
ويقولُ: يُتجاورٌ للرّجل من ذوي الهيئاتٍ عثرتهُ مالم يكن حدًا. وقال 
عبد الحقٌّ: ذكرةٌ ابن عدي في باب واصل بن عبدٍ الرّحمنٍ الرّقاشيّ ولم يذكر 
لهُ علّة. قالَ الحافظ: وواصلٌ هو أبو حرَةً ضعيف». وفي إسنادٍ ابنُ حبَّانَ 
أبو بكر بن نافع . وقد نص أبو زرعة على ضعفه في هذا الحديث . 

وفي الباب عن ابن عمرَ رواه أبو الشّيخ في « كتاب الحدود » بإسناد 
ضعيفي”") > وعن ابن مسعودٍ رفعة : : « تجاوزوا عن ذنب السخىّ› فان الله يأخذ 
0 وأئه 
الزبير المذكوذ أخرجه أيضا الطبرانىٌ . قال في ١‏ الفتح : وإسنادة منقطع مع 


وقمه» وهو عند ابن أبي شيبة بسن حسن عن الزبير. 


بيده عند عثراته ». ورواهٌ الطبرانينُ في « الأوسط »“ بإسنادٍ ضعيفٍ 


(E /Y) والعقيلي‎ »)۱۹ ٤٥ /5( أخرجه: النسائي 00976 وابن ¿ عدي‎ )١( 

() أخرجه: الشافعي (۲/ ۰)۸۷ وابن حبان »)۹٤(‏ وابن عدي (۷/ 0۹( والبيهقي 
(TEIN)‏ 

(۳) انظر : «التلخيص» (5/ .)١6١‏ 

.)١١99( » أخرجه: الطبرانى فى « الأوسط‎ )٤( 

(5) « فتح الباري » (۱۲/ ۸۷). 


كتاب القطع في السرقة 11 


وفى حديث عبدٍ الله بن عمرو دليل على مشروعيَّة المعافاة في الحدودٍ قبل 
الرّفع إلى الإمام لا بعدهُ. وقد تقدّمَ الكلامٌ على ذلك . ظ 








وحديثٌ عائشة فش فيه دليلٌ على أله شرع إقالة ه أرباب الهيئاتٍ إن وقعت منهم 
الله نادرًا . 

و«الهيئة): صورةٌ الشَّىءِ وشكله وحالته» ومرادة أهلُ الهيئات الحسنة. 
و«العثرات» جمعٌ عثرةء والمرادُ بها الزُلَهُ كما وقعّ في الرُواية المذكورة. قال 
الشافعىٌ : وذوي الهيئات الّذينَ يُقالونَ عثراتهم لّذينَ ليسوا يُعرفونٌ بالشّر فيزل 
أحدهم الزُلَه. وقال الماوردي: في تفسير العثراتٍ المذكورة وجهانٍ: 


و 


أحدهما: الصّغائرٌ. والنّاني: أوَّلُ معصية زل فيها مطيمٌ . 

والمرادُ بموله: « إلا الحدود » أي : فإما لا تقال بل تقامُ على ذي الهيئة وغيره 
بعد الدة فع إلى الإمام» وأمّا قبلهُ فيُستحبٌ السّترُ مطلقًا؛ لما في حديثِ أبي هريره 
عند مذي 17) من حديث: ومن سترّ على مسلم ستره الله في الدنيا 
والآخرة ». . وأخرجة أيضًا الحاكم”"©. ورواء التّرمذي”؟ من حديث ابن عم 
ورواهُ أبو نعيم في « معرفة الصحابة ؛ من حديثٍ مسلمةً بن مخلدٍ مرفوعًا: ١‏ من 
سترٌ مسلمًا في الدنيا ستره اللهُ في الدّنيا والآخرة )17 . وروی ابن ماج“ عن 
ابن عباس مرفوعا: ١‏ من سترّ عورة أخيه 4 المسلم سترٌ الله عورتة يوم القيامة. 
ومن كشف عورة أخيه كشف اللَهُ عورتة حنّى يفضحة في بيته». 





. 0787 /5( أخرجه: الترمذي (۱۹۳۰). (۲) أخرجه: الحاكم‎ )١( 
.)١577( أخرجه: الترمذي‎ )۳( 

(5) أخرجه: أبو نعيم في « معرفة الصحابة » (0/ 190؟). 

(0) أخرجه: ابن ماجه (055؟). 








قوله: « فلعنَ اللّهُ الشَّافعَ والمشفع » فيه التشديد في الشَّفْاةٍ في الحدود 
بعد الرّفع . وقد تقدّمَ الكلامُ على حديثِ المخزوميّة الذي ذكرهُ المصنّفٌ. 


ا في خد اله اش 59 ) 
۷-- ورب لظف 8 وَجَدَ ا برق ف الكزه َجَلَدَه وَلَم 
يَقْطمْ يَدَهُ وَقَالَ: نَهَانَا رَسُول الله يكل عَنِ القَطع فِي الْعَرْوِ. رَوَامُ أَحْمَدُ 
وَأَبُو دَاوْدَ وَالنسَائِىُ » غ» وزيي مه الْمَرْقُوع90".. 
5-4 وَعَنْ عُبَادََ بن الصامت: أَنَّ رَسُوْلَ الله بل قَالَ: « جَاهِدُوا 
الئاس في اللّهِء الْقَرِيبَ وَلْبَعِيدَء ولا تبَالُوا في الله لَوْمَةَ لائم» وَأقِيمُوا 
حَدُودَ الله في الْحَضَر وَالسَمَر؛. رَوَاهُ عَبْدُ الله بْنُ أَحْمّدَ فى «مُسْنَدِ 


أبيه ° 


حديثُ بسر بن أرط سكت عنة أبو داوة. وقالّ التّرمذي : غریب . . ورجا 


إسناده عند أبي داود ثقات إلى بسر » وفي إسنادٍ د الترمذيّ بن لهيعة ؛ وفي إسناد 
النسائيٌ قي بِنْ الوليدِ. 


واختلف في صحبة بسر المذكور» وهو بضم الباء الموحدة. وسكون 
السين المهملةء بعدها راء قرش عامرىٌ كنيتة أبو عبد الرّحمن» فقيلَ: له 
)١(‏ أخرجه: أحمد (181/4)» وأبو داود (5508)» والترمذي »)٠٤١١(‏ والنسائي 


.)4١/( 
.))7 ۳١١٣ /١( (؟) « المسند»‎ 


كتاب القطع في السرقة ظ | r‏ 








صحبة» وقيلَ: لاصحبةً له وإنَّ مولده بعد وفاةٍ اللي كله وله أخبارٌ 
مشهورة» وكانَ يحيى بنُ معين لايُحسنُ الثَّناَ عليه. قال المنذري: وهذا 
يدل على أنه عنده لا صحية له. ونقل في « الخلاصة » عن ابن معين أنه 
قال: لا صحبةً له وإِنَّهُ رجل سو ولي اليمنَ وله بها آثارٌ قبيحةٌ . . انتهى : 
ونقل عبد الغنيٌ أن حديثهُ في الذعاء فيه النصريحُ بسماعه من النَبِيْ ييه وقد 
غمزهُ الدارقطنىٌ . ظ 

ولايرتابُ منصف أن الرَّجِلَ ليس بأهل للرٌواية. وقد فعلَ في الإسلام 
أفاعيلَ لا تصدرٌ عمّن في قلبهِ مثقال حبَّةِ من إيمان» كما تضمّنت ذلك 
كتبٌ التاريخ المعتبرةء فثبوث صحبته لاترفعٌ القدحَ عنهُ على ماهو 
المذهبٌُ الرّاجحُ» بل هو إجاعٌ لايختلفٌ فيه أل العلم كما حققنا ذلكَ 
في غير هذا الموضعء وحمّقهُ العلامة محمَد بن إبراهيمَ الوزيرٌُ في 
١‏ تنقيحه »0 ولكن إذا كان المناطً في قبولٍ الرواية هو تحر الصدقي وعدم 
الكذب فلا ملازمة بِينَ القدح في العدالة وعدم قبول الرّواية» وهذا يتمشّى 
على قول من قال: إنَّ الكفرّ والفسق مظلةٌ تبمة. لامن قال: إِّما سلب 
أهليّة ؛ على ماتقرَرَ في الأصولٍ. 

وحديثٌ عبادة بن الصّامتِ أخرج أُوَّلهُ الطبران في « الأوسط » و« الكبير». 
قال في ١‏ مجمع الرّوائد »° 
عمومات الكتاب والسُنَة وإطلاقاتهما؟ لعدم الفرق فيها بِينَ القريب والبعيدٍ 
والمقي والمسافر. ولا معارضة بين الحديثين ؛ لأنّ حديتٌ بسر أخصٌ مطاقًا 


: وأسانيد أحمد وغيره ثقاث . ويشسهد لصحته 





. )۲۷۲ /5( انظر : «مجمع الزوائد»‎ )١( 


١‏ المحلد التاسع 








من حديث عبادةٌ» فيُبنى العام على الخاصٌ» وبيانة أن السّفْرَ المذكورَ في 
حديث عبادةً أعمٌ مطلقًا من الغزو المذكورٍ في حديثٍ بسر؛ لأنّ المسافرٌ قد 
يكونُ غازيًا وقد لا يكونٌ» وأيضًا حديثٌ بسر في حد السرقة» وحديثٌ عبادة 
في عموم الحد. 

رقولك: ١‏ فحلده » فيه إجمال ؛ لعدم ذكر عدد الجلد» والظاهه أن أمرّ ذلك 


إلى الإمام كسائر التّعزيراتِ. 
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كتاب خد شارب الخَمر ‏ 


4 عَنْ أي 3 ني 4 أ برَجُل قذ شَرِبَ الْكَمْرَ مُجْلِدَ 
ِجَرِيدَتين د خو تين قَالَ: وَفَعَلَهُ أ بُو بكر« لما كانَ عْمَرُ اسْتَشَارَ 
لاس فَقَال عَبْدُ الوَحْمن ع از الْحدُودٍ تَمَانِينَ. فَأَمَرَ په عَمَرُ. روان 
أَحْمَدُ وَمْْلِمْ وَأَبُو ماود وَالتَرْمِذِيُ وَصَححَة”''. 

"3 وَعَن أب : أن لني ل جلد في الْجَمْر ِالْجَرِيدٍ وَالتعَالٍ. 
وَجَلَدَ أبُو كر أَرْبَعِينَ . ممق عليه" . 

- وَعَنْ عُفْبَة ْنِ الحَارِثِ قَالَ: اجيء اغمان - أَوْ ان التُْمَانِ‎ "١ 
شاربًا مر رَسُولُ الله ي مَنْ كان في الْبَبتِ أن يَضْرِبُوه كنت ِيمَنْ‎ 
. ضِرَيَةُ فُضَرَبنَاُ بالنعَالٍ وَالْجَرِيدٍ يد‎ 

۲ وعن السائب بْنٍ يزيد قال: كنا ُو تی بالشارب في عَهْدٍ 

رَسُولٍ الله يك وَفي | إمْرَةِ أبي بكر وضلا ين إثزة مرا فقوم اليه َضربهُ 
يديا وَنِعَالِنَا وَأَرْدِيِتِتَاء حَبَّى كَانَ صَدْرًا م ِن إِمْرَة عُمَرَ فَجَلَدَ يها أَربعِينَ؛ 
حَنَّى إِذَا عَتَوا فيها وَفْسَقُوا جَلَدَ ثَمَانِينَ. رَوَاهُمَا أَحْمَدُء وَالْبْخَارِئَ9). 





»)٤٤۷۹( وأو داود‎ »)١8٠ ۰۱۷١ 2316 /۳( وأحمد‎ .)۱۲١ /٥( أخرجه: مسلم‎ )١( 
.)١555( والترمذي‎ 

(۲) أخرجه: البخاري (۸/٩٦۱۹)ء‏ ومسلم .)٠۲١ /٥(‏ 

(؟) أخرجه: البخاري (۳/ )١75‏ (۱۹1/۸)ء وأحمد (5/لاء 4 .)۳۸٤‏ 

(5) أخرجه: البخاري 2)١91/48(‏ وأحمد .)٤4٤64/۳(‏ 22 


١ ”5‏ ظ المحلد التاسع 








518 وَعَن أبي هُرَيرَة قال : آي ال كك برَجُل قذ شرب قال : 
« اضْريُوهُ ». فَقَالَ أو هُرَيْرَةَ : فمنًا الضاربُ يِه » والضاربُ بتَعْلِهِ. 
وَالضَارِبُ تبه فلم اصرف َال بَعْض الوم : خراك الله . قَالَ : « لا َه وأو 


سے ر اق سر 


هَكذَا ). لا نِينُوا عَلَِِ الشيطانَ ). روه أَحْمَدُ: وَالبْحَارِيُ واو او 


1 وَعَنْ حْضِيْنٍ بن لمر 5 قال : شَهدْت عَثْمَانَ بْنَ عَفَانَ بي 
بِالْوَلِيدٍ قَدْ ظ صَلَى الصُبْحَ رَكُعَتَبِنَء ثم : أَزِيدكُمْ . شَهِدَ عَلَيهِ رَجُلانِ 
َحَدُهُمَا حُمْرَانُ أنه شَربَ الْحَمْرَ 0 رَآهُ مء فَقَالَ عُثْمَانُ 
انه لم قا حَتَى شَربَهَا . فَقَال: يا يا علىُ» م فَاجلذهُ. قال عَلِىْ : قم 
ا حَسَنٌ فَاجْلِدْهُ. كَثَالَ الْحَسَنُ: وَل حَارّهَا مَنْ تَولّى قَارّهَا. فَكَأَنّهُ وَجَدَ 
عَلَيِهء فَقَال: ا بد الِب نق فم قاجيذة. فجَلَدَُ وعَلِيْ يعد حى بل 
أَرْبَعِينَ قال : أَمْسِكُء ْم قَالَ: جَلَدَ الي ي أرْبَعِينَ بُو بكر أَرْبَعِينَ: 
وُر َمَانِينَ» وَكُلّ سنه وَهَذَا أحبٌ إلى . روَا من . 

فيه من الْفِقهِ أَنّ لكيل أَنْ يُوَكُلَء وَأَنّ الشَّهَادَئينِ عَلَى شيئين إذا آل 
مَْنَاهُمَا إلى شَيْءِ وَاجِدٍ جُمَعَنَا جَائِرَة كَالشَّهَادَةٍ عَلَى الْبَِع وَالْإِثْرَار بهء أو 
لى الْمَثْلٍ وَالْإِفْرَار به ظ 0 0 

قولك: « قد شرت الخمر » اعلم أن الخمر يطل على عصير العنب المشتة 
إطلاقًا حقيقيًا إجماعًا. واختلفوا هل يُطلقُ على غيره حقيقةً أو مجارًا؟ وعلى 


.)٤٤۷۷( ۱۹۷)ء وأحمد (۲۹۹/۲)ء وأبو داود‎ .١97/8( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)١511/0(.» صحيح مسلم‎ « (۲) 





الثاني هل مجازٌ لغةِ كما جزم به صاحبُ « المحكم؟ » قال صاحبُ « الهداية » 
من الحنفيّة: الخمرُ عندنا ما اعتصرٌ من ماءٍ العنب إذا اشتدّء وهو المعروف 
عند أهل اللعة وأهل العلم. انتهى. أو من باب القياس على الخمر الحقيقية 


وقد صرح ع الراب أن الخمر عند البعض اسم لكل سك > وعند بعض 
للمنّخِذٍ من العنب والتمرء وعندٌ بعضهم لغيرٍ المطبوخ» ورجح أنَّ كل شيءٍ 
بسترُ العقل يُسمّى خمرًا؛ لأا سمّيت بذلك لمخامرتها للعقل وسترها له 
وكذا قال حماعة من أهل اللغة منهم الجوهري» وأبو نصر القشيريٌ. 
والدينوريٌ» وصاحبٌ ١‏ القاموس »» ويُؤيّدُه أَمّا حرمت بالمدينة وما كان 
شرابهم يومئٍ إلا نبي البسر والّمرٍ. ويُؤيّدهُ أيضًا أن الخمرٌ في الأصل: السّترٌُ 
ومنهُ خمارٌ المرأة؛ لأَنّهُ يسترٌ وجهها. والتّغطيةٌ» ومنةُ: : 3 خمْروا آنيتكم » أي : 
غطوها. والمخالطةٌء ومنه خامرة داءٌ أي : خالطه . والإدراكع ومنه اختمرَ 
العجين أي : بلع وقتٌ إدراكه. قال ابنْ عبد البر : الأوجه كلها موجودة في 
الخمر؛ لأا تركت حى أدركت وسكنت» فإذا شربت خالطت العقلٌ حى 
تغلبَ عليه وتغطّيهُ. ونقل عن بن الأعرابي أنه قال : سمّيت الخمرُ خمرًا؛ 
لأا تركت حى اختمرت» واختمارها تير رائحتها. 
قال الخطابيُ: زعم قومٌ أنَّ العربٌ لا تعرفٌ الخمرٌ إلا من العنب. فبْقال 
لهم : إن الصّحابة الْذِينَ سمّوا غير المنّخذٍ من العنب خمرًا عربٌ فصحاء» فلو 
لم يكن هذا الاسم صحيحا لما أطلقوةٌ. انتهى . ويجاب بإمكان أن يكونٌ ذلك 
الإطلاق الواقمٌ منهم شرعيًا لا لغويًا. وأمًا الاستدلال على اختصاص الخمر 
بعصير العنب بقوله تعالى: إن أرني أَعْوِمٌ حَترا) [يوسف: 5 ففاسك؛ لأنَّ 
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الصيغةً لا دليل فيها على الحصر المدّعى» وذكرٌ شيءٍ بحكم لا يتفي ما عداه. 
وقد روى ابنٌ عبد البرٌ عن أهل المدينةٍ وسائر الحجازئينَ وأهل الحديثِ كلهم 
أن كل مسكر خمرٌ. 

وقال القرطبيٌ : الأحاديثٌ الواردةٌ عن أنس وغيره على صختها وكثرتها تبطل 
مذهب الكوفيين ينَ القائلينَ بأد الخمرٌ لا يكونٌ إلا من العنب» وما كان من غيره 
لايُسمّى خمرًا ولا يتناول اسم الخمرء وهو قول مخالفٌ للغةٍ العرب وللسّتَةٍ 
الصحيحة وللصّحابةِ؛ لأمّم لما نزلَ تحريمٌ الخمر فهموا من الأمر بالاجتناب 
تحريمَ كل ما يسكرء ولم يُفرّقوا بِينَ ما يُنَخْذُ من العنب وبين ما يتخ من غيروء 
بل سووا بينهما وحرّموا کل ما يُسكرٌ نوعة» ولم يتوقفوا ولم يستفصلوا ولم 
بُشكل عليهم شيءٌ من ذلك» بل بادروا إلى إتلافٍ ما كان من غير عصيرٍ 
العنب» وهم أهلٌ اللْسانٍ وبلغتهم نزلَ القرآنُ» فلو كان عندهم تردّدٌ لتوقفوا 
عن الإراقة حى يستفصلوا ويتحقّقوا النَّحرِيمَ . 

وقد أخرج أحمدٌُ في « مسنده 6"'' عن ابن عمرَء عن الب ي قال: « من 
الحنطة خمرٌء ومن الشعير خمرٌء ومن التمر خمرٌء ومن الزّبيب خمرٌء ومن 
العسل خمرٌ ». وروي أيضًا أنه خطبّ عمرٌ على المنبر وقال : « ألا إِنَّ الخمرَ 
قد حرمت وهيّ من خمسة: من العنب» والتَمرٍء والعسل» والحنطة› 
والشعير» والخمرُ ما خامر العقلَ ». وهو في « الصحيحين ٤‏ وغيرهما. وهو 
من أهل اللّغةٍ. وتعقَّبَ بأنَّ ذلك يُمكنْ أن يكونَ إطلافًا للاسم الشّرعيّ 
لا اللوي فيكونُ حقيقةٌ شرعيَّةٌ. | 
)١(‏ أخرجه: أحمد (۱۱۸/۲). 
(۲) أخرجه: البخاري (517/5)» ومسلم (۸/ .)۲٤١‏ 


قال ابن المنذر: القائل بأنَّ الخمرَ من العنب وغيره: عمرُء وعلنٌ»؛ وسعدٌء 
وابن عم وأبو موسى». وأبو هريرةء وابن عبّاس» وعائشة› ومن غيرهم : 
ابن المسيّب» والشَّافعيُ» وأحمدُء وإسحاقء وعامَّةٌ أهل الحديث. وحكاهُ فى 
« البحر »0 عن الجماعة المذكورينَ من الصحابة إلا أبا موسى وعائشةً» وعن 
المذكورينَ من غيرهم إلا ابنَ المسيّب» وزاد: العترمٌ» ومالكاء والأوزاعي 
وقال : نه يكفرٌ مستحل خمر الشّجرتين» ويفسقٌ مستحل ما عذاهما » ولا 
يكفرٌ لهذا الخلافٍ. ثمّ قال: فرعٌ: وتحريمُ سائر المسكراتٍ بالسّنَةٍ والقياس 
فقط إذ لايُسمّى خمرًا إلا مجارًا. وقيلٌ: ہما وبالقرآن؛ لتسميتها خمرًا فى 
حديثِ: إنَّ من التمر خمرًا» الخبر» وقول أبي موسى وابن عمرّ: ١‏ الخمرٌ 
ما خامرَ العقَلَ » قلنا: مجارٌ. انتهى . 
- وقد ثبت في ١‏ الصّحيحين » وغيرهما أحاديثٌ : منها ما هوّ بلفظ : ١‏ كل 
مسكر خمرء كل مسكر حرام » ومنها ما هو بلفظ : « كل مسكر خمرء وكل 
خمر حرام »ومنها ما هو بلفظ : « کل شراب اُسکرَ فهو حرام » وهذا لا يفيد 
المطلوبت وهر كونها حقيقة فى غير عصير العنب» أو مجارًا؛ لأنَّ هذه 
الأحاديتٌ غاية مايثبت بها أن المسكرٌ على عمومه يقال لهُ: خمرٌ ويُحكمُ 
بتحريمة › وهذه حقيقة شرعيّةٌ لا لغويّةٌ وقد صرّحَ الخطابي بمثل هذاء وقال: 
إن مسمّى الخمر كان مجهولا عند المخاطبينَ حى بِيّنهُ الشَّارعٌ بِأنَّهُ ما أسكرّء 
فصارٌ ذلك كلفظ الصّلاةٍ والرّكاة وغيرهما من الحقائق الشَّرعيّة وقد عرفت 
ما سلف عن أهل اللغة من الخلافٍ. 
(۱) «البحر» (749/5) وذكر عائشة ولم يذكر ابن عباس . 


(۲) سيأتى فى كتاب ١‏ الأشربة ». 
) [ تيل الأوطار- ج 5 ] 


. قوله: « فجلدٌ بجريدتين نحو أربعين » الجريدٌ: سعفٌ الئّخل. وفي ذلك 
دليل على مشروعيّة أن يكونَ الجلدٌ بالجريدء وإليه ذهب بعض الشّافعيّة. وقد 
صرَّحَ القاضي أبو الطيّب ومن تبعه بأنه لا يجوز بالسوط. وصرَّحَ القاضي 
حسينٌ بتعيّن السوط» واحتجٌ بأنّهُ إجماع الصحابة» وخالفة النُوويٌ في « شرح 
ملي ٠)‏ فقال: أججعوا على الاكتفاء بالجريد والمال وأطراب اليا ثم كال, 


والأص جوازة بالشوط . وحكى الحافظ عن بعض المتأخرين أله يتعيّنُ السّوط 


وهذو الروايةً مصرّحة با الأربعين كانت بجريدتين. ونی رواية للكسائة "© دأ 
الب ية ضربهُ بالنّعالٍ نحوًا من أربعينَ ». وفي رواية لأحمد والبيهقئ”": 


«فأمرَ نحوًا من عشرينَ رجلا فجلدهُ كل واحدٍ جلدتين بالجريدٍ والتعالٍِ». 

فيُجمعٌ بان جملة الصَّرباتِ كانت نحو أربعينَ إلا أن كل جلدةٍ بجريدتين» 
وهذا الجمع باعتبار مجرّدٍ الضرب بالجريدء وهو مبيّنْ لما أجل في الْرّوايةَ 
المذكورة في حديث أنس , بلفظ : «إِنَّ لني بي جلد في الخمر بالجريدٍ 
والنَعالٍِ ؛. وكذلك ما في سائر الرُواياتِ المجملة. ولكنّ الجمعٌ بِينَ الضرب 
بالجريدٍ والنّعالِ في رواياتٍ الباب يدل على أنَّ الصَّربَ ہما غير مقدّر بحد؛ 
لأا إذا كانت الضَرباتٌ بالجريدٍ مقدّرةٌ بذلك المقدار» فلم يأتِ ما يدل على 
تقدير الصّرباتٍ بالنْعالٍ إلا رواية اساي المتقدّمةٌ» فاا مصرّحةٌ أنَّ الضَّربَ 
کان بالتعالِ فقط نحوًا من أربعينّ . وورد أيضًا الصُربٌ بالأردية كما في رواية 


< 0 2 .)518/١١( «مسلم بشرح النووي»‎ )١( 
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السّائبٍ بن يزيد المذكورة. وفي حديث علي المذكور في جلد الوليدٍ تصريحٌ 
بن اللي بيه جلد أربعينَ» وهو يُخالفٌ ما سيأتي من حديثه « أن ابي كل لم 
يسنّ فى ذلك سِنَةَ ح. 

ويُمكنٌ الجمعٌ بأنَّ المرادٌ بالسَّةٍ المذكورة في الحديث الآتى هى الطريقة 
المستمرّة» وفعل الأربعينَ في مرّةٍ واحدةٍ لا يستلزمٌُ أن يكو ذلك سه مع عدم 
الاستمرار» كما في سائر الرّوايات ٠‏ وفيل : تحمل رواية الأربعينَ على التَقريبٍ 
دون التحديد. 


ويُمكنُ الجممٌ أيضًا بما سيأني أله جلد الوليد بسوطٍ لهُ طرفانٍ فكانَ الضّربُ 
باعتبار المجموع أربعينَ» وبالئظر إلى الحاصل من كل واحدٍ من الطرفين 
ثمانينَ . . وقد ضعّف الطحاويّ هذه الرُواية التي فيها النُصريح بأ الي يك جل 
أربعينَ لعبدٍ الله بن فيروزٌ»ء أو يُجَابُ بِأنَّهُ قد قوّى الحديتٌ البخاريٌ كما روى 
ذلك الترمذيٰ عنه . وونّقَ عبد الله المذكورٌ أبو زرعة والنسائي » وإخراج مسلام 
لهُ دليل على أَنّهُ من المقبولينَ . وقال ابن عد البر: إن هذا الحديث نبت شي: 
في هذا الباب. ) ) ظ 

< واستدل الطحاويُ على ضع الحديث بقوله فيه: ١‏ وكلٌ سنّة » إلخ. قال : 
لأن عليًا لا يُرجَحُ فعلَ عمرّ على فعل الي بناء منهُ على أنَّ قول علي : « وهذا 
| أحبٌ إليّ » إشارةٌ إلى النّمانِينَ التي فعلها عم وليس الأمرُ كذلك» بل المشار 
إليه هو الجلذ الواقع بين يد يه في تلك الحالٍ وهو أربعونٌ» كما يُشْعرُ بذلك 
الظاهرٌ» ولكنّهُ يُشكلُ من وجه آخر» وهو أن الكل من فعل التي بيا وعمر 
لا يكوت سه بل اسه فعل اللي وك فقط . وقد قيل: إن المراد أذ ذلك جاتر 


قل وقع لا محذورَ فيه 


۳۲ ْ المحلد التاسع 


ويُمكنُ أن يُقال: إن إطلاق السنّةٍ على فعل الخلفاء لا بأس بهِ؛ لما في 
حديثِ العرباض بن سارية عند أهل السنن ٠‏ بلفظ : «عليكم ببستي وسنّةٍ 
الخلفاء الرَاشدين الهادينَ» عضْوا عليها بالنّواجِذٍ » الحديت . ويُمكنٌ أن يُقَالَ: 
المرادٌ بالسّنّةٍ الطريقةٌ المألوفةٌ» وقد ألف الاس ذلك في زمن عمرّء كما ألفوا 
الأربعينَ في زمن الي كَل وزمن أبي بكر. 

تولك: « أخف الحدود ثمانين » هكذا ثبت بالياء. قال ابن دقيق العيدٍ : 
حذفٌ عامل النْصبٍء والتّقدِيدُ : اجعلهُ ثمانينَ . ويل : التّقديدُ: اجلدهُ ثمانينٌ . 
وقيلَ: التّقدِيرُ: أرى أن نجعلة ثمانينَ . 

قوله: « التُعمانُ أو ابنُ النُعمان » هكذا في نسخ هذا الكتاب مكيرًا. وفي 
(١‏ صحيح البخارىٌ »: التُعيمانُ أو ابن النُيِمانٍ بالتّصغْير . قولت: « وعن 
حضين » بض الحاء المهملةء وفتح الضَادٍ المعجمة. 

قوله: « لا تعينوا عليه الشَّيطانَ » في ذلك دليلٌ على أَنَّهُ لا يجورٌ الدعاءُ على 
من أقيم عليه الحد؛ لما في ذلك من إعانة الشَّيطانِ عليه» وقد تقدَّمَ في حديث 
جلدٍ الأمةٍ النّهِي للسّيّدٍ عن التّتريب عليهاء وتقدُمَ أيضا « أن الي يله أمر 
السَّارقٌ بِالتَّوبةّء فلمًا تاب قالَ: تاب اللَّهُ عليكَ ». وهكذا ينبغي أن يكو الأمرُ 
في سائر المحدودين . 

تولك: « إِنَهُ لم يتقيّأ حتّى شربها » فيه دليل على أنه يكفي في ثبوتِ حد 
الشرب شاهدانٍ أحدهما يشهدٌ على الشرب والآخرٌ على القيءء ووجه 


)000 أخر جه : أبو داود ,)55٠1/(‏ والترمذي )2 وابن ماحه (55)» ولم يخر جه 
النسائى كما فى ١‏ تحفة الأشراف » .)484٠(‏ 


كتاب حد شارب الخمر ظ يفل 


الاستدلالٍ بذلك أنه وقعَ بمجمع من الصّحابةٍ ولم يُنكرء وإليه ذهب مالك» 
والنّاصرّء والقاسميّةٌ. وذهبت الشَافعيّةُ والحنفيّة إلى أنه لايكفي ذلك 
للاحتمالٍ؛ لإمكانٍ أن يكونَّ المتقيّئ لها مكرمًا على شربما أو نحو ذلك . 

توله: « ول حارّها» بحاء مهملةء وبعدّ الألفٍ راء مشددةٌ. قال في 
١‏ القاموس “: والحادُ من العمل: شَاقُهُ وشديدة. وقارها - بالقافِ» وبعدً 
الألف راء مشدّدةٌ - أي : ما لا مشقَة فيه + من الأعمالء والمرادٌ: ول الأعمال 
السَّاقَةَ من تولّى الأعمال التي لا مشْقَّةَ فيهاء استعارٌ للمشقَّةِ الحرّء ولما 

لا مشقّةَ فيه البرد. 

تولد: ١‏ حْمْعَنَا ) بضم الجيم» وفتح الميم والعين» لفظ تأكيد للشهادتين › 
كما قال : مع لتأكيد ما فوقّ الاثنتين. وفي بعض الخ : « جميعًا») وهو 
الصَّوَاتُ . ۰ 

والأحاديثُ المذكورةٌ في الباب فيها دليل على مشروعيّة حدٌ الشرب» وقد 
ادذّعى القاضي عياض الإجماعَ على ذلك. وقال في ١‏ البحر»"'2: مسألة : 
« ولا ينق حدهُ عن الأربعينَ إجماعًا » وذكرٌ أنّ الخلاف إِنّما هوّ في الريادة 
على الأربعينَ ظ 

وحكى ابن المنذر والطبريُ وغيرهما عن طائفة من أهل العلم أذ الخمرّ 
لاحدّ فيهاء وإنّما فيها التّعَزِيدُء واستدلُوا بالأحاديث المرويّة عن يلل وعن 
الصّحابةٍ من الضرب بالجريدٍ والنّعالٍ والأردية» وبما أخرجة عبد الوّرَاقِ”'' عن 


الزّهريٌ « أن الي ية لم يفرض في الخمر حداء وإِنّما كان يأمرُ من حضرهُ أن 


.)165٠( «البحر» (5/ 0196 . (۲) أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 








يضربوةٌ بأيديهم ونعالهم حى يقولَ لهم: ارفعوا». وأخرجٌ أبو داو 

والنسائيُ بسندٍ قويٌّ عن ابن عبّاس «أنَّ الى بي لم يوقت في الخمر حدًا ». 
وممًا سيأتي في باب من وجدّ منهُ سكرٌ أو ريح. وأجيبّ بان قد انعقدٌ إجماع 
الصحابة على جلدٍ الشارب› واختلافهم في العدد إِنَّما هوّ بعد الاثفاقي على 
ثبوتٍ مطل الجلدء وسيأتي في الباب المشارٍ إليه الجوابٌ عن بعض 
ما تمسّكوا به. 

وقد ذهبت العترةٌ» ومالك» واللَْيتُ وأبو حنيفة وأصحابة» والشافعيُ في 
قول لهُ إلى أنَّ حدّ السّكرانٍ ثمانونَ جلدة. وذهبّ أحمدُء وداود» وأبوثورء 
والشّافعيُ في المشهور عن إلى أنه أربعونَ؛ لأا هيّ التي كانت في زمنه بلا 
وزمن أبي بكرء وفعلها علي في زمن عثمانَ كما سلف. واستدلً الأوّلونَ بأنّ 
عمرّ جلدٌ ثمانِينَ بعدما استشارٌ الصحابة كما سلف وبما سيأتي عن علي أنه 
أفتى انه يُجلدُ ثمانينَ» وبما في حديثٍ أنس المذكور « أن اللي ئة جلد في 
الخمر نحو أربعينَ بجريدتين 2 . 

والحاصل أنَّ دعوى إجماع الصحابة غيرُ مسلَّمة» فإنّ اختلافهم في ذلك قبل 
إمارة عمرَ وبعدها وردت به الرّواياث الصحيحة. ولم يثبت عن النبي ييا 
الاقتصارٌ على مقدار معيّن. بل جلد تارةً بالجريدء وتارة بالنْعالِء وتارة مهما 
فقطء وتارةً بهما مع التياب» وتارةً بالأيدي والتّعالِء والمنقول من المقادير في 
ذلك إِنّما هوّ بطريقٍ النَّحْمِينَء ولهذا قال أنِسٌ: « نحو أربعينَ ». والجزمٌ 
المذكورٌُ في رواية علي بالأربعينَ يُعارضهُ ما سيأتي من آنه ليس في ذلك عن 


0010 أخرجه : أبو داود (5/ا55). 


الي بيا سئةٌّء فالأولى الاقتصارُ على ما ورد عن الشَّارِع من الأفعال» وتكونٌ 
جميعها جائزة» فأيا وقعَ فقد حصل به الجلد المشروعٌ الذي أرشدنا إليه كَل 
بالفعل والقولٍ كما في حديثٍ: « من شرب الخمرٌ فاجلدوةُ » وسيأتي» فالجلد 
المأمورٌ به هو الجلدُ الذي وقع منه بيه ومن الصحابة بِينَ يديهء ولا دليلَ 
يقتضي تحت مقدار معيّن لا يجوز غيرة. 
لايقال: الرّيادة مقبولة فيتعيّنُ المصيرُ إليها وهي روايةٌ الثّمانِينَ؛ لأنَا 
نقول : هي زيادة شَادةٌ لم يذكرها ِل ابن دحية› فاته قال في كتاب ) وهح 
الجمر في تحريم الخمر»: صح عن عمر أنه قال: « لقد هممت أن أكتبّ في 
المصحف أنَّ رَسُولَ الله ية جلد في الخمر ثمانينَ ». وقد قالَ الحافظٌ في 
« التلخيص 6"'*: إِنّهُ لم يُسبق ابنُ دحية إلى تصحيحه. وحكى ابن الطلاع أنَّ 
في «( مصنّفٍ عبد الوّزّاق »": « أنه له جلد في الخمر أربعينَ ) وورد من 
طريق لا تصح « أنه جلد ثمانينَ ». انتهى. وهكذا ماروا أبو داود“ من 
حديثِ عبدٍ الرّحمن بن أزهرّ « أنه 4ي أمرّ بجلدٍ الشارب أربعينَ » فَإنّهُ قال 
ابِنُ أبي حاتم في ١‏ العلل » : سألت أبي عنهُ فقال: لم يسمعه الرهريٰ عن 
عبد الرّحمن» بل عن عقيل بن خالدٍ عنة. ظ 
ولو صح لكان من جملةٍ الأنواع تي يجورٌ فعلهاء لاه هو المتعيْن 

لمعارضة غيره له على أله قد رواء الشّافعي ” “ عن عبد الرّحمن المذكور 
)١(‏ « التلخيص الحبير » 0/9 ذه أخرجه: عبد الرزاق .)١7050(‏ 
(۳) أخرجه: أبو داود »)٤٤۸٩۹(‏ والحاكم /٤(‏ ۳۷۳ - هلا") , 


(5) «العلل» لابن أبي حاتم .)٤٤۷ - ٤٤٦/١(‏ 
(4) أخرجه: الشافعى فى ١‏ مسنده » (۲/ ۹۰). 


۱۳٦‏ ۰ المحلد التاسع 








بلفظ: « أتيّ رَسُولُ الله يا بشارب فقال: اضربوهُ. فضربوهُ بالأيدي 
والتّعالٍ »). ومن ذلك حديثٌ أبي سعيدٍ عند التُرمذيٌ - وقال: حسنٌ - « أَنَّ 
رَسُولَ الله هة ضربٌ في الخمر بنعلين أربعينَ » وسيأتي . 

وممًا يُوْيّدَ عدم ثبوتٍ مقدار معيّن عنه كله طلبٌ عمرٌ للمشورة من 
الصحابة» فأشاروا عليه بآرائهم» ولو كان قد ثبت تقديرة عنه كك لما جهله 
جيم أكابر الصّحابة . 

-٥‏ وَعَنْ عَلِيّ بْن بي طالب قَالَ: ما كنت قي م حَدًَا عَلَى أحد 
يموت وَأَجِدُ في نَفْسِي مِنْهُ شَينًا إلا صَاحِبَ الْجََمْرِ؛ انه لؤ مَاتَ وَدَيْنْهُ 
وَذّلِكَ أنّ رَسُولَ الله كله لم يَسْنَهُ. ممق عَلَيه'''. 

وَهُوَ لأبِي داو وان مَاجَد وَقَالَا فيه : لَمْ يِسْنّ فيه شيا إِنّمَا فاه تحن . 
قلت : وَمَعْتَى لَمْ يَسْنَهُ يني لَمْ يُقَدْرْهُ وَيُوَقنهُ لَفْظِهِ وَنُطقِه . 

6" وَعَنْ أبِي سَعِيدٍ قَالَ: جُلِدَ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله يكل في الْجَمْرِ 
غين أَرْبعِينَ ن» لھا کان زَمَْعُمرَجَعَلَ َل كل تغل سَؤْطا . . رَوَاهُ أَخْمَدُ9" . 

۷-- وَعَنْ عُبَدِ الله ِن عَِيّ ن الْخَارٍ : أنه قَالَ ِعْثْمَالَ: قد أككَرَ 
الاس في الْوَلِيدِء فَقَالَ : سََأحُذٌ مِنْهُ بالْحَقٌ إِنْ شَاءَ الله تَعَالَىء ثُمّ دَعَا عَلِيًا 


ص 


مره أن يخلده فُجَلَْدَهُ ه ثمَانِينَ . . مختصر من النځارى“ . 


.)۱۳۰ »۱۲١/۱( وأحمد‎ »)۱۲١ /٥( ومسلم‎ »)۱۹٦/۸( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)1059( أخرجه: أبو داود (55/85)» وابن ماجه‎ )۲( 
.)"07/7/9( » المسند‎ « )۳( 

وإسئاده فيه ضعف . 


62 ( صحيح البخاري » (0/ /ا اعم ا ). 


كتاب حد شارب الخمر ۳۷ 


وَفِي روايّة له : يعي 17 . 


ويوج الْجَمْعْ بَينهُمَا بمَا رَوَاهُ بُو جَعْمَر مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ أن علي بْنَ 
أبي طالب جَلَدَ الْوَلِيدَ بِسَوْطٍ لَهُ طَرَقَانِ. رَوَاهُ الشَّافِعِيُ في « مُسْئَدِِ ». 
5 وَعَن آي سَعِيدٍ تال : ١‏ أت ر سول الله كه برل نَشْوَانَ. 
فَقَال : ني لم أذ شرب خََمْرَاء إِنْمَا شَرِيْت زَبِيبًا وَتَمْرَا فِي دُبَاءَة قَالَ: فَأَمَرَ 


به فهر الأنيدي وَحْفِقَ بالنْعَالٍء وَنْهَى عن الدباءء وَنْهَى عن ابيب 
وَالنَمْرِ - َعْنِي أَنْ يُخْلَطًا ». رَوَاهُ أَخْمَرة" . 


HUH 27‏ ° >. كع مل چ Zz‏ ه 0 للم 
۳14 وعن السائب بن يزيد : أن عمر خرج عليهم . فقال : ني 
وَجَذْتٌ من فلان ن ربح شَرَابٍء رم أن شَرِبَ الطلاء» وإني سَائل عَمَا 
شَرِبَء فَإِنْ کان مُسْكِرًا جَلَذْتَهُ فجلده َه عَمَرْ الْحَدّ تَامًا. رَوَاهُ النسَائِْ» 
وَالدّارَ قطن و 


* وَعَنْ عَلِيَ في شارب الْحَمْرٍ قال: انه ! ا شَربَ سَكِرَ ودا 
سَكِرَ هَذَيَء وَإِذَا هَذَيَ افْتَرّى» وَعَلى الْمُفتَري نَمَانُونَ جَلْدَةَ. روَا 
الدَّارَقْطْنِئْ وَمَالِكُ بمَعْتَاة0 . ظ 


.)57-557 /٥( » صحيح البخاري‎ ١ 000 

.)7"”5 /"( » المسند‎ « )۳( .)۹١ /۲( ترتيب المسند»‎  )۲( 

6 أ جه : النسائى (۳۲۹/۸). والدارقطنى .)۲٤۸/٤(‏ 

(4) أخرجه: مالك فى « الموطأ» (ص 075) من حديث ثور بن زيد الديلى» أن عمر بن 
الخطاب استشار» فقال علي-فذكره. ا 
وهو منقطع» لأن ثورًا لم يلحق عمر. ‏ اك 


۸ ظ ظ ظ 0 ْ المحلد التاسع 


١ 


: وَعَنٍ ابْنِ شِهَاب : أله سيل عَنْ حَدَ الْعَبْدٍ ني الْحَمْرٍ فَقَال‎ 3*١ 
بني أ لَه ضف حَد الْحُرٌ في الْخَمْرِء وَأنَّ عُمَرَ وَعْفْمَانَ وَعَبْدَ الله بْنَ‎ 
عُمَرَ جَلَدُوا عَبِيدَهُمْ نِضِف الْحَدّ فى الْكَمْر. رَوَاهُ مَالِكُ فى « الْمُوَطإ»“.‎ 


حديثٌ أبي سعيدٍ الأول خر جه الترمذی" وحسّئة» قال : وفي الباب عن 


علي : وعبِدٍ الرّحمن بن أزهرٌء وأبي هريرةً والسائب» واد بن عباس » وعقبة بن 
الحارث . انتهى . وأئرُ أبي جعفر محمَّدٍ بن علي : فيه انقطاع . 


وحديثُ أبي سعيدٍ الثاني أصله في « صحيح مسلم ۲ . وأخرج 
الشّيخانِ““ عن جابر: « أنّ َسُولَ الله يل هى أن يُنبدٌ لمر والرييبُ. 
جميعَاء وأن يُنبذ الرُطبُ والبسرٌ جميعًا». وأخرجٌ نحوةٌ مسلم عن أبي هريرةء 
وابن عمرٌء واب بن عباس“ » واتفقا عل من حديث أبي قتادة بلفظٍ: « نهى 
رَسُولُ الله يك أن يُجمعَ بين التّمر والرهو» والثّمر والزبيب» وليُنبذ كل منهما 
على حدة ). 


= ووصله الدارقطني )١177/1(‏ من وجه آخر ضعيف عن ثور بن زيد الديلي» عن 
عكرمة» عن ابن عباس به. 00 0 
وراجع : ١‏ التلخيص الحبير» (5/ »)١57‏ و« الإرواء » .(YTYA)‏ 

.)255 «الموطأ» (ص‎ )١( 
. وهو مرسل‎ 
.)۲۳۷۹( » وراجع : « الإرواء‎ 

(۲) أخرجه: الترمذي .)١557(‏ (۳) انظر ما بعده. 

(4) سيأتي في كتاب ١‏ الأشرية » باب ما جاء : في الخليطين . 

(0) أخرجها: مسلم (41-41-490/5). 

03( سيأتي في الأشربة باب : « ما جاء و في الخليطين ». 


كتاب حد شارب الخمر ' 1۳۹ 


وهن عن الانتباذ في الدُبَاءِ أخرجةٌ مسل“ من حديث أبي هريرة: « أنَّ 
اللي با قال لوفدٍ عبد القيس: أنباكم عن الدَبّاءِء والحنتم» والتقير» 
والمقيّر .٠‏ وأخرج نحوه الشَّيِخَان9؟) من حديث ابن عباس في قصة وفل 
عبدٍ القيس» ولهما" أيضًا عن أنس: «نهى عن الدبّاءِء والمزفتِ». 
وللبخاري عن ابن أبي أوفى « نى عن المزفُتِ والحنتم والتّمير ؛» ولهما””؟ عن 
علي في الّهي عن الدَبَاءِ والمزئّت. ولعائشةً عنل 0 «نمهى وفد 
عبدٍ القيس ‏ أن ينشذوا في الدبّاء ء والتقير والمزئتِ والحنتم ».| 

و الدَيَاءُ » : ظ هو القرعٌ. والحتتم : هو الجرارٌ الخضر . واللة: هو أصل 
٠‏ الجذع ب يُقِرُ ويُتخْلُ منهُ الإناء. والمزفّتُ: هر المطليٌ بالزّفتِ. والمقيّر: 
المطليٌ بالقار. 
وأئرُ عمرّ رواهُ النّسائيُ من طريقٍ الحارث بن مسكين - وهو ثقةٌ - عن 
ابن القاسم - يعني عبد الرّحمن صاحبّ مالك - وهو ثقة أيضًا عن مالكِ - عن 
ابن 0 عن الثائي بي وة عن ر والسَّائبُ له صحبة . 


أ 


فع 7 8 هة . 


) ..)4۳/7( أخرجه: مسلم‎ )١( 
أخرجه: مسلم (41/7)» بعدم ذكر وفد عبد القيس . ظ‎ )۲( 
.)47/5( أخرجه: البخاري (۷/ ۱۳۷)» ومسلم‎ )۳( 

.)47 /5( أخرجه: الببخاري (۱۳۹/۷)» ومسلم‎ )٤( 

(0) أخرجه: مسلم (97/5). 

(5) أخرجه: الشافعي في « مسنده» (۲/ .)4٠‏ 





( 050 
والحاكه"' فروياه عن ثورء عن عكرمةع عن ابن عباس . ورواه عبد الررّاق 


عن معمر› عن أيُوبَء عن عكرمة» ولم يذكر ابنَ عباس . وقد أعل هذا يما 
تقدّمَ في أوَّلِ الباب «أنَّ عمرٌ استشارٌ النّاسَء فقالَ عبد الرّحمن: أخفٌ 


الحدود ثمانونٌ» فأمرَ به عمرّ). 


قال في « التّلخيص “*: ولا يُقالُ: يُحتَملٌ أن يكوتَ علي وعبدٌ الوّحمِنٍ 
أشارا بذلك جميعًا؛ لما ثبت في « صحيح مسلم ““ عن علي في جلدٍ الوليدٍ بنِ 

عقبة « أنه جلده أربعينَ وقال : جلد رسو الله ل أربعينَ وأبو بكر أربعينَ 
وعمرٌ ثمانينَ» وکل سد وهذا أحبٌ إليّ ». فلو كان هوّ المشيرٌ بالثَّمانِينَ 
ما أضافها إلى عمرّء ولم يعمل بهاء لكن يُمكنُ أن يُقال إِنْهُ قال لعمرَ باجتهادٍ 

تغيّرَ اجتهاده . 

ولهذا الأثر طرق: منها ما تقد ومنها: ما أخرجة الطبريُ» والطحاوي 
والبيهقيٰ وفيه « أن رجلا من بني كلب يقال له : ابن وبرة أخبرةُ أن خالد بنَّ 
الوليدِ بعثهُ إلى عمرّء وقالٌ لهُ: إِنَّ الاس قد انبمكوا في الخمر واستخقوا 
العقوبةَ. فقال عمرٌ لمن حولة: ماترونٌ؟ فقال علي ) فک مث ما تَقدّمَ . 


(Vv) 7 (7) «‏ 
وخر نحوه عبد الرّزَّاقَ ١‏ عن عكرمة . واخ ابن أبي شيبة”" عن 


.)۳۷١-۳۷٥ /٤( أخرجه: النسائي (0179)» والحاكم‎ )١( 

(۲) أخرجه: عبد الرزاق .)١70547(‏ (۳) « التلخيص لحیر» ۱4۳/۵ 
)٤(‏ أخرجه: لم (0171/0. 

(0) أخرجه: الطحاوي في « شرح معاني الآثار » ›)٠٠١١/۳(‏ والبيهقي (200/0). 
() أخرجه: عبد الرزاق .)١76557(‏ 

(۷) أخرجه: ابن أبي شيبة (58159). 
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أبي عبدٍ الرّحمن السّلميٌ عن علي قال: « شرب نفرٌ من أهل الشَّام الخمرّ 
وتأوّلوا الآيةَ الكريمةء فاستشارٌ فيهم» فقلت: أرى أن تستتيبهم فإن تابوا 
ضربتهم ثمانِينَ» وإلا ضربتَ أعناقهم؛ لأّم استحلُوا ما حرّمَ» فاستتابهم 
فتابواء فضريبهم ثمانِينَ ثمانينَ ». وأئرُ ابن شهاب فيه انقطاغ؛ لاه لم يُدرك 
قوله: « فإِنّهُ لو مات وديتهُ » فى هذا الحديث دليلٌ على أنه إذا مات رجلٌ 
بحد من الحدودٍ لم يلزم الإمامٌ ولا نائبة الأرشٌ ولا القصاصٌ إلا حدّ الشُرب. 
وقد اختلف آهل العلم في ذلك. فذهب الشَّافعىٌ وأحمد بنُ حنبل» 
والهادي. والقاسمء وَالنَّاصِرٌ وأبو يُوسف. ومحمّد إلى أنه لا شىء فيمن 
مات بحد أو قصاص مطلقًا من غير فرق بِينَ حد الشرب وغيره. وقد حكى 
النُوويٌ الإجماع على ذلك» وفيه نظله 217ب فاه قل قال أبو حنيفة وابنْ أبي ليلى : 
030 حاشية : ينظر في هذاء فكلام النووي صحيح › وهكذا قال في «الفتح » › ولفظه : 


تنبيه : اتفقوا على أن من مات بالضرب فى الحد أن لا ضمان على قاتله إلافى حدٌ الخمر ‏ 
فعن علي ما تقدم وقال الشافعي : إن ضرب بغير السوط فلا ضمان وإن جلد بالسوط 


ضمن : قيل : الدية . وقيل : قدر تفاوت ما بين الجلدين بالسوط وبغيره» والدية فى ٠‏ 


- ذلك على عاقلة الإمام » وكذلك لو مات فيما زاد على الأربعين . انتهى من الفتح . 
. وذلك أن الشافعي يجعله بالسوط أو بالزيادة على الأربعين تعزيرًا وعنده أن من مات 
بالتعزير ضمن بالدية والكفارة . قال النووي : قال جماهير العلماء في التعزير : لا ضمان 
فيه لا علئ الإمام ولا علئ عاقلته . انتهى . . وقال المنذري في «مختضر السنن» لم 
يختلف العلماء ء فيمن مات بضرب حد وجب عليه أنه لا دية فيه على الإمام ولا على بيت 
المال . واختلفوا فيمن مات من التعزير » فقال الشافعي : عقله على عاقلة الإمام . 
وجمهور العلماء أنه لا شيء عليه . وهكذا في «البحر» مستدلًا بقول عمر لابنه : فتلك 
الحق . وقال في «البحر» في باب التعزير : مسألة : : المذهب (رح) ولا شيء فيمن 
مات بتعزير . . وقال الإمام يحيئ والشافعي بل يضمن » واحتج لهما بقول علي هذا . 
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نا تحت الذي على العاقلة كما حكاء : في « البحر»0©. وأجابا بأنّ عليًا لم يرفع 
هذه المقالة إلى النّبِيْ كله بل أخرجها مخرجٌ الاجتهادٍ. وكذلك يُجابُ عن 
رواية عبيدٍ بن عمير أن عليّا وعمرٌ قالا: « من مات من حد أو قصاص فلا دي 
له ؛ الحق قنلة ين ورواةُ بنحوو ابن المنذر عن أبي بكر . واحتسًا بأنَّ اجتهاد 
بعض الصحابة لا يجوز به إهدار دم امرئ مسلم مجمعٌ على أنه لا يهدر. 

وقد أجيب عن هذا أن الهدرٌ ما ذهب بلا مقابلٍ لَه 1 م المحدوج مقابل 
للذّنب . ورد بأل المقابل للذّنب عقوبةً لا تفضي إلى القتل. و تعمّبَ هذا الرّدْ 
باه تست بالذّنب إلى ما فضي إلى القتل في بضر الأحوال فلا ماق وأمّا 
من مات بتعزير فذهبّ الجمهورٌ إلى أنه يضمنه الإمام» وذهبت الهادويّة إلى أنه 
لا شيءَ فيه كالحد. وحكى النُوويُ عن الجمهور من العلماء أنه لا ضمانٌ فيمن 
مات بتعزير لا على الإمام ولا على عاقلته ولا في بيت المالٍ. وحكيّ عن 
الشّافعيٌ أنه يضمنه الإمامُ ويكونٌ على عاقلته . 

قوله: ١‏ لم يسنّهُ ٩‏ قد قدمنا الجمعَ بِينَ هذا وبينَ روايته السابقة « أن المي 
کي جلد أربعينَ ٠.»‏ | | 

قوله: « فجلدة ثمانين » هذا يُخالفٌ ماتقدَّمَ في أوَلِ الباب أن عليًا أمر 
بجلدهٍ أربعينَ وظاهرٌ هذه الرّواية أنه جلده بنفسه وأنّ حملةً الجلدٍ ثمانونَ. 
وقد جم المصتفٌ ب بين الروايتينِ ¿ بما ذكرةٌ من رواية أبي جعفر » ولا بد من 
= = إذا عرفت هذا عرفت أن الخلاف إنما هر : فى التعزير وحد الشرب لشبهة أنه تعزير )ع 

وأما سائر الحدود فلا خلاف أنه لا ضمان فيها كما ذكره النووي وصاحب الفتح 


والمنذري وغيرهم»ء إذا عرفت هذا عرفت ما في كلام الشارح . فتأمل اه . 
)١(‏ «البحر الزخار» (5//ا١7‏ - ۲۲۸). (؟) أخرجه: ابن أبي شيبة )۲۷٦۷۶٤(‏ . 
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الجمع بمثل ذلكَ؛ لأنَّ حمل ذلك على تعدَدٍ الواقعة بعيدٌ جدًا؛ فإنَّ 
المحدود في القصّتين واحدٌ وهو الوليدٌ بن عقبةٌ» وكات ذلك بِينَ يدي عثمانٌ 
في حضرة علي . ظ 

توله: « نشوانٌ » بفتح انون وسكون الشين . قال في ) القاموس ): رجل 
نشوانُ ونشيانُ: سكران بين الشوة. انتهى. قوله: « في اة ٤‏ بضمٌ الالء 
وتشديد الباء الموخدة» واحدة الذيّاءء وهيّ الآنية التي E:‏ منه. قرله: 
( هر ) بضم النُونِء وكسر الهاءء بعدها زاي : وهو الذفعٌ باليد» قال في 
« القاموس ): نبزة كمنعه: ضربة ودفعة. 


وو 


تولك: ١‏ ونهى عن الرّبيب والثّمرٍ؛ يعني أن يُخلطاء فيه دلي على أنه 
لا يجورٌ الجمعٌ بين لريب والثّمر وجعلهما نبيدا وسيأتي الكلامٌ على ذلكَ 
في كتاب الأشربة إن شاءً الله تعالى. قولك: : فرعم أنه شرب الطلاءَ » هي 
الخمرةٌ اللذيذة على ما في ١‏ القاموس ». ظ 

توله؛ ١‏ إذا شرب سكرٌ» إلخ. اعلم أ معنى هذا الأثر لايتمٌ إلا بعد 
تسليم أن كل شارب خمرٍ بهذي بما هو افتراة» وأنَّ كل مفتر يُجلدُ ثمانِينَ 
جلد والكلّ ممنوع ؛ فان الهذيانَ إذا کان ملازمًا للسكر فلا يلازمة 
الافتراء؛ لاله نوع خاص من أنواع ما بهذو به الإنسانُ» والجلدٌ إِنّما يلزمٌ من 
افترى افتراءً خاصا وهو القذف لا كل مفتر » وهذا مما لا خلاف فيه ؛ فكيف 
ص مثل هذا القياس . 

فإن قال قائلٌ : ِنّهُ من اباب ب الإخراج للكلام على الغالب ؛ فذلك أيضًا 
ممنوعٌ؛ فد أنواعَ الهذيانٍ بالسبة إلى الافتراءء وأنواعٌ الافتراءِ بِالنّسبةِ إلى 
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القذفٍ هي الغالبة بلا ريب» وقد تقرّرٌ في علم المعاني أنَّ أصلّ « إذا » الجزمُ 
بوقوع الشرط› ومثل هلأ الأمر النَّادر مما يبعل الجزم بوقوعه باعتبار كثرة 
الأفراد المشاركة له في ذلك الاسم وغابتهاء والقياس شروط مدوّنة في 
من الصحابة الأكابر هم أصلُ الخبرة 5 الشرعبّة ومداركها. 

توله: ‏ بلغني أن عليه نصف حدٌّ الحر» قد ذهب إلى التنصي للعبدٍ في 
حدٌ الرّنا والقذفٍ والشرب الأكثرٌ من آهل العلم . وذهبٌ ابن مسعودء واللَّيثْ 
والڙهریٰ› وعمر بن ن عبدٍ العزيز إلى أنه يستوي ی الحر والعبدٌ في ذلك لعموم 
الأدلّة . ويجاب بان القرآنَ مصرّح في حل الرّنا بالتّنصيفي» قال الله تعالى : 
مون 7 ما ع1 على المتصت ر بت المداي) 1د [النساء: 6؟] ا ويْلحق ب بالإماء 


پات ماوَرَدَ في ثل الشارب في الرَابِعةٍ ىم ِعَةَ وَبَيّان نَسْحْهِ 


1-- عَنْ َبْدِ الله بْن عَمْرو قال : قال رَسُولُ الله ب : « مَنْ شرب 


الْكَمْرَ قاجلدوه› فن عاد فَاجْلِدُوهُ فان عاد اجلدوه» إن عاد 0 ¢ . 
قال عَبْدُ الله : اه وني برَجُل ذ شَرِبَ الْكَمْرَ في الرَابِعَة َة َم َلَيِ أن قله 

2 خد 2101 
روه 


۳-- وَعَنْ مُعَاويةً: أنَّ ال ي قال : «إذا شَربُوا الحُمْرَ 


.)5١١ «المسند» (۱۹۱/۲ء‎ )١( 


اجلئومن كم ثم ذا شَرِيُوا فَاجلِدوهُمْ ثُمَّ إذا شرو الرَابِعَةَ فَاقتْلُوهُمْ ». 
رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا التائ . 


قال التَرْمِذِيُ : إِنّمَا كَانَ هَذَا في َوَلٍ لمر ثم نُسِحَ بَعْدُء هَكذًا رَوَى 
محمد ن إشحاق» عَنْ محمد بْنِالمُْكيرِء عَنْ جَابرِء عَنٍ الي يك قال: 
«إنْ شرب الْكَمْرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عاد الرَابعة ِعَدَ فَاقتُلُوه ». ال ثم 7 تي الب 
كله بَعْدَ ذلك برَجُل قذ شَرِبَ في الرَابعة َضَرَبَهُ وَل i‏ 

15 وعن الرْهْريّ› عَنْ قَبيصَة بْنِ ذُؤَيْبِ : ١‏ أ الى كلل قال : ١مَنْ‏ 
شرب انر فَاجَلِدٌ وه فَإِنْ عاد فاجلدوه» فان عاد فاجلدو' فَإِنْ عَادَ فی 
الغَالِئَدَ أ أو الرَابِعَةِ ِعَةَ فَاقْتْلُوهُ ) أي برَجُل ذ شَرِبَ جلد نم أنِي ني به فجَلْدَه 
ثم ی به فَجَلَدَهُ ت م تي په فَجَلَدَهُ وَرَفَْمَ الْقَدْلَ وَكَانَتْ رُخْصَةً. رَوَاه 
ُو دَاوُدَ وَذَّكَرَهُ الدَرْمِذِيُ 518 ظ 

565" وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله كلةِ: إِنْ سكر 
فاجلدوه› نَم إن سر فَاجْلِدُوهُء فَإِنْ عاد فى الرَابعَة فَاضْرِبُوا غُنْقَهُ ؛. روه 
الْحَمْسَهُ إلا الترمذى . 

030 أخرجه : أحمد (8/ 40 كلى (1٠*۰‏ وأبو داود ٠ «((fEAY)‏ والترملي (€ (1٤€‏ 
(5) «جامم الترمذي » عقب حديث .)٤٤٤(‏ 
)۳( « السئن » A0)‏ €(« وذكره الترمذي عقب حليث .)١558*(‏ 


2 70 أحمد (۲/ ۲۹۱ ۵۰٤‏ 9١ام/ل‏ وأبو داود (٤۸٤٤)ء‏ والنسائي (/ 001 
بن ماجه .)۲٥۷۲(‏ 
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وَرَادَ أَحْمَدُ: قَالَ الؤْغري: فَأَنِي رَسُولُ الله كل بسَكْرَانَ في الرَابعَة 

حديتُ ابن عمرو أخرجةهُ أيضًا الحارتٌ بن أي أسامةً في « مسندو» من 
طريق الحسنٍ البصري» ورواه من طريقٍ ابن حزم» والحسن لم يسمع من 
عبد الله بن عمروء فهو منقطع . وقد جزم بعدم سماعه من ابن المدينيٌ وغيره» 
ووقع في نسخة من هذا الكتاب : عبد الله بن عمرً»ا بدونٍ واوء والصوات 
إثباتها. a.‏ 

وحديثٌ معاوية قالَ البخاريّ: هو أصحٌ ما في هذا الباب. وأخرجة أيضًا 
الشَّافعِيُ والدّارميُ» وابنُ المنذرء وابنٌ حبَّانَ'' ' وصحححة من حديث 
أبي هريرةً وأخرجة ابن أبي شيبة من رواية أبي سعيل » والمحفوظ أنه عن 
معاوية. وأخرجة أبو داود من رواية العطار وفيه: ١‏ فإن شربوا - يعني بعل 
الْرَابِعَةَ - فاقتلوهم » . ورواة أيضًا أبو داود) من حديث ابن عمرّء قال : 
« وأحسبة قال في الخامسة: ثم إن شربها فاقتلوة ». قال: وكذا في حديثٍ 

وحديثٌ جابر أخرجة أيضًا النّسائي ". 


ل 2 ١ع‏ الى و e‏ و وي ع 00 5 وو 
وحديث فبيصه بن دؤيب أخ رجه أيضا الشافعىٌ› وعبد الرّزاق› وعلقه 


)١(‏ أخرجه: ابن حبان )٤٤٤١(‏ من حديث معاوية وأخرج أيضًا )٤٤٤۷(‏ من حديث 
أبي هريرة. 0 

)۲( أخر جه : أبو داود (EAT)‏ 

(۳) أخرجه: النسائى .)٥۲۸۳(‏ 


كتاب. حد شارب الخمر ) 17 ١‏ 


رمف . وأخرجةٌ أيضًا الخطيبُ عن ابن إسحاق» عن الرهرى» عن 
قبيصة» قال سفيان بن عبينة: حدَّتٌ الزُهريُ بهذاء وعندٌ منصور بن المعتمر 
ومخوّلٍ بن راشدٍ فقال لهما: كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث . 
وقبيصةٌ بن ذؤيب من أولادٍ الصحابةء ولد عام الفتح. وقيل: إِنّهُ ولد اول 
سنةٍ من الهجرةء ولم يُذكر له سما من النبي يلق وعنّهُ الأ 
التَابعينَ» وذكروا أنه سمعَ الصّحابةَ. قال المنذريُ: وإذا ثبت أن مولده 
سنة من الهجرة أمكنَّ أن يكونَ سمعَ من رَسُولٍ الله بيا وقد قيل: إِنهُ أتي 
به الي اة وهوّ غلام يدعو له وذكرٌ عن الرهريّ نه كان إذا ذكرَ قبيصة بن 
ذؤيب قال: كانَ من علماء هذه الأمّةَء وأمًا بوه ذ دوي ب حلحلةً فله 
ورجالٌ الحديث مع إرساله ثقاتٌ. وأعلَّهُ الطحاويُ بما أخرجهُ من طريقٍ 
الأوزاعيٌ أن الزُهريٌ راوية قال: بلغني عن قبيصةً. ولم يذكر أنه سمعَ منةء 
وعورضٌ بِأنَّهُ رواهُ ابِنُ وهب”" عن يونس قالَ: أخبرني الزُهريُ أن قبيصة 
حدَّئهُ أَنَهُ بلغه عن ان ياء ويُونسُ أحفظ لحديث زهي من الأوزاعي. 
وأخرج عبد الرَّزّاقِ عن ابن المنكدرٍ مثلة 
وأمّا حديثٌ أبي هريرةً فقد قدمنا من أخرجة ومن صحّحة . 
وفي الباب عن الشريد ب بن أوس القفيّ عند أحمدّء والأربعةء والدّارمِيٌ 


(1) أخرجه: الشافعي في ١‏ مسنده» (۲/ 44)» وعبد الرزاق (۳١٠٠٠)ء‏ » وعلقه الترمذي 
(5/5). ) 
69 أخرجه : الطحاوي في ١‏ شرح معائي الآثار؟ (151/5) عن ابن وهب به. 


٠ ٠ 154‏ المحلد التاسع 


والطّبرانيَ»؛ وصححة الحاكة. وعن شرحبيل الكندي عند أحمدّء 
والطبرانيّ» وابن منده» ورجالهٌ ثقاتٌ. وعن أبي الرّمداء - براء مهملةٍ 
مفتوحةء وميم ساكنةء ودالٍ مهملةٍ» وبالمدٌ - عند الطبراني”" وابن منده» 
وفي إسناده ابن لهيعة وفيه «أنَّ الي ية أمرّ بضرب عنقه وأنَّهُ ضربٌ عنقهُ ) 
فإن ثبت هذا کان فيه رذ على من يقول: إن الي بيه لم يعمل به. 

وقد اختلف العلماء: هل يُقتلٌ الشاربُ بعد الرابعةٍ أو لا؟ فذهبٌ بعض أهل 


جر کے 


الظاهر إلى أنه يقتل › ونصره ه ابن حرم واحتج له ودفع دعوی الوجماع على 
عدم ل وها هق اهز ما في لباب عن ابن عمرو. وذهب الججمهوز لى 


عر 


لحديث وغيره - يعني حديت قيصة بن ذؤيبٍ - ف ذكر أ لا خلاف في ذلك 
ِينَ أهل العلم. 
وقال الخطابئُ: قد يرد الأمر بالوعيدٍ ولا يُرَادُ به الفعلٌ» وإِنَّما يُعِصِدُ به 


الرّدعْ والتّحذيرٌُ. وقد يحتملٌ أن يكونَ لل في الخامسةٍ واجبّاء ثم نسح 


ببحصول الوجماع من الام ةه على أ لايقتلّ. | 


عع 


وحكى المنذري عن بعض أهل العلم أنه قال : : أ المسلمونٌ على وجوب 


)١(‏ أخرجه: أحمد /٤(‏ ۳۸۹)» والنسائي (20785» والدارمي (۲/ 21176» والطبراني في 
« الكبير »© »)۷۲٤٤(‏ والحاكم )7/6 «(VY‏ ولم يخر جه أحد من أصحاب السئن إلا 
النسائي كما في ١‏ تحفة الأشراف » (164/5). 

(7؟) أخرجه: أحمد (5/ 775)» والطبراني في « الكبير » (؟١9/1).‏ 

(۳) أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير» (0707/55. ٠‏ 








عو 


الح في الخمرء وأجمعوا على أنه لا يُقتلٌ إذا تكرَّرٌ منهُ إلا طائفةً شَادّةٌ قالت : 
يقتل بعد حذه أن م مرّاتِ للحديث» وهر عند الكافة وس از 
والحديث» وذكرَ أيضا فى آخر كنار الجانم 006 ؛ فى العلل 3 جميع ما فيه 
معمول به عندٌ البعض من أهل العلم إلا حديتٌ ١‏ إذا سكرٌ فاجلدوةٌ » المذكورٌ 
في الباب. وحديتٌ الجمع بينَ الصّلاتين. 

وقد احتجٌ من أثبتٌ القتلّ بأل حديتٌ معاويةً المذكور متأخَرٌ عن الأحاديث 
اسم الاو لا يستلوم ا تأخْر المروي ؛ لجواز أن يروي ی ذلك عن غير من 
الصحابة المتقدم إسلامهم على إسلامه . 

وأيضًا قد أخرج الخطيبُ في « المبهماتٍ » عن ابن إسحاق» عن الزُهريٌ. 
عن قيصة أنه قال في حديثه اسان 5 تي برجلي من الأنصار يقال له نعيمانٌ 

وأخرج عبد الرَرَاقِ" عن معمرء عن سهيل» وفيه: قالَ: فحدّئت به 

ابنَ المنكدر فقال : « قد ترك ذلك» وقد أتيّ رَسُولُ الله يك بابن النُعيمانِ فجلده 
لاا ثم أي ي به الرّابعةَ فجلدهُ ولم يزد » وقصَّةٌ النُعيِمانِ أو ابن النُعيِمانِ كانت بعد 
ا لان عقبة بن الحاربٍ حضرهاء فهي ما بحنينٍ و وإمًا بالمدينة. ومعاويةٌ ' 


.)17059( أخرجه: عبد الرزاق‎ )۲( ..)۷۳٦/٥( «جامع الترمذي»‎ )١( 





اب من وجد مله سر أذ ربخ نر ولم يغتر 
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- عن ابن عباس : أن أَنَّ رَسُولَ الله ا لم يقت في انر حَذَاء 
وَكَالَ ابن عباس : شَربَ رَجُلَّ فُسَكْرَ ّى يَمِيلٌ في الق انلق به إلى 
التي بيا َلَمّا حَادَى دار الْعَبّاس الْقَلَتَ فَدَخَلَ عَلَّى الْعَبّاسِ فَالتَرَمَهُء 
فَذُكرَ ذَلِكَ لنب عد فُضحك وَقَال: أقَعَلَّها؟ وَل يَأمْرْ فيه بشع . رَوَاهُ 
خمد وأو داد“ وَقَالَ: هَذًَا مما تَقََدَ به اَهَل الْمَدِيئَة. ظ 

۷--وََن عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنت بحِمْصٌء فَقَرَاً ابن مَسْعُودٍ سُورَة 
يُوسُّفَء فَقَالَ رَجْلّ : ما هكا زت َقَالَ عَبْدُ اللّهِ : وَآللّه لَقَرَأنّهَا عَلَى 

سول الله کل فقَال: « أخسَئء خسنت » قَبَيِتَمَا هُوَ يُكَلّمُهُ إِذْ وَجَدَّ مِنْهُ ربح 
0 فَقَال: أذ تَشْرَبُ الْخَمْرَ وَتُكََبُ بالکتاب؟ صرب الْحَدَ . ممق 
عَلَيه ''. 

حديثٌ ابن عباس أخرجه أيضا النّسائيٌ 3 وقوّى الحافظ إسناده . 

توله: « لم يقت » من التّوقيتِ أي: لم يُقدرهُ بقدر ولا حدَّهُ بحد. وقد 
استدل بهذا الحديث من قال : إِنَّ حدّ الشكر غيرٌُ واجب» وإِنّهُ غيرُ مقدّر» وإِنّما 
هوّ تعزيرٌ فقط كما تقدّمَ . وأجيبّ عن هذا بأنّهُ قد وقعَ الإجماع من الصحابة على 
)01 أخرجه : أحمد (۳۲۲/۱), داب داود »)٤٤۷٩(‏ والطبراني (116950). وفي إسناده 

0 م . 1 


(۲) أخرجه: البخاري 50/ (YY.‏ ومسلم 141/9 وأحمد A/V)‏ 02 
(۳) أخرجه: النسائي ..)٥۲۷۲(‏ 


كتاب حد شارب الخمر . ظ 6١‏ 





وجوبه. وحديثٌ ابن عبّاس المذكورٌ قد قيل: إِنَّهُ كان قبل أن يُشرعَ الجلد ثمّ 
شرع الجلد» والأولى أن يُقال: إن النِىّ َة إنّما لم يقم الحدّ على ذلك الرّجلٍ 
لكونه لم يقر لديو ولا قامت عليه بذلكَ الشَّهادةُ عنده» وعلى هذا بوب 
المصئّف. فيكونُ في ذلك دليل على أَنّهُ لايجبُ على الإمام أن يقي الحدّ 


على. شخص بمجرّدٍ إخبار الاس له آنه فعل ما يُوجبة. ولا يلزمه البحثٌ بعد 


ذلك؛ لما قدّمنا من مشروعيّة السّتر وأولويّة مايدرأ الح على ما يُوجبه . 

وأثرٌ ابن مسعودٍ المذكورٌ فيه متمسّك لمن يُجِوٌْرُ للإمام والحاكم ومن صلع 
أن يُقِيمَ الحدود إذا علمَ بذلك. وإن لم يقع من فاعل ما يُوجبها إقرارٌ ولا قامت 
عليه البيّنةٌ به. وقد خالفَ في أصلٍ حكم الحاكم بما علمَ مطلقًا شريح. 
والشّعبِنُ» وابن ن أبي ليلى » والأوزاعي» ومالك وأحمد. وإسحاق» والشافعيٰ 
في قول لهٌء فقالوا: لا يجوز لهُ أن يقضيّ بما علمَ مطلقًا. وقالَ النّاصِرٌء 
والمؤيد باللّه في قول له والشَافعىُ في قول له أيضًا: نه يجوز للحاكم أن 
يحكمٌ بعلمهِ في کل شيءٍ من غير فرق بِينَ الحدٌ وغيرو. ظ 

وذهبت العترة إلى أنه يحكمّ بعلمه في الأموالٍ دونَ الحدودٍ إلا في حدٌ 
القذف, نه يحكمٌ فيه بعلمه. ويدلُ على ذلك ما أخرجة البخاريٰ تعليمً د أن 
عمرٌ قال لعبدٍ الرّحمن : لو رأيت رجلا على حذ؟ فقال: أرى شهادتك شهادةٌ . 
رجل من المسلمينَء قال : أصبت ١7)‏ '. وصلة البيهقي. ويُؤيّدهُ حديثٌ: «لو . 
كنت راجا أحدًا بغير بِيّنةٍ لرجمتها » في قصَّةٍ الملاعنةء وقد تقدّمَ» فإِنَّ ذلك يدل 
على أن الب يا قد عل زناها. 





0010( أخرجه : البخاري معلقًا AY)‏ فتح ) › والبيهقي ( 04 موصولا . 
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بابُ: ما جَاءَ في قذر التغزير والحَبْس في التهّم 


”5 عن أبي بُرْدَةَ ن نيار : أنَّهُ سَمِعَ اللي يا بقول: « لا جلد فؤق 
> كامس 6 ت 8 #8 8 ع بي 7~ ميق ا 
عشرّة أسْوَاطٍ إلا في خد من خدود الله تعالى ». رَوَاه الجماعة إلا 
اسائ . 


۹“ وَعَنْ بَهز بْنِ حَكيم » > عن أيه عَنْ جَدّهِ: أن الي َكل حَبَسَ 
رجلا في تُهْمَةِ فم حَلَى عَنْهُ. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا ابن مَاجذ" . 

حديث أَبِي برد مع كونه متفقا عليه قد تكلم في إسنادو ابن المنذر والأصيلي 
من جهة الاختلافٍ فيه. وقال البيهقي : قد أقامٌ عمرُو بن الحارث إسنادة فلا 
يضره تقصيدٌ من قَصَّرَ فيه. وقالٌ الغزاليُ : صححة بعض الاأئمة وتعقبه 
الرافعيُ في « التذنيب » فقالَ: راد بقوله : بعض الأئمة: صاحبّ ١‏ التقريب »» ظ 
ولكنّ الحديت أَظهرُ من أن تضاف صحتهُ إلى فردٍ من الأئمة؛ فقد صححة 
58 وا 0 ظ 0000 

وحديثٌ بز بن حكيم حسّنه المي . وقالَ الحاكم: صحيح الإسناد . ثم 
أخرجَ لهُ شاهدًا من حديثٍ أبي هريرةً» وفيه « أن الي ككل حبس في تهمةٍ يوم 
ظ وليلة ». وقد تقدمَ الاختلاف في حديث بز بن حكيم : عن أبيه؛ عن جدو. 
(۱) أخرجه: البخاري (۸/١٠۲)ء‏ ومسلم (173/0)» وأحمد (477/5) (45/4): 

وأبو داود »)5591١(‏ والترمذي »)١5577(‏ وابن ماجه (5501). 


(۲) أخرجه: أحمد (:/527:) (6/ ”,2 c(4‏ وأبو داود cT ٠(‏ )2 والترمدي 
1 والنسائي )۸/< ۷( . ١‏ 








قرله: ١لا‏ يُجِلدُ) روي بفتح الياء في أوّلهِ وكسر الّام. وروي أيضًا بضمٌ 
الياء وفتح اللام . وروي بصيغة النّهي مجزومًا وبصيغة التي مرفوعًا. ترله : 
« فوق عشرة أسواط » في رواية : « فوق عشر ضرباتٍ ». 

توله : ١‏ إلا في حدٌ) المراذ به ما ورد عن الشارع مقدٌرًا بعدد د مخصوص 
كحد الرّنا والقذفٍ ونحوهما. وقيل : المراد بالحد هنا عقوبة المعصية مطلقًا 
لا الأشياء المخصوصةء فإنَّ ذلك التخصيص إنّما هوّ من اصطلاح الفقهاءِء 
وعرفٌ الشّرع إطلاقٌ الحد على كل عقوبةٍ لمعصية من المعاصي كبيرةً أو 
صغيرة. ونسبٌ ابن دقيق العيدٍ هذه المقالة إلى بعض المعاصرينَ له وإليها 
ذهب ابن القيّم» وقال: المراد بالئّهي المذكور في التّأديب للمصالح كتأديب 
الأب ابن الصّغيرٌ. واعترض على ذلك بأنَّهُ قد ظهرَ أن السار يُطلقُ الحدوة 
على العقوباتٍ المخصوصة. ويُؤيْد ذلك قول عبدٍ الرّحمن بن عوفٍ: إن أخفٌ 
الحدود ثمانونَ كما تقدّمّ في كتاب حذّ شارب الخمر . 

وقد ذهب إلى العمل بحديثِ الباب جماعة من أهل العلم منهم اللي 
وأحمد في المشهور عنه» وإسحاق» وبعض الشافعكَة . وذهت أبو حنيفة» 
والشَافعىٌ» وزيد بنُ علىٌ» والمؤيّد بالل والإمامُ يحيى إلى جواز الريادة على 
عشرة أسواطٍ ولكن لايبلغُ إلى أدنى الحدودٍ. وذهبّ الهادي» والقاسمُء 
والنّاصمء وأبو طالب إلى أنه يکود في كل موجب للتّعزير دون حد جنس 
وإلى مثل ذلك ذهب الأوزاعي. وهو مرويٌ عن محمد بن الحسن الشّيباني . 
وقال أبو يُوسفف: إِنَّهُ مايراهُ الحاكمُ بالعًا ما بلع . وقالَ مالك» وابنُ أبي ليلى : 
أكثره خمسة وسبعونٌ. هكذا حكى ذلك صاحبٌُ « البحر » والّذي حكاهٌ 





. )5١17/5( «البحر»‎ )١( 
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اللوي عن مالك وأصحابهء وأبي ثور وأبي يُوسف› ومحمّد أنه إلى رأي 
الإمام بالغا ما بلغ . وقال الرّافِعىُ : الأظهرٌ أا تجوز الزيادة على العشرةٍ» وَإِنَّما 
المراعى التُقصانٌ عن الحدّ. قال : وأمّا الحديثٌ المذكورٌ فمنسوخ على ما ذكرة 
بعضهم› واحتجٌ بعمل الصحابة بخلافه من غير إنكار . انتهى . وقالَ البيهقي''' : 
[روي] عن الصحابة آثارٌ مختلفة في مقدارٍ الّعزير» وأحسنٌ ما يُصارٌ إليه في 
هذا ما ثبت عن النَِّيّ با ثم ذكرَ حديتٌ أبي بردةً المذكورَ في الباب. 

قال الحافظ ”: فتبيّنَ بما نقلهُ البيهقئُ عن الصحابة أن لا اتفاق على عمل 
في ذلك» فكيف يُدّعى نسخ الحديث الثابتِ ويُْصارٌ إلى ما بُخالفة من غير 
برهان» وسبقّ إلى دعوى عمل الصحابة بخلافه الأصيليٌُ وجماعةٌ» وعمدتهم 
کون عمرّ جلد في الخمر ثمانينَ وأنَّ الحد الأصليّ أربعونَ» والباقية ضرا 
تعزيرًاء لكنّ حديتٌ عليٌ السَّابقَ يدل على أنَّ عمرَ ّما ضرب ثمانِينَ معتقدا أل 
الحدّء وأمًا اسح فلا يثبتٌ إلا بدليل . 

وذكرٌ بعضٌ المتأخّرينَ أنَّ الحديت محمول على التّأديب الصَّادرٍ من غير 
الولاة كالسّيّدِ يضربٌ عبد والرَوجٌ يضربٌ زوجتة» والأبٌ يضربٌ ولده. 

والحقٌ العمل بما دل عليه الحديثٌ الصَّحيحٌ المذكورٌ في الباب» وليسّ لمن 
خالفةٌ متمسّكُ يصلحٌ للمعارضة. وقد نقلَ القرطبيُ عن الجمهور أنهم قالوا بما 
دل عليهء وخالفة النّوويُ فنقلَ عن الجمهور عدم القولٍ به» ولكن إذا جاء 
نير الله بطل نهر معقلٍ. فلا ينبغي لمنصفب التعويلٌ على قول أحدٍ عند قولٍ 
رَسُولٍ الله كله . 


دعوا كل قولٍ عند قولٍ محم فما امن في دين كمخاطر 


(۱) ذكره البيهقي (۸/ ۳۲۷). (۲) «التلخيص الحبير؟ ٠ .)۱٤6۹/6(‏ 
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تولد: « في تهمةٍ » بض النَاء وسكون الهاءء وقد تفتحُ في لخة» وهي فعلة 
من الوهم» والتَّاءُ بدل من الواوء واتَمتهُ: إذا ظننتٌ فيه ما نسب إليه. وفيه 
دليل على أن الحبسٌ كما يكونُ حبس عقوبةٍ يكونُ حبس استظهارٍ في غير 
حقّ بل ليتكشف به بعض ما وراءة. 

وقد بوّبَ أبوداود على هذا الحديثِ فقالَ: بابٌ في الحبس في الدّين 
وغيره. وذكرٌ معهُ حديتٌ عمرو بن الشَريدٍ أن الي يك قال : « لئ الواجدٍ يحل 
عرضة وعقوبتة ». وقد تقدّمَ. وذكرٌ أيضًا("" حديتٌ الهرماس بن حبيب» 7 
أبيهء عن جِدَهِ قالَ: ١‏ أتيت الي كه بغريم ليء فقالَ لي : از 
يا أخا بني تميم. ما تريدٌ أن تفعل بأسيرك؟ ) وأخرجة أيضًا ابن ما- o‏ 

قال في « البحر 76" : مسألةٌ: ودب اتخاد سجن للتَّأديبٍ واستيفاء الحقوق؛ 
لفعل علي وعمرَ وعثمان ولم يُنكر» وكذلك الدرَه والسّوطٌ لفعل عمر 
وعثمان. فرع: ويجبٌ حبس من عليه الحقٌ للإيفاء إجماعًا إن طلبَ؛ لحبسه 
َك من أعتق شقصًا في عبدٍ حى غرم لشريكه قيمتة» وكذلك التَّقِييدٌُ. انتهى 
والحديثٌ الذي ذكرةٌ أخرجةٌ البيهقيُ وهو منقطمٌ . 


#1 عن اة عَنْ أنّس : ا اسا من مُكل وَعُرَيئة ية قَدِمُوا عَلَى 
الب كلا وَتَكلمُوا بالإسشلام» فَاسْتَوْحَمُوا الْمَدِيئَة مر لَه الب يا بذوْدٍ 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (9 2209557 ظ 
(۲) أخرجه: ابن ماجه .)۲٤۲۸(‏ (۳) «البحر» (178/5) . 
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6 وَأمَرَهُمْ أن يَخْرْجُوا َليشْرَبُوا ِن أَبوَالِهَا وَالْبَاتَاء فَانْطلقُوا حى إذا 
وا اجية الْحَرّةِ كَفَرُوا بَعْدَ إسْلَامِهمْ وَقَتَلُوا رَاعِيَ التي کيا وَاسْتَاقُوا 
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الذَوْدَ بلع ذلك الى كه فَبَعَتَ الطب فِي آنَارِهِمْ. مر مم فَسَمَرُوا 
عْيتهُمْ وَقَطْعُوا ند مء وَتْركُوا في نَاحِيَةٍ الْحَّةٍ حَنَّى مَانُوا عَلَى حَالِهِمْ . 
رَوَاهُ الجَمَاعَة7'' . 

وراد البُخَارِيُ : قال قَتَادَة : َلْغَنا َا أذ لني ل بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ يَحْثْ عَلَى 
الصَّدَقَةِ وَيَنْهَى عَن الْمُثلَة'". 

رفي روَاية لِأَخْمَدَء وَالْبَُارِيّء واي اود ال قََادَةُ: فحني 
ابن سِيرين أن ذَلِكَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَنْرل الخدود”” . 

وَللْبْحَارِيَ أي قاو في هذا الْحَدِيثِ: فَأمَرَ بابي اميت 
َكحَلَهُمْ وَقَطَعَ ايد ِدِيهُمْ وَأَرْجُلَىُْ وَمَا حَسَمَهُمْ َم أَلقُوا : في الْحَرَّةٍ 
يَسْتَسْقُونَ فما سُقُوا حَتَّى مَانُوا0' . 


في روَاية النّسَائِيَ : كَقَطَعَ أَبدِيهُمْ وَأَرْجْلَهُمْء وَسَمَلَ أيهم » وَصَلَبَهُه1* . 


(؟) أخرجه: البخاري (1۷/۱) 2)١51 »۱٥۹/۷(‏ (۱۱/۹)» ومسلم (7/6١٠غ.‏ 
»)٠١*‏ وأحمد (۳/ ٨١۱۸ء‏ 2.2948 ۲۸۷). وأبو داود (5755)» والترمذي »2١850(‏ 
© والنسائي (۷/ ۹1 /ا9)ء وابن ماجه (۲0۷۸. .)۳٥۰۳‏ 

.)١56 /٥( » صحيح البخاري‎ ( (۲) 

(۳) أخرجه: البخاري (۷/ »)۱١۰‏ وأحمد (۳/ ۲۹۰)ء وأبو داود (۳). 

62 أخر جه : البخاري (:/ه/) 25١7/4‏ وأبو داود (575060). 

(5) « سنن النسائي » (۷/ 45-46). = 
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2 وَعَنْ سُلَيِمَانَ الَبِمِىٌ . عَنْ انس قال : إِنْمَا سَمَلَ الى كله أَعَيْنَ‎ PIV 
. أولتِكَ لأ نَهُمْ سَمَلُوا أَعْيْنَ الرْعَاة. رَوَاهُ مُسْلِمُ وَالنَسَائِى» وَالتَرْمِذِيُ”''‎ 
وَعَنْ أبي الرَنَاِ : : أن رَسُولَ اله يك َم فطع الَذِينَ سر روا لِقَاحَهُ‎ 7" 
وَسَمَلَ أَغْْتَهُمْ بالَارٍ عَاتَبَهُ اللّهُ في ذَلِكَء كَأنْرَلَ كما جرا ذأ لن ارود‎ 
.]٣٣ لض فَسَادًا أن يقتلا 5 صا [المائدة:‎ R أله ورسولة وتسعونٌ‎ 

رَوَاهُ آبو دَاوّدء وَالنّسَائِه ° 

٣۳--وَعَن‏ ابن عباس في فطاع لطريق : إِذَا َتَلُوا وَأََذُوا الْمَالَ قُتلُوا 
وَصُلِبُواء وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ يَأْخُذُوا الْمَالَ فوا وَلَمْ يُصْلَبُواء وَإِذَا أَحَدُوا الْمَالَ 
وَلَمْ يلوا قُطعَتْ دِيم وَأَرَجُلْهُم من خلافٍء وَإِذَا أَحَاقُوا اسيل وَلَمْ 
َأخُذوا مالا نُقُوا من الأزض . رَوَاهُ الشَافِعِيْ في ١‏ مُسْئَدِهِ 7" . 

حديثٌ أبى الرّناد مرسل. وقد سكت عنه أبو داودّء ولم يذكر المنذريٰ له 
علَةٌ غير إرسالهِ» ورجالُ هذا المرسل رجالٌ الصّحيح . وقد وصله أبو الرّنَادٍ من 





= ولفظة: « وصلبهم ٠‏ ذهب الشيخ الألباني ّث إلى أنها « ضعيفة » ومن قبله الحافظ 2 
أبن حجر في «الفتح» ٩ /١(‏ ) حيث قال : 
(وزعم الواقدي أنهم صلبوا» والروايات الصحيحة ترده. لكن عند أبي عوان من 
رواية أبي عقيل عن أنس «فصلب اثنين وقطع اثنين وسمل اثنين» كذا ذكر سنة فقط » 
فإن كان محفوظا فعقوبتهم كانت موزعة» اه. 
وسيأتي في كلام الشارح . 
وراجع : (١‏ صحيح سنن النسائي » .)5١٠5٠(‏ ) 
(۱) أخرجه: مسلم »23١7/5(‏ والترمذي (۷۳). والنسائي (7/ .)٠٠١‏ 
(۲( أخرجه : أبو داود (57370)» والنسائى (7/ .)٠٠١‏ وهو مرسل. 
(۳) «ترتيب المسند» (۸1/۲), ٠‏ 
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طريق عبدٍ الله بن عبيدٍ اللِّ بن عمرَء عن عمرّء كما في « سنن أبي داود »"'' في 
الحدودٍ. ويُويّدهُ ما أخرجة أبو داود والنّسائئ”"2 من حديث ابن عبّاس: ١‏ أن 
ناسا أغاروا على إبلٍ رَسُولٍ الله كه وارتذوا عن الإسلام» وقتلوا راعيّ 
رَسُولٍ الله ية مؤمئاء فبعتٌ في آثارهم فأخذواء فقطّعٌ أيديهم وأرجلهم وسمل 
أعيّتهم : قالَّ: فنزلت فيهم آية المحاربة ». وعندٌ البخاريٌ وأبي داور" عن 
أبي قلابة أنَّهُ قال في العرنيّينَ : « فهؤلاءِ قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم 
وحاربوا الله ورسولة ؛» وهو يُشِيرُ إلى آم سببٌ الآية. وأخرجٌ أبو داو 
والنّسائنُ”*' عن ابن عمرٌ أنَّ الآيةَ نزلت في العرنيّينَ . 

وأثرُ ابن عبّاس في إسناده إبراهيم بن محمَّدٍ بن أبي يحيى - وهو ضعيف - 
عن صالح مولى التّوءمةِء عن ابن عبّاس. وأخرجة البيهقي ٠‏ من طريق 
محمَّدٍ بن سعيدٍ العوفيٌ عن آبائه إلى ابن عبّاس في قوله: انما جر ذأ الِب 
حَرِبُونَ الله وَرَسُولمُ4 [المائدة: *"] قالَ: « إذا حاربّ فقتل فعليه القتلُ إذا ظهرَ 
عليه قبل توبتهء فإذا حاربَ وأخدّ الما وقتلَ فعليه الصَّلبُء وإن لم يقتل فعليه 
قطع | ليد والرّجل من خلافٍ» وإذا حارب وأخاف السَّبيلَ فإِنّما عليه المي » 
ورواه أحمد بن حنبل في ١‏ تفسيرو» عن أبي معاوية › عن عطبة به نحوه. 
وأخرجٌ أبو داود والٌسائة © بإسنادٍ حسن عن ابن عباس أنّهُ قال : تنا 


.)5759( أخرجه: أبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود (25755» ٥٦۳٤ء (ET‏ والنسائي (48/0) من حديث أنس .2 
ولا يوجد حديث ابن عباس ذا اللفظ في سنن أبي داود والنسائي . 

فر أخر جه : البخاري (6/5/). وأبو داود (57515). ظ 

.)٠٠١ أخرجه: أبو داود (5759)» والنسائى (لا/‎ )٤( 

000( أخرجه : البيهقى (۸/ ۲۸۳) . ۰ 

(3) أخرجه: أبو داود (۷۲١٤)ء‏ والنسائي ..)۱١1/۷(‏ 
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ر بره سم 


کے 


يحاردون أله وَرَسُولمٌ 4 ف ف أ مادا أن يقتلواً و 5-7 أو 


۱ے 


أَيْدِبهِمْ َأَرَجُلْهُم من أو ينفو مرت رض إلى عور 
4 [المائدة: 88 - 4م] نزلت ها هذه ذم لكي ال كين قم ات مني قل أ 
يقدروا عليه لم يمنعةٌ ذلك أن يُقامَ فيه الحد الذي أصابة ». وفي إسناده علي بن 
اخس“ بن وافل» وفيه مقال. 

قوله: «من عكل وعرينة » في رواية للبخاريٌ: « من عکل أو عرينة » 


بالشك»› ورواية الكتاب هي الصواب كما قال الحافظء ويؤيدها ما رواه 
@ )1( 


e 


أبو عوانة والطبريٌ من طريق سعيدٍ بن بشير» عن قتادةٌ» عن أنس قال: 
« كانوا أربعةٌ من عرينة وثلاثة من عكل » وزع الدّاودىٌ وابنْ التين أن عرينة 
هم عكلٌ» وهر غل بل هما قبیلتان متغايرتان» فعكلٌ من عدنانٌ» وعرينةٌ من 
قحطانٌ . وعکل - بضمٌ العين المهملة وإسكانٍ الكافٍ -: قبيلة من تيم 
الرّباب. وعرينة - بالعين والرّاءِ المهملتين والنُونِ مصمُرًا -: حي من قضاعة 
وحيٌ من بجيلة والمرادٌ هنا النّاني كذا ذكره موسى بنْ عقبة في « المغازي»› 
وكذا رواء الطبري'' من وجو آخرَ عن أنس . ووقعٌ عند عبد الاق من حديثٍ 
أبي هريره باسناو ساقط أنهم من بني فزارة وهو غلط؛ لأنَّ بني فزارة من مضرَ 
لا يجتمعونٌ مع عكلٍ ولا مع عرينة أصلا. وذكرٌ ابنُ إسحاق في « المغازي » 
أن قدومهم كان بعد غزوة ذي قردء وكانت في جمادى الآخرةٍ سنة سب . وذكرَ 
الواقدي اا كانت في شوالٍ منها» وتبعه ابن سعد وابن حبّانَ : وغيرهما. 


توله: « فاستوخموا المدينةً ‏ فى رواية: ١‏ اجتووا المدينة » قال ابن فارس : 





23 أخر جه : أبو عوانة ,)5١094(‏ والطبري في ( التفسير ) ١٠8/5(‏ 0 
() أخرجه: الطبري ۸0 .)٠١‏ 
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اجتويت المدينةً إذا كرهت المقامً فيها وإن كنت في نعمة. وقيِّدهٌ الخطابيُ بما 
إذا تضرَّرَ بالإقامة» وهو المناسبٌ لهذ القصّةٍ. وقالَ القّارٌُ: اجتووا أي لم 
يوافقهم طعامها. وقال ابن العربيّ : الجوى: داءٌ يأخذ من الوباء» ورواية : 
« استوخموا» بمعنى هذه الرُواية» وللبخاريٌ”" في الطب من رواية ثابتِ» عن 
أنس : « أنَّ ناسَا كان ہم سقمٌ قالوا: يا رَسُولَ اللو آونا وأطعمناء فلمًا صخُوا 
قالوا: المدينٌ وخمةٌ ». والظاهرٌ أَمّم قدموا سقامّاء فلمًا صحُوا من السَّقَم 
كرهوا الإقامة بالمدينة لوخمهاء فأمًا الْسّقَمْ الذي كان بهم فهر الهزال شدي 
والجهد من الجوع. كما رواءٌ أبو عوانة9"ا عن أنس ١‏ أنه کان بهم هزال 


0 من رواية أبي سعيلٍ ( مصفرة ألوانهم ». وأما الوخم الذي 


شديدٌ»). وعنده 
شكوا منه بعد أن صحّت أجسامهم فهو من حمى المدينق كما روا أحمذ عن 
أنس . وذكرٌ البخاريٌ في الطب عن عائشة: «أنَّ الت َة دعا الل أن ينقلها 


إلى الجحفة ». 


ترله: « فأمرٌ لهم النَِّيْ ية بذودٍ وراع » وقد تقدَّمَ تفسيرٌ الذودِ في الرّكاة. 
وفي رواية للبخاريٌ وغيره: « فأمرهم بلقاح » أي : أمرهم أن يلقحوا بهاء وفي 
أخرى له: « فأمر لهم بلقاح ) واللّقاحُ - بکسر اللا وبعدها قاف» وآخرهة 
مهملةٌ -: التُوقٌ ذواتٌ الألبانء واحدتها لقحةٌ - بكسر اللا وإسكان القافٍ. 
تولك: « فليشربوا من أبوالها ) استدل به من قال بطهارة أبوال الإبل» وأقاس 
سائرٌ المأكولاتٍ عليهاء وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك في أوائل الكتاب. 


.)150-169 /9/( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)51١١( أخرجه: أبو عوانة‎ )۳( .)51١7( أخرجه: أبو عوانة‎ )۲( 
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قوله: « بناحية الحرّة » هي أرض ذاتُ حجارة سودٍ معروفة بالمدينة . قوله: 
« وقتلوا راعي الل يك ؛ اسمة يسارٌ - بياءِ تحتانيّة» ثم مهملةٍ خفيفة - كما ذكرة 
الطبرانيٌ وابنُ إسحاق في ( السيرة »). وفي لفظ لمسلم ١‏ آَم نهم قتلوا أحد 
الوَاعبِينِ وجاءَ الآخْدُ قد جزع فقال : قد قتلوا صاحبي 00 بالوبل ؛. قال 
الحافظ : ولم أقف على اسم الرّاعي الآتي بالخبر» والظاهرٌ أنه راعي إبل 
الصدقة» ولم تختلف رواياتٌ البخاريٌ في أنَّ المقتول راعي الئََ ية قوله : 
« فيععثٌ الطَلبّ في آثارهم ». ذكرَ”'' ابن إسحاقٌ عن سلمة بن الأكوع ١‏ أن 
الب ل بعت خيلا من المسلمينَ أميرهم كر بن جابر الفهريُ » وكرزٌ: بض 
الكافِ» وسكون الرَّاء بعدها زاء وفي رواية للنّسائىٌ: « فبعت في طلبهم 
قافة » أي: جع قائفي. ولمسلم: « أنهم شبابٌ من الأنصار قريتٌ [من]”" 
عشرينَ رجلاء وبعتٌ معهم قائمًا يقتص آثارهم ». وفي « مغازي موسى بن 
عقبةً» أنَّ أميرَ هذه السّريّة سعيدينُ زيد» وذكرٌ غيره أله سعيذبنٌ زيل 
الأشهليٌ؛ والأوَّلَ أنصاريٌ. ويُمكنٌ الجمعُ بأ كل واحدٍ منهما أميرُ قومهء 
وكرزٌ أميرٌُ الجميع. وفي رواية للطبرانيٌ ویر من حديثِ جرير بن عبدٍ الله 
البجلئ « أن الي يله بعثهُ في آثارهم ». وإسناده ضعيف» والمعروف أن 
جريرًا تخر إسلامة عن هذا الوقتِ بمدة.. 

قولك: : ١‏ فأمرٌ بهم » فيه حذفٌ تقديرة: فأدركواء فأخذول فجيءَ ہم فأمرَ 
بهم . وفي رواية للبخاري : : «فلما ارتقع م النّهارٌ جيءَ بهم ». توله: « فسمروا 


(1) في الأصل: «ذكره». 
(۲) سقط من الأصلء والمثبت من « صحيح مسلما. 00 
)۳( انظر : «فتح الباري» ./١(‏ 2 والرواية للطبري لا لطبرائي فيه 


[ نیل الأوطار ‏ ج ٩‏ ] 
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. أعيْنهم » بالسين المهملة وتشديدٍ الميم. وفي رواية للبخاريٌ: « وسمرت 
أعيْنهم ». وفي رواية لمسلم: « وسمل أعيّنهم » بتخفيف الميم واللام. قال 
الخطَابيُ : السَّمِرُ لغةّ فى السّمل ومخرجهما متقاربٌ» قالَ: وقد يكونُ من 
المسمارء يُرِيدُ أنمّم كحلوا بأميال قد أحميت. قال: والسَّملٌ: فقَء العين بأيّ 
شىء كانّ. قال أبو ذؤيب الهذليٌ : 

والعينُ بعدهمُ كأنَ جداقها سملت بشو فهي [عورٌ]''' تدمع 

وقد وقح التصريح بمعنى السَّمر في الرّواية المذكورة في الباب بلفظ : « فأمرّ 
بمساميرٌ ) إلخ . 

ترله : « وما حسمهم) أي : لم يكو ماقطع منهم بِالنّارٍ ليتقطع الدمء بل 
تركه ينزف . توله: « يستسقونَ فما سقوا» في رواية للبخاريٌ: « ثم نبذهم في 
الشّمس حى ماتوا» وفي أخرى لهُ: « يعضونٌ الحجارةً » وفي أخرى لهُ في 
الطب « قال اس : فرأيتٌ الرجل منهم د يكدِمٌ الأرض بلسانه حتّى يموت ». 
وفى رواية لأبى عوانة من هذا الوجه: « يعض الأرض ليجدٌ بردها مما يجدٌ من 
الحرٌ والشدة». 

قرله: ١‏ وصلبهم ؛ حكى في « الفتح ٠‏ عن الواقديٰ آم صلبواء قال : 
والرُواياتٌ الصحيحة ترد ولكن عند أبي عات عن أنس : ١‏ فصلت 


)١(‏ بالأصل : «عوراء». والمثبت من الفتح » »)715٠ /١(‏ « اللسان » ( مادة: حدق ؛ 
سملء» عور). ‏ ظ 

)۲( انظر : «فتح الباري» )۱/ £۰"( والرواية للطبري لا للطبراني فتنبه . 

(۳) «فتح الباري» (۱/ )٤( . )۳٤١‏ أخرجه: أبو عوانة .)٦١۲۲(‏ 
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اثنين» وقطعٌ اثنين» وسمل اثنين » وهذا يدل على أَمْم سنَّةٌ فقطء وقد تقد 
مايدل على أَمْهم سبعة . وفى البخاري فى الجهاد عن أنس : « أن رهطا من 
عكل ثمانية ». 

توله: « لأمهُم سملوا أعيْنَ الرُعاةٍ » فيه دليل على أن الي يكل نما فعلَ ذلك 

بهم اقتصاصا لما فعلوه بالرّعاة» وإلى ذلك مال حماعة منهم ابن الجوري . 
و اب دقيق العيدٍ بأنَّ المثلة وقعت في حمّهم من جهاتٍء ولیس فى 
الحديث إلا السَّملٌ فيحتاجُ إلى ثبوتِ البقيّة وقد تقل أل المغازي مم ملو 
بالرّاعي » ودهبت آخرونٌ إلى أن ذلك منسوحٌ . . قال ابن شاهينَ عقت حديث 
عمران بن حصين فى النَّهى عن المثلةٍ : هذا الحديثٌ ينسخ كل مثلة . وتعقية 
ابن الجوزيٌ بأنَّ اذّعاءَ النّسخ يحتاجٌ إلى تاريخ. ويُجابُ عن هذا النَّعقِبِ 
بحديث أبي الرّناد المذكورء فإنّ معاتبة الله لرسوله يي تدل على أن ذلك 
الفعل غير جائز» ويُؤيّده ما أخرجه البخاريٌ”'' في الجهادٍ من حديث أبي هريره ) 
في النّهي عن التَّعذِيبٍ بالنَارٍ بعد الإذنٍ فيه. وقصّهٌ العرنيّينَ قبل إسلام 
أبي هريرةً: وقل حضرَّ الإذن ثم النْهىَ عله . ويؤيده أيضًا ما في الباب عن | 
أبن سيرين أن قصتهم كانت قبلَ أن تنزل الحدود» وأصرحٌ من الجميع ما في 
الباب عن قتادة « أن الي 4ي بعد ذلك هى عن المثلةٍ». وإلى هذا مال 
البخاريٌء وحكاه إمام الحرمين في « التهاية ٠‏ عن الشَافعىٌ . 

واستشكل القاضي عياض عدم سقيهم الماءَ للإجماع على أنْ من وجبّ عليه 
| القت فاستسقى لا يُمنعٌ» وأجابٌ بأنّ ذلك لم يقع عن أمر النَبِيّ َة ولا وقعَ 


.)76/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 


والشسّكوتُ كاف في ثبوتٍ الحكم. وأجابَ النوويُ بأنْ المحارب المرتد 

لا حرمة له في سقي الماء ولا غيرو: ويدل عليه أن من معه ماءٌ لطهارته فقط 
ظ لا يسقي المرتدٌ وَيتيممْ. بل يستعملهُ ولو مات المرتدٌ عطشًا . وقال الخطابي : 
إنّما فعل الي له بهم ذلك ؛ أنه اراد . بهم الموتَ بذلكڭ. وقيل: إِنَّ الحكمة 
في تعطيشهم لكونهم كفروا نعمةٌ سقي ألبانٍ الإبل الي حصل لهم بها الفا من 
الجوع والوخم. 

تولك: « وعن ابن عباس في قشاع الطريق » أي : : الحكم فيه هو المذكور: 
وقد حكى في «البحر »'') عن ابن عبّاس» . والمؤيّدٍ بالل وأبي طالب» 
والحنفيّة» والشّافعيّة أن الآيةَ - أعني قوله تعالى: «إِسَّمَا جرا ادن ارون 
الله ورسولم 4 [المائدة: ۳۳] نزلت في قطاع الطريق المحاربينَ . وعن ابن عمرَ 
والهادي نّا نزلت في العرنئينَ» ويدلُ على ذلكَ حديثٌ أبي الزناد المذكود في 
الباب. وحكى المؤيّدُ بالل وأبو طالب عن قوم أا نزلت في المشركينَ . ورد 
ذلك بالإجماع على أنه لا يُفعلٌ بالمشركينَ كذلك» ويُدفمٌ هذا الرَّدْ بما أخرجة 
أبو داود والنسائ"“ عن ابن عبّاس آنا نزلت في المشركينَ» و وقد دعا له لني 
يك بعلم لاویل 

وقد ذهب أكثرٌ العترة والفقهاء إلى أنَّ المحاربّ هو من أخافٌ السبيل في 
غير المصر لأَخَذٍ المالٍِ؛ وسواء أخاف المسلمينَ أو الذَمُيِينَ. قال الهادي 
وأبو حنيفة : إن قاطعٌ الطريق في المصر أو القرية ليس محاربًا للحوقٍ الغوث 


)١(‏ «البحر» سلف ” (۲) سبق تخريجه. 
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بل مختلسًا أو منتهبًا. وفي رواية عن مالك: إذا كانوا على ثلاثة أميال من 
المصر أو القرية فمحاربونَ لادونَ ذلك؛ إذ يلحقهٌ الغوثُ. وفي رواية أخرى 
عن مالك : لا فرق بِينَ المصر وغيره؛ .لان الآية لم تفصّل . وبهِ قال الأوزاعيُ» 
وأبو ثور. وأبو يُوسفٌء. ومحمّدء والشَافعيُ» والنَّاصرٌء والإمامم يحيى. . 
.وإذا لم يكن قد أحدتٌ المحاربُ غيرٌ الإخافة عزّرة الإمام فقطء قال 
أبو طالب وأصحابٌ الشّافعىٌ : .ولا نفيّ مع التّعزِيرِء وأثبتة المؤيّدُ باللّه» فإن 
وقعَ منهُ القتلٌّ فقط فذهبت العترةٌ والشَّافعيُ إلى أنه يُقتلُ فقط. وعن 
أبي حنيفة : ليس بمحارب إن قتلّ بمثقل. فإن قتل وأخدّ المال؛ فذهت 
السافعي» وأبو حنيفةً » وأبو يُوسفَء ومحمَّدٌء والهادي. والمؤيّدُ باللّى 
وأبو طالب إلى أنه تل ويُصلبٌ ‏ ولا قطعَ لدخولو في القتل . وقال النَّاصِرٌُ 
وأبو العبّاس : بل يُخْيّرُ الإمامُ بِينَ أن يصلبَ ويقتلٌ: أو يقتلَ ثم م يصلبت» أو 
يقطعٌ ثم يقل أو يقطعٌ ويقتل ويصلبٌ؛ لذن « أو » للتخيير. وقالَ مالك : ! 
شهروا ٩‏ السلا وأخافوا لزمهم مافي الآية. وقال الحسنٌ البصرئٌ» 
وابنُ المسيّبٍ. ومجاهدٌ: إذا أخافوا خت لاما بين أن يقتل فقطء أو يقتلٌ 
فؤيصلت» أو يقطعٌ لجل والبدّ فقط أو يحبسّ فقط لأجل لتخي . وقال 
أبو اليب بِنُ سلمة من الشَافْعيّةِ - وحصّل صاحبٌ » الوافي ( ' للهادي-: إءَ نهم 
إذا أخذوا المال وقتلواء قُطعوا للمالٍ» 2 ثم فتلوا للقتل» ثم صَلبوا للجمع بين 
الأخدٍ والقل . قال أبو حنيفا والهادوية: فإن ؛ قل وج فقط ؛ لدخول 


(1) بالأصل : أشهروا . 
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الجرح في القتل . وقال الشّافعيُ: بل يُجرح ثم يُقتلٌ إذ هما جنايتانِ. والتفي 
المذكورٌ في الآيةِ هو طردُ سنة عند الهادي» والشّافعيَ؛ وأحمدَ 
والمؤيّدٍ بالل وأبي طالب . وقال النَّاصرٌء وأبو حنيفة وأصحابة : بل الحبس 
فقط؛ إذ القصد دف أذاة. 

وإذا كان المحاربونَ جماعة واختلفت جناياتهم فذهب العترةٌ والشّافعى إلى 
أنه يُحدٌ كل واحدٍ منهم بقدرٍ جنايته. وقال أبو حنيفة: بل يستوونٌ؛ إذ 
المعينٌ كالقاتل. ظ ظ ظ 

واختلفوا هل يُقدّمُ الصَّلبُ على القتل أو العكسٌ؟ فذهبٌ الشّافعيُ» 
وَالنّاصرُء والإمامٌ يحيى إلى أنه يُقَدّمَ الصّلبُ على القتل» إذ المعنى يقتلونٌ 
بِالسّيفِ أو بالصّلب . وقال الهادي» وأبو حنيفة» وهو مرويٌ عن الشافعيٌّ: إِنَهُ 
لا صلب قبل القتل ؛ لاله مثلةء وجعل الهادي «أو» بمعنى الواوء ولذلك قال 
بتقدم القتل على الصلب . وقال بعض أصحاب الشافعيّ : يُصلبُ قبل القتل 
ثلانًا ثم يُنزل فيقتلٌ . وقال بعض أصحاب الشَّافعيٌ أيضًا: يُصلبُ حبّى يموت 
جوعًا وعطشًا. وقال أبو يُوسفْ» والكرخيّ: يصلب قبل القتل» ويطعنُ في 
لبّتهِ وتحت ثديه الأيسرء ويُخضخض حتّى يموت . وروی الرّازيُ عن أبي بكر 
الكرخيّ أنَّهُ لا معنى للصلب بعد القتل. 

واختلفوا في مقدارٍ الصلب» فقال الهادي: حى تنتثرٌ عظامة. وقال 
ابنُ أبي هريرةً : حى يسيلَ صديده. وقال بعض أصحاب الشَافعيّ : ثلانًا في 
البلادٍ الباردةء وفي الحارّةٍ يُنزلٌ قبل الّلاثِ. وقال النَاصرٌء والشَّافعيُ: يُنَزل 
بعد النّلاثِء ثم يُقتلٌ إن لم يمتء ويُعْسّلُ ويُصلّى عليه إن تابَ. 
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وقد رجح صاحبٌ ١‏ البحر 6" أنَّ الآية للتخييرء وتكونٌ العقوبة بحسب 
الجنايات» وأنَّ التّقدِيرَ أن يُقتلوا إذا قتلواء ويُصلبوا بعدّ القتل إذا قتلوا وأخذوا 
المالء وتقطع يدهم وأرجلهم من خلافِ إذا أخذوا فقط ؛ أو ينفوا من الأرض 
إذا أخافوا فقطء إذ محاريةٌ الله ورسوله بالفسادٍ في الأرض متنوّعةٌ كذلك» 
وهو مثلٌ تفسير ابن عبّاس المذكورٍ في الباب. 

وقال صاحب « المنار »: إن الآيةَ تمل النَخْييرَ احتمالًا مرجوحًاء والظاهد ‏ 
أن المراة حصرٌ أنواع عقوبة المحاربة مثل انما الصدقت للفقراء الآية 
[التوبة: ]٦١‏ . قال : وهر مثلّ ما قاله صاحبٌ ١‏ البحر ). يعني في كلامه الذي 
ذكرناة قبل هذا . 

ورجح صاحب ( ضوء اكمار اختصاص أحكام المحارب بالكافر؛ لتتم 
فوائد» وتندفع مفاسد» ثم م ذكرّ ذلك» وهر کلام رصين لولا أنه قصر ر للعام 
على السّبب المختلف في كونه هو السَّببَ. وللعلماء ء في تفصيل أحكام 
المحاربينٌ أقوال منتشرة مبسوطة في كتب الخلافِ» وقد أوردنا منها في هذا 
الشرح طرفا مفيدًا. 


باب قتالِ و أل الْبَغْي 


« سَيَخْرُجُ قَوْمْ في آخر ا مان حِدَاتُ نتان .2 سُْقَهَاءُ اا يَفُوَلُونَ مِنْ 
قل حير الْبَربَة» لا يْجَاوِرُ إِيمَانْهُمْ حَتَاجِرَهُمْء يَمْرْقُونَ مِنَ الدّينِ كما 


)1( «البحر » (225) 1 


دن لهم يز | الْقِيَامَةِ » . ٠‏ ا | 

“٥‏ وَعَنْ ريد بْنِ وهب : ٿه كن في الي ِي كانوا مَعَ عَلِيّ 
الَّذِينَ سَارُوا إلى الْوَارج ؛ قال عَلِيِ : أ ها الئّاسُء إِنّي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
كله يَقُول: ١‏ يَخْرْجُ فوم مِنْ مي َقْرَءُونَ الْقُرْآنَء لَيْس راکم إلى 
قرَاءَهم بشئْءء ولا صَلَانَحُمْ إِلَى صَلاتِهِمْ . بِشَيْءٍ ‏ ولا صِيَامُكُمْ إلى 
صِيَامِهِمْ بِشَيْءٍ فرغو الْقُرْآنَ يَحْسَبُونَ أنه لهم وَهْوَ عَلَيِهُمْء لا تُجَاوِرٌ 
صَلاتَهُمْ َرَاقهُم ؛ يَمْرْقُونَ مِنّ الإشلام كما يَمْرْق السَّهُمْ مِنَ الرَّمِيّة» لو 
َْلمْ الجَيش الذي يُصِبُوتَهُمْ ما ضى لَهُمْعَلَى لِسَانٍ نِم يل لكلُوا عَنِ 
الْعَمَلِء َيه لِكَ أن بهم رَجْلا له عَضِدٌ ليس له ذِرَاعَ. عَلَى عَضْده ملا 
حَلَمَةٍ النّذي» عَلَيِهِ شْعَيرَاتٌ بيض ». 

كَالَ: قَتَذْمَبُونَ إلى مُعَاِيَةَ وَأَهْلٍ الشام ورون مَؤُلاء يلفوك ثي 
رَاريكُمْ وأموالكم» وَآلله إِني لَأرْجُو أَنْ يكوثوا هَؤُلَاءِ الْقَوْم؛ نهم قذ 
سَفَكوا اَم الْحَرَامَ وَأغَارُوا في سرح النّاس» یروا عَلَى اشم الله. قَالَ 
سَلَمََ بْنْ كهيل : فزني رَيِدَ بْنْ وهب مَنْزْلا مزلا حَنّى قَالَ: مَرَرْنَا عَلَى 
قَنْطرَة» فَلَمّا التَقَيْنا وَعَلى الحَوَارِج يَوْمَئَل عَبْدُ الله بن وخب اراسي فَقَال 
لهم : لوا الماح وَسُلُوا سْيِوفَكُمْ من جُفُونهاء قَإِنّي أَحََافٌ أنْ ينَاشِدُوكمْ 
كما َاشَدُو كم يوم حَرُورَاءَ . فْرَجَعُوا فَوَحَشُوا باجم وسلو السئُوف. 
وَشْجرَهُم م الاس ماجوخ 
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قال: وَقْتلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْض » وَمَا أ صِيبَ ِن الاس يَْمَئٍ إلا رجن 
قال على : الْتَمِسُوا فِيهمُ الْمُحْدَجَ . فَالْتَمْسوهُ ٥لم‏ ت تحدوه» فْقَامَ عل يه 
تفه حَنَّى اتی اسا ذ قيلَبَْضْهُمْ عَلَى بَعْضٍ » ال أحَرُوهم. فَوَجَدوهُ 
يما يلي الْأَرْض فَكبرَ ْم قَالَ: صَدَقَ الله وَبَلْعَ رَسُولَهُ. قَالَ: فَقَامَ إلَبه 
عبِيدَةٌ السّلْمَانِنَء قَقَالَ: يا أَمِيرَ الْمُؤْمنِينَء آللّهِ لذي لا إل إلا هُوَ لَسَمِعْتَ 
هَذًا الْحَدِيتَ مِنْ رَسُولٍ الله ككله؟ قال : ي وَآَللَّ الذي لا إل ؛ إِلاهُوَ. حَنَّى 
اسْتَحْلَفَهُ ثانا وَهْوَ يَحْلِفٌ لَهُ. رَوَاهُ أَحَمَدُ وَمُسْلِه''. 


قرلك: : « بات قتالٍ الخوارج “ هم جع خارجة أي : طائفة› سمُوا بذلك 
لخروجهم عن الدين وابتداعهم» أو خروجهم عن خيار المسلمينَ . وأصل 
بدعتهم - فيما حكاهُ الرًّافعيٌ في ١‏ الشرح الكبير » - آم خرجوا على علي 
حيبت اعتقدوا نه يعرف قتلةَ عثمانَ كي ويقدرٌ عليهم» ولا يقتص منهم؛ 
لرضاهٌ بقتله أو مواطأته. كذا قال» وهرّ خلافٌ ماقالهُ أهلٌ الأخبار؛ فإ 
لانزاع عندهم أن الخوارجَ لم يطلبوا بدم عثمانٌ» بل كانوا يُتكرونٌ عليه شيئًا 
ا وأصلٌ ذلك أن بعض أهل العراق أنكروا سيرةً بعض أقارب 
نّ»ء فطعنوا على عثمانٌ بذلك». وكات يُقَال لهم القرّاة؛ شد اجتهادهم في 
التلاوة والعبادةء إلا 3 نم يتأوّلونَ القرآن على غير المراد منه» ويستدونٌ 
بآرائهم» ويُبالغونَ في الزُهدٍ والخشوعء فلمًا ل عثمانٌ قاتلوا مع علي 
واعتقدوا كفرَ عثمان ومن تابعة» واعتقدوا إمامة علي وكفرٌ من قاتلة من أهل 
الجملٍ الْذِينَ كان رئيسهم طلحة وَالْرْبِيرَ فإنهما خرجا إلى مك بعد أن بايعا 
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علمًا فلقيا عائشةً وكانت حت تلك السَّنْدّ فاتفقوا على طلب قتلة عثمانَ» 
وخرجوا إلى البصرة يدعو النّاسَ إلى ذلك» فبلغٌ عليّا فخرجٌ إليهم» فوقعت 
بينهم وقعة 3 الجملٍ المشهورةٌ» وانتصرٌ على وقتل م طلحة في المعركة» وقتل 
الزبِيرٌ بع بعد أن انصرف من الوقعةٍ . 
٠‏ فهذهٍ الطائفةٌ هيّ التي كانت تطلبٌ بدم عثمانٌ بالاتّماقِ» ثم قامّ معاويةٌ 
بالشّام في مثلٍ ذلك ؛ وکال أميرٌ الشّام إذ ذاك» وكانٌ علىٌّ أرسل إليهِ أن يُبايعٌ له 
أهلّ الشَّامِء فاعتل بأنَّ عثمانَ قتلّ مظلوماء وأمًا تجبُ المبادرة إلى الاقتصاص 
من قتلته» وأنهُ أقوى الاس على الطّلبٍ بذلك» والتمسّ من علي أن يُمكنة 
منهم» ثم يَُايِعَ لهُ بعدَ ذلكَ» وعليٌ يقولٌ: «ادخل فيما دخل فيه الاس 
وحاكمهم إليّ أحكم فيهم بالحقٌ ». فلمًا طالَ الأمرُ خرجَ علي في أهل العراق 
طالبًا قتال أهل الشَّامِء فخرج معاوية في أهل السام قاصدًا لقتاله» فالتقيا 
بصفينٌ › فدامت الحرتب بي بينهم أشهرًاء وكادّ معاوية وأهل الشّام أن يتكسرواء 
فرفعوا المصاحفٌ على الرُماح ونادوا: ندعوكم إلى كتاب الله تعالى. وكانٌ 
ذلك بإشارةٍ عمرو بن العاص وهو مع معاوية» فترك لقتال جمغ كثيرٌ ممن كاد 
مع م على »ء خصوصًا القرّاءُ بسبب ذلك تديئًا. 

واحتجُوا بقوله تعالى: «#آلّ تر پل اليرت أو يبا ين ألححكتب ينعو 
01 كنب أله إبحكم يتنهم # اليه [آل عمران: *7؟]» فراسلوا أهل السام في 
ذلك» فقالوا: ابعثوا حكمًا منكم» وحكمًا مئاء ويحضرٌ معهما من لم يُباشر 
القتال» فمن رأوا الحقٌّ معهُ أطاعوةُء فأجابَ على ومن معهُ إلى ذلك 
وأنكرت ذلك الطائفةٌ التي صارت خوارجٌ وفارقوا عليّاء وهم ثمانيةٌ آلافٍ.. 


وقيلَ: كانوا أكثرٌ من عشرة آلافِ» وقيلَ: سنَّةَ آلاف» ونزلوا مكانًا يُقال له 
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حروراءٌ: - بفتح الحاء المهملة. وراعينٍ مهماتين الأولى مضمومةٌ - ومن ثم 
قبل لهم : الحرورية. 

وکال کیم عبد الله بن الكوّاءِ - بفتح الكافٍ وتشديدٍ الواو معَ المد - 
اليشكري» وشبتٌ - بفتح الشّينِ المعجمة والموحدة بعدها مثلّةٌ - التَّيمِيُ 
فأرسل إليهم علي ابنَ عبّاس فناظرهم فرجعَ كثيرٌ منهم معه» ثم خرجٌ إليهم 
علي فأطاعوة ودخلوا معهُ الكوفة ومعهم رئيساهم المذكورانِء ثم أشاعوا أنَّ 
عليًا تاب من الحكومة ولذلكَ رجعوا معٌء فبلعٌ ذلك عليًا فخطبَ وأنكرٌ 
ذلك» فتنادوا من جانب المسجدٍ: لا حكم إلا للَّهِ. فقالَ: « كلمة حق يُرَادُ بها 
باطلٌ ». فقالَ لهم: « لكم علينا ثلاث : أن لا نمنعكم من المساجدٍء ولا من 
رزقكم من الفيءِ» ولا نبدأكم بقتالٍ ما لم تحدثوا فسادًا ». 

وخرجوا شيئًا بعد شيءٍ إلى أن اجتمعوا بالمدائن» فراسلهم علي في 
الرّجوع» فأصرٌوا على الامتناع حتَّى يشهدٌ على نفسو بالكفر؛ لرضاة بالنّحكيم 
ويتوبٌ» ثم راسلهم أيضًا فأرادوا قتلّ رسولو» ثمّ اجتمعوا على أن من لا يعتقد 
معتقدهم يكفرُ ويُباحُ دمهُ ومالهُ وأهلهُ» واستعرضوا الاس فقتلوا من اجتارٌ بهم 

من المسلمينَ» ومرّ بهم عبد الله بن خبّاب بنِ الأرتٌ واليّا لعليّ على بعض 
تلك البلادٍ ومعهُ سُرْيَْهُ وهيّ حامل» فقتلوهُ وبقروا بطنّ سرّيّتهِ عن ول فبلعٌ 
عليًا فخرج إليهم في الجيش الذي كان هاه للخروج إلى الشَامِء فأوقعَ بهم في 
الّهروانِ» ولم ينح منهّم إلا دود العشرةء ولا قُتلَ ممّن مع إلا نحو العشرة. 

فهذا ملخْصٌ أل أمرهم» ث ثم انضمٌ إلى من بقيّ منهم من مال إلى رأيهمء 
فكانوا مختفينَ في خلافةٍ علي حتّى كان منهم ابن ملجم - - لعن الله - الذي قتلٌ 
عليًا بعد أن دخل في صلاة الصبح . 
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ثمّ لما وقعَ صل الحسن ومعاوية ثارت منهم طائفة» فأوقعَ بهم عسكرٌ 
السام بمكانٍ يقال لهُ: النُخيلةٌ» وكانوا منقمعينَ في إمارة زياد وابنه طول مذَةٍ 
ولاية معاوية وابنه يزيد - لعنهم ال - وظفرٌ زياد وابنه بجماعة منهم 
فأبادهم بِينَ قتل وحبس طويل . فلمًا مات يزيد ووقع الافتراق وولَيّ الخلافة 
عبد اللَّهِ بن الزبير وأطاعهُ أهلٌ الأمصار إلا بعض أهل الشَّامء ثارّ مروالٌ فادّعى 
الخلافة وغلبَ على جيع الشّام ثي مصرّء فظهِرَ الخوارح حيتذٍ بالعراقٍ مع 
نافع بن الأزرق» وباليمامة مع نجدةً بن عامر. 

وزادٌ نجدةٌ على معتقدٍ الخوارج أن من لم يخرج ويحارب المسلمينَ فهو 
كافرٌ ولو اعتقد معتقدهم › وعظم البلا م“ وتوسّعوا في معتقدهم الفاسد» 
فأبطلوا رجمّ المحصن» وقطعوا يد السَّارقٍ من الإبط» وأوجبوا الصَّلاةٌ على 
الحائض في حال حيضهاء وكمّروا من ترك الأمرّ بالمعروفٍ والنَّهِيَ عن المنكر 
إن کان قادرّاء وإن لم يكن قادرا فقد ارتكبّ كبيرة» وحكمُ مرتكب الكبيرة 
عندهم حكمٌ الكافرٍ» وکوا عن أموالٍ أهل الذَّمّةِ وعن التّعرْضٍ لهم مطلقّاء 
وفتكوا ذ في المنتسبين إلى الإسلام بالقتل والشي والثهب» فمنهم من يفعل ذلك 
مطلقًا بغيرٍ دعوةء ومنهم من يدعو أُوَلَا ثمّ يفتك . 

ولم يزل البلاء بهم يزيد إلى أن أُمْرَ المهلّبُ بن أبي صفرةً على قتالهم. 
فطاولهم حنَّى ظفرٌ بهم وتقلّلَ جمعهم. ثم لم يزل منهم بقايا في طول الذولة 
الأمويّة وصدر الدَّولةٍ العبّاسيّة» ودخلت طائفةٌ منهم المغربت. ظ 

وقد صف في أخبارهم أبو مخنفٍ - بکسر الميم وسكونٍ المعجمة 


وفتح الُونِ بعدها فاءٌ - واسمة لوط بن يحيى - كتابًا لخَصِهُ الطبري في 
« تاريخه ). وصئّف في أخبارهم أيضًا الهيثم بن عدي کتاباء ومحمد بن 
. قدامة الجوهريٌ أحدٌ شيوخ البخاريٌ حارج ١‏ الصحيح » كتابًا كبيرّاء وجمع 
أخبارهم أبو العبّاس المبِرّد في كتابه ١‏ الكامل ' لکن بغير أسانيد بخلافٍ 
المذكورين من قبله . 

هذا خلاصة معتقدٍ الخوارج والببُ الذي لأجله خرجواء وهو مجمعٌ عاب 
عند علماء الأخبارء وبه يتن بطلانٌ ما حكاة الرّافعىٌ في كلامه السَالفٍ . 

وقد وردت بما ذكرنا من صل حالٍ الخوارج أخبارٌ جيادٌ : منها ما أخرجه 
عبد الرّزّاقِء عن معمر» عن الزُهريّ. وأخرج نحوهُ الطبريُ عن يونس» عن 
الزُهريٌّ . وأخرج نحو ذلك ابن أبي شيبة عن أبي رزين. 

قال القاضي أبو بكر بن العربيٌ: الخوارح صنفانٍ: أحدهما: يزعم أنَّ 
عثمانٌ وعليًا وأصحابٌ الجملٍ وصفينَ وكل من رضي بالتُحكيم كقَارٌ. والآخرُ 
يزعم أن كل من أتى كبيرةً ةَ فهر كافرٌ ملد في الَارٍ أبدًا. وقال غيرةُ: بل 
الصنف الأول متفرّعٌ عن الصف الثاني ؟ لأنّ الحاملَ لهم على تكفير أولئكَ 
كونهم أذنبوا فيما فعلوه بزعمهم . وقال بن حزم : ذهب ٠‏ نجدةٌ بن عامر 
الحروريٰ من الخوارج إلى أن من أتى صغيرة ةَ عذّبَ بغيرٍ النَارِء ومن أدمنَ على 
صغيرةٍ فهرّ كمن ارتكبّ الكبيرة في التّخليدٍ في الَارِ. وذكرٌ أن منهم من غلا 
في معتقدهم الفاسدٍ فأنكرٌ الصَّلواتِ الخمس. وقالَ: الواجبُ صلاةٌ بالغداق 
وصلاةٌ بالعشى . ومنهم من جوّرٌ نكاح بنتٍ الابن وبنتٍ الأخ والأختِ» ومنهم 

من أنكرٌ أن تكونَ سورةٌ يُوسفَ من القرآن» ون من قال: .لا إله ظ له إلا اللّهُ فهو 
مؤمنٌ عند اللو ولو اعتقدَ الكفرٌ بقلبهِ. ) 
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.وقال أبو منصور البغداديٰ في ١‏ المقالاتِ»: علهٌ فرق الخوارج عشرونٌ 
فرقة . وقال ابن حزم : أسوءهم حالا الغلاةٌ المذكورودًء وأقرهم إلى قول آمل 
الحقٌّ الإباضيّة» وقد بقيت منهم بقيّةٌ بالمغرب . 

قال الخزالي في « الوسيط » تبعا لغيره: في حكم الخوارج وجهان: 
أحدهما : أنْ حكمهم حكمُ أهل الرُدَة . والثّاني : آله كحكم آهل البغيء ورجح 
الرّافِعيُ الأوّل. قال في ١‏ الفتح 6" : ولیس الذي قالهُ مطردًا في كل خارجيٌ 
فإنہم على قسمين : أحدهما: من تَقدّمَ ذكرة. والثاني: من خرجٌ في طلب 
الملكِ لا للدعاء إلى معتقدو. وهم على قسمين أيضا: قسمٌ خرجوا غضبا 
للدين من أجل جور الولاةٍ وترك عملهم بالسيرة”" الَبويّة ؛ فهؤلاء أهلٌ حق. 
ومنهم: الحسينٌ بن على كط وأهلٌ المدينةٍ في وقعة الحرَّةٍء والقرًاء الّذِينَ 
خرجوا على الحجاج . وقسمٌ خرجوا لطلب الملكِ فقط سواءٌ كانت لهم فيه 
شبهةٌ أو لا وهم البغاة وسيأتي بيان حكمهم . 

ت وله : « في آخر الرّمان » ظاهدُ هذا بُخالف ما بعد من أحاديث الباب من 
خروجهم في خلافة على . وأجابّ ابن التين أن المراد زمانٌ الصحابة. قال 
الحافظ : وفيه نظرٌ؛ لأ آخرَ زمانٍ الصحابة كان على رأس المائة» وهم قد 
خرجوا قبل ذلك بأكثرٌ من سين سنة . ويُمكنٌ الجمعٌ بأنّ المراد بآخر الرّمانِ 
زمانُ خلافةٍ الِوّةِ لما في حديثِ سفينة عند أهل السّئنِ واب و ف 
(١‏ صحيحه » مرفوعا: ١‏ الخلاقةٌ بعدي ثلاثو سنةٌ ثم تصيرُ ملكا » وكانت 
)١(‏ في ١‏ الفتح » :)75877/١7(‏ «بالسنة» . 
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الخوارج وقتلهم بالنّهروانٍ في آخر خلافة علي سنة ثمانٍ وثلاثينَ من الهجرة 
. وبعد موتٍ لني ية بدونٍ ثلاثينَ سنة ظ 

قوله: « حداث الأسنان » بحاءٍ مهملةء ثم دال مهملة أيضًاء ثم بعد . الألفٍ ظ 
مثلثة جم حدث - بفتحتين - والحدتٌُ: هو الصَّغيرُ السّنّء هكذا في أكثر 
الرواياتِ» وفي رواية السّرخْسيٌ: « حداث » بضِمٌ أوَّلهِ وتشديدٍ الدَّالِء قال في 
« المطالع » : معناه: شبات . وقال ابن الین : حداثٌ : : جمع حديث» مثل كرام 
جمع كريمء وكبار جمع كبير. والحديثٌ: الجديدٌ من كل شيءِ ٬‏ ويُطلقُ على 
الصغير بهذا الاعتبار. 

تولد: « سفهاءً الأحلام » ع حلم - بكسر وله - والمراة به العقل» 
والمعنى أن عقولهم رديئةٌ . قال لوو : يُستفادُ منه أن التَّيْتَ وقوٌةٌ هَ البصيرة 
تكونْ عند كمال الْسّنْء وكثرة لتّجارب» وقَوَةٍ العقل . تولد: « يقولونَ من قولٍ 
خير البريّة ؛ قِيلَ: هو القرآنُ» ويحتملٌ أن يكو على ظاهروء أي: القولَ 
الحسنّ في الظَّاهرِء والباطنُ على خلافه كقولهم : لاحكم إلا لله ٠‏ 

قولك: ١‏ لا يُحَاورٌ إيما: نهم حناجرهم ) الحناجة - بالحاء المهملة. وَالنُونٍ 
ا لم الجيم - جمع حنجرة بوزنٍ قسورة» وهي الحلقوم والبلعوم. وکل يطلق ) 
على مجرى النّفس وهو طرف المريءٍ مما يلي الف والمرادٌ مم يُومنونَ 
بالط لا بالقلب . وفي حديث زيدٍ بن وهب المذكورٍ « لا تجاورٌ صلاتهم 
تراقيهم » فكأنّهُ أطلقّ الإيمانٌ على الصّلاةٍ. وفي رواية أبي سعيدٍ الاتية : 
« يقرءونٌ القرآنَ لا بُجاورٌ تراقيهم» وفي رواية لمسلم”": ١‏ يقولونَ الحقّ 
ظ بألسنتهم لا يُجاورٌ هذا منهم . وأشارٌ إلى حلقه». | ) 


000 ( صحيح مسلم » 55> .)١١‏ 


قوله: « يمرقونَ من الذين » في رواية للنّسائيٌ والطبريٌ : « يمرقونْ من 
الإسلام »7 وكذا في حديثِ زی بن وهب المذكور : « يمرقونَ من الإسلام » 
وفي رواية للنّسائيٌ  :‏ يمرقونّ من الحقّ »”'' وفيه رد على من فسّرَ الدينَ هنا 
بالصّاعةٍ . قرله:« كما يمرقٌ السَّهِمُ من الرَمية » بفتح الرّاءِء وكسر الميم» وتشديدٍ 
التّحتانيّة أي : الشَيءِ الذي يرمى به. وقيل : المراذ بالرمية : الغزالة المرمي. 
ترله: فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإنّ في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم 
القيامة » في رواية زيدٍ بن وهب المذكورة « لو يعلمُ الجيش الَذينَ يُصيبونهم » 
إلخ. ترله: ١‏ لتكلوا عن العمل » أي تركوا الطاعاتٍ واكتفوا بثواب قتلهم . 
توله : « وآيةٌ ذلك » أي : علامته كما وقحَ في رواية ب الطبريّ . قوله: « على 
عضده مثلُ حلمة اندي عليه شعيرات بيض “ في حديثٍ أبي سعيدٍ الآتي : 
١‏ آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثلُ ثدي المرأةء أو مثل البضعة » وسيأتي 
تفسيرٌ ذلك . و«الشُعيراتُ» - بالنُصغير - ز جمع شعرةٍ. . واسمٌ ذي النّدِيّهِ هذا 
نافمٌ» كما أخرجة أبو داود من طريق أبي مريت . قالَ: إن كان ذلك المخدجٌ 
لمعنا في المسجدٍ وكانً فقيراء وقد كسوته برنسّاء ورأيته شهدٌ طعامٌ علي كان 
يُسمّى نافعًا ذا التُدِيّكَ وكا يده مثلُ ثدي المرأةء على رأسهٍ حلمةٌ مثلُ حلمة 
النّديِء عليه شعيراتٌ مثلٌ سبال السّنُورٍ . . وفي رواية لأبي الوضيء - بفتح الواو 
وکسر الاد المعجمة - عند أبي داود : « إحدى يديه مثل ثدي 57 عليه 
)١(‏ أخرجه : أبو داود (51/55) »ع )ع والنسائي (5/ ۰)۸۷ (۷/ 2.)١١٠١‏ وابن ماجه 
(154ا»ى (الاك)ء وأحمد /١(‏ لق ۰1٤4۷‏ اهل 5كدلل كد 6£(« TT /F)‏ 


۸ ”7/7)» والبيهقى (5/ وعم "T/A‏ عاك OAV AVY‏ 
(۲) هي عند النسائي في «الكبرى» )85١(‏ بلفظ «يخرجون من الحق» . 
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شعيرات مل شعيراتٍ تكونٌ على ذنب اليربوع ) وسيأتي عن بعضهم أنَّ س 


0) 


ترله: : « في سرح الاس ) بفتح السين المهملةء وسكولٍ الرَاءِء بعدها حاءٌ 
مهملةً: وهر المال السائم . تولك: « فنزّلني زيد بن وهب منز لا منزلا) بفتح ٠‏ 
النُونِء من نرّلني» وتشديدٍ الاي أي : حكى لي سيرهم منزلا منزلا . ترله: 
« فوحشوا برماحهم » بالحاء المهملة والشين المعجمة أي : رموها بعيذا . قال 
في ١‏ القاموس ): وحش بثوبه كوعد : رمى به مخافة . 

تولك: : وشجرهم الاس » بفتح الشين المعجمة والجيم والدّاء . قال في 
« القاموس »©: اشتجروا: تخالفواء كتشاجرواء ثم قال: وبالرمح: طعنه. ثم 
قال: والشَّجِرٌ: الأمرْ المختلفٌ . انتهى. والرّماحُ الشَّواجِءُ : المختلف بعضها 
في بعض » والمرادُ هنا أن الاس اختلفوا برماحهم وطعنوهم ہا. قولك: « وما 
أصيبٌ من النّاس يومئذٍ إلا رجلان » هذا يُخَالف ما قدّمنا عن أهل التاريخ أنه 
تل من أصحاب علي نحوٌ العشرة . تولك: ١‏ المخدج » بخاء معجمة وجج ظ 
وهو الناقص . 
< قولك: «فقالَ: يا أميرَ المؤمنِينَ: آللّه الذي لاإلة إلا هو» إلخ. قال 
التوويٌ”"" : نما استحلفة ليود الأمرّ عند السّامعينَ وَليُظهرَ معجزةً الي 
تل وأنَّ عليًا ومن معهُ على الحقٌّ. قال . الحافظ”": . وليطمئنٌ قلبُ 
المستحلف لإزالة توهم ما أشارٌ إليهِ علي أن الحربَ خدعةء فخشي أن يكو ِ 


(۱) ف «سنه أي داود (80/59) : «حرقوس» بالسين ٠.‏ 
في ”سن ابي ). #حرفوس”؟ بالسين ۰ 
(۲) انظر : «فتح الباري» (۲۸۸/۱۲) . 
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لم يسمع في ذلك شيئًا منصوصًّاء وإلى ذلك يُشِيرُ قول عائشة لعبد الله بن 
شداد لما سألتة: « ما قال علىٌ؟ فقال: سمعته يقول : صدق الله ورسوله. 
قالت: يرحمٌ الله عليّاء إِنَّهُ كان لايرى شيا يُعجبهُ إلا قالَ: صدق الل 
ورسولة» فبذهبٌُ أهلٌ العراق فيكذبونَ عليه ويزيدون ». فمن هذا أراد عبيدةٌ 
الت في هذه القصة بخصوصها. 


7 وَعَن أي سَعِيلٍ قالَ: : كما خن عند رَسول اله ل وو يفم 
قَسْمَاء أَنَاهُ دو الحْوَنْصِرَةٍ وَهُوَ رَجُل يِن بي تَمِيم قَالَ: يَا رَسُولَ اللّه 
اغدل. فَقَال: ويلك كم غيل | ذا َم أغيل؟! قذ خِبْت وَحَسِرْت إن لم 
أَكُنْ أَعْدِلُ ». قَقَالَ عْمَرُ: يَا رَسُولَ الل دن لي فيه فَأَضربَ ب عُنْقَهُ؟ 
فَقَالَ: « دَعَْهُ ِن لَه أَضِحَابًا يَحَقَرْ أَحَدُكُمْ صَلانَهُ م صَلاتِم وَصِيَامَهُ 
مَعَ صِيَامِهِمْء يَفْرَءُونَ الْقُرْآنَ لا يُجَاورُ تَرَاقِيَهُمْ . رفون مِنَ الذينِء كما 
يَمْرْقَ السّهُمْ مِنَ الرَّمِيَةَء ينظ إلى نَضْله َا يُوجَدُ فيه شي أ نر إلى 
رِضَافِهِ فلا يُوجَدُ فيه شَىْءٌ * مينر إلى تبه - وَهُوَ قِدْحُْهُ -فلا يُوجَلُ فيه 


اا 
ين © اع ساس 


شية؛ فم يلو إلى فد قلا يوج فيه شَئْءٌ. كد سَبَقَ لفرت وَالدَمَ؛ 7 
رَجُل أَسْوَدُ إخدى عَضْدَيْه 09 ثذي الْمَرْأَق َو مثل البَضَعَةَ تدر در 
يَخْرْجُونَ عَلَى جين قُرْقَةِ مِنْ النّاس ». قَالَ بُو سَعِيدٍ : أشْهَدُ ئي سَمِعْت 
هَذَا الْحَدِيتَ مِن رَسُولٍ الله جى وَأَشْهَدُ أن عَلِيَ ن ابي طالب قَائلَهُمْ وأا 
مَعَُء كَأمَرَ بدَلِكَ الرَجُلٍ اليس كَأَيي به حى نَظَرْتُ ليه عَلَى نَغتِ 
رَسُول الله كله الذي عة . 





)١(‏ أخرجه : البخاري (55/5؟) )٤۷/۸(‏ 0( ومسلم | YM‏ وأحمد 
c0 )‏ ٠ك‏ 10). 








00107 وَعَنْ بي سَعِيلٍقَالَ: نک َلئ إلى لين 4 بذ اي فة 
ين أَربَعَةٍ : لأفرَع بْنِ حابس الْحَنْظَلِيَ ثم الْمُجَاشِمِيَء وَعُيَيئَة بْنِ بَذرِ 
الْمَرَارِيٌ » وَزيْدِ الطائئ : م أَحَدٍ بني نَبْهَانَ وَعَلَقَمَةِ بن علاثة اير 8 م 
َحَدِ بني كلاب فَعَضِبَتْ ربش وَالْأَنْصَارُء قَانُوا: يُعْطِي صَنَادِيدَ أل نَج 
وَيَدَعْنَا؟ة! قال: « إِتَّمَا تالمهم ». ابل رَجُل غائر انين › مُشرف 
الْوَجْتَتينَ» تاټئ الجبينء كت اللُخيةء مَحْلُوقَء كمال : انق الل 
يَا مُحَمَّدُء فَقَال: ١‏ مَْ بطع الله إا عَصَيِتُ؟! امي عَلَى ل الْأَرْضٍ لا 
اه مَنُونِي؟ ) مَسَأَلَه رل قَثْلَهُ - أَحْسَيُهُ خَالِد ين الْوَلِيدِ - - فَمَتَعَهُّء فَلمًا وَلَى 
قال: إنَّ من ضِنْضِئ ع هذا - أو : : في عقب هَذَا - قَوْمَا يَقْرَعُونَ الْعُرَآنَ 
لا يْجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْء يَمْرْقُونَ مِنَ الدين مُرُوقَ السهم م مِنَ الرَمِيةء يَفتْلُونَ . 
اهل الإسلام» وَيَدَعونَ اهل الْأَوْنّانء لقن أن أَدْرَكْتهمْ انه تل عاد ». 
ممق عَلَيِهِمَا'. 

وفيه دليلٌ على أنّ من توج عليه تعزيرٌ لحق اللِّ جار للإمام تركةء وأ قومًا 
لو أظهروا رأيّ الخوارج لم يحل قتلهم بذلك» وإنّما يحل إذا كثروا وامتنعوا 
بالسّلاح واستعرضوا الاس . 

۸-- وَعَنْ أبي سَعِيدٍ كَالَ: قَالَ رَسول الله يكلله: ١‏ تَكونُ متي 


)1( أخر جه : البخاري (5/ 4()84/ 196): ومسلم (6/ ٠‏ ۰ وأحمد 04/50 ۰4۳ 
(۲( أخرجه : مسلم 211/5 وأحمد (AY /Y)‏ . ۰ 
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| وَفى لف : « تَمْرْقٌ مَارِقَة عِنْدَ فُرْقَةِ م من الْمُسْلِمِينَ ثلا أولى الطائقتِين 
باحق ». رَوَاهُمَا أَحْمَدُ ومسل 

قوله: « بينا نحن عند رَسُولٍ الله بل وهو يقسمْ » بفتح الأول من يقس 
ولم يذكر المقسومً. وقد ذكرة في الرّواية الثانية من طريقٍ عبد الرّحمن بن 
أبي نعم » عن أبي سعيدٍ أن المقسومّ ذهيبةٌ بعثةُ علي بن أبي طالب من اليمنء 
فقسمه التَّنُ بينَ الأربعة المذكورينّ. 

قوله: « ذو الخويصرة » بضمٌ الخاءٍ المعجمة» وفتح الواوء وسكون الياء 
التحتيّة وكسر الصَّادٍ المهملةء بعدها راءٌ» واسمه حرقوص بن زهير التميمى . 
وقد ذكرٌ حرقوصًا في الصحابة أبو جعفر الطبري: وذكرٌ أن لهُ في فتوح العراقي 
أثْراء وأنّهُ الذي افتتح سوق الأهوازء ثم کان معَ علي في حروبه» ثم صارٌ مع 
الخوارج فقتل معهم. وزعم بعضهم أنه ذو الثديّة» ووقعَ نحو ذلك في رواية 
طبري عن أبي مريم. قال الحافظ : وليسّ كذلكٌ. 

قوله: « اعدل » في الرّواية اللّانية المذكورةء فقالَ: « انق الله يا محمّدُ». 
وفي حديثِ ابن عمرو عند البرّار والحاک < فقال : ليا محيد واللّه لعن كان 
الله أمرك أن تعدل ما أراك تعدلٌ». وفي لفظٍ آخرٌ له: « اعدل يا محمد ». 
وفي حديث أبي بكرة : واللَّه يا محمد ما تعدل » . وفي/ لفظ: « ما أراك 


عدلت » ونحوة في حديثٍ أبي برزة 2 


.)58 ۳۲ ٣٣ /7( أخرجه: مسلم (۱۱۳/۳)ء وأحمد‎ )١( 
.)١50 كشفء والحاكم (؟/‎ »)١860( أخرجه: البزار‎ )۲( 
0 أخرجه : الحاكم (1/۲). )£( أخرجه: النسائي‎ (0 
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توله: « ويلك » في لفظ للبخاريٌ: « ويحك » وهي رواية الكشميهنيٌ 
والرُواية الأولى رواية شعيب والأوزاعيٌ . تولك: « فمن يعدل إذا لم أعدل » 
في رواية للبخاري : « من يُطع الله إذا عصيته »7 “ ولمسلم : « أولسث أحقّ 
آهل الأرض أن أطيعَ اللّه؟ »20 وفى حديث اين عمرو : « وممن يُلتمس 
العدل بعدي؟ » وفي رواية لهُ: « العدل إذا لم يكن عندي فعندَ من يكون؟ » 
وفي حديثٍ أبي بكرة" : « فغضت حتَّى احمّت وجتتاه 4 وفي حدب* 
أبي برزةً : « فغضت غضبا شديذاء وقال: « واللَّه لا تجدون بعدي رجلا هر 
أعدل عليكم مني  .»‏ ا 

توله: فقا عمرٌ: أتأذنُ لي فيه فأضرب عنقة » في حديثِ أبي سعيدٍ الآخر 
المذكور ١‏ فسأله رجلّ - أحسبة خالد بنَ الوليدِ » وفي رواية لمسلم: « فقال 
خالدُ بن الوليد » بالجزم» ويُجمع بينهما بن كل واحدٍ منهما سألةء ويُويدُ ذلكَ 

ق فم في مسلم بلفظ : 0 ١‏ فقا عمر بن الخطاب فقالَ: يا رَسُولَ اللو ألا 
شرب خا قالَ: لا». ) ا 

قرلد: « دع » في رواية للبخاريّ: «لا» وفي أخرى: «ما أنا باّذي أقتلٌ . 
أصحابي » . تولك: « فإنَّ له أصحايًا » ظاه هذا أن قر الأمرٍ بقتله بسبب أن ُ 
أصحابًا على الصفة المذكورةء وهذا لا يقتضي ترك قتله م معَ ما أظهرة من 
مواجهة الي بلا بما واجهةء فحتمل أن يكو لمصلحة اتيف كما فهمة 
البخاريٰ» إِّهُ بوَبَ على هذا الحديث : باب من ترك تال الخوارج الاليفٍ ظ 


۰0۱۱/۳ وهي لمسلم أيضًا ۳( ` 0 سلب‎ )١( 
أخرجه: أحمد (57/5). اه‎ )۳( 
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ولئلا ينفرّ الاس عنةُ . لأنّهُ وصفهم بالمبالغة في العبادة من إظهار الإسلام» فلو 
أذن في قتلهم لكان في ذلك تنفيرٌ عن دخولٍ غيرهم في الإسلام. | 
قوله: « يحفرٌ أحدكم صلانة مع صلاتهم» في رواية بصيغةٍ الإفراد» 
ويحقرٌ - بفتح أوَلهِ -: أي: يستقل. قوله: ١‏ لا يُجاورٌ تراقيهم » بمثنّاةٍ فوقيّة 
وقاف» جع ترقوةٍ - بفتح أُوّلهِء وسكون الرَّاِ وضمْ القافٍ -: وهيّ العظمْ 
لذي بِينَ ثغرة النّحر والعاتق. والمعنى أنَّ قراءتهم لا يرفعها الله ولا يقبلها. 
وقيل: لايعملونٌ بالقرآنِء فلا يُتابونَ على قراءته» فلا يحصلٌ لهم إلا 
سردةٌ. وقالَ النُوويّ: المرادُ أنُم ليس لهم فيه حظً إلا مرورةُ على ألسنتهم» 
لا يصلُ إلى حلوقهم فضلا عن قلويهم؛ لأنَّ المطلوبٌ تعقلة وتدبر؛ بوقوعه 
في القلب. توله: ١‏ يمرقونٌ من الدّين كما يمرق اسه من الرَمية ؛ تقد 
تفسیره في اول الباب . 
تولص: « ينظرٌ إلى نصله ) آي : نصل الهم وهو الحديدة المركبة فيه › 
والمرادٌ أنه ينظرٌ إلى ذلك ليعرفٌ هل أصابٌ أم أخطاًء فال إذا لم يره علق به 
شيءَ من الم ولا غيرهِ ظنّ أنه لم يُصبهُ والفرض أنه أصابةٌ» وإلى ذلك أشارَ 
بقوله : : « قد سبق الفرث الم » أي : جاوزهماء ولم يتعلق | به منهما شية؛ بل 
خرجا بعده. 


تولك: ١‏ ثم ينظرٌ إلى رصافه » الرّصافٌ : اسمٌ للعقب الذي يُلوى فوق الْعظ 
من السّهِم ء > يُقال : رصف اليم شد على رعظه عقبة . كذا في ” القاموس ». 
١ : 1‏ ثم ينظرُ إلى نضيّه » بفتح الثُونٍ» وكسر الضاد المعجمة» وتشديل 
و. قال في « القاموس »: : هو سهم فسدّ من كثرة ما رمي به . قال : : والنْضي؛ 
كين : الهم بلا نصل ولا ريش . 


توأ له اث ينظرٌ إلى قذذو» جمع قل - بضم القافٍ» وتشديد الذَّالٍ 
المعجمة - : وهيّ ريش السهم . والمراد أن الرّامِيَ إذا أرادَ أن يعرف هل 
أصابٌ أم لا؟ نظرَ إلى السهم والأصل هل هما شيءٌ من الدّم؛ فإن لم يجد 
قال: إن كنت أصبت فن بالئّضيٌ أو الرّيش : شينًا من الدّم فإذا نظرٌ فلم يجد 
شيئًا عرف أنه لم يُصبء وهذا مثل ضربة الي 4ة للخوارج أبانَ به أَنهُم 
يخرجونّ من الإسلام لا يعلق بهم من شية. كما أنه لم يعلق بالسّهمٍ من الدّم 
والفرث شيءٌ . 

تولك: « أو مثل البضعة » بفتح الموحدة وسكون المعجمة: القطعةٌ من 
للّحم. قوله: « تدردرٌ» بفتح أو ٠‏ ودالين مهملتين» مفتوحتين بينهما راء 
ساكدةٌ وآخرة راع وهوّ على حذفٍ إحدى الاين وأصلة تتدردرٌء ومعناة: 
تتحوّك وتذهبُ وتجيغ» وأصلة حكاية صوت الماء في بطن الوادي إذا تدافعَ . 

توله: « يخرجون على حين فرقة من الاس » في كثير من الرّواياتٍ : « حين 
فرقة » بكسر الحاءٍ المهملة وآخرهُ نونٌ» ويُؤيّدُ هذه الرّواية الرّوايةٌ المذكورةٌ في 
الباب عن أبي سعيدٍ بلفظٍ : « عند فرقةٍ من النّاس » وفي رواية لأحمدّ وغيره: 
« حين فترة من النّاس » بفتح الفاءء وسكونٍ المثنّاةِ الفوقيّة» ووقعَ 
شم للكشميهنئ : 7 خير فرقة ) بفتح الخاء المعجمة واخره راءٌ. و« فرق » بكر 


e 


الماء» والرّواية الأولى هيّ المعتمدة. 

قوله: « فأشهد أني سمعت هذا الحديكٌ من رَسُول الله ۳ وأشهد اَن ) 
علي بنَ أبي طالب قاتلهم » في رواية للبخاريٌ ي: « وأشهد أن علي قتلهم » نسب 
القتل إلى عليٌ لكونه كان القائمّ في ذلك . توله: ١‏ بذهيبة »" بضمٌ م الذال 


۱A٤‏ المجلد التاسع 


المعجمة وفتح الهاء : تصغيرٌ ذهبة. قوله: « وعلقمة بن علاثة العامريُ » ببضمٌّ 
العين المهملة وبالمثلثة . توله: ١‏ صناديد آهل نحد ) جمع صنديد: وهو 
الشّجاعُء أو الحليمُ» أو الجوادُء أو الشريف» على ما في « القاموس ». 

تولد: ١غائرٌ‏ العينين » بالغين المعجمة» والمرادٌ أن عينيه منحدرتانٍ عن 
الموضع المعتاد» وو جنتہه مشرفتان › أي : مرتفعتان عن المكان المعتادٍء 
وجبينة ناتوغٍ» أي : باررٌ . قولك: ( محلوقٌ» أي : رأسهُ جميعة محلوقٌ . وقد ورد 
ما يدل على أن حلق الرُءوس من علاماتِ الخوارج كما في حديثِ أبي سعيدٍ 
عند أبي داود والطبراني”'' بلفظ : « قيلَ: يا رَسُولَ الله ما سيماهم؟ قال : 
التحليقٌ ». وفي رواية أخرى من حديثء بلفظ : « فقا رجل فقالَ: يا نبي اللو 
هل في هؤلاء القوم علامة؟ قال : يحلقون رءوسهم ». 

قولك: « من ضئضئ ٠‏ بضادين معجمتين مكسورتين › بينهما همزة ساكنة. 
وآخره همزةٌ قال في « القاموس © : الضئضئ. كجرجر وجرجير » والضوْضوٌء 
كَهُدمُدِ وسرسور: : الأصل والمعدنٌ, أو كثرة التسلٍ وبركته . انتهى . 
قولح: « أولاهما بالحقّ » فيه دليل على أن عليًا ومن معه هم المحمّونٌ» 
ومعاوية ومن معه هم المبطلونَ» وهذا أمرٌ لا يمتري فيه منصف» ولا يأباهُ إلا 
مكابرٌ متعسّفٌ» وكفى دليلًا على ذلك هذا الحديثُ وحديتٌ ١‏ يقتلُ عمّارًا الفئة 
الباغية ) وهو في الصّحيح ''. 

وقل وردت في الخوارج أحاديث . منها : ما أخرجة لطبي عن, أبي بكرة 


)١(‏ أخرجه: أبو داود (٥٦۷٤)ء‏ ہذا اللفظء والطبرانى فى « الكبير ۲ .)0٤۳۳(‏ مختصرًا: 
(۲( أخرجه : البخاري 9/0(« ومسلم (4/ 186 -185). 
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يرفعة: (إِنَّ في أمَتي أقوامًا يقرءونَ القرآنَ لا يُجاورٌ تراقيهم› فإذا لقيتموهم 
فأنيموهم » أي: اقتلوهم. وأخرجَ الطبريّ وأبو يعلى أيضًا من رواية مسروق 
قال: « قالت لي عائشةٌ: من قتلَ المخدج؟ قلت: علىٌ» قالت: فأينَ؟ قلت : 
على نہر يُقال لأسفله النَّهِروانٌ» قالت: ائتني على هذا بِبيِّنةَ فأتيتها بخمسينّ 
نفسًا فشهدوا أنَّ عليًا قتلهُ بالتّهروانٍ ». وأخرجٌ الطبرانيُ في « الأوسط )”2 من 
طريق عامرٍ بن سعل قال: قال عمارٌ لسعد: أما سمعت رَسُولَ الله كل يقول : 
«يخرجٌ قومٌ من آمَتي» يمرقونَ من الدين مروق السّهم من الرَميةء يقتلهم 
علي بن أبي طالب؟ قالَ: إي واللَه ». وأخرج يعقوت بن سفيان من طريق 
عمرانٌ بن حدير» عن أبي مجلز قال : « كان هل النّهروانٍ أربعة آلافٍ» فقتلهم 
المسلمون» ولم يقتل من المسلمينَ سوى تسعة» فإن شئت فاذهب. إلى 
أبي برزة فسلةء فإنّهُ شه ذلك ». وأخرجَ إسحاقٌ بن راهويه في « مسندو » من 
طريق حبيب بن أبي ثابتٍ قال : « أتيت أبا وائل فقلت : أخبرني عن هؤلاء القوم 
الْذِينَ قتلهم علي فيم فارقوة» وفيمَ استحل قتالهم؟ قالَ: لما كان بصفينَ 
استحرّ القت في أهل الشّام فرفعوا المصاحفء فذكرٌ قضّة التحكيم» ٠‏ فقال 
الخوارجٌ ما قالوا ونزلوا حروراء» فأرسل إل علي فرجعواء ثم قالوا: نكون 
في ناحية فإن قبل القضيَّةَ قاتلناة» وإن نقضها قاتلنا معهُ. ثمّ افترقت منهم فرقةٌ 
يقتلون النّاس» فحدّتٌ علي عن الي مَل بأمرهم ». ) 


وأخرج أحمد والطبراني؛ والحاكة 97 من طريق عبد الل بن شِدَادٍ « أنه 


١ 0 .)١٦۳٤( » أخرجه: الطبراني في « الأوسط‎ )١( 
ولم يخرجه الطبراني‎ (ot ١ أخرجه : أحمد (١/٦۸)ء والحاكم )7 ث0‎ (۲) 
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دخل على عائشة مرجعهُ من العراق لياليّ قتل علىّ» فقالت لهُ عائشة : تحدثني 
عن أمر هؤلاءٍ القوم الَّذِينَ قتلهم علٌ؟ قالَ: إِنَّ عليًا لما كاتبٌ معاوية 
وحكمَ الحكمين» خرج عليه ثمانية آلافٍ من قرَّاءٍ الئّاسء» فنزلوا بأرض يقال 
لها: حروراء من جانب الكوفة» وعتبوا عليه فقالوا: انسلخت من قميص 
ألبسكة اللّهُ ومن اسم سمّاك اللَهُ بو» ثم حكمت الرّجالَ في دين الله ولا حكم 
إا للِّ. فبلغ ذلك عليّاء فجمع الاس فدعا بمصحف عظيم» فجعل يضربة 
بيده ويقول: أا المصحف. حدّث النّاسّ. فقالوا: ماذا تسألُ إنّما هوّ مداد 
وورق ونح نتكلّمُ بما روينا منهُ! فقال: كتابُ الله بيني وبينَ هؤلاءء يقول الله 
في امرأة ورجل: «إوَإِنَ جِْثّمَ شقا ينما الآيةَ [النساء: ه"]. وأمّهُ محمد 

أعظمٌ من امرأةٍ ورجل» ونقموا عليّ أن كاتبت معاويةٌ» وقد كاتبٌ رَسُولُ الله 
ييه سهيل بنَ عمروء ولقد كان لكم في رَسُول الله أسوةٌ حسنة . ثم بعت إليهم 
ابنَ عباس فناظرهم» فرج منهم أربعةٌ آلافٍ منهم عبد الل بن الكوّاءء فبعتٌ 
علي إلى الآخرينَ أن يرجعوا فأبواء فأرسل إليهم: كونوا حيثُ شئتم» وبيننا 
وبيتكم أن لا تسفكوا دما حرامّاء ولا تقطعوا سبيلاء ولا تظلموا أحدّاء فإن 
فعلتم نبذت إليكم الحربّ . قال عبد الله بُ شدَّادٍ: فوالله ما قتلهم حى قطعوا 
السَّبِيلَء وسفكوا الدّمَ الحرم » الحديتٌ. ظ 

وأخرج النّسائيُ في « الخصائص 6 '* صفةً مناظرة ابن عبّاس لهم بطولها. 
وفي ١‏ الأوسط » للطبرانيٌ عن جندب بن عبد اللّهِ البجليٌ قال: ١‏ لما فارقت 
الخوارج عليّا خرجَ في طلبهم» فانتهينا إلى عسكرهمء فإذا له دوي كدويٌ 


.)۸٥۲۲( أخرجه: النسائي في «الكبرئ»‎ )١( 
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النّحلٍ من قراءةٍ القرآنِ» وإذا فيهم أصحابُ البرانس - يعني الّذِينَ كانوا 
معروفينَ بِالرهدٍ والعبادة - قالَ: فدخلني من ذلك شدَّةٌ فنزلتُ عن فرسي 
وقمثُ أصلي ؛ وقلتٌ : اللّهمّ إن كانَ في قتالٍ هؤلاءٍ القوم لكَ طاعةٌ فَائذَنَْ لي 
فيدء فمرٌ بي علىٌ» فقالَ لمّا حاذاني: تعوّذ باللَّهِ من السك يا جندبُ. فلمًا 
جته ابل رجل على برذون يقول: إن كان لك بالقوم حاجة فا نهم قد قطعوا 
نهر . قال: ما قطعوة. ثم جاءَ آخْرُ كذلكَء ثم جاء خر كذلك» قالّ: لاء 
ما قطعوهُ ولا يقطعونة» ولتق من دونه عهدٌ من الله ورسوله. قلتٌ: الل 
أكبرٌء ثم ركبنا فسايرته فقالَ لي: سأبعتٌ إليهم رجلا يقرأ المصحفٌ يدعوهم 
إلى كتاب الله وسئةٍ نيّهم» فلا يُقبِلُ علينا بوجهه حتّى يرشقوةٌ بالتبلِ» ولا يُقتل 
منّا عشرةً» ولا ينجو منهم عشرةٌ. قال : فانتهينا إلى القوم , فأرسل إليهم رجلا 
ظ فرماةٌ إنسانء فأقبلَ علينا بوجهه فقعدّ. وقالٌ علىٌّ: « دونكم القومّ. فما قتل 
ما عشرةٌ» ولا نجا منهم عشرةٌ». ٠‏ 0 
وأخرجٌ يعقوبُ بن سفيانَ بسندٍ صحيح عن حميدٍ بن هلال قالَ: حدً 
رجل من عبدٍ القيس قالَ: « لحقتُ بأهل النّهروانٍ مع طائفة منهم أسيرّاء إذ 
أتينا على قريةٍ بيننا نهرّء فخرج رجل من القرية مروّعًا فقالوا لهُ: لااروعَ عليك. 
وقطعوا البو اهر فقالوا: أنتٌ ابنُ خبّاب بن الأرتٌ صاحب الي ككله؟ قال : 
نعم. قالوا: فحدثنا عن أبِيك . فحدّثهم بحديث: ١‏ تكونُ فتنةٌ) فإن استطعت 
أ تكو عب لل امقول فكن ». قفار فضربوا عتتا م دموا سو وعد 
حبلى» فبقروا عمًا في بطنها ». ولابن أبي شيبة”“ من طريق أبي مجلز قال : 


. )۲۹۷ /۱۲( أخرجه : ابن أبي شيبة (۳۷۸۹۳) وانظر : «الفتح»‎ )١( 
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« قال على لأصحابه: لا تبدءوهم بقتالٍ حى يُحدثوا حدنًا. قال: فمرّ بهم 
عبد الله بُ حبّابٍ فذكرٌ قتلهم له ولجاريته وم بقروا بطنهاء وكانوا مروا على 
ساقية » فأخد واحد منها تمرةً فوضعها في فيه فقالوا له: تمرة معاهلٍ فيم 
استحللتها؟ فقالَ لهم عبد الله بِنُ خبّاب : آنا أعظمٌ حرمة من هذه الثّمرةِ. 
فأخذوهُ فذبحوة» فبلعٌ عليّاء فأرسلٌ إليهم : أقيدونا بقاتل عبد الله بن خباب . 
فقالوا: كلّنا قتلهُ. فأذنَ حينتذٍ في قتالهم ».. ظ ظ 

وأخرج الطبريُ من طريتي أبي مريمٌ قالَ: أخبرني أخي أبو عبدٍ اللّهِ أن علي 
سار إليهم حبَّى إذا كانَ حذاءهم على شط النّهروانٍ أرسل يُناشدهمء فلم تزل 
رسلهُ تختلفٌ إليهم حى قتلوا رسولة» فلمًا رأى ذلك مض إليهمء فقاتلهم 
تی فرغ منهم كلهم ٤‏ 

وقد روي عن أبي سعيدٍ . الخدري قصَّةّ أخرى تعن . بالخوارج: فيها 
ما يُخالفٌ ما أسلفنا في أوّلِ الباب» فأخرجٌ أحمدُ”'' بسندٍ جيّدٍ عن أبي سعيدٍ 
قالَ: «جاء أبو بكرٍ إلى رَسُولٍ الله 2 فقال: يا َسُولَ الله إني مررت 
بوادي كذاء فإذا رجل حسنٌ ع الهيئة ‏ متخْشع م يُصلّى فيه. فقالٌ اذهب إليه 
فاقتلة . قالَ: فذهب إليه أبو بكر فلمًا رآهُ يُصلَي كرة أن يقتلهُ» فرجمٌ» فقالَ 
الي ل لعمرٌ: اذهب فاقتلة. فرآهُ يُصلّي على تلك الحالة فرجعء فقالً: 
با علي » اذهب فاقتلة فذهت على فلم يرة» فقال الي عبد : إن هذا 
وأصحابة يقرءونَ القرآن لا يُحَاورٌ تراقيهم . يمرقونّ من الذين كما يمرفٌ 
لم من ٠‏ الؤميقء لا يعودوق 7'' فيه ٠‏ فاتتلوهم. هم شر البريّة ؟. قال 


.)٠١/۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
(؟) فى الأصل : «يعودن». والمثبت من «المسند».‎ 
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الحافظ - - بعد أن قال : إن إسناده جل - - له شاهدٌ من حديث ب جابرٍ أخرجه 


بويعل" ورجالُ ثقاتٌ. ظ 
قال: ويمكن الجمع بأن کون ه هذا الرّجلٌّ هوّ الأول وکانت قصته. :هذه 
الّانية متراخية عن الأولى» وأذنّ ية في قتله بعد أن منَ ؛ لزوال علَةِ المنع وهي 
التأليف» وكأنه استغنى عنه بعد انتشار الإسلام» كما نبيّ عن الصّلاةٍ على من 
يُنسبُ إلى التاق بعد أن كان يُجري عليهم أحكامَ الإسلام قبل ذلكَ» وكأنٌ 
أبا بكر وعمرٌ تمسّكا بالنّهي الأول عن قتلٍ المصلَينَ وحملا الأمرّ هنا على قبل 
أن يكونّ لا يُصليء > فلذلك علّلا عدم القتل بوجو الصَّلاةٍ أو غلبا جانبٌ النّهِي . 


وفي أحاديثِ الباب دليل على مشروعيّة الكف عن قتلِ من يعتقد الخروج 
على الإمام مالم ينصب لذلك حريًا أو يستعدٌ لهُ؟. لقوله كلا : « فإذا خرجوا 
فاقتلوهم » وقد حكى الطّبري الإجماعَ على ذلك في حقٌ من لا يكفرُ باعتقادء. 
. وقد اختلف أهل العلم في تكفيرٍ الخوارج» وقد صرح بالكفر القاضي . 
أبو بكر بِنُ العربيٌ في « شرح التَُرمِذَيٌ » فقال: الصحيح أنهم كفار؛ لقوله 26 : 
« يمرقونَ من الذين » ولقوله : ١‏ لأفتلئهم قتلَّ عاد » وفي لفظ : « ثمود) وکل 
منهما نما هلك ٠‏ بالكفرء ولقوله : : اهم شر شر الخلق > ولا يُوصف بذلك إلا 
الكمار ولقوله : + م أبغض الخلقي إلى الله تعالى » ولحكمهم على كل من 
خالف ٠‏ معتقدهم بالكفر و والتّخليدٍ في الَارِء فكانوا هم أحقٌّ بالاسم منهم. ‏ 

وممّن جنح إلى ذلك من المتأخر ين ن¿ اليح تقيُ الدين السُبكئٌ» فقالٌ في 
« فتأويه »: احتجٌ من كر الخوارج وغلاءً الروافض بتكفيرهم أعلامَ الصحابة؛ 


 .)5796( أخرجه: أبو يعلى‎ )١( 


1۹۰ ش | | لمحلد التامسع 


لتضيُنهِ تكذيبَ اَن يلل في شهادته لهم بالجة» قالَ: وهو عندي احتجاج 
صحيحٌ. قال : واحتجٌ من لم يُكفْرهم بأل الحكمَ بتكفيرهم يستدعي تقد 
علمهم بالشَّهادةٍ المذكورة علمًا قطعيًا. وفيه نظرٌ؛ لأنّا نعلمُ تزكية من كمّروة 
علمًا قطعيًا إلى حين موته وذلكَ كاف في اعتقادنا تكفيرٌ من كمرهم› يده 
حديثٌ: «من قال لأخيه: يا كافرٌء فقد باءَ بها أحدهما»"''. وفي لفظ 
لمسلم”"' : « من رمى مسلمًا بالكفر أو قالَ: عدو اللّه؛ إلا حار عليه ». 

قال: وهؤلاء قد تحمَّقَ منهم أّّم يرمونَ جماعة بالكفر ممّن حصل عندنا 
القع بإيماهم» فيجبٌ أن يُحكمّ بكفرهم بمقتضى خبر الشارع» وهو نحو 
ما قالوة فيمن سجد للصنم ونحوه ممّن لا تصريحٌ فيه بالجحودٍ بعد أن فسّروا 
الكفرَ بالجحودء فإن احتجوا بقيام الإجماع على تكفيرٍ فاعل ذلك قلنا: وهذه 
الأخبارُ الواردةٌ في حق هؤلاءِ تقتضي كفرهم› ولو لم يعتقدوا تزكية من كفروة 
علمًا قطعيّاء ولا يُنجيهم اعتقادٌ الإسلام إحمالاء والعملٌ بالواجباتٍِ عن الحكم 
بكفرهم» كما لا ينجي السَاجد للصّنم ذلك . 

قال الحافظ 9" : وممّن جنحٌ إلى بعض هذا المحبٌُ الطبريُ في « تهذيبه » 
فقال بعد أن سرد أحاديتٌ الباب: فيه الرّدُ على قول من قالَ: لا يخر أحد 
من الإسلام من أهل القبلة بعد استحقاقه حكمة إلا بقصدٍ الخروج منه 
- عالماء فإنَّهُ مبطلٌ لقوله في الحديث: «يقولونَ الحقٌّء ويقرءونٌ القرآنّ» 
ويمرقون من الإسلام. ولا يتعلقونٌ منهُ بشيءِ » ومن المعلوم أنهم لم يرتكبوا 


(۱) أخرجه: البخاري (77/8)» ومسلم .)01//١(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم أيضًا .)٥۷ /١(‏ (۳) «فتح الباري» )۳٠١/۱۲(‏ . 
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نے 


استحلال دماء ؛ المسلمين وأموالهم إلا لخطرٍ منهم فيما ألو من آي القرآنٍ 
على غير المرادٍ منة. ۰ 
ويُؤيدُ القول بالكفر ما تقدّمٌ من الأمر بقتالهم وقتلهم معَ ما ثبتَ من حد 
ابن مسعود ١‏ أنه لا بحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث . وفيه : ار لدينه 
المفارق للجماعةٍ »”'2 كما تقدَّمَ . وقالٌ القرطبيُ في ١‏ المفهم»: يويد القول 
بتكفيرهم ما في الأحاديث من أنهم خرجوا من الوسلام ولم يتعلقوا منهُ بشيءِ» 
كما خرج اسهم من الرَّميّةَ» لسرعته وقَوَّةِ راميهوء بحيثٌُ لم يتعلّق من الرَمية 
بشيء» وقد أشارٌ إلى ذلك بقوله: « سبق الفرتٌ والدَّمَ » . وحكى في ١‏ الفتح » 
عن صاحب ١‏ الشّفاءِ » أنهُ قال فيه: وكذا نقطُ بكفر كل من قال قولًا يُتوصّلُ به 
إلى تضليل الأمّةِ أو تكفير الصحابة. وحكاه صاحبٌ « الرّوضة » في كتاب 
ارده عن وأ ا 
وذهبَ أكثرُ آهل الأصول من أهل الس إلى أنَّ الخوارج فسَّاقٌء وأنَّ حك 
الوسلام يجري عليهم لتلفظهم بالشهادتين» ومواظبتهم على أركانٍ الإسلامء 
وإِنّما فسقوا بتكفيرٍ المسلمينَ مستندينَ إلى تأويلٍ فاسدٍِء وجرّهم ذلك إلى 
استباحة دماء مخالفيهم وأموالهم والشّهادة عليهم بالكفر والشّركِ. وقال 
الخطابيٌ : : أجمع علماء المسلمِينَ على أن الخوارج مع ضلالتهم فرقةٌ من فرق 
المسلمينَ» وأجازوا مناكحاتهم وأكل ذبائحهم» وأنُّم لايكفرونَ ماداموا 
متمسّكينَ بأصل الإسلام . 
' وقال عياض : كادت هذه المسألة أن تكونٌ أشدّ إشكالا عند المتكلّمينَ من 
غيرهاء حبَّى سأل الفقيهُ عبد الحقّ الإمامَ أبا المعالي عنهاء فاعتذر بأنَّ إدخال كافر 


.» سبق في كتاب « الدماء‎ )١( 


"ا ااا 








في الملة وإخراج مسلم عنها عظيمٌ في الدينِ . قال : وقد توقفٌ القاضي أبو بكر 
الباقلاني قال : ولم يُصرّح القومُ بالكفرء وإنّما قالوا أقوالا تؤدّي إلى الكفر . 

وقال الغزاليُ في كتاب « التّمرقة بِينَ الإيمانٍ والرّندقة :٠‏ الذي ينبغي 
الاحتراز عن التكفير ما وجد إليه سبيلا؛ فإِنّ استباحةً دماء المسلمينَ المقرّينَ 
اتويد خطأء والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهونُ من الخطإ في سفكٍ 
دم مسلم ؤاحد. ظ 

| قالَ ابن بصَّالِ: ذهب جمهورُ العلماء إلى أنَّ الخوارج غيرُ خارجينَ من جاة 
المسلمينَ. قال: وقد سثل علىٌ عن آهل التّهروانِ هل كفروا؟ فقال: « من 
الكفر فرُوا ) . قال الحافظ ”": وهذا إن ثبت عن عليّ حمل على آنه لم يكن 
اطلعَ على معتقدهم الذي أوجبّ تكفيرهم عند من كقرهم. ٠‏ 

قالّ القرطبي في « المفهم »: والقولٌ بتكفيرهم أظهِرُ في الحديث . قال 
فعلى القولٍ بتكفيرهم . يقاتلون ويُقتلونَ وت تخنمٌ أموالهم ‏ وهو قول طائفة من 
أهل الحديث في أموالٍ الخوارج . وعلى القولٍ بعدم تكفيرهم يُسلكُ بهم 
مسلكٌ أهل البغي إذا : شقُوا العصا ونصبوا الحربٌ. قال: وبابُ التُكفير باب 
خطرٌء ولا نعدل بالسلامة شينًا. 


74" وَعَنْ مزوان بن الحَكم قال : : صَرَحَ صَارِخ 056 يوم م الْجَمَل : 
لا بََْْنَ مُذبرّء وَلَا يُذَْفَ عَلَى جَريح» رمن علق ابه آبن» وم ن ألْقَى 


للاح فهو آمِنْ. روا هبن منضورا". 


)0 «فتح الباري) 0 055 
(۲) « سنن سعيد بن منصور » (۲/ ۳۹۰-۳۸۹). 
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” وَعَنِ الرْْرِيٰ قال : هَاجَتِ الفِثئة وَأَصْحَابٌ رَسُولٍ الله 4ي 
مُتَوَافِدُونَ» فَأَجْمَعُوا أَنْ لا بِقَادَ أَحَدُء وَلَا يُؤْحَدَ مَالَ عَلَى تأويل الْقَرَآن إلا 
ما جد بِعَينِه. ذَكَرَهُ أَحْمَدُ في روَاية الْأَْرّم وَاحْتَجّ به. 
أَثد مروانٌ أخرج نحوة أيضًا ابنُ أبى شيبة والحاكم»› والبيهقة 7 من طريق 
عبډ خير»ء عن علي بلفظ: «نادى منادي . على يوم الجمل : ألا لا يتبع 
و. 2 ع ,اس 0 (YT)‏ لس 
مدبرهم› ولا يذفف على جريحهم »2. واخرج الحاكم والبيهقي عن ابن عمر 
« أن الى كيا قال لابن مسعود: بأ ابن آم عبدٍ» ما حكم من بغى من أمّتى؟ 
قال: الله ورسولة أعلمُ . فقال رسو الله ي لايُتبعٌ مدبرهمء ولا يُجِهرُ 
على جريحهم. ولا يُقتل أسيرهم ». وفي لفظ : « ولا يُذفف على جريحهم ) 
وزاد: « ولا يُعْنمُ فيئهم ». سكت عنة الحاكم . وقال ابنٌ عدىٌ : هذا الحديثٌ 
وصخحه الحاكمٌ فوهمم؛ لأن في إسناده كوثرٌ بنَ حكيم» وهو متروك» وصح 
عن علي من طرق نحوهٌ موقوفًاء أخرجة ابن أبي شيبة والحاكم . انتهى . وكوثرٌ 
المذكورٌ قد صرح بتركه البخاري . 
وأخرجٌ الببهقة”*) عن أبي أمامة قال: « شهدت صفينَ فكانوا لا يُجهزونَ 
(1) أخرجه: ابن أبي شيبة (۳۳۲۷۷)ء والبيهقي »)18١/8(‏ كلاهما من طريق جعفر بن 
محمد عن أبيه قال أمر على الأثرء وأخرجه الحاكم )١66/56(‏ من طريق يزيد بن 
خبيصة العبسي قال نادى منادي عمار. 
(۲) أخرجه: الحاكم (؟/ 262١50‏ والبيهقي (۸/ ۱۸۲). 
(9) «بلوغ المرام» .)١١1١١(‏ 
(5) أخرجه: البيهقى (۸/ ۱۸۲). 


[ نيل الأوطار ج ٩‏ ] 


۹٤‏ المحلد التاسع 





على جریح» ولا يقتلونٌ موليّاء ولا يسلبونَ قتيلا». وأخرج”'"' أيضًا عن 
بي فاخت « أن عليًا أت بأسير يوم صَفّينَ فقالّ : لا تقتلني صبرًا. فقالَ علي . 
لا أقتلك صبرّاء إِنّي أخاف اللَّهَ ربٌ العالمينَ. ثم خلى سبيلة. ثم قالَ: أفيكَ 
خيرٌ تبايحُ ". وأخرج”” أيضًا «أنَّ علي لم يُقاتل هل الجمل حتى دعا الاس 
ثلا حى إذا كانَ يوم النَّالثِ دخلّ عليه الحسنٌ والحسينُ وعبد الله بن 
جعفرء فقالوا: قد أكثروا فينا الجراح. فقال: ما جهلتٌ من أمرهم شيئًا. ثم 
توضّأ وصلّى ركعتين » حتّى إذا فرغ رفع يديه ودعا ربَهُ» وقال لهم : إن ظفرتم 
على القوم فلا تطلبوا مدبراء ولا تجهزوا على جريح. وانظروا إلى ما حضروا . 
به الحرب من آلةٍ فاقبضوةُ؛ وما سوى ذلك فهو لورثتهم ». قال البيهقىُ: هذا 
منقطعٌ» والصَّحيحٌ أنه لم يأخذ شيئاء ولم يسلب قتيلا. وأخرج " أيضًا عن 
علي « أنه كان لا يأخدُ سلبًا ». وأخرج أيضًا عن عرفجةً عن أبيه قالَ: « لئ 
قتلَ علي هل النّهروانِ جال في عسکرهم» فمن كان يعرف شيئًا أخذة؛ حى 
بقيت قدرٌء ثم رأيتها أخذت بعد »“ . 

وأثرُ الرْهريّ أخرجة أيضًا البيهقيئ بلفظ : هاجت الفتنةٌ الأولى فأدركت - 
يعني الفتنة - رجالا ذوي عددٍ من أصحاب رَسُول الله ية ممن شهدَ معهُ 
بدرّاء وبلغنا انهم يرود أن هذا أمر الفتنة» لا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل 
القرآنِ قصاصٌ فيمن قتلَ»ء ولا حدٌ في سباءِ امرأة سبيت» ولا يُرى عليها حدٌ 
)١(‏ المصدر السابق. (؟) أخرجه: البيهقي .)۱۸١/۸(‏ 


(۳) أخرجه : البيهقي (۸/ ۱۸۲) . )٤(‏ أخرجه : البيهقي (۸/ ۱۸۲) . 
(0) أخرجه: البيهقي (8/ .)١70-١1/5‏ 
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ولا بينها وبين زوجها ملاعنةٌء ولا يُرى أن يقذفها أحدٌ إلا جلد الحدَّء ويُرى 
أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد عذتها من زوجها الآخرء ويُرى أن يرثها 
زوجها الأوّل. ظ 

ترله: « ولا يُذْفْفٌ » بالذال المعجمة المفتوحة بعدةٌ» فاءً مشدَّدةٌ ثم فاءٌ 
محمّفةٌ» على صيغة البناءء للمجهولٍء وهو في معنى يُجهرٌ. قال في 
« القاموس »: ذفٌ على الجريح ذفا وذفافاء ككتاب. وذفمًا - محرّكة -: 
أجهرّ. والاسم الذَّفافٌ كسحاب . قال أيضًا في ماد جهاز: وجهرّ على 
الجريح كمنعٌ» وأجهرٌ: أثبتَ قتلةٌ وأسرعة وتمّمَ عليه» وموثٌ مجهز وجهيز: 
سریع . انتهى . 

وفي الأثر المذكور دليل على أنه لا يجوز قتلُ من كان مدبرًا من البغاةء 
وكذلك يدل على ذلك الحديثٌ المرفوعٌ الذي ذكرناة» وعلى أَنَّهُ لا يُجِهِرُ على 
جريحهم» بل يُتركٌ على ما هو عليه إلا إذا كان المدبرُ أو الجريح ممّن له فة 
جار قتلهُ عند الهادويّة» وأبي حنيفة» والمروزيٌّ من الشَّافعيّة . وقالَ الشّافِعِيُ : 
لا يجورٌ؛ إذ القصدٌُ دفعهم في تلك الحالٍ» وقد وقعَ» وهو الظَاهِرُ من إطلاقٍ 
لهي في الحديث» ولكنَّهُ يدل على جواز القتل إذا كان للباغي المذكور فب 
قوله تعالى: إن بعت ادا ل الخری میلو الى نی عق تفن إل مر 
أن [الحجرات: ۹ والهارت والجريح لم يحصل منهما ذلك. وأجيبت أن 
المراد بالفيئة إلى أمر الله ترك الصولة والاستطالة» وقد حصل ذلك من الهارب 
والجريح الذي لا يقدرٌ على القتالٍ . 


وأما ما روي عن زيد بن علىُ» عن أيه › عن جده» عن على أنه قال : 


١‏ لاتتبعوا موليًا ليس بمنحازٍ إلى فئةٍ». فقد أجيب عن الاستدلالٍ بمفهومه 
على جواز قتل من له فئة واتباعه بأنّ إمامةً على قطعيّةٌ. وإمامةً غيره ظَيّةٌ فلا 
يكونُ الحكمٌ متّحدَاء بل المتوجّهُ الوقوف على ظاهر لهي المرفوع إلى الي 
به وهو وإن كان فيه المقال السَابِقُء ولكنّه يُويّدهُ أن الأصلَ في دم المسلم 
تحريمٌ سفكدء والآية المذكورةٌ فيها الإذنٌ بالمقاتلة إلى حصول تلك الغاية» 
وربّما كانَ ذلك الهربٌُ من مقدّماتها إن لم يكن منها. 


ترله: « ومن أغلقٌ بابهُ فهو آمنْ» ومن ألقى السّلاحَ فهو آمنٌّ » استدل به على 
عدم جواز مقاتلة البغاة إذا كانوا في بيُوتهم» أو طلبوا منا الأمانَ؛ لأمّم إذا 
أغلقوا على أنفسهم فليسوا ببغاةٍ في ذلك الوقتء واتصافهم بذلكَ الوص 
شرط جوا مقاتلتهم كما في الآي» وإذا طلبوا الأمانٌ فقد فاءوا إلى أمر الله 
تعالى» وهيّ الغايةٌ التي أذ اللَّهُ بالقتال إلى حصولهاء وقد حصلت. 

توله: ١‏ فأجمعوا على أن لايُقادَ أحدٌ» ظاهرهُ وقوعٌ الإجماع منهم على عدم 
جوازٍ الاقتصاص ممن وقعٌ منه القتل لغيره في الفتنة» سواءٌ کان باغيًا أو ميخي 
عليه. وقد ذهبت الشَّافعيةُ والحنفيّةٌ» والإمامُ يحيى إلى أمّم لا يضمنونٌ 
ما أتلفوا أي : البغاةٌ. وحكى أبو جعفر عن الهادوية 5 يضمئنون . 

توله: « ولا يُوْحَذٌ مال على تأويل القرآنِ إلا ما وجدّ بعينه » فيه دليل على أن 
لايجورٌ أخذ أموالٍ البغاةٍ إلا ماكانٌ منها موجودًا عند القتال. قال في 
« البحر »"'؟: ولا يجوز سبيُهم ولا اغتنامُ ما لم يجلبوا به إجماعًا؛ لبقائهم على 


.)57١ /5( «البحر»‎ )١( 
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الملّة . وحكى عن أكثر العترة أنه يجورٌ اغتنامُ ما أجلبوا به من مال وآلةٍ حرب . 
وحكيّ عن التفس الرّكيّدَء والحنفيّة» والشَّافعيّةِ أله لايُغْنمٌ منهم شيء٠‏ ويدل 
على ذلك ما تقدّمَ في الحديث المرفوع بلفظ : ١‏ ولا يغنم منهم» . 
واعلم أن قتال البغاة جائرٌ إحماعًا كما حكى ذلك فى ) البحر 37 ولا يبعد 
أن يكو واجبًا؛ لقوله تعالى : #فقيلوا ألتى تى [الحجرات: 4] وقد حكى في 
« البحر »''' أيضًا عن العترة جميعًا أن جهادهم أفضلٌ من جهادٍ الكمار إلى 
ديارهم؛ إذ فعلهم في دار الإسلام كفعل الفاحشة في المسجدٍ. قال في 
)) البحر 00 أيضا : والبغئىٌ فسقٌ إجماعا . ٠‏ 
او بير 7 عي 0( 6 o «a‏ جع ~ هه 
باب الصَبر على جوْرِ الائمة وتر قتالهم 
ا ٌ7 o‏ م ت ظ 
والكف عن إقامة السيف 
۱-- ڪن ابن عَبّاس قال : قال رَسول الله يل : « مَنْ رَأى مِنْ أميره 
شَيْنَا يَكرَهُهُ فُلْيَضِيرْ ؛ انه مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِيرًا قَمَاتَ فَمِيتَتُهُ جَاهِلِيَةَ » . 
وَفِي لفظ : ١‏ من كرة مِنْ أميره شيئًا فليصبز عليه؛ فإنه ليس اخد مِنّ 
الاس حَرَحَ مِنَ السُلْطَانِ شِبْرًا قَمَاتَ عليه إلا مَاتَ مِيتَةٌ جَاهِلِيةَ ”" . 
565 وَعَنْ أبى هُرَيْرَة عن التب بي قال: « كانت بُو إِسُرَائِيلَ 
تَسُوسُهُمْ الْأنْبياء. كلما َلك تئ خَلْفَهُ ٽي وَإِنّهُ لا بي بَعْدِي وسَيَكونُ 
)١(‏ «البحر» .)51١0/5(‏ 


(۲) أخرجه: البخاري (294/9. ۰)۷۸ ومسلم 2)5١/5(‏ وأحمد (۲۷۵/۱» 25417 
۰( | ) 


خُلفَاءُ كرو ». قَالُوا: كَمَا تَأَمُدْنَا؟ قَالَ: ١‏ قُوا | ببَبِعَةِ الْأوّلٍ فَالْأَوّلٍ م 
. أَعطُوهُم حَقّهُمْ 4 فَإنَّ الله سَائِلَهُمْ عَما اسْتَرْعَاهُمْ ». فق عَلَيهن0". 

تولد: « فليصبر » في رواية للبخاريٌّ : « فليصبر عليه ». قرله: « من فارقٌ 
الجماعة شبرًا » بكسر الشين المعجمةء وسكونٍ الموحدة: كناية عن معصية 
السلطانِ ومحاربته. قال ابنُ أبي جمرةً: المرادُ بالمفارقة السّعُ في حل عق 
البيعة التي حصلت لذلكٌ الأمير ولو بأدنى شيءء فكنّى عنها بمقدار السّبر؛ 
لأنْ الأحدّ في ذلك يئول إلى سفكِ الدّماءِ بغير حقٌ. 
ترله: «فميتتةُ جاهلية ؛ في رواية للبخاريّ: « مات ميتةٌ جاهلية ». وفي 
رواية له أخرى: «فمات إل مات ميتة جاهلية » . وفي رواية لمسلم : 
« فميتتة ميت جاهليّة ؛ وفي أخرى له من حديث ابن عمر : ١‏ من خلعٌ يدا من 
طاعة الله لقي الله ولا حجَةَ لهُ» ومن مات وليس في عنقه بيعةٌ مات ميت 
جاهليّة ؛. وفي الرُوايِ الأخرى من حديث ابن عباس المذكور : ١‏ فمات عليه 
إل مات ميتةً جاهليَةٌ ». 

قال الكرمانيّ : الاستثناء هنا بمعنى الاستفهام الإنكاريّ» أي: ما فارق 
الجماعة أحد إلا جرى لهُ كذاء أو حذف « ما » فهى مقدرةٌ أو ١‏ إل زائدة أو 
عاطفة على رأي الكوفيّينَ» والمراد بالميتة الجاهليّة - وهي بكسر الميم - أن 
يكونّ حالة فی الموتِ كموتِ أهل الجاهليّة على ضلالٍ ولیس له إمامٌ 
مطاغ ؛ لانم كانوا لا يعرفونٌ ذلك». ولیس المرادٌ أن يموت كافرًا بل يموت 


.)۲۹۷ /۲( وأحمد‎ .)١9/5( ومسلم‎ .)5١57/15( أخرجه: البخاري‎ )١( 
. حالة‎ : )77١( الفتح»‎ ١ في‎ (۲( 
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عاصيًا. ويُحتملٌ أن يكونّ التَّسْبِيهُ على ظاهروء ومعناه أنه يموت مثلَ موتِ 
الجاهليٌ وإن لم يكن جاهلياء أو أن ذلك ورد مورد الجر والتنفير» وظاهره 
غير مرادٍ. 

ويُؤيّدٌُ أن المراد بالجاهليّة النَّسْبِيهُ ما أخرجة التَرمذَيٌ» وابنُ خريمة» ‏ 
وابنُ حبَّانَ!' وصححه من حديث الحارث بن الحارث الأشعريٌ» من حديث 
طویل» وفيه: ‏ من فارق الجماعة شبرّاء فكأنما خلعٌ ربقة الإسلام من عنقه » . 
وأخرجه البرَّارٌ والطبرانينُ في « الأوسط » من حديث ابن عاس وفي سنده 
جليد بن دعلح› وفيه مقال» وقال: « من رأسه » بدل « من عنقه ». 


توله: « فوا ببيعة الأوّلٍ فالأوّلٍِ » فيه دليل على أنه يجبُ على الرَعيّة الوفاء 
ببيعة الإمام الأَوَّلٍء ثم الأول ولا يجوز لهم المبايعة للإمام الآخر قبل موتِ 
الأول . قول : « ثم أعطوهم حقّهم » أي : ادفعوا إلى الأمراء حقّهم الذي لهم 
المطالبة به وقبضة» سواءٌ كان يختص بهم أو يعم وذلك من الحقوق الواجبة 
في المالٍ كالرّكاةء وفي الأنفس كالخروج إلى الجهادٍ. 


وظاهرٌ الحديث العمومٌ في المخاطبينَ . ونقل ابن التين”" عن الداودي أنه 
خاصٌ بالأنصار»ء وكأنّهُ أخذه من كون المخاطب بذلك الأنصارٌ كما فى حديث 


.)٦1۲۳۳( أخرجه: الترمذي (75857)» وابن خزيمة (٥۱۸۹)ء وابن حبان‎ )١( 

(۲) أخرجه: البزار )٠١١١(‏ « مختصر زوائد البزار »» والطبراني في « الأوسط » .)75٠05(‏ 

(۳) بالحاشية : لا يخفئ أن وضع الشارح لكلام الداودي هنا هو في غير موضعه ؛ لأن 
هذا في حديث أبي هريرة بلفظ : كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» إلخ » وليس 
فيه ما يدل عل أن الخطاب للأنصارء وهو إنما ذكر هذا في «الفتح» على حديث 
أسيد بن حضير في البخاري الذي فيه قوله يك لهم : «سترون بعدي أثرة » فاصبروا 


٠ ) ٠۰‏ المجلد التاسع ظ 


عبد الل بن زيد» ولا يلزم من مخاطبتهم بذلكَ أن يختصٌ بهم ؛ فَإنهُ يختص بهم 
بِالنْسبَةٍ إلى المهاجرينَ» ويختص ببعض المهاجرينَ دون بعض» فالمستآئرٌُ من 
يلي الأمرّء ومن عدا هو الذي يُستأئرٌ عليه» ولمّا كان الأمرُ يختصٌ بقريش 
ولا حط للأنصارٍ فيه خوطبٌ الأنصارٌ في (بعض الأوقاتِ)”» وهر خطابٌ 
للجميع بِالنسبة إلى من ()"'' يلي الأمرّ. 

وقد ورد مايدل على التّعمِيمء ففي حد يث يزيد بن سلمة الجعفيٌ عند 
الطبراني”" أَنّهُ قال : « يا رَسُولَ اللَّه إن كان علينا أمراء بأخذونا باحق الذي 
عليناء ويمنعونا الحقٌّ الذي لناء أنقاتلهم؟ قالّ: لاء عليهم ما حمّلواء وعليكم 
ما حمّلتم ». وأخرج مسل" من حديث أمّ سلمةً مرفوعًا: « سيكونُ أمراءُ» 
فتعرفونَ وتنكرونَء فمن كرة برئ» ومن أنكرٌ سلمَ» ولكن من رضي وبايع . 
قالوا : أفلا نقاتلهم؟ قال : لا ما صلوا». ونحوة حديثٌ عوفٍ بن مالك 
الآتي. وفي ١مسندٍ‏ الإسماعيليٌ » من طريق أبي مسلم الخولاني» عن 
أبي عبيدةً بن الجرّاح » عن عمرٌ رفعه قال : « أتاني جبريل» فقال : إن متك 
مفتتنة من بعدك. فقلت : من أيت؟ قال : من قبل أمرائهم وقرّائهم. يمنعٌ الأمراءً 
الاس الحقوق› فِيُطلبونَ حقوقهم. فيُفتنونْ ‏ وبتبع ۾ القرَاءٌ الأمراء فيُفتنون . 
قلتٌ : فكيفٌ يسلمٌ من سلمَ منهم؟ قال: بالكف والصّبرء ان أعطوا الذي لبم 
أخذوة. وإن منعوهُ تركوة ». 

1" وَعَنْ عَوْفٍ إن مَالِكِ الْأشْجَعِيَ َالَّ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يله 
(1) ليس في الفتح» 0/6 ). 


)۲( أخرجه : الطبراني في « الكبير ) )4/۲ 7 017 
فر أخرجه : مسلم .)۲۳/٣(‏ 
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1 « خيارٌ يمك الْذِينَ ‏ جنوه بوتکم وَتُصَلُونَ عَلَيِهِمْ 


ويد ون ملین وَشِرَار بشي الي بَِضُوثَهُمْ نونكم وَتَلْعَنُونَهُمْ 
وَيَلْعَنُوَكُمْ ». قَالَ: قُلْنَا: يا رَسُولَ الله اند تَابذُهُمْ عِنْدَ دلك؟ ال . 


« ل ما اموا فيكُمْ الصا إلا من ولي عَلَيِ وَلٍ ره يأِي شيعا ِن مَعْصِيَة 
الله فَلْيَكْرَة ما تأي من مَعْصية الل ولا ينْزِعَنَ يَدَا مِنْ طاعَة ». 

64*- وَعَنْ حُدَيَْةَ ِن اليَمَانِ: أنّ رَسُولَ الله يل قَالَ : ١‏ يَكُونُ بَعْدِي 
مه لا يَهْتَدُونَ بِهَدْبِيء وَلا يَسْدَنُونَ بسُئَتِيء وَسَيَقُومُ فيكم جال قُلَوبُهُمْ 
ُلُوبُ الشياطين في جُدْمَانِ إنْس » . قَالَ: قلت: كيف أَصَْعُ يَأ 
رَسول الله إن أَدَرَكْتٌ ذَلِكَ؟ قَالَ: تمع وَتطيع؛ ٠‏ وإ م صرب ب ظهرك. 
وَأخدّ مَانْكَ قاض وَأَطِعْ . 

6 وَعَنْ عَرْفْحَةٌ الأشجعى قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقُولُ 
مَنْ ناكم مركم جمي عَلَى رَجْلٍ واج يريد د أن شن عصان أو فرق 
َا فَاقدُلُومُ ». رَوَاهْنٌ أَحْمّدُ وَمُسْلِم '". 

15 وَعَنْ عُبَادَة ِن الصّامِتِ قَالَ: باعتا رول الل كك عَلَى ال 
وَالطَاعَةٌ في مَنْشَطِنَا وَمَكرَهِنَاء وَعَسْرِنًا وَيُسْرِنَا رة عَلَينَاء وَأَنْ لا ازع 
لأر أله إلا أن ترا تا واا ِنَم فيه ِن الله يران مف علي 
)١(‏ أخرجه: مسلم (5/5؟)» وأحمد ۲٤/١‏ ۲۸). 

.)۳۸١ /٥( وأحمد‎ :»)5١/5( أخرجه: مسلم‎ )۲( 


(۳) أخرجه: مسلم (5/ 77) واللفظ له» وأحمد .)٤١ »۲٣۱/۲٤(‏ 
)4( أخر جه : البخاري (۹/ 0۹)› ومسلم »)١>4/5(‏ وأحمد )0/ .(TY1‏ 


۰۲ | ) المجلد التاسع 


۷“ وَعَن أبي ذرٌ : أنّ رَسُولَ الله ب قَالَ: « يا أا ذَرء كيف بك 
عِنْدَ وُلَاةٍ يَسْتَأئْرُونَ عَلَيِك بهذا الْفَيءِ؟ » قَالَ: وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌّ اصع 
سَيْفى على عاتقى وأضرت حتى ألحقك. قال: « أولا أدلك على ماهر 
حير لك مِن ذَلِكَ؟ تَطْبرُ حَنَّى تَلْحَقَنِى ». رَوَاهُ خمد . 

حديثٌ أبي ذرٌ في إسنادو خالدُ بنُ وهبانَ» قال في ١‏ التُقريب»: مجهولٌ 
من الثالثة. وقال في « التّهذيب »: ذكرهُ ابن حبَّانَ في « التّقاتِ». وقال 
أبو حاتم: مجهول. وفي الباب أحاديتُ غيرُ هذوء بعضها تقدّمَ في باب 
براءةٍ ربٌ المالٍ بالدفع إلى السَّلطَانٍ الجائر في كتاب الزّكاق» وبعضها مذكورٌ 
في غير هذا الكتاب» من ذلك حديثٌ ابن عمرٌ عند الحاكم “ بلفظ : « من 
خرج من الجماعة فقد خلعٌ ربقة الإسلام من عنقه حتى يُراجعة. ومن مات 
وليس عليه إمامُ جماعةٍ فإنَّ ميتتة ميتة جاهليّة ؛. وقد قدّمنا نحوهُ قريبًا عن 
الحارث بن الحارث الأشعريٌ . ورواه الحاكة”" من حديث معاوية أيضاء 
وال اد من حديث ابن عباس . وأخرج مس من حديث أبي هريرة 
بلفظ : « من خرجٌ من الطاعة» وفارق الجماعةء فميتتة جاهليةٌ ؛ وأخرج أيضًا 

0 نحوهُ عن ابن عمرٌ وفيه قصّةً. وأخرجٌ الشّيخان“ من حديثِ 
0000 كي ا ك e‏ 7 لو“ رده (A)s .5 ° e‏ 
أبي موسى الاشعري بلفظ : « من حمل علينا السلاح فليس مثا ». وأخرجاه 
(۱) «المسند » .)١9/4/0(‏ (۲) أخرجه : الحاكم /١(‏ لالاء )١١١‏ . 
(۳) أخرجه: الحاكم )٤( .)١18/1(‏ سبق تخريجه. 2 

.)57/5( أخرجه: مسلم‎ )5( .)1١/5( أخرجه: مسلم‎ )٥( 
.)14/١( أخرجه : البخاري (577/4)»: ومسلم‎ )۷( 


4 )1( و 4 7 
من حديت ابي هريرة وسلمة بن 


أيضًا من حديثٍ ابن عمرٌ . وأخرجة مسلمٌ 
الأكرع . 

وأخرجٌ أحمدء وأبو داودٌ» والحاكم 
الجماعة قدرٌ شبر فقد خلعَ ربقة الإسلام من عنقه ». وأخرج البخاري من 
حديث أنس : « اسمعوا وأطيعوا وإن استعملٌ عبد حبشئٌ رأسة زبيبةٌ ما اقام 
فيكم كتاب الله تعالى ». وأخرجٌ الشيخان“ من حديثِ أبي هريرةً: ١‏ من 
أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن بطع الأميرَ فقد 
أطاعني» ومن يعص الأميرَ فقد عصاني ». وأخرجَ الشيخانِ“ وغيرهما من 
حديثٍ ابن عمرّ: « على المرء المسلم السَّمعْ والطاعةٌ فيما أحبٌ وكرة إلا أن 
يُؤمرَ بمعصية» فإن أمرّ بمعصية فلا سمع ولا طاعة ». وأخرجٌ التُرمذيٌ'' من 
حديث ابن عمر : « ألا أخبركم بخير أمرائكم وشرارهم؟ خيارهم الذينَ بوبم 
ويُحبونكم. وتدعونَ لهم ويدعونّ لكمء وشرارٌ أمرائكم الْذِينَ تبغضونهم 
ويبغضونكمء وتلعنونهم ويلعنونكم». وأخرج التَرمِذيُ" من حديثٍ 
أبي بكرةً: « من أهانَ سلطانٌ الله في الأرض أهانة اللّهُ تعالى ». والأحاديتُ 
في هذا الباب كثيرةٌ وهذا طرفٌ منها ظ 


(Y)»‏ و 00 اله 
من حذيت ابي در : ( من فارق 


.)141/١( أخرجه: مسلم‎ )١١( 

(۲) أخرجه: أحمد (5/ .)۱۸١‏ وأبو داود »)٤۷٥۸(‏ والحاكم .)١17//1١(‏ 

(۳) سيأتي في كتاب ١‏ الأقضية والأحكام » باب المنع من ولاية المرأة والصبي . 

(4) سيأتي في كتاب ١‏ الجهاد » باب: « لزوم طاعة الجيش لأميرهم ما لم يأمر معصية ». 
(0) أخرجه: البخاري (4/ 225١‏ ومسلم .)١6/5(‏ 

(0) أخرجه : الترمذي (1154؟١5)‏ من حديث عمر لا ابن عمر. 

7) أخرجه: الترمذي .)۲۲۲۶٣(‏ ) 


٤‏ 0 0 المحلد التاسع 


تولد: ١‏ خيارٌ أمّتكم » إلخ . فيه دليلٌ على مشروعيَة محبّة الأئمّةِ والدعاء 
لهم» وأنَّ من كان من الأثمّةِ محبًا للرّعيّةَء ومحبويًا لدهم» وداعيًا لهم 
ومدعوا له مم فهو من خيار الأئمَة» ومن كان باغضا لرعيّته» مبغوضا 

عندهمء يسبهم ويسبونة» فهو من شرارهمء وذلك لاله إذا عدل فيهم › 
وأحسنَ القول لهم؛ أطاعوةٌ وانقادوا لهُ وأثنوا عليه؛ فلمًا كان هوّ الذي يتَسبّبُ 
بالعدلِ وحسن القول إلى المحبّة والطاعة والثناءِ منهم؛ كانَ من خيار الأئمّةء 
ولمّا كانَ هوّ الذي يتسبّبُ أيضًا بالجور والشّتم للرّعيةِ إلى معصيتهم له وسوء 
القالة منهم فيهء كان من شرار الأتمق ٠‏ 


و 


قرله: « لاء ما أقاموا فیکم الصلاة » فيه دليل على أنه لا تجوز منابذة الأئمّةٍ 
بالسّيفٍ مهما“ كانوا مقيمينَ للصّلاةٍ» ويدل ذلك بمفهومه على جواز المنابذة 
عند تركهم للصلاة. 

وحديثٌ عبادةٌ بن الصَّامتِ المذكور فيه دليلٌ على أا لا تجورٌ المنابذةٌ إلا 
عند ظهور الكفر البواح» وهو بموحٌدةٍ فمهملة. قال الخطابيٌ: معنى قوله: 
« بواځا» يُرِيدُ ظاهرًا باديّاء من قولهم: باح بالشَّيءِ يبوحٌ به بَوْحَا وبواحا: إذا 
(اذّعاة)”"' وأظهرهُ. قال: ويجورٌ بوحًا - بسكونٍ الواو - ويجورٌ بضِمٌ أوّلهِ ثم 
همزةٍ ممدودةٍ. قال: ومن رواهُ بالرّاءِ فهو قريبٌ من هذا المعنى. وأصل 
البراح : الأرض القفرٌ التي لا نيس فيها ولا بناة. وقيلَ: البراحٌ: البيان. يقال : 
َر الخفاء: إذا ظهر. قال النّوويٌ : هي في معظم الخ من مساج الوا دفي 
بعضها بالرَاء . 


(٠‏ ) كذا بالأصل والصواب: «ما» 
(؟) أخرجه: الطبرانى فى « الأوسط » (۸١٥٤)ء‏ وليس فيه هذه اللفظة. 





. قال الحافظ : ووقعَ عند الطبرانت”'2: « كفرًا صراحًا » بصادٍ مهملة مضمومة 
ثم راءء ووقعَ في رواية : « إلا أن تكونّ معصية للّهِ بواحًا .٠‏ وفي رواية لأحمد: 
« ما لم يأمرك بإثم بواحًا » وفي رواية لهُ وللطبرانيٌ عن عبادةً : « سيلي أموركم 
من بعدي رجالٌ يُعرّفونكم ما تنكرونَ» ويُنكرونَ عليكم ما تعرفونَ» فلا طاعةً 
لمن عصى الله » . وعند ابن أبي شيبة من حديث عبادةً : « سيكونٌُ عليكم أمراءً 
يأمرونكم بما لا تعرفونَ» .ويفعلونَ ما تنكرونَ» فليس لأولئك عليكم طاعة ». 

توله: « فليكره ما يأتي من معصية اللَه» ولا ينزعن يدًا من طاعة ». فيه دليلٌ 
على أن من كرة بقلب مايفعلة الشاطان من المعاصي كفا ذلك ولا يجب عام 
زيادةٌ عليه . وفي الصّحِيح” “: «من رأى منكم منكرًا فَليِغيْرهُ بيدوء فإن لم 
يستطع فبلسانه. فإن لم يستطع فبقلبه ». يمن حمل حديثٍ الباب وما ورة 
في معناةٌ على عدم القدرةٍ على الغيير باليدٍ واللْسانٍء ويمكنٌ أن يُجعلّ مختصًا 
بالأمراء إذا فعلوا منكرًا؛ لما في الأحاديث الصحيحة من تحريم معصيتهم 
ومنابذتهمء فكفى في الإنكار عليهم مجرّدُ الكراهة بالقلب؛ لأنَّ في إنكار 
المنكر عليهم باليدٍ واللّسانٍِ تظهرًا بالعصيانٍء وربّما كانَ ذلك وسيلة إلى 
المنابذة بالسّيف . 

توله: « في جثمان | إنس ) بضم م الجيم وسكونٍ المثلّئة أي : م قلوب 
كقلوب السياطين› وأجسا كأجسام الإنس. 
)١(‏ كذا بالأصل» وفي ١‏ الفتح ) A1‏ أذاعه . 
(1) سبق في كتاب ‏ الصلاة» أبواب, العيدين (1795). 


«فإن لم يستطع فبقلبه » إن لم يستطع لسا . 


po‏ | المجلد التاسع 


قوله: « وإن ضربٌ ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع » فيه دليل على وجوب 
طاعة الأمراء وإن بلغوا في العسفي والجور لى ضرب الرَّعَّة وأخلٍِ 0 
. فيكونٌ هذا مخصّصًا لعموم قوله تعالى : هم تتا بتکم اعدو عليه بعل 
ادى كه [البقرة: ]١44‏ وقوله : 00 يكو ية يك تلا [الشورى: + [٤‏ 

توله: ١‏ وعن عرفجةً ) بفتح العينٍ المهملةء وسكونٍ الرّاءِء وفتح الفاء. 
بعدها جيمء هو هو ابن شريح . بضم م المعجمة. وفتح الوَاءء وسكون التحتيّة 
بعدها حاءٌ. وقيل : ابن ضريح » بضمٌ الضَادٍ المعجمة. وقيل : : ذريح» بفتح 
الال المعجمق وكسر الرّاءِ. وقيل: صريح» بضمٌ الصَّادٍ المهملة. رتیل 
شراحيلُ. وقيلَ: سريجٌء بضمٌ السين المهملة وآخرهُ جيمٌ. ويُّقال له 
الأشجعيُ : ويُقال: الكندىٌء ويُقال: الأسلميٌ. 

توله : « بايعنا رَسُولُ الله ل » رف بفتح العين» و« رَسول » فاعلة. تول : « في 
منشطنا » بفتح الميم والمعجمة» وسكون النُونِ التي بينهماء أي: في حال 
نشاطناء وحال كر اهتناء وعجزنا عن العمل بما نَؤْمَرٌ به. ونقل ابن التين عن 
الذّاوديّ أن المراد الأشياء التي يكرهونها. قالَ ابن التين : والَّاهرُ أنهُ أرادٌ في 
وقتِ الكسل والمشقةٍ في الخروج؛ ليُطابقَ معنى « منشطنا ». ويُؤيْدهُ ما عند 
أحمد في حديث عبادة بلفظ : « في الشاط والكسل 2. 


¢ 


قولص: ٠:‏ وأثرة علينا » بج امز ة والمثلئق والمراد ان | طاعتهم لمن يتولى 
قوله: « وأن لا ننازع الأمرَّ هله » أي: الملك والإمارةً» زاد أحمدٌ في رواية : 
« وإن رأيت أن لك في الأمر حمًا فلا تعمل بذلك الظَن» بل اسمع وأطع إلى أن 


يصل إليكم بغير خروج عن الطاعة ». ترله: ٠‏ إلا أن تروا كفرًا بواحا » قد تقدَّمَ 
ضبطة وتفسيرة . 0 

قرله: « عندكم فيهِ من الل برهانٌ » أي : نص آيةٍ أو خبرٌ صريحٌ لا يحتمل 
التَأْويِلَء ومقتضاة أنه لا يجورُ الخروح عليهم ما دام فعلهم يحتمل التَأُوِيلَ. قال 
النُوويُ : المرادٌ بالكفر هنا المعصيةٌ» ومعنى الحديث : لا تنازعوا ولاءً الأمور في 
ولايتهمء ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرًا محمَّمًا تعلمونُ من قواعدٍ 
الإسلام» فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحقٌ حيثما كتتم. انتهى . 

قال في « الفتح »': وقال غيرةٌ: إذا كانت المنازعة في الولاية؛ فلا يُنازعة 
بما يقدح في الولاية إلا إذا ارتكبّ الكفرّء وحمل رواية المعصية على ما إذا 
كانت المنازعةٌ فيما عدا الولاية» فإذا لم يقدح في الولاية نازع في المعصية؛ 
بأن يُنكرٌ عليه برفق» ويتوصّل إلى تثبيتٍ الحق له بغير عنف. ومحلُ ذلك إذا 
كان قادرًا. ونقلَ ابنُ النّين عن الدّاوديٌّ قالَّ: الذي عليه العلماءً في أمراءِ الجور 
أنّهُ إن قدرٌ على خلعه بغير فتنةٍ ولا ظلم وجب وإلا فالواجبٌ الصَّبرُ. وعن 
بعضهم : لا يجوز عقد الولاية لفاسق ابتداء . فإن أحدث جورًا بعد أن كان 
عدلًا فاختلفوا في جواز الخروج عليهء والضَّحيحٌ المنعُ إلا أن يكفرٌ فيجب ‏ 
الخروجُ عليه. قال ابن بطّالِ: إِنَّ حديت ابن عبّاس المذكورٌ في أل الباب 
حجَةٌ في ترك الخروج على السَلطانٍ ولو جارٌ. 

قال في « الفتح »2"9: وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السُلطانٍ المتغلّب 
والجهادٍ معد وأنَّ طاعتةُ خيرٌ من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الذماء 


(1) «الفتح » (۸/۱۳). (۲) «الفتح» (۷/۱۳). 


٣‏ | لمجا اتل 


وتسكين الدّهماءء ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقعَ من السُلطانِ الكفرُ 
الصَّرِيحٌ» فلا تجو طاعتة في ذلك» بل تب مجاهدتة لمن قدرَ عليهاء كما في 
الحديث . انتهى . 

وقد استدل القائلونٌ بوجوب الخروج على الظّلمقٍ ومنابذتهم السّيف. 
ومكافحتهم بالقتالٍ؛ بعموماتٍ من الكتاب والسْئّة في وجوب الأمر بالمعروفٍ 
والنّمي عن المنكرء ولا شك ولا ريب أنَّ الأحاديتٌ التي ذكرها المصنّفٌ في 
هذا الباب وذكرناها أخص من تلك العموماتٍ مطلماء وهيّ متوافرةٌ المعنى. 
كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السَنَةِ . 
ولكنّهُ لا ينبغي لمسلم أن يحط على من خرجٌ من السَّلفٍِ الصّالح من العترة 
وغيرهم على أثمةٍ الجور؛ فام فعلوا ذلك باجتهادٍ منهمء وهم أتقى لله 
رأطوع لس سول ال من جماعة من جاء بعدهم من هل العلمء ولقد أفرطٌ 

بعض آهل العلم - كالكرّاميّةِ ومن وافقهم - في الجمودٍ على أحاديثِ الباب 
ع حكموا بأنَّ الحسينَ السّبط يه وأرضاة باغ على الخمّيرٍ السكير الهاتكِ 
لحرم السريعة المطهّرةٍ يزيد بن معاوية» فياللَه , العجبُ من مقالاتٍ تقشع منها 
الجلود ويتصلعٌ من سماعها كل جلمود. 

بَابُ ما جَاءَ في حَدٌ الساجر وَدَّمّ الس وَالْكهائًة 

۸ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لا : «حَد الساجر صرب 

ِالسَيِفٍ ». رَوَاهُ الَْمِذِيْ وَالدَارَفْطين”'' . ) 


)١(‏ أخرجه: الترمذي »)١570(‏ والدارقطني .)١١4/7(‏ من حديث أبي معاوية: عن 
إسماعيل بن مسلم» عن الحسن» عن جندب مرفوعاء به. . 


كتاب حد شارب الخمر ,»> 








وَضَعْفَ التَْمِذِيُ إِسَْاَهُ وَقَالَ: الصّحِيحُ عَنْ جُنْدُبٍ مَؤقوف. 
584 وعَنُ بَجَالَةَ ن عَبْدَة قَالَ: کت كاتا لِجَرْءِ بن مُعَاوِيَةَ عم 
. الأختفٍ بن قیسء اتی كِتَابُ عْمَرَ قبل مؤت بشَهْرِء أن اشوا كل سجر 
وَسَاحِرَق» وَكَرْقُوا بين كَل ذي رَجم مَحْرَمٍ من المَجُوس» وَانْهَوهُمْ عَنِ 
الرَمرَمَةء فَقَتلْنَا تلات سَوَاجرَء وَجَعَلَنَا نُقَرَقَ بين الرَّجُلٍ وَحَرِيمِهِ في كتاب 
اللّه ۾ تَعالَى . رَوَاهُ أَحْمَدُ وأو داو“ 


وو ا ال ر 5 الس (O‏ 
وَلِلْبْحَارِي مِنْهُ التَفْرِيقُ بَينَ ذوي المحارم . 
5- وَعَنْ محمد ُن عَبْدِ الرّحْمَن بْنِ سَعْدٍ بن زَرَارَة: أنه بَلِعَهُ أن 


حَفْصَة رُوْجَ الي يك قلت جَارِيَة لها م سَحَرَتْهَاء وَكَانَت قد دَبَرَتَهَاء فأ َأَمَرَتْ 
بها فَقْتِلَثْ. رَوَاهُ مالك فى ١‏ الْمْوَطإٍ» َة . 


٠‏ 11" وَعَنِ ان شِهَابٍ أنه سَئِلَ : أعَلّى مَنْ سَحَرَ مِنْ أهل العَهْدِ قثل؟ 
قال : بلَغَنَا أنّ رَسُولَ الله کل د قذ ضُيعَ له ذلك فلم يقل مَنْ صَتْعَدء وكان 
من أغل الْكتَاب ). أَخْرَ جه البْځاري“ . ظ 


= قال الترمذي: « هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإسماعيل بن مسلم المكي 

يضعف في الحديث. . › والصحيح عن جندب موقوف ». 
) وحكى عن البخاري كما في « العلل الكبير » (ص ۲۳۷) قوله: «هذا لا شيء». 

وكذا؛ أنكره ابن عدي في « الکامل » (۱/ ۲۸۲). 
وراجع : « الفتح » >2٠ ٠(‏ و« السلسلة الضعيفة » .)٠٤٤١(‏ 

)١( |‏ أخرجه: أحمد (۱/ ۱۹۰)ء وأبو داود .)۳۰٤۳(‏ 

(۲) « صحيح البخاري » ١ .)١١17/5(‏ (”) (الموطأ» لص 0 . 

.)١77/5( » صحيح البخاري‎ « )٤( 
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حديثٌ جندب في إسناده إسماعيل بن مسلم المكئّ . قال الترمذی بعد 
ذكرو: هذا حديثٌ لا نعرفة مرفوعًا إلا من هذا الوجه» وإسماعيل بن مسلم 
المكيُ يُضعَفٌ في الحديثِ من قبل حفظه» وإسماعيل بن مسلم العبدی 
البصريٌ قال وكيمٌ : : هو ثقة . ويروى عن الحسن أيضاء والصَّحِيحٌ عن جندب 
موقوفٌ. قال : والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النَبِيْ كه 
وغيرهم» وهو قول مالكِ بن أنس . وقالَ الشافعئ : إنَّما يتل السَّاحبُ إذا كان 
يعمل في سحرو ما يبل الكفرء فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نرَ عليه قلا. 
انتهى. وأخرجٌ هذا الحديتٌ الحاكمٌ والبيهقئ”"'. وأثرُ عمرٌ أخرجة أيضًا 
البيهقىٌ» وعبد الرَرّاق” . وأثرٌُ حفصة أخرجة أيضًا عبد الرّرّاق7” . 


وقد استدل بحديثٍ جندب من قال إِنهُ يقت السّاحد قال النُوويُ في « شرح 
مسلم 2276 : عمل السّحرٍ حرامٌ» وهو من الكبائرٍ بالإجماع . قال: وقد يكونٌ 
كفراء وقد ايكون كفرًا بل معصيةً كبيرة فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي 
الكفْرّ كفرَ وإِلّا فلا وأمّا تعلّمهُ وتعليمة فحرامٌ قال : ولا يقتلّ عندنا - يعنى 
السَّاحِرٌ - فإن تابٌ قبلت توبتةُ. وقالَ مالك: السّاحرٌ كافرٌء يُقتلٌ بالسَّحرٍِء 
ولا يستتابُء ولا تقبلٌ توبته» بل يتحدّم قتلة . والمسألة مبنيّة على الخلافٍ في [ 
قبولٍ توبة الزّنديق؛ لأنَّ السّاحرٌ عندةٌ كافرٌء كما ذكرناء وعندنا ليس بكافرء 
وعندنا تقبلٌ توبة المنافت والرّنديتق. قال القاضي عياضٌ: وبقولٍ مالك قال 
أحمد بن حنبل» وهو مرويٌ عن جماعةٍ من الصحابة والتَابعينَ» قالَ أصحابنا: 
(۱) أخرجه: الحاكم 20177٠ /٤(‏ والبيهقي (1777/48). 
(۲) أخرجه: البيهقي »)١7”5/4(‏ وعبد الرزاق .)۱۸۷١١(‏ 
(*) أخرجه: عبد الرزاق .)۱۸۷٤۷(‏ 
)٤(‏ «شرح مسلم» للنووي .)١757/١5(‏ 


كتاب حد شارب الخمر 51١‏ 


إذا قتلّ السّاحرٌ بسحره إنسانًا أو اعترفٌ أنه مات بسحروء وأنَّهُ يقتلٌ غالبًا لزمة 
القصاص ؛ وإن مات به» ولكنّهُ قد يقتل» وقد لا يقتلٌ فلا قصاصٌ وتَحِبُ الذي 
والكمارةُ» وتكونٌ اليه في ماله لا على عاقلته؛ لأن العاقلةَ لا:تحملُ ما ثبت 
باعترافٍ الجاني . قال أصحابنا: ولا يُتصوَّرُ القتلٌ بالسّحر بالْبيّنة» وإِنّما يُتصوّر 
باعتراف الساحر» واللَّه أعلمُ . انتهى كلام النَووى . ) 
- وحكى في « البحر 56 عن العترة وأبي حنيفة وأصحابه أن السّحرٌ كفرٌ 
وحكى أيضًا عن العترة وأكثر الفقهاء أنه لا حقيقة له ولا تأثيرَ؛ لقوله تعالى : 
رمَا هم صاز بوه من أَحَدٍ إلا بِإِذْنِ اش [البقرة: ]٠٠١‏ وعن أبي جعفر 
الإستراباذي والمغربىٌ من الشافعيّة أن له حقيقة وتأثيرًا إذ قد يقتلٌ كالسّموم» 
وقد يُْيّرُ العقل» وقد يكونٌ بالقول» فيُفرّقُ بِينَ المرء وزوجه؛ لقوله تعالى : 
ون َر لمكت ف لمر [الفلق: ]٤‏ راد السّاحراتِ» فلولا تأثيرهُ لما 
استعاذٌ منهُ. وقد يحصلٌ به إبدالٌ الحقائق من الحيوانات. قلنا: سما الله 
خيالاء والخيالٌ لا حقيقةً لهُ فقال: 2 به من سخرھ أا سه [طه: ]٠١‏ 
قالوا: روت عائشة « أنَّ الى َه سحرٌ حتّى كان لايدري مايقول». قلنا 
رواية ضعيفة . انتهى كلامٌ « البحر ». ويجاب عنه بان الحديتٌ صحيحٌ كما 
سيأتي» ويأتي أيضًا أنَّ مذهبّ جهور العلماء أن للسّحر تأثيرَاء وهو الح كما 
يأتي بيانة . 
ترله: « عن الرّمزمة » بزايين معجمتين مفتوحتين بينهما ميمٌ ساكنة . قال في . 
« القاموس»©: الرّمزمة : الصَّوتٌ البعيدٌ لهُ دويٌ» وتتابعٌ صوت الرَّعدِء وهو 


.)5١5/5( «البحر»‎ )١( 
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أحسنة صوتاء وأثبتة مطرّاء وتراطنٌ العلوج على أكلهم وهم صموتٌ 
لايستعملونٌ لسائًا ولا شفةٌ» لكنّهُ صوتٌ تديرهُ في خياشيمها وحلوقهاء فيفهم 

قرله: « فلم يقتل من صنعة » إلخ. استدل به من قال له لا يقت السَاحرٌ. 
ويُجابٌ عن بما سيأتي قريبّاء وأيضًا ليس في ذلك دليل؛ لأنَّ غايتة جوازٌ انرك 
لاعدمٌ جوا الفعل» فيُمكنُ الج على فرض عدم علم التّاريخ بأنّ القتل 


للساحر جائ تز لا واجب . 


۲--وَعَن عَائِشة قَالَتْ: سجر رَسُولُ الله بل حَنَّى إِنُّ لحيل لَه 
آنه فَعَلَ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ» ی إا“ کان دات يوم رَهُوَ عِنْدِي دَعَا اللّهَ وَدَعَا 
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ثم قَالَ : « أَشْعَرْت يا عَائْشَةُ أَنّ الله قد َذ أفتاني فما اشتفتيته؟ » قُلت : وَمَا 
داك يا رَسُولَ اللَّه؟ ال « جَاءَڼي رَجُلان فلس أَحَدُهُمًا عِنْدَ رای 
وَالْآَخََرْ عِنْدَ جلي م قال أَحَدُهُما ِصاحبه: ما وج جَعٌ الرَّجُل؟ ال : 
مَطبُوبٌ. قَالَ: و ا قال : بيذ : ِن الأصَم الْيَهُودِي مِنْ بني رُرَيِق. 
قَالَ: فِيمَاذًا؟ قال : في مُشْطٍ وَمُشَاطَةَ: وَجُف طلْعَةٍ ذكرٍ. قَالَ: كَأَيْنَ هُوَ؟ 
قال: في بر ذُرْوَانَ ». قَذَهَبَ النبن بي في ئاس مِنْ أضحابه إلى اْبثْر 
قَنَظرَ إِلَيهَا وَعَلَيْهَا تخل ثم رَجَعٌ ِلَى عَائْشََ فَقَالَ: « وَآللّهِ لَكَأَنّ مَاءَمَا 
نُقَاعَةٌ الحئاءء وَلَكَأنَّ نَخْلَّهَا رُعُوسٌ الشَّيَاطِينِ ». قُلْتُ: يا رَسُولَ الله 
َََحْرَجْتَُ؟ قَالَ: لا أَمَا أا فقذ عَائَانِي الله وَسَفَانِيء وَحَشِيتٌ أن اور 
على النّاس مِنْهُ شَرًا» كَأمَرَ با قَدَفِئَتْ . مُتَمَقْ عليه“ . 


.)١5/0( (//5لاكء ۱1۷۷ء 17/8١)ء > ومسل‎ )١58/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 


کتاب حد شارب الخمر 1۳ 


وَفِي رِوَابَة لِمُسْلِم : قَالَتْ : فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهء ألا أَخْرَجْته؟ قَالَ : 
)30 , ۰ ظ 

قولك: « حى إِنَهُ ليخي إليه » إلخ. قالَ الإمامٌ المازري : مذهبُ أهل الس 
وجمهور علماء الأمَّةِ: إثباتُ السّحرِء وأنّ له حقيقةٌ كحقيقةٍ غيره من الأشياء ) 
خلانًا لمن أنكرٌ ذلك وأنكرٌَ حقيقتهُ» وأضافٌ مايقعُ منهُ إلى خيالات باطلةٍ 

حقائق لهاء وقد ذكرةٌ الله تعالى في كتابهء وذكر أَنّهُ مما يُتَعلّمُء وذكرٌ ما فيه 
إشارة إلى أنه مما كاي وأنه فرق بين نے المرء ء وزوجه» وهذا كله لا يمكن 
فيما لا حقيقة وهذا الحديثُ أيضًا مصرّح باثباته وأنَّهُ أشياءُ دفنت 
وأخرجت» وهذا 1 بطل ما قالوةُ» فإحالةٌ كونه من الحقائق محال. 
ولا يُستنكرٌ في العقل أنَّ الله - سبحانة - يخرق العادةً عند الط بكلام» أو 
تركيب أجسام» أو المزج بينَ قوى على ترتيب لا يعرفة إلا السّاحرٌء وإذا شاه 
الإنسانٌ بعض الأجسام منها قاتلة کالسموم»› ومنها مسقمة كالأدوية الحادّق 
ومنها مضدَةٌ كالأدوية المضادة للمرض ؛ لم يستبعد عقلهُ أن ينفرد السَّاحرُ بعلم 
قّى قَتالةء أو كلام مهلك أو مؤدٌ إلى التُمرقةٍ. | 

قالّ: وقد أنكرٌ بعض المبتدعة هذا الحديتٌ بسبب آخْرّ فزعم أنه يحطّ 
منصت النُبِوَّةٍ وَيُشْككٌ فيهاء وأنّ تجويزه يمنع الثقَةَ بالشرع . قال : وهذا الذي 
ادُعاهٌ هؤلاءِ المبتدعةٌ باطرٌّ؛ لأنَّ الدَّلائلَ القطعيّةٌ قد قامت على صدقه 
وعصمته فيما يعلق بالبَليغْ والمعجزةٌ شاهدةٌ بذلك» وتجويرٌ ماقام الدّليل 
بخلافه باطل . فأما ما يتعلّنُ ببعض أمور الذنيا التي لم يُبعث بسببهاء ولا كان 


.)۱٤/۷( » صحيح مسلم‎ « )١( 


1٤‏ ظ 000 0 المجلد التاسع 


مفضّلا من أجلهاء وهو ممّا يعرض للبشر؛ فغيرٌ بعيدٍ أن يُخْيّلَ إليه أنه وطئ 
زوجاته ولیس بواطئ. وقد يتخيّل الإنسانٌ مثلّ هذا في المنام» فلا يعد تله 
في اليقظة ولا حقيقة له. وقيل: إِنهُ يُخيّلٌ إليه أنه فعلة وما فعلهُء» ولكن 
لا يعتقدٌ صحَّةً ما تخيّلُ. فتكونٌ اعتقاداتة على السَّدادِ 7" . 

قال القاضي عياض: وقد جاءت رواياتُ هذا الحديث مبيّنةَ أنَّ السّحرَ 
إنّما تلط على جسدو وظواهر جوارحه لا على عقلهِ وقلبه واعتقادو» ويكونٌ 
معنى قوله في الحديث: «حتّى يظنّ أنه يأتي آهل ولا يأتيهم » ويُروى 
« يَخيّلُ إليه ؟: أي يظهرُ له من نشاطه ومتقدم عادته القدرةٌ عليهنّ» فإذا دنا 
منهنّ أخذهُ السّحرٌ فلم يأتمنّ» ولم يتمكن من ذلكَ. وكلُ ماجاءَ في 
الرّواياتٍ من أنه يُخيّلُ إليه أنه فعلَ شيئًا ولم يفعلةُ ونحوُ؛ فمحمولٌ على 
الخال الجر ل بكار مزق إى ا وليسّ في ذلك ما يُدخلْ ليسا على 
الرّسالةٍ ولا طعئًا لأهل الصلالة. 

قال المازريُ : واختلف النَاسُ في القدر در النى يقح به السّحرُء ولهم فيه 
اضطرابٌء فقال بعضهم: لا يزيد تأثيرةُ على قدر التّفرقةٍ بِينَ المرء وزوجه؛ 
لأنّ الله - تبارك وتعالى - إِنَّما ذكرٌَ ذلكَ تعظيمًا لما يكونُ عندهُ وتمويلا له 
- فلو وقمٌ به أعظمُ منهُ لذكرٌ؛ لأنّ المثلّ لا يُضربٌُ عند المبالغة إلا بأعلى 
أحوالٍ المذكور. قال: ومذهبٌُ الأشعريّة أنه يجوز أن يقمٌ به أكثرُ من ذلك . 
فال : وهذا هو الصحيح عقلا؛ لأنّهُ لا فاعل إلا اللهُ - تبارك وتعالى - وما يقعٌ 
من ذلك فهو عادةٌ أجراها اللّهُ - تعالى - ولا تفترق الأفعال في ذلك» وليس 


000 قارن بما في ا شرح النووي علئ مسلم) .)١764/1(‏ 
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بعضها بأولى من بعض» ولو ورد" الشَّرِعٌ بقصرهٍ على مرتبة لوجبّ المصيرُ 
إليه» ولكن لا يُوجِدُ شرعٌ قاطمٌ يُوجبُ الاقتصار على ما قالهُ القائلٌ الأَوّلُ 
وذكرٌ التَّمرقةِ : بين الزُوجِينٍ في الاية ليس بنص في منع الريادة وإنّما النّظرُ في 
أنه ظاهرٌ أم لا ا 

قال : فإن قيلَ: إذا جوزت الأشعريّةُ حرق العادة على يدٍ السّاحرٍ فبماذا 
يتميّرُ عن النَّيّ 44؟ . فالجوابٌ أنَّ العادة تنخرقٌ على يد الي ية والولىٌ 
والساحر» ولكنّ النَّيّ يتحدّى بها الخلقّ» ويستعجزهم عن مثلهاء ويُخبرُ عن 
لله - تعالى - بخرق العادة له لتصديقه» فلو كان كاذبًا لم تنخرق العادةٌ على 
يديه» والوليٰ والسَّاحِرُ لا يتحدَّيانٍ الخلق» ولا يستدلَّانٍ على نبرّة» ولو ادّعيا 
شيئًا من ذلك لم تنخرق العادةٌ لهما. : 

وأمًا الفرق بِينَ الوليّ والساحر فمن وجهين: أحدهما: - وهو المشهورٌ - : 
إجماعٌ المسلمينَ على أنَّ السحرَ لا يظهرٌ إلا على فاسق» والكرامةٌ لا تظهرٌ على 
فاسق فإنّما تظهرُ على وليّ» وبهذا جزم إمام الحرمين» وأبو سعد المتولّي. 
وغيرهما. والثاني: أنْ السّحرٌ قد يكونُ ناشئًا بفعلها وبمزجها ومعاناةٍ وعلاج» 
والكرامة لاتفتقرٌ إلى ذلك» وفي كثير من الأوقاتٍ يقعٌ مثلٌ ذلك من غير أن 
يستدعية أو يشعرّ به. واللّهُ أعلمٌ. هكذا في « شرح مسلم للنُووي ». 

توله: ١دعا‏ اللَّهَ ودعا» في رواية لمسلم: "دعا الله ثي دعاء ثمّ دعا» 
وفي ذلك دلِيلٌ على استحباب الدُعاءِ عند حصولٍ الأمر المكروو. وتكرير: 


.)118/14( في الأصل : «ولورود» . والمثبت من شرح صحيح مسلم ؟‎ )١( 
.)١9/5/١5( » في الأصل : «أبو سعيد» . والمثبت من ( شرح صحيح مسلم‎ )۲( 
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وحسن الالتجاء إلى الله تعالى . قوله: «ما وجعٌ الرّجلِ؟ قال: مطبوتٌ» 
بالطاء المهملة وبموحدتین اسم مفعول . قال ابن الأنباريٌ : الطب من 
الأضدادء يقال لعلاج الذَاءِ: طب وللسّحر: طبٍّء وهو من أعظم الأدواء 
ورجلٌ طبيبٌ أي: حاذق» سمي طبيبًا لحذقه وفطنته. قال النّوويٌ: كنّوا 
ترله: « من بنى زريق » بتقدذيم الزّاي . قوله: « فى مشط ومشاطة ؛ المشط 
: بضمٌ الميم وَالشّينِ ‏ أو بضمٌ الميم وإسكان الشين» وبكسر الميم وإسكان 
ئی : وهو الآلهُ المعروفةٌ التي يسر رح بها الشّعرٌء والمشاطة - بضمٌ الميم - : 
وهيّ الشَّعِرٌ الذي يسقط من الرَأس أو اللْحيةِ عندٌ تسريحه بالمشط . ووقع في 
رواية للبخارىٌ: ١‏ ومشاقة » بالقافٍء وهى المشاطةء وقيلَ: مشاقة الكنّانٍ. 
ترله: « وجفٌ طلعة » بالجيم والفاءء وهوّ وعاء النُخل”'' أي : الغشاءٌ الذي 
يكونُ عليه» ويُطلقُ على الذكر والأنثى» فلهذا قيّدهُ في الحديث. وفي رواية 
لمسلم: «وجبٌ طلعة» بضمٌ الجيم وبالباء الموحدة. قال النُوويٌ: هو في 
أكثر نسخ بلادنا كذلك»ء والطلعةٌ : البّخلةٌء وهو بإضافة « طلعة » إلى « ذكر ». 
توله: « في بئر ذروانَ » هكذا في معظم نسخ البخاري. وفي جميع رواياتِِ 
مسلم: ١‏ في بئر ذي أروانَ ». قال النّوويُ: وكلاهما صحيحٌ مشهورٌ. قال: 
والذي في مسلم أجودُ وأصح. واذّعى ابنُ قتيبة أنه الضّوابُء وهو قول 
الأصمعيّ» وهيّ بئرٌ بالمدينة في بستانٍ بني زريتي . قرله: « نقاعة الحنّاء » بضمٌ ‏ 
الُونِ من نقاعة: وهو الماء الذي تنقعٌ فيه الحنّاء» والحلَاءُ ممدودٌ. 


(۱) في( شرح صحيح مسلم » /۱٤(‏ ۱۷۷): ا وعاء طلع النخل» . 








قوله: « أفأخرجته؟ » في الرٌواية الثّانية : ۱ أفلا أخرجته؟ » وفي رواية : « فلا 
أحرقته؟ » قال النُوويُ: كلاهما صحيحٌ وذلكٌ بأن يقال : طلبت من ٤ة‏ أن 
يُخرجة ثم يُحرّقهُ وأخبرَ أنَّ الله قد عافاةُ» وأْنّهُ يخافٌ من إحراقه وإخراجه 
وإشاعة هذا ضررًا وشرًا على المسلمينَ» كتذكر السحر وتعلمهء والحديث 
فيه» أو إيذاء فاعله» فيحملة ذلك أو يحمل بعض أهله 4 ومحبيه من المنافقينَ 
وغيرهم على سحر الاس وأذاهم وانتصابهم لمنابذة المسلمينَ بذلك. وهذا من 
باب ترك مصلحة لخوفٍ مفسدةٍ أعظمَ منهاء وذلكَ من أهمٌ قواعدٍ الإسلام. 
وبمثلٍ هذا يُجَابُ عن استدلالٍ من استدلٌ على عدم جوازٍ قتل السَّاحرٍ بأن الي 
ييه لم يقتل من سحرةء فإِنْ الي بي إذا ترك إخراجَ ما سحرٌ فيه من البثر 
لمخافة الفتنةء فبالأولى ترك لقتل السَّاحرِ؛ فد الفتنةَ في ذلك أعظمُ وأشد. 

7" وَعَن أبي مُوسَى : أَنَّ ال ل : قَالَ « تة لا يَدَخُلُونَ الْجََه: 
مذمِن خَمْره وَقَاطِعٌ رجم» وَمُصَدَّقَ بالسّخر ». 

“٤‏ - عن أبي هُرَيْرَة: أن الى كك قال : ١‏ مَنْ E‏ كَامِنًا َو عَرَافًا 
َصَدَّقَهُ ما قول فَقَدْ كَفْرَ بمَا ازل عَلَى مُحَمْدٍ بل ». رَوَاهُمَا أَحْمَكُ 
ومنل . 

76> وَعَنْ د صَفِيَةَ بنْتِ أبي عْبَيد عن بَعْض زواج لمن كد عن 
الت يك قال : : ١‏ مَنْ أنتَى عَرَانا فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يبل الله 2 
َيل ؛. رَوَاهُ خمد وَمُسْلِم ". آ ظ 





)000 أخر جه : أحمد )44/6( والحديث لم أجده في مسلم. 
2 أخرجه : أحمد (/ 44۹(« والحديث لم أجده في مسلم. 
(۳) أخرجه: مسلم (۷/ ۳۷). وأحمد (58/5) .)"8٠0/0(‏ 


۱۸ . المجلد التاسع 








قوله: « لا يدخلونّ الجنّةَ » فيه دليل على أن بعض أهل التّوحيدِ لا يدخلون 
الجتدّء وهم من أقدم على معصيةٍ صرح الشَّارِعُ بأنّ فاعلها لا يدخلٌ الج 
كهؤلاء الثَّلاثق» ومن قتلّ نفسه. ومن قتلّ معاهذاء وغيرهم من العصاة 
الفاعلينَ لمعصية ورد النَّصّ بأمًا مانعةٌ من دخول الجنّةء فيكونُ حديثٌ 
أبي موسى المذكورٌ وما ورد في معناةٌ مخصّصًا لعموم الأحاديث القاضية 
بخروج الموحدينَ من النَارٍ ودخولهم الحكة 0 , 

قوله: « من أتى كاهنًا ) قال القاضي عياض : كانت الكهانة في العرب ثلاثة 
أضرب: أحدها: يكودٌ للإنسانٍ ولي من الجن يُخبرهُ بما يسترقة من السّمع من 
السّماِء وهذا القسمٌ بطل من حينَ بعت اللَهُ - تعالى - نييّنا. القّاني: أن يُخبرة 
بما يطراً أو يكونُ في أقطار الأرض وما خفيّ عن ممّا قرب أو بعد وهذا 
لايبعدٌُ وجودهُء ونفت المعتزلةٌ وبعض المتكلّمِينَ هذين الضَربِينء 
وأحالوهماء ولا استحالة في ذلك ولا بعد في وجودهوء لكنّهم يصدقون 
ويكذبونَ» والنّهِىْ عن تصديقهم والسّماع منهم عام . الثَّالتُ: المنجمونّ. 
وهذا الصَّرتُ يخلقٌ اللَّهُ فيه لبعض الئاس قَرَّةٌ ماء لكنّ الكذبٌ فيه أغلبُ» ومن 
هذا الفنّ العرافةٌ وصاحبها عرّافٌء وهو الذي يستدل على الأمورٍ بأسباب 
ومقدمات يدعي معرفتها مباء وقد يعتضد بعض هذا لفن يبعض في ذلك 
الجر والطرق والنُجوم وأسباب معتادة» وهذهٍ الأضربُ كلها تسمّى كهانةً 
وقد أكذيهم كلهم الشَّرعٌ ونبى عن تصديقهم وإتياههم . قال الخطابيُ : العدّاف : 
هر الذي يتعاطى معرفةً مكان المسروقٍ ومكان الضَّالَّةِ ونحوهما. قال في 
« النْهاية »: الكاهن يشمل العرّ اف والمنجم . 
)١(‏ تقدم التعليق على هذاء وبيان ما فيه في التعليق عل شرح حديث )5١55(‏ 

(۷/۰۷) . فلينظر . 


) كتاب حد شارب الخمر ظ 5184 








تولك: : « فصدَّقهُ بما يقول» زاد الطبرانة" ' من رواية أنس : « ومن أتاه غير 
له لم يقبل اللَّهُ له صلاة أربعينَ ليلة » وظاهرٌ هذا أنَّ النّصديقَ شرط في 

بوت كفر من اتی الكاهنّ والعرّاف . قولت: ١‏ فقد كفرَ » ظاهره أنه الكفرٌ 
الحقيقيٌ» وقيلَ: هوّ الكفرُ المجازىٌ» وقيلَ: من اعتقد أنْ الكاهنّ والعرّافٌ 
يعرفانٍ الغيبَ» ويطلعان على الأسرار الإلهيّة؛ كان كافًا كفرًا حقيقيًا» کمن 
اعتقدٌ تأثيرَ الكواكب وإلّا فلا. ظ 

توله: « لم يقبل الله منهُ صلاة أربعينَ ليلة » قال النّووى : معناه أله 
لا ثوابَ له فيها وإن كانت مجزئة في سقوط الفرض عنةُ» ولا يحتاج معها إلى 
إعادة؛ ونظيرٌ هذه الصَّلاةٌ في الأرض المغصوبة؛ فإِمًا مجزئة مسقطة للقضاءء 
ولكن لا ثوات فيهاء كذا قل جهو أصحاباء قالوا: فصلا الرض وغيرها من 
الواجبات إذا أتى بها على وجهها الكامل تر نب عليها شيئان: سقوط الفرض 
عنة» وحصول النّوابٍء فإذا أَذّاها في أرض مغصوبة حصل الأول دونَ الثاني 
دلب من هذا نأو في هذا الحديث؛ فال لملم تفوت على ا اير من 
تی العرّاف إعادة صلاة أربعينَ ليل فوجبّ تأويلة. واللّهُ أعلمٌ . انتهى 

53657 وَعَنْ عَائْشَةَ قالت: سال رَسُولَ اللَّه كد ناس عن الكهّائَة 
قال : « ليسُوا بِشَيْءٍ ) . فقَالوا: يا رَسُولَ اللَهء مم يُحَدَنُونَ أَْيانًا بشَىْءٍ 
يكُونُ حا قَقَالَ رَسُولُ الله ككل : « يِلْكٌ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقْ يَحْطَفْهَا الجن 
َيَقَرُهَا في ادن وليه › يَخْلِطونَ مَعَهَا ما ية ) . . متفقٌ ل عليه" . 





.)5519/0( » أخرجه: الطبرانى فى «الأوسط‎ )١( 


2 شرح مسلم» للنووي (1/ (YY‏ . 
(۳) أخرجه : البخاري (۷/ 17/5) (08/8) (2)198/94 ومسلم (77/1), وأحمد(817/7) . 


YY‏ المحلد التاسع 








۷-- وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَثْ: کان لأبي بكر غُلامُ تأكل مِنْ ځُرَاجهء 
َجَاء يما بِشَيْءٍ فال مه بُو بكر قال لَه الْعُلَامُ: َدْرِي مِمّا هَذَا؟ قَالَ: 
َء ا 


وا هُو؟ كَالَ: كث تَكَهتُ لإنحان في اْجَاهِلية وما خسن الكهائة إلا ني 


کے 
ا 
سے سے ر 


خَدَعْتَهُ فَلْقِنِي ا لك ذا الَذِي أَكَلْتَ مِنْهُ. فَأَدْخَلَ أَبُو بكر يَدَه 
َقَاءَ كل شَيْءٍ في بَطنه . جه الْبتَاري90©. ظ 


4- وَعَنِ ابن عَبّاس َالَ: ال رَسُولُ الله ل4 : « من افتَبَسَ عِلْمَا 
مِنَ الوم افتبس شغبَة مِنَ السخر راد ما راد » . رَوَاهُ خمد وأو دَاوْهَ 
وای ماج . 
حديثٌ ابن عبّاس سكت عنة أبو داود والمنذرئ› ورجال إسناده ثقاث . 


ال 


توله: « ليسوا بشيءٍ ) معناةٌ بطلانٌ قولهم» وأْنَّهُ لا حقيقةً لهُ. قال النُووي : 
وفيه جوارٌ إطلاق هذا اللّفْظٍِ على ما كان باطلا. انتهى . ذلك لاله لعدم نفعه 
كالمعدوم الذي لا وجود له. توله: « تلك الكلمة من الحق يخطفها » بفتح 
الطاء ء المهملةٍ على المشهورء وبهِ جاءَ القرآنُ» وفي لغة قليلة كسرهاء ومعناء 
استرقه وأخذه بسرعة . 

قوله: « فيقرها » بفتح الياء التَحتيّق وضم القافٍ». وتشديد الرّاء. قال آهل 
للّةِ والغريب: القرٌ: ترديدك الكلامَ في أذنٍ المخاطب حنَّى يفهمة» تقول : 
قررته فيه أقَرُهُ قرًا. قالَ الخطابيُ وغيرةٌ: معناهُ أن الجنّيٌ يقذف الكلمة إلى وليه 


١ 000‏ صحيح البخاري » (05/ 0 -04). 
(۲) أخرجه: أحمد (١//ا١”.‏ ۳۱۱)» وأبو داود (۳۹۰۵)» وابن ماجه .)۳۷۲١(‏ 
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الكاهن فتسمعها الْشَّيَاطينٌ : وفي رواية للبخاريٌ : « يقرّها في أذنه كما تقر 
القارورة » وفي رواية لمسلم: ١‏ فيقرّها في أذن وليّهِ قرّ النّجاجة » بفتح القافٍ 
من قرّء والدّجاجةٌ - بالدّالِ-: هيّ الحيوانُ المعروف» أي: صوتها عند 
مجاوبتها لصواحبها. قال الخطابيُ: وفيه وجه آخْرٌُ وهو أن تكو الرُوايةٌ « قد 
الزّجِاجةٍ » بالرّاي» يدل عليه روايةٌ البخاريٌ المتقدّمةٌ بلفظ: ١‏ كما تقر 
القارورة »؛ فإ ذكرٌ القارورة يدل على أنَّ الرو ايه الزْجاجةٌ بالزّاي. قال القاضي 
عياض: أمّا مسلمٌ فلم تختلف الرّواية عنهُ أا « الدَّجاجةٌ » بالدَّالِء لكنّ رواية 
« القارورة» تصحححٌ « الزجاجة ». قال القابسئٌ: معناةُ: يكونُ لما يُلقيه إلى 
وليه حسٌ كحس القارورة عند تحريكها على اليد أو على صفا. 

ترله : « يخلطون » في رواية لمسلم : « يقرفونَ » بالرَاءِ. قال النُووي : هذه 
اللّفظةٌ ضبطوها على وجهين: أحدهما: بالرّاءِء والثّاني: بالذّالِ. ووقعَ في 
رواية الأوزاعيٌ وابن معقل بالرّاءِء باتفاقٍ الشُسخ» ومعناهُ يخلطونٌ فيه الكذب 
وهو بمعنى يقذفونّ. وفي رواية يونس : ‹ بُرقُونَ » قال القاضي : ضبطناه عن 
شيُوخنا بضمٌ الياءء وفتح الرَاءِء وتشديدٍ القافٍ. قال: وروا بعضهم بفتح 


الياء » وإسكانٍ الَرَّاء . قال في ١‏ المشارق »: قال بعضهم : صوابة بفتح الياءِ 
وإسكانٍ الرَاءٍء وفتح القافٍء وكذا ذكره الخطابي ؛ قال: ومعناه يزيدونَ. 
يقال : رفي فلانٌ إلى الباطل - بكسر القافٍ - أي : رفعة» وأصلة من الصعود 
أي: يدعو فيها فوقّ ما سمعوا. قال القاضي عياض: وقد تصحٌ الرّواية 
الأولى على تضعيفٍ هذا الفعل وتكثيره. قرله: ١‏ فقاء كل شيءٍ في بطنه » فيه 
متمسّك لتحريم ما أخذهُ الكهّانُ ممّن يتكهّنونَ لهُ وإن دفعَ ذلك بطيبة من نفسه . 


توله: « من اقتبس » أي : تعلّمء يقال : قبست العلم واقتبسيّه : إذا تعلّمته. 


يفف ) ظ المحلد التاسع 








والقبسٌ: الشّعلةٌ من اللّار» واقتباسها: الأخل منها. قرله: ١‏ اقتبس شعبة من 
السحر » أي : قطعة » فكما أن تعلّمَ السّحر والعملٌ به حرام فكذا تعلّمْ علم 
النُجوم والكلامٌ فيه حرام . قال ابن رسلانَ في ‹ ص السنن »: والمنهيّ عنه 
ما يدّعيه أهلٌ اجيم من علم الحوادثِ والكوائنٍ التي لم تقع وستقعٌ في 
مستقبل الرّمانِ» ويزعمونٌ أنهم يُدركون معرفتها بسير الكواكب في مجاريها 
واجتماعها وافتراقهاء وهذا تعاط لعلم استأثرٌ الله بعلمه» قال: وأمّا علمم 
جوم الذي يعرف به الزوالُء وجهةٌ القبلةء وكم مضىء وكم بقيّ؛ فغير 
داخل فيما نبي عن ومن المنهيّ عنهُ التُحدتُ بمجيءٍ المطرء ووقوع التَّلجء 
وهبوب الرَياح» وتغيّر الأسعار . 

قولك: « زاد ما زاد » أي : زاد من علم النُجوم كمثل مازائ من السحرء 
والمرادٌ أنه إذا ازدادَ من علم النُجوم فكأنّهُ ازداد من علم السحر. وقد علمَ 
أن أصل علم السحر حرام والازديادٌ منه أشد تحريماء فكذا الازدياد من 

۹ - وَعَنْ مُعَاوِيَةَ ن الْحَكم السّلَمِيَ قَالَ: قُلت: يا رَسُولَ الله إني 
قال : « قا تَأَمِمْ ) . قال: وَمِنًا رجَال يَطْيَرُونٌ تال : « ذلك بشَيْءِ يَحِدُونَه 
في صَدُورِهِمْ قلا َصُدَنكُمْ ». قَالَ: قُلْتٌ: وَمنَا رِجَال طون ال : 
« كان نبي من الأنبياء خط فمن وَافْقّ خَطْهُ فَذَاك » روه أَحْمَدُ 


ومسل . 


.)555 »٤٤۷ /٥( )٤٤۳ /۳( أخرجه: مسلم (۷/ ١۳)ء وأحمد‎ )١( 
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هذا الحديثٌ هوّ طويلٌ» حذف المصئّفٌ كا ما لا تعلق لهُ بالمقام» وقد 

تقدّمَ في الصَّلاةٍ طرف منهُء وفي العتتي طرف آخْرٌُ. توله: « فلا تأعهم » فيه 
لني عن إتيانٍ الكهّانِء وقد تقدّمَ الكلامُ على ذلك . 

توله: ١‏ يطيّرونَ » بفتح التّحتيّةِ في أوَّلهِ وتشديدٍ الطاءِ المهملة» وأصله 
يتطيّرونَ» أدغمت التَّاءُ الفوقة في الطاءء والتَطيث : التشاؤم» وأصله الشَّىءٌ 
المكروة من قولٍ أو فعل أو مرئيٌء وكانوا يتطيّرونَ بالسوانح والبوارح› 
فيُنفْرونَ الظباءً والطَيُورَ فإن أخذت ذاتٌ اليمينٍ تبرّكوا به ومضوا في سفرهم 
وحوائجهم» وإن أخذت ذا الشَّمالٍ رجعوا عن سفرهم وحاجتهم وتشاءمواء 
فكانت تصدّهم في كثير من الأوقاتِ عن مصالحهم» فنفى الشّرعٌ ذلك وأبطلة 
وهی عنةء وأخبر أَنْهُ ليس له تأثيرٌ ينفعٌ ولا يضرٌُ. ظ 

وقد أخرج أبوداود» والترمذیٰ وصحّحةء وابنٌ حبانَ» واينُ ماجه“ من 
حديثٍ ابن مسعودٍ عن رَسُولٍ الله بي قالَ: « الطيرةٌ شرك - ثلاتَ مرّاتٍ - 
وما ما إل ولك الله يُذهبهُ بالتوكل ». قال الحْطَابِيُ: قال محمد بن 
إسماعيل - يعني البخاريّ -: كان سليمانٌ بِنُ حرب يُنكرٌ هذاء ويقول: هذا 
الحرق”'' ليس قول رَسُولٍ الله بي وكأنهُ قول ابن مسعود. وحكى الترمذَي 





)١(‏ أخرجه: أبو داود (۳۹۱۰)ء والترمذي »)١715(‏ وابن ماجه (75178)» وابن حبان 
(۲۲) . 

(0) يعني قوله : «وما منا إلا .. » إلخ . 
قال الحافظ ابن حجر في «النكت على ابن الصلاح» (۲/ ۸۲۷) : «والحكم على هذه 
الجملة بالإدراج متعين » وهو يشبه ما قدمناه في المدرك الأول للؤدراج » وهو 
ما لا يجوز أن يضاف إلى النبي بيا ؛ لاستحالة أن يضاف إليه شيم من الشرك» اه . 


۲٤‏ ظ المجلد التاسع 








عن البخاريٌ» عن سليمان بن حرب نحو هذاء وأنَّ الذي أنكره هرّ : « وما منا 
إلا»» قال المنذرئ: الصَّوابُ ما قالهٌ البخارى وغيرة أن قولهُ: « وما منّا» 
إلخ . من كلام ابن مسعودٍ . قال الحافظ أبو القاسم الأصبهانيٌ والمنذريٌ 
وغيرهما: في الحديثٍ إضمارٌ: أي: وما ما إلا وقد وقَ في قلبه شيءٌ من 
ذلك» يعني قلوب أمّتهِ. وقيلَ: معناةٌ: ما مثا إلا من يعتريه التّطيّرُ وتسبق إلى 
قلبه الكراهةٌء فحذفٌ اختصارًا واعتمادًا على فهم السّامع» وهذا هو معنى 
ما وقع في حديث الباب . قال: « ذلك بشيء يجدونۀ في صدورهم فلا 
يصدّنكم ». قال النُوويُ في ١‏ شرح مسلم ۲ : معناهُ أن كراهة ذلك تقعٌ في 
نفوسكم في العادةء ولكن لا تلتفتوا إليه ولا ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل 
هذا. انتهى . 

وإنّما جعل الطيرةً من الشّْرِكِ ؛ لأمّم كانوا يعتقدونٌ أن التَطيّرَ يجلبٌ لهم 
تفعًا أو يدف عنهم ضرا إذا عملوا بموجبهء فكأسَّم أشركوةٌ مع الله تعالى» 
ومعنى إذهابه بالتُوكل أن ابن ادم إذا تطبر وعرض له خاطرٌ من التَطيّر؛ 
أذهبة اللَهُ بالتوكُل والتفويض إليهء وعدم العمل بما خطرٌ من ذلك» فمن توكل 
سلمّء ولم يُوَاحْدَهٌ الله بما عرض له من التَّطيْر. 

وأخرحٌ المَِّحْانٍ وأبو داو“ من حديث أبي سلمة» عن أبي هريرةً قال : 
قال رَسُولُ الله ية : « لا عدوى ولا طيرةً ولا صفرَ ولا هامة. فقال أعرابيٌ : 
مابالُ الإبل تكونُ في الرّملٍ كأمّّاء الطَباء فيُخالطها البعيرٌ الأجربُ فيُجربها؟ 


) . )۲۲۳۲/۱۴۲( «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
.)۳۹۱۱( ومسلم (۷/ ۳۲) وأبو داود‎ »)۱١٦/۷( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
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قال : فمن أعدى الأوّل؟ . قال *: قال الزهريٌ : فحدثني رجلء عن 
أبي هريرةً أنه سمعٌ رَسُول الله بي يقول: « لا يُوردنَّ ممرض على مصحٌ . قال : 
فراجعةٌ الرّجلٌ» فقال: أليسّ قد حدّثتنا أن الت بي قال : لا عدوى ولا صغرَ 
ولا هامة؟ قال : لم أحدثكموة ؛. قال الزُهرىٌ : قال أبو سلمة : قد حدّتثٌ به 


م 5 1-3 8 و . ماع 
وما سسمعت ابا هريرة بشي ءِ حد تنا قط یر ٥‏ » هدا لفظط أبي داود . 


وقد أخرج حديتٌ: «لا عدوى» إلخ. مسلمٌ وأبوداود”'' من طريق 
العلاء بن عبد الرّحمن » عن أبيه؛ عن أبي هريرةً . وأخرجة أيضًا أبو داود”'' من 
طريق أبي صالح . عن أبي هريرةً. وأخرج مسل من طريق جابر قال : قال 
رَسُولُ الله يكِ: « لا عدوى ولا طيرة ولا غول». وأخرج البخاريُ ومسلمٌ. 
وأبو داود» والتّرمذَيُ» وابنُ ماجه”*' عن أنس : أن النَبِىَ بي قال : « لا عدوى 
ولا طيرة ويُعجبني الفأل الصّالحٌ ». والفألٌ الصّالحٌ: الكلمة الحسنة. وأخرج 
أبو داو“ عن رجل» عن أبي هريرة: « أن رَسُولَ الله ية سمع كلمة فأعجبتة 
فقال: أخذنا فألك من فيك ». ظ 

وأخرج آبو داو“ عن عرو بن عامر القرشيّ قالَ: ١‏ ذُكرت الطيرةٌ عند 
لني بي فقال: أحسنها الفأل. ولا ترد مسلمّاء فإن رأى أحدكم مايكرة 
فليقل : الهم لا يأتي بالحسنات إلا أنتَء ولا يدفعٌ السَّياتِ إلا أنتَء ولا حول 


.)۳۹۱۲( أخرجه: مسلم (۳۲/۷)» وأبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود (۳۹۱۳). (۳) أخرجه: مسلم (۳۲/۷). 

(:) أخرجه: البخاري (۷/ »)۱۷١‏ ومسلم (۳۳/۷)» وأبو داود (079417)» والترمذي 
»)١515(‏ وابن ماجه (لالاه") . 

.)۳۹۱۹( أخرجه: أبو داود (۳۹۱۷). ۰ (5) أخرجه: أبو داود‎ )٥( 


[ نیل الأوطار- ج ٩‏ ] 
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قوَةَ إلا بك ». قال أبو القاسم الدمشقي : ولا صحبة لعروة القرشيٌّ تصح 
کک لساري رن من اين عباس ۽ فعلى هذا يكونٌ حديئة مرسلا. 
وقال النُوويٌ في « شرح مسلم ١")‏ ': وقد صح عن عروة بر بن عامر الصحابيٌ 


رکه ثم ذكر الحديث . وقال في آخره: رواه أبو داود بإسنادٍ صحيح . 


وأخرجٌ أبو داودٌ والنّساعة ٩‏ عن بريدة : ( أن النّبيّ ا كان لا يتطيرٌ من 
شيءٍء وکا إذا بعت غلامًا سأل عن اسموء فإذا أعجبةُ اسمهُ فرح به ورئيّ بِشرٌ 
ذلك فى وجهه» وإن كرة اسمة رئىّ كراهة ذلك فى وجهدء فإذا دخلّ قرية سأل 
عن اسمهاء فإن أعجبة اسمها فرح به ورئيّ بشرٌ ذلك في وجههء وإن كرة 
اسمها رئىَ كراهة ذلك فى وجهه». 
« لا هامة ولا عدوى ولا طيرة. وإن تكن الطيرةٌ فى شىء ففى الفرس والمرأة 
والدار » . وأخرج البخاريٌ» ومسلمء وأبو داود» والترمذيٌ» اسائ“ عن 
ابن عمرٌ قال: قال رَسُولْ الله كئةِ: « الشُْمٌ في الدَّارٍ والمرأةٍ والفرس ». وفي 
۰ رواية لمسلم : ١‏ إِنّما الشؤمُ في ثلاث : المرأة والفرس› والدار » . وفى رواية 
لهُ: « إن كان الشوْمُ في شيءٍ ففي الفرس والمسكن والمرأة». وفي رواية له 
أيضًا: « إن كان الشؤمُ في شيءٍ ففي الرّبع والخادم والفرس ». 
(۱) «شرح مسلم ) للنووي .)۲۲٤ - 7177”/١5(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود (0٠؟545)»‏ والنسائى (۸۷۷۱). 
(۳) أخرجه: أبو داود (۳۹۲۱). 


20 أخرجه : البخاري )۷/ 17۷4(« ومسلم (0/ £( وأبو دأود «<(TAYY)‏ والترمذي 
(7874): والنسائي (475). 
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وأخرجٌ أبو داو وصحّححة الحاكم عن أنس قال: «قال رجل: 
يا رَسُولَ الله نا كنا في دار كثيرٌ فيها عددناء كثيرٌ فيها أموالناء فتحوّلنا إلى 
دار أخرى» فقلّ فيها عددناء وقلّت فيها أموالنا. فقالَ رَسُولُ الله ية : ذروها 
ذميمة ». وأخرجَ مالك في ١‏ الموطإ» عن يحيى بن سعيدٍ: « جاءت امرأةٌ 
إلى رَسُولٍ الله ية فقالت : دارٌ سكنّاها والعددٌ كثيرٌ» والمالٌ وافرٌء فقَل العددُ 
وذهبت المال. فقال : دعوها فاا ذميمة ) وله شاهد من حديث عبد الله بن 
شدَّادٍ بن الهادٍ أحدٍ كبار التَّابِعينَ» أخرجةُ عبد اررق" بإسنادٍ صحيح . 

قال النُوويُ”*': اختلف العلماء في حديث: «الشُوْمُ في ثلاث» فقال 
مالك - رحمه الله تعالى - : هوّ على ظاهروء وإِنَّ الدَّارَ قد يجعل”ٌ الله - تبارك 
وتعالى - سكناها سببًا للضّررٍ أو الهلاكِ» وكذا اتاد المرأةٍ المعيَّنةٍ أو الفرس أو 
الخادم قد يحصلٌ الهلاك عندهُ بقضاء اللَّهِ تعالى . وقالَ الخطابيُ : قال كثيرونٌ : 
هر في معنى الاستثناءِ من الطيرة أي : الطيرةٌ منهئّ عنها إلا أن يكو له دارٌ 
یکره سكناهاء أو امرأةٌ يكره صحبتهاء أو فرسٌ أو خادمٌ» فليُفارق الجميعٌ بالبيع 
ونحووء وطلاقٍ المرأة. وقال آخرونٌ: شوم الدَار: ضيقهاء وسوءٌ جيرانا 
وأذاهم . وشؤمُ المرأة: عدمٌ ولادتهاء وسلاطةٌ لسانهاء وتعرّضها للرّيب . وشؤمٌ 
الفرس أن لا يُغزى عليهاء وقيلَ: حرانهاء وغلاءٌ ثمنها. وشُوْمُ الخادم : سوءُ 
خلقهء وقلَهُ تعهده لما فوّضٌ إليه. وقيلَ: المرادُ بالشّوْم هنا عدمٌ الموافقة . 

قال القاضي عياضٌ: قال بعض العلماء: لهذه الفصولٍ السَابقة في 


.)1١0؟( «الموطأ»‎ )۲( .)۳۹۲٤( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)57١/١5( «شرح مسلم»‎ )٤( .)١19677( أخرجه: عبد الرزاق‎ )۳( 


YA‏ 200 المجلد التاسع 


الأحاديث ثلاثة أقسام: أحدها: مالم يقع الضررٌ بهء ولا اطردت به عادةٌ 
خاصّةٌ ولا عامةٌ فهذا لا يُاتفت إليهء وأنكر الشَّرِعٌ الالتفات إليه وهو الطيرةٌ. 
والثاني: مايقعٌ عندهُ الضَّررُ عمومًا لا يخصّةُء ونادرًا لا يتكرَّرُ كالوباءء فلا 
يقدم عليه ولا يخرجٌ منة . والثَّالتُ: يخص ولا يعم كالدّارٍ والفرس والمرأق 
فهذا باح الفرارٌ منه. انتهى . 

والرّاجِحٌ ماقالهٌ مالك» وهو الذي يدل عليه حديتٌ أنس الذي ذكرناء 
فيكو حديثٌ الشؤم مخصّصًا لعموم حديث: «لا طيرةً» فهو في قَرَّةٍ 
لا طيرةً إلا في هذه الثّلاث. وقد قر في الأصولٍ أنه يُبنى العام على 
الخاصٌ مع جهل التاريخ» وادّعى بعضهم أنه إجماعٌ» والًاريخ في أحاديثِ 
الطيرة والشؤم مجهول . 

وما حكاهُ القاضي عياض في كلامه السّابق أن الوباة لا يخرجُ منهُ ولا 
يقدمُ عليه ؛ فلعلَهُ يتمسّكُ بحديثِ النّهي عن الخروج من الأرض التي ظهر 
فيها الطاعونٌ والنّهي عن دخولهاء كما في حديث أسامة بن زيد عند 
البخارىٌ» ومسلم» ومالك في « الموط ) والنَّرمذئٌ”'' . قالَ: قال رَسُولُ الله 
يك : ١‏ إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوهاء وإذا وقعَ بأرض وأنتم ب مها 
فلا تخرجوا منها». 

وقد أخرجَ أبو داو عن يحيى بن عبد الله بن بحير» قال: أخبرني من 
)١( ْ‏ أخرجه: البخاري (10/ 2)١54‏ ومسلم 0/ «(TV‏ ومالك في ١‏ الموطأ» (00۸ - 


.)٠١56( والترمذي‎ ۹ 


سمح فروة بن مسيك. ك ييه قال : « قلت: يا رَسُولَ الله» أرض عندنا يُقالُ لها : 
ا یہ ع ارش را ورا وإ ی أو قال : وبوها دي - فقا 
لين ككل : دعها عنك فان من القرفٍ التلف ». انتهى 

والقرف - بفتح القافٍ والاء بعدها فاءٌ -: وهو ملابسة الدَاءِء ومقارية 
الوباءء ومداناة المرضى› وکل شيء قاريته فقد قارفته. والتّلف: الهلاك 
يعني من قارب متلفًا يتلف إذا لم يكن هواء تلك الأرض موافمًا لهُ فيتركها . قال 
بن رسلان : ولس هذا من باب العدوى بل هوّ من باب الطب فإِنَّ استصلاح 
الهواء من أعون الأشياء على صحّة الأبدان» وفسادً الهواء من أسرع الأشياء 
إلى الإسقام. | 

قال : واعلم أ في المنع من الدّخولٍ إلى الأرض الويئة حكمًا: أ 
تن الأسباب المؤذية والبعد منها . الثاني : الأخل بالعافية التي هي ماده 
مصالح المعاش والمعاد. اثالث : أن لا يستنشقوا الهواء الذي قد عفنَ وفسد 
فيكونَ سيبًا للئّلفٍ. الرَابعُ: أن لا بُجاور المرضى الَّذِينَ قد مرضوا بذلكَ 
فيحصل له بمجاورتهم من جنس أمراضهم» والحديثٌ يدل على هذا. انتهى . 

قال المنذرى في « مختصر السنْن » بعد أن ذكرّ حديتٌ فروةً المذكورَ 
ما لفظهُ: في إسناده رجلٌ مجهول. قالَ: ورواهُ عبد الله بِنُ معاذِ الصّنعاننُ» 
عن معمر بن راشدء عن يحبى بن عبد الله بن بحير» عن فروةٌء وأسقط 
ظ المجهولٌ. وعبد الله بن معاذ ونَّقَهُ يحيى بن معين وغيرة» وكانَ عبد الرّزَاقٍ 
يُكذّبة . انتهى . ورجالٌ إسناد هذا الحديث ثقاثث؛ لأنَّهُ رواه أبو داودة عن 


نينا 


مخلدٍ بن خالدٍ شيخ مسلم› وعبّاس العنبريٌ شيخ البخاريٌ تعليقًا ومسلم قالا: 
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حدثنا عبد الرَّرَّاقء عن معمر - وهما من رجالٍ « الصحيحين » - عن يحيى بن 
عبدٍ الله بن بحير» ذكره ابنُ حبَّانَ في « الثّقاتِ ». 

وممًا ينبغي أن يُجعلَ مخصّصًا لعموم حديث: «لا عدوى ولا طيرة » 
ما أخرجة مسلمٌ في « صحيحه »» والمّسائيٌ واب ماج في « سننهما » من 
حديث الشريدِ بن سويد النّمَفِيٌء قال: « كان في وفدٍ ثقيفٍ رجل مجذومٌ. 
فأرسل إليه الى كيا يكل : إن قد بايعناك فارجع ». وأخرج البخاري في 
«صحيحو ٤‏ تعليقًا من حديث سعيدين ميناة قال: سمعت أباهريرة 
يقول: قال رَسُولَ الله ككلِ: «لا عدوى ولا طيرة ولا هامةً ولا صفرّء وفرٌ 
من المجذوم كما تفرٌ من الأسدٍ) ومن ذلك حديتُ: « لا يُورد ممرض على 
مصح » لذي قدمناه . 

قال القاضي عياض : قد اختلفت الآثارٌ عن الئِيّ في قصَّةٍ المجذوم. فشبتٌ 
عنه الحديثان المذكوران. وعن جابر « أن اني يك أكل مع مجذوم. وقال له : 
كل ثقة باللّهِ تبارك وتعالى وتو كلا عليه »". وعن عائشة تيه قالت : « كان لنا 
مولى مجذومٌ فكانٌ يأكلُ في صحافي» ويشربٌ في أقداحي» وينامٌ على 
فراشي ». قال : وقد ذهبٌ عميُ وغيرهُ من السَّلفٍ إلى الاک معدٌء ورأوا أنَّ 
الأمرّ باجتنابه منسوخ» والصَّحَيحٌ الذي قالهُ الأكثرونٌ ويتعيّنُ المصيرٌ إليه أنه 
لا نسخ» بل يجب الجممعٌ بينَ الحديثين» وحمل الأمر باجتنابه به والفرار من على 
)١(‏ أخرجه: مسلم (07037/1. والنسائي »)۷٥٤٩(‏ وابن ماجه (7045). 


(۲) أخرجه: البخاري (۷/ .)١55‏ 
(۴) أخرجه: أبو داود (07470)» وابن ماجه (075147, والترمذي (۱۸۱۷). 
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الاستحباب والاحتياط: ' وأما الأكل م قعل ليا الجوازء واللَه عل > كذا 
في « شرح مسلم 6''' للنّو 
<٠‏ والحديثٌ الذي فيه « أله ية أكل مع المجذوم» أخرجه أبو داود 
والترمذی› وابن م ماجه . قال الترمذي : غریب › لا نعرفة إلا من حديث 
يُوسفَ بن محمّدِء عن المفضّل بن فضالةً» وهذا شيخ بصريٌ» والمفضل بن 
فضالةً شيخ مصريٌ أوثقٌ من هذا وأشهرُ. وروى شعبةٌ هذا الحديتٌ عن 
حبيب بن الشَهِيدٍء عن أبي بريدةٌ أن عمرٌ أخذ بيد مجذوم. وحديثُ شعبة أشبة 
عندي وأصح . قال الدارقطني : تفرد به مفضل , بِنُ فضالة البصريٌ أخو مبارك» 
عن حبيب بن الشهيد عنة - يعني عن ابن المنكدر . وقال أبن عدي 
الجرجاني : لا أعلمُ يرويه عن حبيب بن الشّهِيدٍ غيرُ مفضّل بن فضالةً» وقالوا : 
تفرد بالرواية عنهُ يونس بن محمَّدٍ. انتهى. والمفضّلٌ بِنُ فضالة البصريٌ كنيتة 
أبو مالك . قال يحيى بن معين: ليس بذاك. وقال النّسائيُ: ليس بالقويٌّ. وقال 
أبو حاتم : يكتبٌ حديثهة. وذکره ابن حبّانَ في « الثّقات ). 

قال القاضي عياض : قال بعض العلماء في هذا الحديث وما في معناءُ - 
يعني حديتٌ الفرار من المجذوم -: دليل على أنه يثبثٌ للمرأة الخيارٌُ في فسخ 
التكاح إذا وجدت زوجها مجذومًا أو حدتٌ به جذامٌ. قالَ النُوويُ: واختلفٌ 
أصحابنا وأصحابُ مالك في أن أمتَهُ هل لها مع نفسها من استمتاعه إذا أرادها؟ 
قال القاضي: قالوا: ويُمنعُ من المسجدٍ والاختلاط بالئّاس. قال: وكذلك 
اختلفوا في نهم إذا كثروا هل يُؤمرونَ أن ينّخذوا لأنفسهم موضعًا منفردا 


(۱) «شرح مسلم» للنووي (5١/58؟5).‏ (۲) انظر ما قبله . 
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خارجًا عن النّاسنء ولا يمنعون من التصرّفٍ في منافعهم - وعليه أكثرٌ الاس - 
أم لا يلزمهم التنحي؟ قال: ولم يختلفوا في القليلٍ منهم - يعني في أنهم 
لا يُمنعونَ - قال : ولا يُمنعون من صلاةٍ الجمعة مع الئّاس» ويمنعون من 
غيرها. قال: ولو استضرٌ أهلٌّ قرية فيهم جذمى بمخالطتهم في الماء؛ فإن 
فدروا على استنباط ماء بلا ضرر أمروا به » وإلا استنبطه لهم الآخرونٌ» أو 
قال النُوويٌ في ١١‏ شرح مسلم »“ في حديث : « لا يُورد ممرض على 
مصخ »: قال العلماء: الممرض: صاحبٌ الإبل المراض» والمصحٌ: صاحبٌُ 
الإبل الصحاح . فمعنى الحديثِ: لا يورد صاحبٌ الإبل المراض إبله على إبل 
صاحب الإبل الصحاح؛ لأنَّهُ ربّما أصابها المرض بفعل الله - تعالى - وقدره 
لذي أجرى به العادةً لا بطبعهاء فيحصل لصاحبها ضررٌ بمرضهاء وربّما 
حصل له ضررٌ أعظمٌ من ذلك باعتقادٍ العدوى بطبعهاء فيكفرٌُ. واللَّهُ أعلم . 
انتهى . وأشارٌ إلى نحو هذا الكلام ابن بطال» وقيل: النَّهُِ ليس للعدوى بل 
لذي بالرّائحةٍ الكرة ونحوهاء حكاهُ ابن رسلانٌ في « شرح السّئن ». 
وقال ابنُ الصلاح: وجه الجمع أنَّ هذه الأمراضٌ لا تعدي بطبعهاء لكنّ 
الله - سبحانةُ - جعل مخالطة المريض للصّحيح سببًا لإعدائه مرضة» ثم قد 
يتخلّفٌ ذلك عن سببه كما فى غيره من الأسباب . قال الحافظ ابنُ حجر فى 
) شرح النحْبةِ 2 : والأولى في | لجمع أن يُقالَ: إن نفيهُ ية للعدوى باق على 
عمومه» وقد صح قولهُ: ١لا‏ يُعدي شيءٌ شيئًا » وقولة ية لمن عارضة بأنَّ 


..)۸١ - 80( «نزهة النظر»‎ )١( .)۲۱۷/۱٤( «شرح مسلم» للنووي‎ )١( 
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البعيرَ الأجربّ يكونٌ بِينَ الإبل الصحيحة» فيُخالطهاء فتجربُ حيتٌ رد عليه 
بقوله : « فمن أعدى الأَوَّلَ؟ » يعني أنَّ اللّهَ - سبحانة - ابتداً ذلك في الثاني كما 
ابتدأهُ في الأوّلٍ. قالَ: وأمًا الأمرُ بالفرار من المجذوم فمن باب سد الذرائع ؛ 
ئلا تق للشّخص الذي يُخالطهُ شي من ذلك بتقدير اللَّهِ - تعالى - ابتداء 
لا بالعدوى المنفيّة» فيظن أنَّ ذلك بسبب مخالطته» فيعتقدٌ صِحَّةٍ العدوى. 
فيقحَ في الحرج فأمرٌ بتجتّبه حسمًا للمادّة. انتهى . ظ 

والمناسبٌ للعمل الأصوليٌ في هذه الأحاديثٍ المذكورة في الباب هوّ أن 
يبنى عموم : « لا عدوى ولا طيرةة» على الخاصّء وهو ماقدمنا من حديث 
١‏ الشُوْمُ في ثلاث »» وحديث: «فرٌ من المجذوم »» وحديث: ١لا‏ يورد 
ممرض على مص )» وما في معناها. وقد بسطنا الكلامَ على هذ المسألة في 
جواب سؤال سمّيناة: « إتحاف المهرةٍ بالكلام على حديث: ١لا‏ عدوى 
ولاطيرة ). | ) 

ترلد: « ومئًا رجالٌ يخطونّ » قال ابنُ عبّاس في تفسير هذا الخط: هو 
الخط الذي يخطهُ الحازي. والحازي - بالحاء المهملة والراي -: هو 
الحرَاء» وهو الذي ينظرٌ في المغيّباتٍ بِظنُوء فيأتي صاحبٌ الحاجة إلى 
الحازي فيُعطيه حلواتاء 3 له: اقعد حتَّى أخط لكء وبين يدي الحازي 
غلامٌ له مع ميلء ثم يأ تي إلى أرض رخوةء فيخط فيها خطوطا كثيرةً في 
أربعة أسطر عجلاء ثم يمحو منها على هلي خطين خطين؛ فان بقيّ خان 
فهو علامة الَنُجح. وإن بق خط واحدٌ فهو علامةٌ الخيبة . هكذا في « شرح 
السنن » لابن رسلات . قال: وهذا علمٌّ معروف». فيه للنّاس تصانيف كثيرة 
وهو معمول به إلى الآنّء ويستخرجونٌ به الصّميرٌ. وقالَ الحربيُ : الخط في 


ع ظ ظ المحلد التاسع 


الحديث هوّ أن يخط ثلاثةً خطويل» ثم يضرب عليه ٠‏ ويقول: يكونُ كذا 
وكذاء» وهو ضرت من الكهانة. 

تولد: ١‏ كان نبي من الأنبياء يخط » قيلَ: هرّ إدريس 255 . حكى مكيٌّ في 
تفسيره أن هذا النََىّ كان يخط بأصبعيه السّبَابةٍ والوسطى في الرّمل» ثم يزجرٌ. 
ترله: « فمن وافقّ خظهُ فذاك » بنصب الطاءِ على المفعوليّة» والفاعلٌ ضمية 
يعودُ إلى لفظ « من »» قال الخطابىٌ : هذا يحتمل الرّجِرٌ عنة؛ إذ كان علمًا 
لنبوّته» وقد انقطعت. فنهينا عن التّعاطى لذلك . قال القاضى عياض : الأظهرُ 
الموافقةٌ والشَّرعٌ من من ادْعاءِ علم الغيب جملةٌ؟ وإِنَّما معناةُ: من وافقّ خطهُ 
فذالك الذي تجدون إصابتهة» لا أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوّلهُ بعضهم . 
انتهى. ولو قيلَ: إن قوله: « فذاك » يدل على الجواز لكان جوازة مشروطا 
بالموافقة. ولا طريق إليها متصلة بذلك النَبىّ ؛ فلا يجوز التعاطي . 


باب كل من صرح بسب الي كل دون من عَرْض 
۰ وا e‏ عن الشنيي. عن على : ) أن يَهُودِيّة كانت تشتم انى کا 
وَتَقَعْ فيه فيه فَحَنَقَهَا تھا رَجُل حَتْى ماتت› أل د" سول الله يك متها ( . رَوَاه 


كز" 


61 وَعَنٍ ابن عباس : أن أَغمى كائث لَه ام ولد ذم الي به 
وَتَقَعٌ فيه ينهاهَا فلا تَنتَوِي ؛ وَيَرْجُوهَا َا ترَجرٌء لما كَانَ ذَاتَ ليل 


.)٤۳١۲( » السنن‎ « )١( 
.)1۲٥۱( » وراجع : «الإرواء‎ 
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جَعَلَتْ تَقَهُ َع في الي لا ود َشْتْمُهُ اَذ المغوَل فَجَعَلَهُ في بَطنهاء وَانَكا 
عَلَبِهِ فََتَلَهَا كَلَمَا أَصْبَحَ ذكرَ ذَلِكَ لِلنَئَ يا فَجَمَعَ الاس فَقَالَ : 
الاس وَهُوَ يَنَدَلْدَلُ [فِي مَشيه]”“ حَنَّى قَعَدَ بِينَ يدي التب يا فقال: 
يَا رَسُولَ اللّهء أنَا صَاحِبْهَاء كانت تَشْتَمُك وَتَقَعْ فيكء فَأَمَامَا فلا تنتهي› 
وََرْجُرُهَا لا جر ولي مِنْهَا ابن مِثْلٌ اللْؤْلوَتِينَء وَكَانْتْ بي رَفِيقَةٌ 
َلَمّا كان الْبَارِحَةُ جَعَلَتْ تَشْتْمُكَ وَنَقَمُ فيك تَأَحَذْتٌ الْمِعْوَلَ فَوَضَعْته في 
بَطِهَاء وَانَكَأتُ عَلَيهِ حَنَّى نا قال ابي كله: « ألا اشْهَدُوا أَنَّ دَمَهَا 
هَدَرٌ ). روه ُو دَاوُدَ وَالنسَائَيُ' 

وات به أَحْمَدُ فِي روَاية ابنهِ عَبْدِ اللّهِ. 

۲ وَعَنْ أَنْس قَالَ: مر ودي بِرَسُولٍ الله ككل فَمَالَ: السام 
عَلّيك» قَقَالَ رول اله ي : « وَعَلَيك ». كَقَالَ رَسُولُ اله ل : « أتذرُونَ 
ما يَقُولُ؟ قال : السّامُعَلَيِك ». قَانُوا: يا رَسُولَ الل ألا تفئلّ؟ قال : « لاء إِذَا 
سَلّمَ عَلَيكُمْ أَهْلْ الكتاب» َقُولُوا: وَعَلَيِكُمْ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبْخَاريُ”” . 


de 
م اس سر سے‎ 


وقد سَبَقَ أنَّ ذا الحْوَيْصِرَة قال : يا رَسُوَلَ الله اغيل. و أنه مَنَعَّ مِنْ 
تذل 4 0 ا ظ 


) . ) زيادة من «المنتقى‎ )١( 

(۲) أخرجه: أبو داود »)5751١(‏ والنسائى (۱۰۸/۷). 
)۳( أخرجه : البخاري )0 وأحمد (9/ ٠9؟).‏ 
(1) تقدم برقم (۳۱۷). ٠‏ 
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حديثٌ الشّعبيٌ عن على سكت عنة أبو داود. وقال المنذرى : ذكرٌ بعضهم 
أن السَّعبِيَ سمعَ من علىٌّ. وقال غيرةٌ: إِنَّهُ رآهٌ ورجال إسنادٍ الحديث رجال 
الصحيح . ظ 

وحديتٌُ ابن عبّاس سكت عنة أيضًا أبو داود والمنذريُ. وقالَ الحافظ في 
« بلوغ المرام 0" : إِنَّ رواته ثقاتٌ . والحديتٌ الذي أشارَ إليه المصئّف - أعني 
قولةُ: « قال : يا رَسُوَلَ الله اعدل » - قد تقدّمَ في باب قتالٍ الخوارج. 
وفي الباب عن أبي برزة عند أبي داود» والنّسائت”") قال: ١‏ كنت عند 
أبي بكر فتغيّظ عليه رجل» فاشتدٌ غضبةء فقلت : أتأذنُ لي يا خليفة رَسُولٍ الله 
أضربٌ عنقة؟ قال: فأذهبت كلمتي غضبةء فقامَ فدخل فأرسل إلىّ فقالَ: 
ما الذي قلت آنهًا؟ قلت : ائذن لي أضربٌُ عنقةُء قالَ: أكنت فاعلًا لو أمرتك؟ 
قلت : نعم» قال : لا واللّه ما كان لبشر بعد محمد م ». 

وفي حديث ابن عبّاس وحديث الشّعبِيٌ دليل على أنه يقل من شتم الي 
ية . وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على أن من سبّ الى ية صريحًا وجبّ 
ظ قتله. ونقل أبو بكر الفارسيٌ أحد أئمّةِ الشّافعيّة في كتاب ١‏ الإجماع » أن من 
| سب الي بك بما هو قذفٌ صريحٌ كف بائَّفاقٍ العلماءء فلو تاب لم يسقط عن 
القتا؛ ؛ لأنّ حد قذفه القتل› وحدٌ القذفٍ لا يسقط بالنَّوبة» وخالفة القمّال 
فقال: كفرٌ بالسَّبٌ فسقط القتلٌ بالإسلام. وقال الصّيدلانيُّ: يزول القتل 
ويجبُ حد القذف. قال الخطابىٌ : لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان 


.)١١١ا/( «بلوغ المرام»‎ )١( 
.)۱۰۹-۱۰۸/۷( (؟) أخرجه: أبو داود (4177)» والنسائي‎ 


مسلمًا. وقال ابنُ بطال: اختلفٌ العلماء فيمن سب النَبَِ بيا فأمّا أهلٌ العهدٍ 
والدّمّة كاليهودٍ فقال ابنُ القاسم عن مالكِ: يقتل من سبّهُ كَل منهم إلا أن 
يُسلمَء وأما المسلمُ فيُقتلٌ بغير استتابة. ونقل ابن المنذرء عن اللْيثِء 
والشافعىٌ ؛ وأحمد» وإسحاق» مثله في حقٌ اليهودٍ ونحوه. وروي عن 
الأوزاعيّ ومالك في المسلم أا رده يُسِتتابُ منها. وعن الكوفيِّينَ: وإن كان 
ما عزّرّء وإن کان مسلمًا فهى ردَّةٌ. ظ 

وحكى عياض خلافا: هل كان ترك من وقح منهُ ذلك لعدم لنُصريح أو 
لمصلحة التَّألِيفٍ؟ ونقلَ عن بعض المالكيّة أنه نَهُ إنّما لم يقتل اليهود الّذِينَ كانوا 
يقولون له : 4: السام عليك؛ لأنمُم لم تقم عليهم البينة بذلك» ولا أقرُوا به فلم 
يقض فيهم بعلمه . وفيل: | | نهم لما لم يظهروه ولووه بألسنتهم ترك قتلهم . 
وقيل : ِنّهُ لم يحمل ذلك منهم على السب بل على الدّعاءِ بالموتٍ الذي لا بد 
منة» ولذلك قال في الرّدٌ عليهم : وعليكم . أي : الموتٌ نازل علينا وعليكم 
فلا معنى للدّعاء بهء أشارٌ إلى ذلك القاضي عياضٌ. وكذا من قال السّأمُ - 
بالهمزة - بمعنى السّآمةٍ: هو دعاءٌ بأن يملوا الدّينَ» وليسّ بصريح في السب . 
وعلى القولٍ بوجوب قتل من وقعٌ منهُ ذلك من ذمَىٌ أو معاهدٍ فترك لمصلحة 
التَأليفٍ هل ينتقض بذلك عهدة؟ محل تأمُل . 

واحتجٌّ الطحاويٌ لأصحابه بحديث أنس المذكورٍ في الباب» و 
الكلامٌ لو صدرٌ من مسلم لكانت رده وأمّا صدورهٌ من اليهود فال ي مم عل 


من الكفرٍ أشدٌء فلذلك لم يقتلهم الي يكللة. وتعقّب بأنَّ دماءهم لم تحقن إل ظ 


بالعهدٍء وليس في العهدٍ أَمَّم يسبُونٌ النبىّ ب فمن سبّهُ منهم تعدّى العهدّ. ‏ 
فينتقض › فيصيرٌ كافرًا بلا عهذ. فيُهدرٌ دمة. إل أن يسلم . ويؤيده أنه لو كان 
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کل ما يعتقدونة لايُوَاحْذُونَ به لكانوا لو قتلوا مسلمًا لم يُقتلوا؛ لأنّ من 
فإن قيل : إْما يتل بالمسلم قصاصًا بدليل أنه يتل به ولو أسلم. ولو سب 

ئمّ أسلم لم يُقتل. قلنا: الفرق بينهما أن قتلّ المسلم يتعلّقُ بحقٌ آدمي فلا 
مبدزء وأمّا السب فإ وجوب القتل به يرجم إلى حقٌّ الدّين فيهدمةُ الإسلامُ» 
والّذي يظهرٌ أن تر قتل اليهود إِنّما كاد لمصلحة التَألِيفٍِء أو لكوم لم يُعلنوا 
به» أو لهما جميعًاء وهوّ أولىء كما قال الحافظ 9" . ظ 


a 
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م لاسا عن رتا قال : أي لي رنَادِقَةِ كَأَحْرَقَهُمْء كبَلَعَّ ذَلاء 
1 بن عباس ؛ فَقَال : لو كنت أا لَمْ خر حرق فم لهي رَسُولٍ الله كك قَالَ: 
« ا تُعَذْيُوا بعذاب اله »» وَلَقَتَلنَهِمُ قل سول الله ر « مَنْ بَدَلَ ديه 
الوه ». رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا مسل . 


وَلَيِسَ لابن مَاجَهُْ فيه سِوّى: ١‏ مَنْ بَدَّلَ دِيئهُ فَافتْلُوهُ ». 

وفي حَدِيثْ لأبي مُوسّى : أن الى با قال لَه : « اذهب إلى الْيَمَنِ ثم 
نْبَعَهُ مُعَاذَ ْنَ جَبَل» لما قم عَلَيهِ ألقَى لَه وسَادة وَقَال : اثزل» وإ رَجُل 
عِنْدَهُ مُونَقّء قَالَ: ماهَدًا؟ قَالَ: كان يَهُودِيًا فأَسْلَم ثم تَهَوَدَه قال: 
لا أَجْلِسُ حَبَّى يُقْتَلَء قَضَاءُ الله وَرَسُوَلِهِ . مقن حلي 

وفي رة مد : قَضَى الله ورول أن من رَجَعَ عن دينه افو . 


(۱) أخرجه: البخاري )۷٥/٤(‏ (۱۸/۹)» وأحمد YIV/ND‏ »© وأبو داود 
(2"61©» والترمذي »)١558(‏ والنسائي (۷/ 5 »3٠١‏ وابن ماجه .)۲٥۳۵(‏ 

.)5* ٠۹/9 ومسلم (5/5)). وأحمد‎ »)۸١ ۰۸١ :١97/4( أخرجه: البخاري‎ )۲( 

(9) « المسند» » )1/0( 00 
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وَلِأبِي داد في هَذِهِ الْقِضَّةَ: أن أبُو مُوسَى برَڄُل قَدٍ ارْتَدٌ عَنِ 


کے 


الإسلام» فدعاه عِشْرِينَ ليل 0 قريبًا منهّاء فحَاءَ مُعَادٌ فُدَعَاهُ فَأَبَىء 


ر (N)‏ 
عنقه . 


فضرب 
ظ 5 -” وَعَنْ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الله بن عَبْدِ القَارِيّ قال : قَدِمَ عَلَى عُمَرَ بن 
الْحَطاب رَجُل مِنْ قبل أبي مُوسَى فْسَألَهُ عن الئاس فَأْخْبَرَه ثم قَالَ: هَل 
ين مغرب حَبرِ؟ قَالَ : لمع كَفَرَ رَجُل بَعْدَ إِسْلَامِهِء قَالَ: فَمَا فَعَلْتُمْ به؟ 
تال : را لق منْقَهُ قال عْمَرُْ: هلا حَبَسْتُمُوهُ تلاا وَأَطْعَمْتُمُوهُ كُل 
ؤم رَغِيفًا وَاسََْ نتقوة؛ لغ يوب زجع أثر ل الله إني لَمْ أخضر 
وَل أَرْض إذ لني . رَوَاهُ الشَافِعِك”") 

ثرُ عمرٌ أخرجة أيضًا مالك في « الموط »”” عن عبدٍ الرّحمن بن محمّدٍ بن 
عبدٍ الله بن عبدٍ القاري. عن أبيه . قال الشَافعيُ : من لا يتأنّى بالمرتد زعموا أن 
هذا الأثر عن عمرّ ليس بمتّصل . ورواهُ البيهقي”““ من حديثِ أنس قال : « لما 
نزلنا على تسترَ » فذكرٌ الحديك» وفيه : « فقدمت على عمرّ فقال: يا نس . 
مافعل السّنَّةٌ الهط من بكر بن وائل الّذِينَ ارتدُوا عن الإسلام فلحقوا 
بالمشركينَ؟ قالَ: يا أميرَ المؤمنينَ» قتلوا بالمعركة» فاسترجع عمدٌء قلت: 
وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قالَ: نعم. قالَ: كنت أعرض عليهم الإسلامء 
. فإن أبوا أودعتهم السّجِنّ ». ظ ظ 
(1) (السنن» (4"00), ٠‏ () «ترتيب المسند» (۸۷/۲). 


(۳) «الموطأ» (559). 
(5) أخرجه: البيهقي .)7١1/8(‏ 


أبواب أحكام الردة والإسلام ۲٤١‏ 





وفي الباب عن جابر : «أنَّ امرأةٌ يقال لها: أمّ رومانَ - وفي « التلخيص 6" 
أ الصّوابَ: أمّ مروانَ - ارتدّت» فأمرّ لبن يك بأن يُعرض عليها الإسلامء 
فإن تابت وإلّا قتلت ». أخرجة الدّارقطنئ والبيهقئ"“ من طريقين» وزاد في 
أحدهما: «فأبت أن تسلمٌ فقتلت ». قال الحافظ: وإسناداهما ضعيفانٍ. 
وأخرح البيهقئ”" من وجه آخرٌ ضعيفي عن عائشة « أن امرأةً ارتدّت يوم أحدٍء 
فأمرٌ التب ب أن تستتابت» فإن تابت وإِلّا قتلت ». وأخرجٌ أبو الشّيخْ في كتاب 
« الحدود» عن جابر «أَنهُ بل استتابَ رجلا أربعَ مرّاتِ». وفي إسناده 
العلاءٌ بِنُ هلال - وهو متروك - عن عبدٍ اللو بن محمد بن عقيل» عن جابر. 
ورواةٌ البيهقئ” “ من وجو آخرَ من حديث عبڍ اله بن وهب عن النُورِي» عن ظ 
رجل» عن عبدٍ الله بن عبيدٍ بن عمير مرسلاء وسمّى الرّجِلَ نبهان. وأخرج 
فضي اهتين بكر معا ار دن لها آم قرفة» كفرت بعد 
إسلامها فلم تتب فقتلها». قال الحافظ ”: وفي السّير « أن لني كه قتلَ 
أمّ قرفة يوم قريظة » وهيّ غيرٌ تلك . وفي د الألائل ۽ عن آي نعيم أن يڌ ب 
ثابتِ قتل آم قرفة في سريته إلى بني فزارة ». ) ظ 
ترله: « بزنادقة » بزاي» ونونء وقافٍ: جمعٌ زنديق» بكسر أُوَلهِ وسكونٍ 
ثانيه . قال أبو حاتم السّجستَانيُ وغيره: الرنديق فارسيٌ معرّبٌء أصلة: زنده 
كردء أي: يقولٌ بدوام الذّهر؛ لأنّ زنده: الحياةٌ وكرد: العملُ» وبُطلق على 
)١(‏ «التلخيص» (947/5). ٠‏ 
(۲) أخرجه: الدارقطني 0020000 والبيهقي م ۰( 
(۳) أخرجه: البيهقي .)۲٠۰۳/۸(‏ . () أخرجه: البيهقي ۷ 


)2 أخرجه : الدارقطني ,)١١6/5(‏ والبيهقي (/ 5 ٠١‏ °( 
. (5) «التلخيص» (97/4) . 





من يكون دقيقٌ النظر في الأمور. وقال تُعلبٌ: ليس في كلام العرب زنديقٌ» 
وَإِنّما يُّقال: زندقي لمن يكونٌ شديد التحيل» وإذا أرادوا ما تريدٌ العامة قالوا : 
ملحد ودّهريٌ - بفتح الذَّالٍ - أي: يقول بدوام الدّهرِء وإذا تالوم بِالضَمٌ 
أرادوا كبر السّنَّ. وقالَ الجوهري: الرّنديق من اللّنويّةِ. وفسّرهُ بعض الشُرّاح 
اله الذي يدعي مع الله إلهَا آخر. وتعقب بأل يلزم منة أن يُطلق على كل 
شرك ٠‏ 

قال الحافظ “: والتَّحقِيقُ ما ذكرهُ من صف في الملل والئحل أنَّ أصلَ 
الرّندقة: اتبا دَيصانٌء ثي مانّي» ثم مزدك. الأوَل: بفتح الال المهملةء 
وسكون النّحتيّةَ بعدها صادٌ مهملة . والثّاني : بتشديدٍ النُونٍ وقد تخمف» والياء 
خفيفة . والئَالتُ: بزاي ساكنة» ودالٍ مهملةٍ مفتوحةء ثم كافٍ. وحاصلٌ 
مقالتهم أن الور وَالشُّلمةً قديمانٍء وأنهما امتزجا فحدتٌ العالم كله منهماء 
فمن كان من أهل الشَّرّ فهو من الظلمة» ومن كان من أهل الخير فهو من الُورِ 
وأنّهُ يجبُ أن يُسعى في تخليص الور من الظلمةٍ» فيلزم إزهاقٌ كل نفس» وكادً 
رام جد كسرى تحايل على ماني لی حضر عندة. وأظهرَ له أنه قبل مقالتة ثم 

قتلهُ وقتل أصحابة» وبقيت منهم بقايا اتبعوا مزدك المذكورٌ وقام الإسلامُ. 
والزُندِينُ بلق على من يعتقدُ ذلك وأظهرٌ جماعة منهم الإسلامٌ خشية القتل. 
فهذا أصل الرّندقة. وأطلقٌ جماعةٌ من الشَّافْعيَة فعيّة الزّندقةَ على من يُظهرٌ الإسلام 
ويُخفي الكفرَ مطلقًا. وقال النُوويٌ في « الرَّوضْةٍ »: الرنديق: الذي لا ينتتحلٌ 
ديئا. وقد اختلف الاس في الْذينَ وقع لهم معَ عليّ ما وقعَ» وسيأتي. 


٠)۷۱ - ۲۷۰ /۱۲( «الفتح)‎ )1( 


أبواب أحكام الردة والإسلام ۳ 


قولتك: « لنهي رَسُولٍ الله قال : « لا تعذبوا بعذاب الله » أي : لنهيه عن القتل 
بالئار بقوله : ولا تعذّبوا بعذاب اللَّهِ؛ وهذا يحتمل أن يكونّ مما سمعه 
ابنُ عباس من الى يه ويحتملٌ أن يكون سمعه من بعض الصحابة. وقد 
أخرجٌ البخاريٌ''' من حديثٍ أبي هريرةً حديئًا وفيه: « وَإنَّ الئّارَ لا يُعذَبُ بها 
إلا الله » ذكرهُ البخاريُ في الجهادٍ. وأخرجٌ أبو داو“ من حديث ابن مسعودٍ 
في قصّة بلفظ : « وإِنَهُ لا ينبغي أن يُعذَّبَ بالنار إل رب النَّار » . 

قوله: « من بِدَّلَ دين فاقتلوة» هذا ظاهرهُ العمومُ في كل من وقعَ منه 
لَدِيلُء ولكنّه عام يُخْصٌ منه من بِدَّلهُ في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في 
الظاهر؛ فإنّهُ تجرى عليه أحكامُ الظاهرء ويُستثنى منه من بدّل دينهُ في الظاهر 
ولكن معّ الإكراوء هكذا في « الفتح ». قال فيه: واستدل به على قتل المرتدة 
كالمرتدٌ» وخصّهُ الحنفيّة بالذّكرء وتمسّكوا بحديث النّهى عن قتل النّساء . 
وحمل الجمهورٌ النّهِيَ على الكافرة الأصليةٍ إذا لم تباشر القتالَ؛ لقوله في 
بعض طرق حديث النّهي عن قتل النّساءِ لمّا رأى امرأةٌ مقتولة : « ما كانت هذه 
لتقاتل ٠‏ ثم نبى عن قتل النْساءِ. واحتجُجوا بان «مَن»2 الشَرطيّةَ لا تعم 
المؤنّتٌ. وتعقّبَ بان ابن عباس راوي الخبرٍ وقد قال بقتلٍ المرتدة» وقتل 
أبو بكر الصَّديقُ في خلافته امرأةٌ ارتدّت» كما تقدّم» والصّحابةُ متوافرون فلم 
يُنكر عليه أحدٌّ ذلك . واستدلُوا أيضًا بما وقعَ في حديثٍ معاذ: « أن النَبىّ عل 
لمّا أرسلهُ إلى اليمن قال لهُ: أَيُما رجل ارتدٌ عن الإسلام فادعةء فإن عاد ولا" 


.0076/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
أخرجه: أبو داود (51/0؟).‎ )۲( 
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فاضرب عنقة» وأيّما امرأةٍ ارتدذت عن الإسلام فادعهاء فإن عادت وإِلا فاضرب 
عنقها»”©. قال الحافظٌ: وسندة حسنٌء وهو نص في موضع التراعٍ فيجب 
المصيرٌ إليه. ويُؤيّدهُ اشتراك الرّجالٍ والنّساءِ في الحدود كلها: الرّنا والسرقة 
وشرب الخمر والقذفِ» ومن صور الرّنا رجم م المحصن حى يموك فن ذلك 
مستثنى من الي عن قتل النساءِء فيُستثنى قتلٌ المرتدة مثلة 

استدل بالحديثِ بعض الشَّافعيّة على أنه يتل من انتقل من مله من ملل 
الكفر إلى ملَّةٍ أخرى. وأجيبَ بأنَّ الحديتٌ مترو الظاهر فيمن كان كافرًا ثم 
أسلمَ اتفاقًا مع دخوله في عموم الخبرء فيكوثُ المرادٌ: من بِدَّلَ دينهُ الذي هو 
دِينُ الإسلام؛ لان الدينَ في الحقيقة هوّ دين الإسلام» قالَ اللّهُ تعالى: إن 
اليرت نه لَه الوس [آل عمران: .]١9‏ ويؤيده 9 الكفرٌ مله واحدة» فإذا 
انتقل الكافرٌ من ملَةٍ كفريّة إلى أخرى مثلها لم يخرج عن دين الكفرء ويُؤيده 
أيضًا قوله تعالى: جوم يبع عير الْإِسَلم دِينًا فان يقل مِنّه4 [آل عمران: 85]. 
وقد ورد في بعض طرقٍ الحديث ما يدل على ذلكٌ؛ فأخرج الطبرانين" من 
وجه آخرٌ عن ابن عبّاس رفعة : « من خالف دين دين الإسلام فاضربوا عنقة ». 
واستدل بالحديثٍ المذكور في الباب على أنه يقل الرّنديق من غير استتابة . 
وتعقّب بأنهُ وقعَ في بعض طرق الحديث أنَّ عليًا استتابهم كما في « الفتے ۲ 
من طريقي عبدٍ اللَِبنِ شريك العامري عن أبيه قال: « قيل لعلىّ : إن هنا قومًا 
() أخرجه: الطبراني في « الكبير » ( or‏ 


(۲) أخرجه: الطبراني في « الكبير » .)١١١١۷(‏ 
(۳( « الفتح » 7/1 ). 


أبوات أحكام الردة والإسلام ظ ٥‏ ۲ 





على باب المسجدٍ يزعمود أك رُم فدعاهم فقال لهم : ويلكم ما تقولونَ؟! 
قالوا: أنتٌ ريّنا وخالقنا ورازقنا. قالَ: ويلكم! إِنّما أنا عبدٌ مثلكم آكلُ الطعامَ 
كما تأكلونَ» وأشربُ كما تشربونَ» إن أطعتٌ الله أثابني إن شاء» وإن عصيئه 
خشيتٌ أن يُعذبني» فاقوا اللّهَ وارجعوا. فأبواء فلمّا كان الغدُ غدوا عليه فجاءَ 
قنبرٌ ) فقال : قد واللّه رجعوا يقولون ذلك الكلام . فقال: أدخلهم . فقالوا 
كذلكء فلمًا كان لالت قال: لئن قلتم ذلك لأقتلئكم بأخبث قتلة. فأبوا إلا 
ذلك» فأمرَ عليٌ أن يُخدٌ لهم أخدودٌ بِينَ باب المسجدٍ والقصرء وأمرٌ بالحطب 
أن يُطرح في الأخدودٍ ويُضرم بالئّارِه ثم قال لهم: إِنّْي طارحكم فيها أو 
ترجعوا. فأبوا أن يرجعواء فقذفٌ بهم حنَّى إذا احترقوا قال : ظ 

إِنّي إذا رأيت أمرًا منكرا أوقدت ناري ودعوت قنبرا 

قال الحافظٌ 2 : إِنَّ إسناد هذا صحيحٌ. وزعمٌ أبو المظفّر الإسفرايينيٰ في 
« الملل والتّحل » أن الْذِينَ أحرقهم على طائفةٌ من الرّوافض اذّعوا فيه الإلهيّة. 
وهم السَّبئيّةٌ وکا كبيرهم عبد الل بِنُ سا يهوديًا ثم أظهرٌ الإسلامً وابتدعَ هذه 
المقالةً . وأمّا ما رواهٌ ابن أبي شيبة شيب ”" مم أنامل كانوا يعبدودً الأصنامَ في الس 
فسئله منقطع . فان د ثبت حمل على قصَّةٍ أخرى . وقد ذهب الشّافي إلى أله 
يُستتابُ الرندیق كما يُستتابُ غيرةٌ . وعن أحمدٌ وأبي حنيفة روايتانٍ: إحداهما : 
)01( « الفتح » (۱۲/ ۲۷۰) . وفيه: وهذا سند حسن . 
(۲) «مصنف ابن أبي شيبة» /٥(‏ 015) . 


(۳) لم يذكر الحافظ في «الفتح» أن هذا منقطع » بل ذكره على ما أخرجه ابن أبي شيبة من 
طريق قتادة ‏ أن علي أني بناس من الزط يعبدون وثا فأحرقهم» قال الحافظ : سنده 


منقطع . انظر : : «الفتح» /١١(‏ ۷ . 
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لا يُستتابُ» والأخرى: إن تكرّرٌ منهُ لم تقبل توبتةُ. وهو قول الليثِ وإسحاق» 
وحكيّ عن أبي إسحاقٌ المروزيٌّ من أثمّةِ الشَّافعيّة. قالَ الحافظ : ولا يشت 
عنه» بل قيل: إِنَّهُ تحريفٌ من إسحاق بن راهويه» والأوّلُ هوّ المشهورٌ عن 
المالكيّة. وحكيّ عن مالكِ: إن جاء تائبًا قبل وإلا فلاء وبه قال أبو يُوسفَ. 
واختارة أبو إسحاق الإسفرايينيٰ وأبو منصور البغدادي. وعن جاعة من 
الشَافعيّةِ : إن كان داعية لم يُقبل و إلا قبلّ. وحكى في « البحر »”'' عن العترةٍء 
وأبي حنيفةً» والشّافعيّ ومحمَدٍ أا تقبل توبة الزنديق لعموم وان ينتهوأ» 
[الأنفال: ۷۳]. وعن مالك وأبي يُوسفء. والجصاص : لا تقبل؛ إذ يُعرف 
منهم التّظهُرُ تقيّةَ بخلاف ما ينطقونٌ بهِ. قال المهديّ : فيرتفعٌ الخلاف حيئئلٍ» 
فيرع إلى القرائن» لكنٌّ الأقربَ العمل بالظاهر» وإن التبسّ الباطنٌ» لقوله 
کا 2 لمن استأذنه في قتل منافق : « ليس يه يشهد أن لا إله إل الله »"“ ١‏ الخبرَّ 


ہے 


قال في « الي“ ۵ واستدل من منعٌ من قبول توبة اندي بقولهٍ تعالى : 
إل لري ابا وأضكخوأي [النساء: 14] فقالَ : اندي لا يُطَلمُ على إصلاحه ؛ 
لأنّ الفساد إِنّما أتى مما أسرٌ فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع عنة لم يزد على 
ما كان عليه ولقولهٍ تعالى : ل لیب امنأ د تر كفروا م امَنوأ 1 كوا 
ازدادو | كنا کر یکی لم يعفر لم4 [النساء: ۱۳۷]. وأجيبٌ بان المرادً: من مات 
منهم على ذلك كما كر ابن عبّاس. أخرجة عنة ابن أبي حاتم وغيره. 
)١(‏ «البحر» )۲١۷/١(‏ . 


. أخرجه: أحمد (877/0) من حديث عبيد الله بن عدي الأنصاري‎ (CT) 
(FY) ) الفتح‎ « 9 


أبواب أحكام الردة والإسلام 4۷ 





واستدل لمن قال بالقبولٍ بقوله تعالى: ادوا أي نم جد [المجادلة: 15] 
فدلَ على أنَّ إظهارَ الإيمانٍ يحصنْ من القتل . قال الحافظ : وکلهم أجمعوا على 
أن أحكامً الدنيا على الظاهر واللَّهُ يتولى السّرائرٌ وقد قال ية لأسامة: ١‏ هلا 

شققت عن قلبه 2 وقال للّذي ساره في قتل رجل: « أليسّ يُصلي؟ قالَ: 
نعمء قال : أولئكٌ الّذِينَ ميت عن قتلهم :”" « وقالَ تل لخالدٍ لما استأذنةُ في 
فقتل الذي أنكرٌ القسمة: إني لم أومر بأن أنقَبَ عن قلوب النّاس»"“. وهذه 
الأحاديثٌ في الصحيح › والأحاديثُ . في هذا الباب كثيرة . 

لد: « ثم أتبعةُ » بهمزة ثمٌ مثئّاةٍ ساكنة. قوله: " معاَينَ جبل » بالقصب» 
5 بعده» ظاهره أنه ألحقة به بعل أن توجه› ووقع في بعضص النُسخ: 
« واتبعهُ ؛ بهمزة وصل وتشديدٍ المثنّاق» و« معاذ» بالرّفع. توله: ١‏ فلمًا قد 
عليه » في البخاريٌ في كتاب المغازي أنَّ كلا منهما كانَ على عمل مستقل”: 
وأنّ كلا منهما كان إذا سار في أرضه بقرب من صاحبه أحدتٌ به عهدًا. وفي 
أخرى له: « فجعلا يتزاورانن». قوله: « وسادة» هى ماتجعلٌ تحت رأس 
الوسادة تحت مبالغة في إكرامه. ترله: « وإذا رجل عندهُ» إلخ. هي جلا حاب 
ِينَ الأمر والجواب . قال الحافظ : ولم أقف على اسمه. 


قوله: ( قضاءَ اللو خبر مبتدل محذوف ويجوز ر الصبُ. وله 0 فضربَ ٠‏ 


0 أخرجه : البخاري )0/ «(1A1‏ ومسلم (۱/ ٩۷‏ - ولیس فيهما هذه | اللفظة وقعت | 
في حديث عمران بن حصين عند ابن ماجه برقم (۳۹۳۰). 0 ظ 

(؟) أخرجه: أحمد »)٤۳۳ /٥(‏ والبيهقي wm)‏ 

(”) أخرجه: البخاري (/۷. °( 
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عنقةُ » في رواية للطبرانة”2" : « فأتيّ بحطب فألهبّ فيه الَّارَّه فكتّفَهُ وطرحة 
فيها ». ويُمكنٌ الجمعٌ بأنّهُ ضربَ عنقة ثم ألقاه في النَارِ . قرله: ٠هل‏ من مغربة 

( بضم الميمء وسكون الغين المعجمة› وكسر الَرَّاء وفتحها مع م الإضافة 
فيهماء معناهة: هل من خبر جديد من بلاد بعيدة. قال الرّافعيٌ : شيُوخ 
« الموطإ » فتحوا الغينَء وكسروا الدَاء وشدّدوها. ‏ 

توله: « هلا حبستموةٌ » إلخ. وكذلك قولهُ في الحديث الأوَّلٍ: ١‏ فدعاهً 
عشرین ليلة » إلخ . استدل بذلك من أوجبّ الاستتابة للمرتد قبل قتله. وقد 
قدّمنا في اول الباب ما في ذلك من الأدلّة . قال ابن بطالٍ: اختلفوا في استتابة 
المرتدٌء فقيل : يُستَتَابُء فإن تاب وإلا قتلّ» وهو قول الجمهور. وقيل: 
يجت قتلهُ فى الحال» وإليه ذهب الحسنٌُ وطاوسٌ» وبه قال أهلٌ الظاهرء 
ونقلهُ ابنُ المنذرٍ عن معاذٍ وعبيدٍ بن عميرء وعليه يدل تصرف البخارىٌ؛ فإِنَهُ 
استظهرٌ بالآياتٍ التي لا ذكرّ فيها للاستتابةء والّتي فيها أنَّ التّوبةَ لا تنفعٌ» 
وبعموم قوله: « من بدّل دينة فاقتلوهُ » وبقصّةٍ معاذ المذكورة»ء ولم يذكر غيرَ 
ذلك . | 
٠‏ الحربيّ الذي بلغتهُ الدّعوةٌ فإنهُ يُقاتلُ من قبل أن يُدعى» قالوا: وإِنّما تشرع 
الاستتابة لمن خرجٌ عن الإسلام لاعن بصيرةء فأمّا من خرجَ عن بصيرة فلا . 

ثم نقل عن أبي يُوسف موافقتهم. > لکن إن جاء مبادرًا بالئوبة حلي سبيلة ووكل 
أمرهٌ إلى الله . وعن ابن عباس : إن كان أصلة مسلا لم يُتتب وإلا استيبَ 


(1) أخرجه : الطبراني في ١‏ الكبير » 0000 
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واستدل ابن القصًار لقولٍ الجمهور بالإجماع - د يعني الشكوتيئ - لأنَّ عمرّ كتبّ 
في أمر المرتد: « هلا حبستموةٌ ثلاثة ئه آيام؟ ( ثم ذكر الأثر المذكور في الباب : اك 
قال : اول کر لق أحذمن الشحيق؛ كلهم فهمرا من توا ا « من بدّل دين 
فاقتلوة» أي: إن لم يرجعء وقد قال تعالى: «إكإن تَابوا وأقاموا الوه وار 
لكر هلوا مهم [التوبة: ه] واختلف القائلونَ بالاستتابة هل يُكتفى بالمة 
م لا بد من ثلا؟ وهل اللا في مجلس» أو في يوم» أو في ثلاث ايء ونقل 
بن بطالٍ عن علي اه مُستابُ شهرًاء وعن النّحعىٌ يُستتابٌ أبدًا. 


بَابُ ما يَصِيرٌ به الْكَافِدُ مُسْلِمَا 


٩‏ عن ابن مشود قال : إن الله عر وجل َع ك نه لحل وَجلٍ 
الْجَنّهَ فَدَخَلَ الْكَنِيسَة َإِذا يَهُودُء وَإِذَا يَهُودِيٌّ فر علَيِهِمْ التَورَاةَء قَلَّمَا أنَوا 
على غد ال كل نسحا وفي تاجتها جل تريش . قال الي ك4 : 

ما لَكمْ أَمْسَكَتُم؟ » قال الْمَرِيض : : نهم أتؤا عَلَى صِفَةٍ ج صِفَة بي فَأمْسَكُواء َه 
جاء اْمريض ينبو حى أذ الأؤرة قرأ ئى أى على سِفةٍ الي 1 
وَأمَته» فَقَالَ: هَذِهِ صِمَبْكَ وَصلَةُ امَك أَشْهَدُ أَنْ لا إِلّهَ إلا الله وَأَنّكَ 


رَسُولُ الله فَقَالَ لني ية لأضحابه: « لوا أَحَاكُمْ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ خمد , 


۸ح وَعَن أبي صخر الْعْقَيِلِيَ قال : حَدَنَنِي رَجُل مِن الْأغْرَاب قَالَ : 
جَلَيْتُ جَلويَةٌ إلى ية في حَياةٍ رَسُول الل يك هما فرعت يِن بتي 
ُلْتُ: لَأَلقَينَ هذا الرَجُل وَلأْسْمَعَنَ من ال : ماني بين أبي بر وَعْمَر 


.)2١5/١( «المسند»‎ )١( 
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يشون فته في أقاهم + ئی أن على جل ن الهو تاشر التؤْرَاةٍ 
فْرَؤْهَا بعري بها نَفْسَهُ عَلَى ابن لَه في الْمَوْتِ كَأَحْسَنٍ الفِنيانِ وَأَجْمَلِهِ 
قَقَالَ رَسُولُ الله عله : ل نْشدُكَ الذي رل المَوراة هل جد في كِتابك هذا 
صِفْتِي وَمَخْرَجِي؟ » فَقَالَ بِرَأْسِهِ هَكَدًا: آي لاء كَقَالَ اث : إي وَاللَهِ الذي 
َنْوَلَ التورَاةَ إا جد في كتابتا صِفَنَكَ وَمَخْرَجَكَ َشْهَدُ أن لا إِلّهَ إلا الله 
9 سول اللو فَقَال : ١‏ أَقِيمُوا اليَهُودِيّ عن َخِيكمْ » . م ولي دَفْنَهُ 
وَجَكَنَهُ وَالصَّلَاةَ عَلَيْهِ ؛. رَوَاهُ خمد . 


کے ص 


۷-وَعَنْ ا أنّ يَهُودِيًا قَالَ سول الله ية : أَشْهَدُ أنَكَ 
رس رَسُولُ الله م مَاتَء كَقَالَ رَسُولَ اللّه لد : « صَلُوا على صَاحِبِكُمْ ». 
زو | خمد في رايد مهنا متها ۾ 

۸--وَعَن ئن عُمَرَ قال : بَعَتَ رَسُولُ الله خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إلى بني 
جَذِيمَةٌ مَدَعَاهُمْ إلى الإشلام» 5 يُحْسِئُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْئَاء فَجَعَلُوا 

يَقُولُونَ : صَباا صَبَأنًا. ُجَعَلَ حال يفل ويار ودقع إلى كل رجز 3 
أَسِيرَه؛ حى إِذا أضبح أَمَرَ حَالِدٌ أن يفل کل رَجُلٍ ا سيره قلت : 


ا 


ا ولا فل رَجُلَ ِن أضحابي أَسِيرَه ؛ حَنى دما على 


کے 


| سول الله ل [ فَذَكَرْنَاهُ لَه رفع )"فال ( | هم ني مر أ لَك 
5 صَنَعّ خَالِدٌ » مَرَتين . رَوَامُ أَحْمَدُ والښْځاریٌ“ . 


. فى «المنتقول» : «ذكره»» وهو أشبه‎ )۲( .)٤١١/١( «المسند»‎ )١( 


(۳) زيادة من «المنتقيل» . 
)٤(‏ أخرجه: البخاري ( )۰۳/0( )41/4( وأحمد .)١6١/0(‏ 
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وَهوَ لیل عَلَى أن الْكتَابةٌ مَعّ اليه كصرد بح لفظ الإشلام. 


حديثٌ ابن مسعودٍ أخرجة أيضًا الطبرانيُ” “.قال في « مجمع اوائ :0" 
في إسناده عطاء بن السّائب وقد اختلط . ۰ 

وحديثٌ أبي صخر العقيلي» قال في « « مجمع الزَّوائدٍ »" ": أبو صخر لم 
أعر ف قي رجاله رجال اليج . قال إن حجر في المفعة »© قلت : 
اسمة عبد الله بن قدامة» وهو مختلف في صحبته» وجزم م البخاريُ ومسلم 
وابنٌ حبّانَ وغيرهم بان له صحبة . ثمّ ذكرٌ ابنُ حجر في « المنفعة » الاضطرابَ 
في إسنادو. ) 

وحديثٌ أنس قال في « مجمع م الزوائدٍ » : أخرجة أبو يعلى بإسناد رجالة 
رجال الصّحيح . ظ 

والأحاديثٌ المذكورةٌ في الباب بعضها يشهدٌ لبعض: وقد ورد في معناها 
أحاديتُ» منها ما أخرجهُ في ١‏ الموطإ »” “ عن رجل من الأنصار « أنه جاءَ إلى 
الي ل بجارية لهُ فقال : يا رسول الله علي رقبةٌ مؤمنةٌ أفأعتق هذو؟ فقال لها 
رسول الله بيا : أتشهدين أن لاإلة إلا اللّهُ؟ قالت: نعم . قالَ: أتشهدين أنَّ 
محمّدًا رسول اللَّهِ؟ قالت: نعم. قالّ: أتؤمنينَ بالبعث بعد الموت؟ قالت: 
نعم. قال: أعتقها » . وأخرجٌ أبوداود والنّسائيُ ' من حديث الشَّرِيدِ بن سويدٍ 
(۱) أخرجه : الطبراني في « الکبیر » (964؟١٠).‏ 
١ )۲(‏ مجمع الزوائد ٩‏ (۲۳۱/۸). (۳) « مجمع الزوائد » (۸/ .)۲۳٤‏ 
)٤(‏ تعجيل المنفعة .)١١١١(‏ 


(5) أخرجه: مالك فى « الموطإ» ص (585). 
(5) أخرجه: أبو داود (۳۲۸۳)ء والنسائى (07/5؟). 
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لتقف : أن الي کيا قال لجارية : من ربك؟ قالت : الله . قال : فمن أنا؟ 
قالت : رسول اللهِ. قالّ: أعتقها فإما مؤمنة »). وأخرجَ مسلمٌ. ومالك في 
) الموطل ا» وأبو داودّ» والنّسائك”'؟ من حديث معاوية , بن الحكم السّلمِيٌ : 
أ ال ل قال لجارية أراد معاوية بُ الحكم أن يُعتقها عن كفّارةِ: أي الله 
فقالت: في السماء . فقال : من أنا؟ قالت: أنتَ رسولٌ اللّه. فقال: أعتقها » . 
وأخرج نحو أبو داوة”” من حديث أبي هريرة. ومثلٌ ذلك أحاديثٌ: « أمرت 
أن أقاتل اناس حى يقولوا: لا إلة إلا الله" كما في الأمّهاتِ عن جاعة من 

قوله: « ابتعثٌ اللَّهُ نبي » أي : بِعثهُ اللهُ من بيته؛ ليحصل بذلك إدخال رجل 
الجهّه وهر الرّجلٌ المريض في الكنيسةء فان دخولة بل إليها كان سببَ 
إسلامه الذي صارٌ سببًا في دخوله الجنّةَ. قوله: ١‏ لوا أخاكم » فيه الأمرُ لمن 
كان من المسلمينَ في حضرته اة بأن يلوا أمرّ ذلك الوّجلٍ المريض ؛ لاله قد 
صارَ بسبب تكلم بالشّهادتين أخا لهم. قوله: « وجننة » الم لجننُ - بالجيم 
ونونينٍ - القبر. ذكره في ١‏ النّهاية ». 

قوله: « صبأنا صبأنا» أي: دخلنا في دين الصَابئَدَء وكان آهل الجاهليّة 
يُسمُونَ من أسلمَ صابئًاء وكأنهم قالوا: أسلمنا أسلمناء والصًابئ في الأصل : 
)١(‏ أخرجه : مالك في «الموط!») ص »)٤۸١ - ٤۸٥(‏ وأبو داود (۹۳۱» ۹۳۲)» 


والنسائي »)١١50١(‏ في إسناد عمر بن الحكم وهو وهم والصواب معاوية بن 


الحكم . 
(۲) أخرجه : أبو داود .)۳۲۸٤(‏ 
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الخارجُ من دين إلى دين. قال في « القاموس »: صبا كمنعَ کرم وبا 
صبوءًا: خرج من دين إلى دين. انتهى . 

توله: ٠‏ مما صنع خالد» تيرأً لا من صنع خالد ولم يترا منه» وهكذا 

ينبغى أن قال لمن فعل ما يُخالف الشّرعٌ ولا سيّما إذا كان خطأ. وقد استدل 

المصتفُ بأحاديثٍ الباب على أَنّهُ يصيرٌ الكافرٌ مسلمًا بالتُكلّم بالشّهادتين ولو 
كانَ ذلكَ على طريقٍ الكناية بدونٍ تصريح كما وقعَ في الحديث الآخر. 

وقد وردت أحاديثٌ صحيحة قاضية بأنّ الإسلام مجموع خصالٍ: أحد 
التَلمْظ بالشهادتينٍ : 

منها: حديثٌ ابن عمرَ عند مسلم» وأبي داودّ» والتَّرمذيّ والكسائ0© 
قال : حدثني عمرٌ بن الخطاب قال : ١‏ بينما نحن جلوسٌ عند رسول الله لا 
ذات يوم إد طلع عليه رجل شديد بياض لتاب شدید سواد الشعر. وفيه 
فقال: : يا محمد أخبرني عن الإسلام ٠‏ فقال رسول الله يك : الإسلامٌ أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأنَّ محمّدًا رسول اللّه وتقيم م الصلاةء وتؤتي الرّكاةء وتصوم 
رمضانٌ» وتحج البيتَ إن استطعت إليه سبيلا». ومنها: ما أخرجة الشيخانِ» 
وأبو داود» والنّسائث”") من حديث أبي هريرة» وفيه أن الب يلا قال : 
) الإسلامٌ أن تعبد الله لا تشرك به شيئًاء وتقيم الصّلاة المكتوبة» وتؤدي الرّكاة 
المفروضة» وتصومٌ رمضانٌ ». 

ومنها: ما أخرجٌ الشيخانِ» والتُرمذيٌ» والنّسائيُ”'' من حديث ابن عمرّ 
)١(‏ أخرجه: مسلم 068-1800 وای دارد 643859 وارمني 057100 والنسائي 


(98-91//0). 
(۲) تقدم تخريجه في كتاب ١‏ الصلاة » باب « افتراضها ومتى كان ». 





قال: قال رسول الله ا : « بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إل إل الله 
وأنَّ محمّدًا عبدهُ ورسوله» وإقامٌ الصَّلاقٍء وإيتاء الرّكاة» وحج البيتِ» وصومٌ 
رمضان » . 

ومنها : ما أخرجة الشيخان»› ومالك فى ١‏ الموط| 2 وأبو داودٌء والنّساءة ٩‏ 
من حديث طلحة بن عبد لل « أله جاء إلى رسول الله لا وجل فسألة عن 
الإسلام. فقال رسول الله 6ل : خمس صلوات فی اليوم والليلة: وصيام 
رمضانّ. وذكرَ له الرّكاةً ». 

r 7 مت ن‎ 5 2 1 ٠ (Der 7 - أ‎ 

واخرج النسائي عن بهز بن حكيم : « أن الب ية سئلَ عن آياتِ 
الإسلام. فقال: أن تقول : أسلمث وجھهی وتخ تخلىت› وتقيم الصلاة وتۇتى 
الرّكاة ». وأخرج النّسائُ '' عن أنس بن مالك قالّ: قال رسول الله يَكِيدِ: « من 
صَلَى صَلائََاء وَاسْتَقبَل ناء وَأكلَ ذَبِيحَتَنَاء فَهُو المُسْلِمْ ». وأخرج الترمذيٌ 
والنسائيُ مِن حديث أبي هريرةً قال : إن رسول الله يك قال : « المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويدو. والمؤمنٌ من أمنة النّاس على دمائهم وأموالهم . 


و ٤(‏ | 2 
ئي“ من حديثِ عبدٍ الله بن عمرو بن 


العاص أن رسول الله لله قال : J‏ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده ) . 


وأخرح الشيخان»› وأبو داودٌء والنّساءً 


() تقدم تخريجه في ١‏ كتاب الصلاة ». 

(۲) أخرجه: النسائي (6-5/6). 

)۳( أخرجه : النسائي )1١١5--١/(‏ من حديث أبي هريرة وليس من حديث أنس . 

)٤(‏ أخرجه : البخاري 2)4/١(‏ ومسلم (58/1)» وأبو داود »)۲٤۸۱(‏ والنسائي 
»)٠٠١ /۸(‏ وتصحف في إسناد النسائي عبد الله بن عمرو إلى عبد الله بن عمر 
والصواب بن عمرو. 
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وأخرج مسلم من حديث جابر > والبخاريي» ومسلمٌء والترمذيٌ. والنّسائث ١"‏ 
من حديث أبي موسى نحو ذلك . 
وأخرج اشخان“ من حديثِ عبد الله بن عمرّ قال: قال رسول الله كل : 
ار ت أن أقاتل الئاس حبَّى يشهدوا أن لا إلة إلا الله وأنّ محمّدًا رسول الله 
يُقيموا الصّلاة» ويُؤتوا الرّكاة. فإذا ذا فعلوا ذ ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحقٌّ 
لس وحسابهم على الله ). 


وأخرجٌ البخاريٌء والتَرمذيُ» وأبو داودّ» والنّسائث”) من حديثِ أنس أن 
رسول الله َة قالَ: « أمرثٌ أن أقاتلَ النّاسَ حنَّى يقولوا: لا إلة إلا الله وأنَّ 
محمّدًا رسول اللَّوء فإذا شهدوا أن لا إلة إلا الله وأنّ محمّدًا رسول اللّى 
واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتناء وصلوا صلاتناء حرمت علينا دماؤهم 
وأموالهُم إلا بحقّها » ولفظ البخاريّ: « من شهد أن لا إلة إلا الله واستقبل 
قبلتناء وصلى صلاتناء وأكلٌ ذبيحتناء فهو المسلمٌ؛ له ماللمسلم وعليه 
ما على المسلم ». فهذه الأحاديتُ ونحوها تدل على أن الرّجل لايكونُ مسلمًا 
إلا إذا فعلَ جيعَ الأمور المذكورة فيهأ 
والأحاديتُ الأولى تدل على أن الإنسانَ يصيرٌُ مسلمًا بمجرّدٍ التُطق 
000( أخرجه : البخاري (1/ 1۰( ومسلم )1/ «(4A‏ والترمذي c(Y1YA)‏ والنسائي في 
الإيمان كما في « تحفة الأشراف » .)504١(‏ 
)۲( ا « الصلاة » باب ١‏ ' قل تار الصلاة » 
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بالشّهادتين. قال 0 الفتح عند الكلام على حديثِ : « أمرت أن 
أقاتل الئاس حنَّى يقولوا: لا إلة إلا الله » في باب: [قتل]”"' من أبى من قبولٍ 
الفرائض » من كتاب : استتابة ا والمعاندينَ ما لفظه : وفيه منع قتل من 
قالَ: لا إلة إلا اللهُ ولو لم يزد عليهاء وهرّ كذلك» لكن هل يصيرٌ بمجرّدٍ ذلك 
مسلمًا؟ الرّاجِحُ: لاء بل يجب الكف عن قتله حى يُختبرَء فإن شهدَ 
بِالرّسالةَء والتزمَ أحكامً الإسلام حكمّ بإسلامه» وإلى ذلك الإشارةٌ بالاستثناء 
بقوله: ١‏ إلا بحقٌّ الإسلام ». | 

قال البغويٌ : الكافد إذا كان وبا أو ثنويا لا قر بالوحدانيّة: فإذا قال: لا إلهَ 
إلا اللهُ حكمّ بإسلامهء ثم يُجبِرُ على قبولٍ جميع الأحكام» ويبرأ من كلّ دين 
خالف الإسلام. وأمّا من كان مقرًا بالوحدائة منكرًا للش فاته لايُحكمُ 
بإسلامهِ حبَّى يقولَ : محمِّدٌ رسولٌ الله فإن كان يعتقدُ أنَّ الرٌسالةَ المحمّدية 
إلى العرب خاصّةً فلا بد أن يقول: إلى جميع الخلق» فإن كان كفرهُ بجحودٍ 
واجب» أو استباحةٍ محرّم؛ فيحتاجٌ إلى أن يرجعٌ عن اعتقاده. 

قال الحافظ : ومقتضى قوله: ١‏ يجبرُ ) أنه إذا لم يلتزم يجري عليه حكمٌ 
المرتدٌّء وبه صرح القمّالء واستدل بحديث الباب» وادّعى أنه لم يرد في خبر 
من الأخبار « أمرت أن أقاتل النّاسَّ حى يقولوا: لا إلة إلا الله وأنّ محمّدًا 
رسول الله » وهي غفلة عظيمةٌ فإ ذلك ثابت في « الصحيحين » في كتاب 
الإيمانٍ منهماء كما قذمنا الإشارةً إلى ذلك انتهى . 


)1( « الفتح » .)١5184/1١1(‏ 
. (۲) ليس بالأصل» والمثبت من « صحيح البخاري » .)١9/9(‏ 


۹ 
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باب صحة الإشلام مَعَ الشرْطٍ الْمَاسِدِ 


0 4 قن ضر ن عام .ا عَنْ رَجُل مهم : آنه آتی التي ككل 
َأسْلَمْ عَلَى أَنْ يُصَلْيَ صَلَانَينِ فَقَبلَ منهُ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَفِي لَفْظٍ آخَرَ لَه : 
عَلَى أَنْ لا يِصَلْيَ إلا صا ة فَقَبِلَ مه ال 

0 وَعَنْ وَهْبٍ قَالَ: سَألْتُ جاپرا عَنْ شَأَنِ ثقِيفٍ إِذ بَاتَعَثْ. 
قَقَالَ: رصت عَلَى الب له أن لا صَدَقَة عَلَيِهَا وَلا جهّاد, أن سيمع 


الى كل بَعْدَ ذَّلِكَ ب يَقُول : « سَيَتَصَدَّفُونَ وَيُحَاهِدُونَ » . رَوَاهِ أو دَاود" . 


: أَسْلِمْ ». قال‎ ١ وَعَنْ أَنّس : أن رَسُولَ الله بل قال لِرَجُل : جُل:‎ ١ 
. اسل وَإِنْ كنت كَارِمًا ) . رَوَاهُ أَحْمَدُ خمد‎ ١ أجذّني كَارِهَاء قَالَ:‎ 

هذه الأحاديثٌ فيها دليلٌ على أن يجوز مبايعة الكافر وقبول الإسلام منهُ وإن 
شرط شرطًا باطلاء وأنَّهُ يصح إسلامُ من كان كارمًا. وقد سكتٌ أبو داوة 
والمنذريٰ عن حديثِ وهب المذكور وهو وهب بن مه وإسنادة لا بأس به . 

وأخرج أبو داو“ أيضًا من حديثٍ الحسن البصريٌ عن عثمانَ بن 
أبي العاص ١‏ أن وفدّ ثقيفٍ لما قدموا على رسول الله ية أنزلهم المسجدّ؛ 
ليكونّ أرق لقلوبهم» فاشترطوا عليه أن لا يُحشروا ولا يُعشرواء ولا يُجِبُواء 
فقال رسول الله يكلِِ: لكم أن لا تحشرواء ولا تعشرواء ولا خير في دين ليس 
فيه ركوعٌ ». قال المنذريُ: قد قيلَ: إِنَّ الحسنّ البصريّ لم يسمع من 
0 « المسند» (6/ ۲٤‏ ۳ (۲) « السنن (). 


(۳) «المسند» (”/ .٠١9‏ ۱۸۱). 2202020 (:) أخرجه: أبو داود .)۳۰۲١(‏ 


[ نيل الأوطار ‏ ج ٩‏ ] 
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عثمان بن أبي العاص. والمرادٌ ب١الحشر»‏ : جمعهم إلى الجهاد والئَّفِيرُ إليهء 
وبقوله : ( يعشروا) أخذٌ العشور من أموالهم صدقةً. وبقوله: « ولا پجبوا) 
بفتح الجيم» وضمٌ الباء الموحدة المشددة» وأصل التّجبية أن يقومَ الإنسان 

قا لرا . . وأرادوا آم لا يُصَلُونَ. 

قال الخطابى: ويُشْبهُ أن يكونٌ إِنّما سمح لهم بالجهادٍ والصدقة؛ لأمّما لم 
يكونا بعد واجبتين في العاجل؛ لأنّ الصدقَة إِنّما تجبٌ بانقطاع الحول» والجهاد 
ّما يجبُ بحضوروء وأمًا الصَلاءٌ فهيَ راتبةٌ» فلم يجز أن يشترطوا تركها. 
انتهى . 

ويعكة على ذلك حديثٌ نصر بن عاصم المذكورٍ في الباب» فن فيه أنَّ 
الي بيا قبل من الرّجل أن يُصلْيَ صلاتين فقطء أو صلاءً واحدةٌ على اختلافٍ 
الرّوايتين» ويبقى الإشكالٌ في قول في الحديث الذي ذكرناةٌ « لا خير في دين 
لیس فيه ركوعٌ » فإ ظاهرةُ يدل على أنه لا خير في إسلام من أسلمَ بشرط أن 
لا يُصِلْيَ . ويُمكنٌ أن يُقال: إن نف الخيرية لا يستلزم عدم جواز قبولِ من 
أسلمَ بشرط أن لا يُصِلَيَء وعدم قبوله ية لذلك الشَّرطٍ من ثقيفٍ لا يستلزمٌ 
عدم جواز القبولٍ مطلمًا. 


بَابُ تبَع الطفل لِأَبَوَيْهِ في الكفر 
وَلِمَنْ اسل مِنْهُمَا ني الإسلام وصخة إسلام المميّر 
۲ - عَنْ أبي هُرَيرَةَ: أن رَسُولَ الله ي قَالَ: « ما من مَوْلُودِ إلا يُولَدُ 
على الْفِْطرَق واه يُهَوّدانه وَيُتَصَرَانِهِ َو يُمَحْسَانِهِ كما تنتخ ج الْبَهِيمَة 
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نه ن جلو هام اف .يو :ةا 
لی قطر ناي ا [الروم : ]| الآيَهَ . متفق عليه" . 


فی ِوَاية متمق عَلَيِهَا أَيِضًا قَالُوا: يا رَسُولَ الله أَقْرََيِت مَنْ يَمُوتُ 
مِنْهُم وَهُوَ صَغْيدٌ؟ قَالَ: « الله عْلَمْ بمَا كَانُوا عَامِلِينَ > . 

۳س“ وَعَن ابن مَسْعُودِ «أنَّ التب كلل لما أَرَادَ قل عَمْبَة بن 
أبى مَعَبْط› قال : من للصية؟ قال : ) الَئَارَ ) . رَوَأه أو اود" . 

وَالدَارَفُطنى في الأفرَادء وَقَال فيه: « النَار له 7 ). 

65-” وَعَنْ آئس قال : قَالَ رَسُولُ الله ي: «مَا مِنَ الناس مُسْلِمُ 
يَمُوثُ لَه اة مِنَ الْوَلَدِ؛ يوذ جنك إلا أَدْخَلَهُ الله الْجَنة بفَضْل رَحْمَته 
ِيَاهُم » . رَوَأه الْبْخَارِيُ وَأَحْمَدُ) وَقَال فيه : « مَا من رح جل مُسْلِم ". 

وَهُوَ عَام فيمًا إذا كَانُوا مِن مُسْلِمَةٍ أو كافرة. 

ال الْبَُارِيُ : فَكَانَ ا عباس مَعَْ أمّهِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَء وَلَمْ يكن مَعَ 
أبيه عَلَى دين قَوْمِهِ 

حديثٌ ابن مسعود سكت عنه أبو داود والمنذري» ورجال إسناده ثقات إل 
)١(‏ أخرجه : البخاري (۱۱۸/۲ ۰ ۰)۱۲ .)١57/5(‏ ومسلم (07/8). وأحمد 

(۳/۲(. | 
(Y۲)‏ خر جه : البخاري )۸/ «(1o‏ ومسلم (8/ «(o‏ وأحمد (۲/ 10( 


هر أخرجه : أبو داود (YA)‏ . 


وراجع : « التلخيص » (5/ ”7 )5١‏ و« الإرواء » (0/ ١‏ 5). 
(5) أخرجه: البخاري (97/7. »)٠٠١‏ وأحمد .)٠١١/۳(‏ 
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عليٌ بنَ حسين المي وهو صدوق كما قال في ١‏ التقريب ». وأخرج نحوه 
البيهقيُ"'' من طريق محمد بن يحيى بن سهل بن أبي خيثمة» عن آبيه» عن 
جِدَهِ « أنَّ رسول الله ل لمّا أقبل بالأسارى» فكانَ بعرقٍ الظبية؛ أمرّ عاص بنَّ 
ثابتِ فضرب عنقٌ عقبةً بن أبي معيط صبرّاء فقالَ: من للصّبيةِ يا محمَّدُ؟ قال : 
النّارٌ لهم ولأبيهم  .»‏ 00 ظ ظ اا 

تولك: « على الفطرة » للفطرة معان» منها: الخلقةٌ» ومنها: الدينٌ . قال في 
« القاموس): والفطرةٌ: صدقة الفطر. والخلقة اي خلقٌ عليها المولود في 
رحم أمَّهء والذّينُ. انتهى . والمناسبٌُ ها هنا هوّ المعنى الآخرٌ - أعني الدينَ - 
أي : كلُ مولودٍ يُولِدُ على الدّينَ الحقٌء فإذا لزم غيرهُ فذلكَ لأجل ما يعرضُ له 
بعد الولادة من التغييراتِ من جهة أبويه أو سائر من يربيه. 

توله: «جمعاة » بفتح الجيم» وسكون الميم» بعدها عن مهملةٌ» قال في 
١‏ القاموس »: والجمعاء: النَاقةُ المهزولةء ومن البهائم: الي لم يذهب من 
بدنها شية. انتهى . والمرادُ ها هنا المعنى الآخرُ لقوله: « هل تَحسُونَ فيها من 
جدعاء؟» والجَدْعُ: قطعٌ الأنفٍ. أو الأذنِء أو اليد أو السفة كما في 
« القاموس ». قالَ: والجَدَعَةُ - محرّكةٌ -: ما بقيّ بعد القطع. انتهى. 

والمعنى أنَّ البهائم كما أا تولدٌ سليمةٌ من الجدع كاملةً الخلقةء وإنّما 
يحدثٌ لها نقصانُ الخلقة بعد الولادةٍ بالجدع ونحووء كذلكٌ أولادٌ الكمَار 
يُولدونَ على الدين الح الكامل» وما يعرض لهم من التَليّس بالأديانٍ المخالفة 
له فإنّما هو حادث لهم بعد الولادة بسبب الأبوين ومن يقومٌ مقامهما. 


.)10-55 /9( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
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وحديثٌ أبي هريرةً فيه دليل على أنَّ أولاد الكفار حك لهم عند الولادة 


e 


بالإسلام: وأنّهُ إذا وجد الصّبيٌ في دارٍ الإسلام دون أبويه كان مسلمًا؛ لأنّهُ إِنّما 
صارَ بهوديًا أو نصرانيًا أو مجوسيًا بسبب أبويه» فإذا عدما فهو باق على ما ولد 
عليهء وهو الإسلام. 

تولك: « الله أعلم بما كانوا عاملينَ » فيه دليل على أنَّ أحكام الكقار عند الله 
إذا ماتوا صغارًا غيرُ متعيّنةء بل منوطةٌ بعمله الذي كان يعملهُ لو عاش . وفي 
حديثِ ابن مسعودٍ المذكور دليل على أَمّم من أهل النّارِ؛ لقوله فيه: «الثَارُ 
لهم ولأبيهم ) ويُشكلٌ ذلك على مذهب العدليّةِ؛ لعدم وقوع موجب التَّعذِيبِ 
منهم . والحاصل أن مسألة أطفالٍ الكقار باعتبار أمر الآخرة من المعارك 
الشديدة؛ لاختلافٍ الأحاديثِ فيهاء ولها ذيُول مطوّلةٌ لا يتسم لها المقامُ. وفي 
الوقفب عن الجزم بأحدٍ الأمرين سلامة من الوقوع في مضيق لم تدع إليه حاجة 
ولا ألجأت إليه ضرورةٌ. 1 ظ 

وأمّا باعتبار أحكام الدنياء فقد ثبتَ في « صحيح البخاريّ 2١7»‏ في باب : 
أهل الدّار من کتاب: الجهادٍ « أن الى عله سثل عن أولادٍ المشركينَ هل 
ُقتلونَ مع آبائهم؟ فقال: هم منهم ». قال في « الفتح : أي في الحكم في 
تلك الحا وليسّ المرادٌ إباحة تلهم بطريق القصدٍ إليهم» بل المرادُ إذا لم 
يُمكن الوصولٌ إلى الآباءِ إلا بوطء الذرَبةء فإذا أصيبوا لاختلاطهم ہہ" جار 
قتلهم . انتهى . 
)١(‏ أخرجه: البخاري ١ )۲( .)۷٤/٤(‏ الفتح .)١410/5( ٠‏ 
) بالأصل: «به» . والمثبت من ١‏ الفتح ». ظ 


1۲ ظ المحلا التاسع ظ 


وخرّجَ أبو داود « أن النبيّ ية لما بَعتَ إلى ابن أبي الحُقيقٍ نهى عن قتل ‏ 
النْساءِ والصّبِيانٍ ». ويُحملُ هذا على أنه لا يجورٌ قتلهم بطريق القصدٍ. وأخرجٌ 
الطبرانيُ ذ في « الأوسط )” “ من حديثٍ ابن عمرّ قال : « لمّا دخل رسول الله كَل 
مكة أتيّ بامرأة مقتولة» فقال: ما كانت هذه تقاتل. وى عن قتل النّساء 
والصبيانٍ ». وأخرجّ نحوة أبو داود في « المراسيل »”") من حديث عكرمة. 

وقد ذهب مالك والأوزاعي أنه لا يجوز قتل النْساءٍ والصّبِيانِ بحال» حنّى لو 
ترس أهلٌ الحرب بالنّساءِ والصّبِيانٍ لم يجز رميّهم ولا تحريقهم. وذهبَ 
الشافعي» والكوفيُونَ وغيرهم إلى الجمع بما قم وقالوا: إذا قاتلت المرأةٌ 
جار قتلها. ويُؤيّدُ ذلك ما أخرجة أبوداودء والنّسائىُ» وابنُ حبَّانَ”© من 
حديثٍ رباح بن الربيع التّميميٌ قال: « كنا محَ مم رسول الله ييه في غزوة» فرأى 
الاس مجتمعينَ فرأى المرأةً مقتولة» فقالٌ: ما كانت هذه لتقاتل » فإنَّ مفهومة 
آنا لو قاتلت لقتلت. وقد نقل ابن بطالٍ وغيره الانّفاقَ على مثل القصدٍ إلى 
قتل النّساءٍ والولدان. 

وأمّا حديثُ أنس المذكورُ في الباب فمحلَّهُ كتابُ الجنائز» وإنَّما ذكرة 
المصئّف ها هنا للاستدلالٍ به على أنَّ الول يكونٌ مسلمًا بإسلام أحدٍ أبويه ؛ 
لما في قوله : ١‏ ما من الاس مسلمٌ يموت له ثلاث من الولدٍ ». فَإنّهُ يقتضي أنَّ 
من كان له ذلك المقدارٌ من الأولادٍ دخل الجنّةَء وإن كانوا من امرأةٍ غير 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في ١‏ الأوسط » (/51). 


(۲) أخرجه: أبو داود فى « المراسيل » (۳۳۳). 
(۳) أخرجه: أبو داود (5579)» والنسائي ۰۸٥۷۱(‏ 861/7)» وابن حبان .)٤۷۸٩(‏ 
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مسلمة» ونفعهم لأبيهم في ذلك الأمر إِنّما يصح بعد الحكم بإسلامهم لأجل 
إسلام أبيهم . ۰ 

6” وَعَنْ جابر ال : قال رَسول الله 44 : « كل مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى 
الْفِطْرَةٍ حتى ر عَنْهُ لِسَانَه إا أغرَبَ عَنْهُ لِسَانَةُ إمّا شَاكرًا وَإِمّا 
كَفُورًا». رَوَاهُ أَخمّد”"' . 

٦‏ - رذ صح عن كه أنه عَرَضٌ الإِسْلَامَ عَلَى ابن صَيَادٍ صَغِيرًا. 
فْرَوَى بن عُمَرَ أنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَاب انطلقَ م مَعَ رَسول الله ية في رَ رهط مِنْ 
أضحاب ل نن صَهاٍحلى وجذه َب مغ اشخان جل ألم بي مف 
وَقَذْ قَارَبَ ابن صيّادٍ َوْمَئِذٍ الْحُلَمَ َلّمْ يَشْعْرْ حَنَى ضَرَبَ رَسُولُ الله كه 
ظهْرَهُ بِيَدِوء ثم قال ر رَسول الله كيد لابن صَيَادٍ : أَتَشْهَدُ أي رَسُولُ اللِّ؟ 
ر ليه ابن صَادِء كَقَالَ: أَشْهدُ أك رَسْولُ ايء قال ابن صَياد 
لِرَسُولٍ الله يي : أَنَشْهَدُ أني رَسُولَ لل َرَقَضَهُ رَسُولُ الله ل وَكَالَ : 
آمَنْت بآللّهِ وَبِرْسْلِهِ ». وَذَكَرَ الْحَدِيتٌ . مُتَقَقْ عَلَيده" . 

"١7‏ وَعَنْ عُرْوَةَ قَالَ: أَسْلَمَ عَلِيْ وَهْوَ ابن تَمَان سِنِينَ. أَخْرَجَهُ 
لبُحَارِيُ في « تاريخه ». 

احرج أِضًا عَنْ جَغفْرِ بْنِ مُحَمدِ عن أببه ال : يل َلِيْوَهوَ ابن تمان 


- > م ص لسشاورة 
و-حمسين سه . 





)١(‏ « المسند» (8/9ه”). 

(۲) أخرجه: البخاري (؟5//ا١١) .)١77/5(‏ (5:4/8) (7/5/9). ومسلم (0/؟9١),‏ 
وأحمد (۲/ .)١54 ۰۱٤۸‏ 

() » التاريخ الكبير ٩‏ (5014/5؟). 


7 سي . 


قلت : وَهَذَا يُبَيْنُ إِسْلَامَهُ صَغِيرَاء لاه أُسْلمَ في أوَائلٍ الْمَنْعَثِ . 


1۸~ وروي عن ابْنِ عباس قال : کان عَلِنّ أَوَّلَ مَنْ اسل من الاس 


بعد خديحة. رو روه خمد , 


وَفِي لَفْظِ : ون من صَلَى عَلِيٍ. رَوَاهُ التَرْمِذِيُ”'". 

۹س وَعَنْ عَمْرِو بن مره عَنْ بي حَمْرَة عَنْ رَجُل مِنَ الْأنْصَارٍ 
قَالَ: سَمِعْتٌ رَيْدَ بْنَ ارقم يَقُول: وَل مَنْ أسْلَمَ عَلِي. قال عَمْرُو بْنُ مَرَةَ : 
فَذَكَرْتُ ذلك لإِبْرَاهِيمَ البح » ٿال : وَل مَن أَسْلَمَ أ و بكر الصَديق . رَو 


حمر صل ى 
و صعيححه 


7 


أخمدء وَالتَرْمِذِيٌ 


قد صح أن من مَبْعَتْ الى كلل إلى وَفَاتِهِ نحو ثلاث وَعِشْرِينَ سَنَه 
وَأنّ عَلِيَا عاش بَعْدَهُ نَحْوَ ثَلَائِينَ سَنَهَ کون د قد عَمُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فق 
الْحَمْسِينَ» وَقَدْ مات وَلَمْ بلغ السنينَ؛ فلم أله أشلم صفيرًا. 

حديثٌ جابر أصله فى )) الصحيحين ) 2 

وحديثُ ابن عمر الذي ذكرةٌ المصنُفُ في شأنٍ ابن صيّادٍ لم يذكر من أخرجة 
ولم تجر له عادةٌ بذلك. وهو في «الصّحيحين»» و( سنن أبي داو »» 
)١(‏ «المسند» .)۳۳١۱/۱١(‏ 

وهو حديث ضعيف»؛ وهو قطعة من حديث طويل» فيه ألفاظ منكرة. وقد بينها شيخ 
(۲( » لجان ) .(TVYT E)‏ 


(۳) أخرجه: أحمد .)۳٦۸/٤(‏ والترمذي .)۳۷۳١(‏ 
)٤(‏ أخرجه: البخاري (۲/ 2)١76‏ ومسلم (017/8). 
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والتَّرمذَيٌ” وه الموّ ». وفي بعض الخ قال: م ممق عليه . ١‏ ثم قال 
رسول الله يك : ماذا ترى؟ قالَ: يأتيني صادق وكاذبٌ. فقال ب : خلط عليك 
الأمرُ. ثمّ قال له يِ: إِنّي قد خبأت لك خبيئا. فقالٌ ابن صيَّادِ: هو الذخ . 
فقال ية : اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمرٌ: ذرني يا رسول الله أضرب 
عنقة. فقال ڳل : إن يكن هو فلن تسلَط عليه» وإن لم يكن هو فلا خيرَ لك في 
قتله ». زاد الترمذيٌ بعد قوله: « خبأت لك خبيئًا » : و« خباً له َم تأت 


ا 


ا شان مين [الدخان: .]٠١‏ 

وحديثٌ عروةً مرسل» وكذلك حديثٌُ جعفر بن محمّدٍ عن أبيه. 
٠‏ وحديتٌ ابن عبّاس» قال التُرمذْيٌ بعد إخراجه: هذا حديثٌ غريبٌ من هذا 
الوجهء لا نعرفة من حديث شعبة عن يبل | لا من حديث حمل بي 
أسلم من الرجال أبو بكي اسم عي وه غلام ابن : ان نين ؛ أل من 
أسلم من الساءِ خديجة. انتهى . ) 
وحديثٌ زيدٍ بن أرقم قال الرمذي بعد إخراجه : هذا حدیٹ حسن صحيح . 
انتهى . وفي إسنادهٍ ذلك الرّجلٌ المجهولء ولم يقع النُّصريحٌ بأنةُ من الصحابةٍ 


. E 


حى تختفرٌ جهالتة» كما قرّرنا ذلك غير مرو بل روايتة بواسطةٍ تدل على أنه 
ليس من الصّحابة» فلا يكونُ حديثه حينئذٍ صحيتحا ولا حسنًا. 


ا وأمّا قول إبرا هيم النّخعيّ فهو مرسلٌ» فلا يصلحٌ لمعارضةٍ ما رواة يد بن 
رقم وابنُ عبّاس . 


.)۲۲٤۹( أخرجه: أبو داود (478)». والترمذی‎ )١( 
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وقد أخرج التَرَمِذَيُ”'' أيضًا عن أنس بن مالك قال: « بعت الئَبِيْ ية يوم 

لاثنين» وصلّى علي يوم الثلاثاءِ » قال التَّرَمذَيُ: هذا حديتٌ غريبٌ» لا نعرفه 
لا س عسل امور ومسلم الأعورٌ ليس عندهم بذاك القوىٌ. وقد 
روي هذا عن مسلم» عن جبة» عن علي نحو هذا. انتهى . 

والأولى الجمعٌ بينّ ما ورد مما يقتضي أنَّ علا اول الئاس إسلامّاء وأنَّ 
أبا بكر أَولهم إسلامًا بأن يُقال: علي كان أوّلَ من أسلم من الصَّبِيانِ» وأبو بكر 
وَل من أسلم من الرّجالِء وخديجة أوَّلَ من أسلمٌ من النّساءِ . 


e 


توله: « حتّى يُعربَ عنة لسانة » فيه دليل على أنه لا يحكم للصبيٌ ما دام غير 
مميّز إلا بدين الإسلام» فإذا أعربّ عنهُ لسانة بعد تمييزه حك عليه بالملّةِ التي 
يختارها. ) 


تولك: « قبل ابن صيّادٍ ) بكسر القافی› وفتح الموحدة أي : جهته . 
وابنُ صيّاد اسمة صاف» وأصله من اليهود. وقد اختلف الاس فی أمر 
ابن صيَّادٍ اختلافا شديدّاء وأشكل أمرهُ حتَّى قِيلَ فيه كل قول. 

وظاهرٌ الحديثٍ المذكور أن اللي ية كان متردّدًا في كونه هوّ لجال أم 
لا. وممًا يدل على أنه هو الدَّجَالُ ما أخرجة الشَّيِحَانَ وأبو داود“ عن 
محمَّدٍ بن المنكدر قال: « كان جايرٌ بن عبد الله يحلفٌ باللّه إن ابنَ صيّاد 
الالء فقلت: أتحلف باللَّهِ؟ فقال: إِنّى سمعت عمرّبنَ الخطاب يحلفٌ على 
ذلك عند رسول الله ككل فلا يُنكرةُ». 

(۱) أخرجه: الترمذي (۳۷۲۸). 
(۲) أخرجه: البخاري (۹/ »)۱۳١‏ ومسلم (۸/ ۱۹۲)» وأبو داود )1 
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وقد أجيبّ عن التَّردْدِ منهُ ية بجوابين: الأول: أنه تردّد بي قبل أن 
يُعلمهُ الله أنه هوّ الدَّجَالُء فلمًا أعلمهُ لم يُنكر على عمرٌ حلفةُ. والثّاني: أنَّ 
العربَ قد تخر الكلام مخرجٌ السك وإن لم يكن في الخبرٍ شك. 

وممًا يدل على أنه هو الدَّجََالُ ما أخرجةُ عبد الوّرّاقِ!'' بإسنادٍ صحيح عن 
بن عم قال : « لقي ابن صيّاٍ يومًا ومع رجلٌ من اليهود» فإذا عينة قد طفت 
وهيّ خارجةٌ مثلُ عين الحمار» فلمًا رأيتها قلت : أنشدك اللَّهَ يا ابنَ صيَّادٍ متى 
طفت عينك؟ قال : لا أدري والرّحمن . قلت: كذبت؟ وهيّ في رأسك؟ قال : 
فمسحها ونخرَ ثلانّاء فزع اليهوديٌ اني ضربت بيدي صدرهُ وقلت: اخسأ ' 
فلن تعدو قدرك» فذكرت ذلك لحفصةً» فقالت حفصة: اجتنب هذا الوَّجِلَ؛ 
فنا تتحدّتُ أنَّ الدَّجَالَ يخرح عند غضبةٍ يغضبها». 0 

وأخرج مسل هذا الحديتٌ بمعناهٌ من وجه آخرَ عن ابن عمرّء ولفظه : 
« لقيته مرّتين » فذكرٌ الأولى ثم قال: ١‏ ثم لقيته لقية أخرى» وقد نفرت عينة» 
فقلت: متى فعلت عينك ما أرى؟ فقال: لا أدري. فقلت: لا تدري وهيّ في 
رأسك؟ قالَ: إن شاءً الله فعلها في عصاك هذه. ونخرّ كأشدٌ نخير حمار 
سمعتُ» فزع أصحابي اني ضربته بعصًا كانت معي حٌى تكسّرت» وأنا واللّه 
ما شعرتٌ» قالَ: وجاء حى دخلّ على حفصةً فحدّثهاء فقالت: ما تريدٌ إليه» 
ألم تسمع أنه قد قال كَل : ول ما يبعثهُ على النّاس غضبٌ يغضبة؟ » . 

ثمّ قال ابنُ بطال : فإن قيلَ: هذا أيضًا يدل على التّرذدِ في أمرو؛ فالجوابٌ 
)١(‏ أخرجه: عبد الرزاق .)۲١۰۸۳۲(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم .)۱۹٤/۸(‏ 


۲۸A‏ | المجلد التاسع ظ 


أله قد وقعَ السك في أنه الدّجَالُ الذي يقتلهُ عيسى بن مريمَ ولم يقع الشَّكُْ في 
أنه أحدٌ الدَّجَالِينَ الكذَابِينَ الَّذِينَ آنذرَ بهم الي ب في قوله: « إِنَّ بِينَ يدي 
الساعة دجالينَ کذابین » وهو في « الصحيحين . وتعقية الحافظ أن الظاهر 
أن حفصة وابنَ عمرّ أرادا الدَّجَالَ الأكبرَء واللام في القصّةٍ الواردة عنهما للعهدٍ 
لا للجنس» وكذلك حلف عمرٌ وجابر السّابتي على أنَّ ابنَ صيّادٍ هوّ الدَّجَالَ . 


3 
3 


وقد أخرج أبو داود”' ' بسنل صحيح أن ابنَ عمرٌ كان يقول: « واللّهِ لا أشك أنَّ 
المسيحَ الدّجَالَ هوّ ابن صِيَّادٍ ». 

وأخرج مسل عن أبى سعيدٍ قال : ( صحبني ابن صيّاد إلى مك فقال : 
ماذا لقيتٌ من النّاسِ! يزعمون أي الَّجالء ألستّ سمعتٌ رسول الله علا 
يقول: إِنَّهُ لا يُولدُ لهُ؟ قلتُ: بلى. قال: فإِنّهُ قد ولد لي . قال: أولستٌ سمعته 
يقول: لا يدخل المدينةً ولا مكةً؟ قلتٌ: بلى. قال: فقد ولدثٌ بالمدينة وأنا 
أريدٌ مكَة » . وأخرج مسل أيضًا عن أبي سعيدٍ « أنه قال له ابنُ صيّاد هذا: 
عذرتٌ الاس ما لي وأنتم يا أصحابٌ رسول اللّى ألم يقل نبي الله : إِنَّ الدَّجَالَ 
يموديٌ» وقد أسلمت؟ » فذكرٌ نحوّ الأوَّلِ. وفي مسلم” أيضًا عن أبي سعيدٍ 
١‏ أله قال له ابن صيّادٍ: لقد هممتُ أن آخدٌ حبلا فأعلقهُ بشجرةٍ ثم أختنق به مما 
يقولٌ النّاسُء يا أباسعيدء من خفيَ عليه حديتُ رسول الله ما خفيَ عليكم 
)١(‏ أخرجه : مسلم (۱۸۹/۸)ء ولم يخرجه البخاري كما في «تحفة الأشراف ». 
(۲) أخرجه: أبو داود .)٤۳۳۰(‏ 
(۳) أخرجه: مسلم (۱۹۰/۸). 


(5) أخرجه: مسلم (۸/ ۱۹۱-۱۹۰). 
(۵) أخرجه: مسلم (۱۹۱/۸). 
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يا معشرّ الأنصار» ث, ثم ذكرٌ نحو ما تقذّم وزاد. قال أبو سعيد: حنَّى كدت 
أعذره » . وفي آخر كل من الطرقٍ أنه قال : « إني لأعرفة وأعرف مولدة وأينَ 
هو الآنّ. قال أبو سعيد: فقلت له: تبا لك سائرٌ اليوم 1. 


وأجابٌ البيهقيٌ بأل سكوت الي يلل على حلفٍ عمرٌ يحتملٌ أن يكو 
لبن ية كان توما في أمروء ثم جاءء التَعيّتُ من الله - تعالى - بِأنّهُ غيرهٌ على 
ما تقتضيه تقتضيه قضّةٌ تميم الذّاري» وبه تمسّكٌ من جزم بان الدّجَال ع غيرٌ ابن صياد» 
وطريقه أصح ‏ وتكونٌ الصفة التي في ابن صيّاد» وافقت ما في الدَّجَالٍ. 


وقد أخرج قصّةٌ تميم مسلمٌ”"" من حديثِ فاطمة بنتِ قيس » قال البيهقىٌ : 
وفيها أنَّ الدَّجََالَ الأكبرَ الذي يخر في آخر الزَّمانِ غير ابن صيّاوٍء وكانَ 
ابن صيّادٍ أحل الدَجالِينَ الكذَابينَ الْذِينَ خر ادبي بي بخروجهم - وقد خرج 
أكثرهم - وكأنَّ الْذِينَ يجزمونَّ بأنَّ ابنَ صيَّادٍ هو الدَّجَالٌ لم يسمعوا قصَّةً تميم» 
وقد خطبٌ بها الب يكل وذكر أ « تميمًا أخبرة أله لقي هو وجماعةٌ معهُ - في 
دير في جزيرة لعبٌ . بهم الموج شهرًا حى وصلوا إليها - رجلا كأعظم إنسانٍ 
رأوهُ قط خلقًا وأشده وثاقاء مجموعة ة يداه إلى عنقهِ بالحديدٍء فقالوا له : ويلك 
ما أنتَ ت؟ » فذكرٌ الحديث. وفيه « أنه سألهم عن نبي الأمَيينَ هل بعبٌ؟ وأنه 
قال : إن تطيعوةُ فهو خيرٌ لكم. وفيه أنه قال : ني مخبركم عنّي أنا المسبح 
الدَجَالُء وني أوشك أن يُوذنَ لي : في الخروج» فأخرج فأسيرٌ في الأرض؛ فلا 
اع قري إلا هبطتها في أربعين ليل غير م وطية ؛ وفي بعض طرقو آله شيخ . 
قال الحافظ : وسندها صح 


)0 أخرجهة مسلم (8/ 209804-58 ٠‏ 
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وهذا الحديثٌ ينافى ما استدل به على أنَّ ابنَ صبَّاد هوّ الدَّجَالُ ولا يُمكنٌ 
الجمعٌ أصلا؛ إذ لا يلتئمُ أن يكونَ من كان في الحياة النَّبُويَّ شبة المحتلم» 
جزيرة من جزائر البحر موثقا بالحديدء يستفهم عن خبر النيّ ئي هل 
خرج آم لا؟ فينبغي أن يحمل حلف عمرّ وجابر على أنه وقعَ قبل علمهما 
بقصة تميم. 

قال ابن دقيق العيدٍ في أوائلِ « شرح الإلمام » ما ملخصة: إذا أخبرّ شخص 
بحضرة النَبِيْ يك عن أمر ليس فيه حكمٌ شرعىّ» فهل يكونُ سكوتة ئه دليلا 
على مطابقته ما في الواقع» كما وقمّ لعمرّ في حلفه على ابن صيَادِ أَنّهُ الدَجَالُ 
كما فهمهُ جابرٌ حتّى صارَ يحلف عليه ويستندٌ إلى حلف عمرٌ أو لا يدل؟ فيه 
نظرٌ. قال: والأقربٌ عندي أَنَّهُ لايدل؛ لأنّ مأحذّ المسألة ومناطها هوّ العصمة 
من التقرير على باطل» وذلك يتوقفٌ على تحقيقٍ البطلانٍ ولا يكفي فيه عدمُ 

قال الخطابئُ : اختلفٌ السَّلفٌ في أمر ابن صِيَّادٍ بعد كبره فرويّ أَنَّهُ تاب 
من ذلك القولٍ وماتٌ بالمدينة» وأنهم لما أرادوا الصلاةً عليه كشفوا وجهه 
حتّی يراه الئاس وقيل لهم : اشهدوا. 

وقال النّووىٌ : قال العلماءٌ : قَصَهُ ابن صيّاد مشكلة وأمره مشتبة » ولكن 
لا شك اه دبال من الدجاجلةء والظَاهِرُ أن اللي كَل لم يُوحَ إليه في أمره 
بشيءء وإِنَّما أوحيّ إليهِ بصفات الدّجَالٍء وكا في ابن صيَّادٍ قرائ محتملة» 
فلذلك كان َة لا يقطعٌ في أمره بشيءٍ. انتهى . ظ 
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وقد أخرج أبو نعيم الأصبهانيُ في « تاريخ أصبهانَ »“ مايُؤيدٌ كونَ 
ابن صبّاد هر الدّجال: عن حسَانِ بن عبد الرحمن» عن أبيه قال: لما افتتحنا 
أصبهانّ كان بِينَ عسكرنا وبينَ اليهودٍ فرسحٌ» فكنًا نأتيها فنمتارٌ منهاء فأتينا يومًا 
فإذا اليهود يزفنونَ» فسألت صديقًا لي منهم» فقالَ: هذا ملكنا الذي نستفتح به 
العربَء فدخلت فبِتُ على سطح» فصليت الغداةّء فلمًا طلعت الشَّمِسٌ إذا 
الوهجٌ من قبل العسكرء فنظرت فإذا هو ابن صبّاد» فدخل المدينة فلم بعد 
حتّى السّاعةً . 

قال الحا في ١‏ الفتتح د بعد أن ساق هذه القصّة : وعبد الوَّحمِنٍ بن 
حسَّانَ ما عرفت والباقون ثقات . وقد أخرجٌ أبو داوة”' ' بسنل صحيح عن جابرٍ 
قالّ: فقدنا ابنَ صيَّادٍ يوم الحرّة. وفتحٌ أصبهانَ كان في خلافة عمرّء كما 
أخرجة أبو نعيم في « تاريخها ». وقد أخرج الطبراني في « الأوسط »““ من 
حديثٍ فاطمة بنتِ قيس مرفوعًا ١‏ أن الدّجَالَ يخرجُ من أصبهان». وأخرجة 
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أيضًا”' من حديث عمران بن حصیں ۰ وأخرجه أيضا بسنل صحيح» كما 


قال الحافظ من حديث أنس لکن عنله : من مبودية أصبهان . قال أبو نعي : 
وإنّما سميت هو دية أصبهان ؛ لأا كانت تختص بسكنى اليهود . 


.)۲۸۸-۲۸۷ /۱( » أخرجه: أبو نعيم في « أخبار أصبهان‎ )١( 

(۲( دالفتح» (۳۲۸/۱۳) . ) (۳) أخرجه: أبو داود .)٤۳۳۲(‏ 
)٤(‏ أخرجه: الطبراني في « الأوسط » (5804). 

(5) أخرجه: الطبرانی فى « الأوسط » .)۷١۹۱(‏ 

(5) أخرجه: الطبراني في « الأوسط »© (4950). 
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٠‏ قال الحافظٌ في + الفتح ٠7۲‏ وأقربُ ما يجمعٌ بِينَ ما تضمّنهُ حديثٌ تميم: 
وكون ابن صِيّادٍ هو الدّجّال أن الدَّجَالَ بعينه هوّ الذي شاهدة تميمٌ موثقاء وأنَّ 
ابنَ صيّاد شيطان تبدذى في صورة الدّجَالٍ في تلك المدة إلى أن توجّة إلى 
أصبهانٌ» فاستترٌ تر مع قرينه إلى أن تجيءَ المدّةٌ التي قدَّرَ الل - تعالى - خروجة 

وقضّةٌ تميم السَّابقةُ قد توهّمٌ بعضهم من عدم إخراج البخاريّ لها أا 
غريبةٌ» وهو 2 فاسدٌء وهي ثابتةٌ عند أبي داود") من حديث أبي هريرةً: 
وعندٌ ابن ماجه ' عن فاطمة بن قيس . وأخرجها أبو يعلى عن أبي هريرةً من 
وجه آخْر. وأخرجها أبو داو“ ' بسن حسن من حديثٍ جابر وغيرٍ ذلك» وفي 
- هذا المقدار كفاية. نما تكلّمنا على قضّةٍ ابن صيّادٍ مع كونٍ المقام ليس مقا 
الكلام عليها؛ لأا من المشكلاتٍ المعضلات التي لا يزال أهلٌ العلم يسألونٌ 
عنهاء فأردنا أن نذكرَ ها هنا ما فيه تحليلُ ذلك الإشكالٍ وح ماد ذلك 
الإعضال . 


ترله: ( عند أطم » بغ رض بضمٌ الهمزة: والطاء المهملة : وهو البناءٌ المرتفع 
توله : ١‏ شه أي رسول اللو استدل به المع - رحمه الله تعالى - على 
صك إسلام المميِء كما ذكر ذلكَ في ترجة الباب» وكذلكَ يدل على ذلك 


000 « الفتح » (۳۲۸/۱۲)., 

(۲) أخرجه: أبو داود «EFY0)‏ 1( من حديث فاطمة بنت قيس ولیس في أبي داود 
عن أبي هريرة في خبر تميم شيئًا. 

(9) أخرجه : ابن ماجه (5/ا١5).‏ | ظ | 

49 أخرجه : أبو داود 0 من حديث جابر ولیس فيه ذكر تميم. . 


أبو اب أحكام الر دة و الإسلام VY‏ 


بقيّهُ الأحاديثٍ المذكورة في الباب في إسلام علي بن أبي طالب» وقد اختلفٌ 
في مقدار سك عند الموتِ على أقوالٍ مذكورة في كتب التاريخ. ٠‏ 
بَابُ كم أَمْوَالٍ الْمرَْدِينَ وَحِتَايَاتِهِمْ 

۰- عن طَارِقٍ بن شِهَاب قال : ججاءَ وقد بُرَاحَةَ من أَسَدِ وَعَطَفَانَ 
إلى أي بر ينألوته الح فَخْرهُمْ بين الخزب المُجليةء ولسم 
الْمُخْرِيَة َقَانُوا: هَذِه الْمُجْلِيَةُ كَدْ عَرَفْتَامَاء فَمَا المْحْرِيَةُ؟ قال : نزع منک 
الحَلْقَةَ وَالْكَرَاعَ وَنَْتَمُ ما أَصَبْنَا منْكم» وترون عَلَينا ما صم ا وَنَدُونَ 
َْلَانَاء وَتَكُونُ َناك في الئّارِء وَتَتْرْكُونَ أَقْوَامَا َيْبَعُونَ أَذْنَابَ الإبل حَنّى 
يري الله خَلِيفَة رَسُولِهِ وَالْمُهَاجِرِ هن والاصار مرا يعذِرُوتكُمْ , به. فَعَرَض 
بُو ڪر ما قال عَلَى لقم َقَامَ عَمَرْ عمر بن الْخَطاب قال : قد رات رايا 
وَسَئْشِيرٌ عَلَيِكَء آم ما ذَكُرْتَ ين الْحَْبٍ لْمْجليةء وَالسْلُم الْمُخْزبَة َعم 
ما ذْكَرْتَ وما ما ذَكَرْتَ آن نَْتَمَ ما أَصَبْنَا منک وَتَرْدُونَ ما أَصَبْتُمْ ما غم 
ماذَکزت» وَأَمّا ما ذَّكَرْتَ دو نانا وَتكونُ قَتْلَاكُم في الا فَِنّ نلاا 
الث فَمَيلّث عَلَى أَمْرِ الله أ جُورُهَا عَلَى الله ليس لَهَا دات اع اشن 
عَلَى ما قال عَمَرُ. روَا برای عَلَى د شط الْبْخَارِي”". 
)١(‏ أخرج البخاري طرفا منه ..)۱١1/۹(‏ 

وقال الحافظ في ١‏ الفتح » (۰/۳): (ذكر البخاري . هذه القطعة. من الخير 


مختصرة . . ) وقد أورده البرقاتي في . مستخرجه». ؤسافهما الحميدي | في 


الصحيحين » . 
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.هذا الأثه أخرج بعضة البخاريٌ في ١‏ صحيحه »» وأخرجٌ بقيّته البرقانيٌ في 
« مستخرجه » بطوله كما ذكرهُ المصدّفٌ. وأخرجة أيضًا البيهقي”'' من حديثِ 

توله: ١‏ بزاخة ) بض الباءِ الموخدقء ثم زاي» وبعدٌ الألفٍ خاءٌ معجمةٌ : 
هو موضع قيل : بالبحرين» وقيل ماءٌ: لبني أسد. كذا في ) التلخيص . 
وفي القاموس»: وبزاحةٌ - بالضّمٌ -: موضعٌ به وقعةٌ أبي بكر عل . 
انتهى . قوله: « المجلية » يحتملٌ أن يكونّ بالخاء المعجمة» أي: المهلكة. 
قال في « القاموس »: خلا مكانة: ماتٌء وقالَ أيضًا: خلا المكانُ خُلُوًا وخَلاءً 
وأخلى واستخلى: فرعٌ» ومكانٌ خلاء: ما فيه أحدٌّء وأخلاه: جعلهُ أو وجلهُ 
خاليّاء وخلا: : وقعَ في موضع خالٍ لا تزاح فيهِ. انتهى. ويحتملٌ أن يكونّ 
بالجيمء > قال في ١‏ القاموس »: جل" القوم عن الموضع ومنه جَلُوًَا وجلاءً. 
وأجلوا: تفرّقواء أو: جلى من الخوفِ» وأجلى من الجدب . انتهى . والمراد 
) الحرب المفرّقةٌ قة لأهلها ؛ لشْدَةٍ وقعها وتأثيرها. وقال في « الفتح » : المجلية - 
يضم الميم» وسكونٍ الجيم» بعدها لام مكسورةٌ» ثم تحتائيةٌ - من الجلاء - 

تج الحجيمء' وتخفيفٍ الام مع المدّء ومعناء: الخروجُ عن جيع الما 

تولك: : « والسلم المخزية » بالخاء المعجمة والزاي أي : المذلّق قال في 
« القاموس»: خزيّء كرضي ج بالكسرٍ - وخزيا! '': وقعٌ في بلية 
وشهرةٍ فذلٌ بذلكڭ» کاخرّورّی . وأخزاةٌ الله : فضحه» ومن كلامهم لمن 


. )۱۸٤ - ۱۸۳ /۸( «السنن الکبری» للبيهقى‎ )١( 

(۲) « التلخيص › ۸۸/9( 

() كذا بالأضل . وفي « القاموس » و« اللسان»: «خرّى». 
(5) كذا بالأصل. وفي « القاموس » و« اللسان »: «كاخزوّئ». 
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أتى بمستهجن : مالهُ أخزاٌ اللَّهُ؟!. قالَ: وخريّ - بالكسر - خزاية وخرّى 
بالقصر: استحيا. انتهى . 

قرله: « الحلقة » بمتح الحاء المهملة. وسكون اللامء بعدها قاف . قال فى 
« القاموس»: الحلقةٌ: الذَّرعٌ والخيلٌ"'". انتهى. وقال في «النّهاية»: 

7 ف اكد _- ]أ رد راك( e‏ بوث 2 e‏ ء 

والحلقة - سكونٍ اللام - : السلاح عاما» وفيل : الدروع خاصة . والمراد 
بالكراع : الخيلٌ» قال فى « القاموس »: هو اسمٌ (لجمع الخيل) فعلى هذا 
« يتبعونَ آذناب الإبل » أي : يمتهنونٌ بخدمة الإبل» ورعيهاء والعمل بها؛ لما 
فى ذلك من الذُلَّةِ والصّغار. ظ 

وقد استدل بالأثر المذكور على أنه يجوز مصالحة الكمار المرتدّينَ على 
أخل أسلحتهم وخيلهم. ورد ما أصابوة من المسلمينَ. 

وقد اختلف هل يملك الكمَّارُ ما أخذوهُ على المسلمينَ؟ فذهبّ الهادي» 
وأبو حنيفة» وأبو يُوسف». ومحمد إلى نهم يملكونَ علينا ما استولوا عليه 
قهرّاء وإذا استولينا عليه فصاحبة أحقٌ بعينه مالم يُقسمء فإن قسمّ لم يستحقه 
إلا بدفع القيمة لمن صارٌ في يده. وذهبّ أبو بكر الصَّدّينُء وعمرٌء وعبادةٌ بن 
الصامتِ» وعكرمةٌ» والشَّافعىُ» والمؤيَّدُ باللّهِ إلى ّم لا يملكونَ عليناء ولو 
أدخلوهٌ قهرًا فصاحبة أحقٌ به قبل القسمة وبعدها بلا شيءٍ. 


وأمّا ما أخذوهُ من أموالٍ أهل الإسلام في دارهم قهرًا كالعبدٍ الآبق» فذهبَ ٠‏ 


)١(‏ كذا بالأصل › وفي ١‏ القاموس ©2: «والحيل». 
(۲) في « القاموس »: «يجمع الخيل». ) 


٣‏ المجلد التاميع 


الهادي» والتّفس الرَّكيّهُء وأبو حنيفة إلى أَمّم لا يملكونة علينا؛ إذ دار الحرب 
دار إباحة» فالملك فيها غيرُ حقيقئّ. وذهبّ مالك» والأوزاعيٌء والرُهِرئٌ» 
وعمرو بنٌ دينار» وأبو يُوسف. ومحمّد إلى أنهم يملكونه علينا. وهو مروىٌ 
عن أبى طالب» ولعلَّهُ يأتى عقي هذا البحث إن شاء اللَّهُ تعالى. 
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كتاب الجهاد والسير WW‏ 


کتاب الْجِهَادٍ وَالسّير 
ب لحت عَلَى الجهاه وَقَضْل الشّهَاَة وَالرَبَاط وَالْحَرَس 


عن أنُس : 3 التب ل قال : « لَعَذْوَةٌ أو رَوْحَةٌ في سبال الله 
خير من الدّنْيَا وَمَا فيهًَا » . متمق حل . 

۲ وَعَنْ ِي عَبْسٍ الْحَارِ 2 ی قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله َي يَقُولُ 
) « من رث قدماه في سپیل الله حر مه الله على الثار ٤‏ رَوَأه أَحْمَدُ 
وَالْبْخَارِيُ ‏ وَالنّسَائى» وَالترْيِذِي” . 

٣ح‏ وَعَنْ أبي أَيُوبَ ال : ال رَسُولُ الله بل : « عَدْوَة أو رَوْحَةٌ في 
سَبيل الله < خير مما طلعَث عَلَيِهِ الشْمْسُ وَعْرْبَتْ ) . رَو أحمَدُ وَمُسْلِم؛ 
وَالنّسَائِك "ا 

وَلِلبُحَارِيَ مِنْ حَڍِيثِ آي هْرَئرَةَ ِل“ . 
(۱) أخرجه: البخاري (۸/ ,)١56‏ ومسلم (75/5), وأحمد (9/ 5ك ۴۳٥۱ء ..)۲١۷‏ 
(۲) أخرجه: البخاري (؟/2)4 (5/ 016 وأحمد امياد والترمذي c(1)‏ 

.)١5/57( والنسائي‎ 


ف أخرجه : مسلم ۷/0 وأحمد (ه/ «(YY‏ والنسائي 0 
)0( ( صحيح البخاري » .)5١/5(‏ 


۲۷۸ ظ المجلد التاسع 





64 وَعَنْ أَبِي هْرَيرَة: أَنّ التي کي قال : «مَن اتل في سَبِيل الله 


فوَاقَ نَاقَةِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنّةَ ؛. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ”'' . 


“٥‏ وَعَنّ أبي مُوسَى قال: قال رَسُولَ الله ييه : ١‏ إِنَّ ْوَابَ الحَة 
قت ظلال السَيُوفٍ ( . روه أَحْمَدُ وَمِسْلِم. والترمل ا ی . 

٩‏ وَعَن ابن بي أَوْفَى : أنَّ رَسُولَ الله د فال « إنَّ الْجَنَهَ تحت 
ظلّال اسيو ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالبْځاری . 


۷ح وَعَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدٍ قال: قَالَ رسو الله تكله : راط ؤم في 
سَبِيل الله خَيرٌ مِنَ الدُنْيَا وَمَا عَلَيهَاء وَمَوْضِعُ سَوْطٍ أَحَدِكُمْ مِن الْجَنةِ خَير 
من الدَنْيَا وَمَا عَلَيْهَاء وَالرَوْحَةٌ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ أو الَْدْوَةٌ حير مِنَ الدَنْيَا وَمَا 
عَلَيِهَا ». متمق عليه '. 


حديثٌ أبى هريرةً الآخْرُ قال الترمذئ: هر حديثٌ حسنٌ» ولفظة عن 
أبي هريرةً: قالَ: « مر رجلٌ من أصحاب رسول الله ية بشعب فيه عيينة من 
ماء عذبة فأعجبتة لطيبهاء فقالَ: لو اعتزلتٌ الئاس فأقمتٌ فى هذا الشعب» 
ولن أفعلَ حى أستأذنَ رسول الله ية فذكرٌ ذلك لرسول الله يكل فقالَ : 
لا تفعل ؛ فإِنَّ مقام أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعينَ عاماء 
)۱( أخرجه : أحمد (۲/ 1٦٤٤ء‏ © والترمذي .)١56-9(‏ 
(۲) أخرجه: مسلم (56/5)» وأحمد (95/5”. .»)٤٤١‏ والترمذي .)١5609(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري (2777/5 ۰۳۰ 57). (9/ 22٠١5‏ وأحمد (7017/5). 


62 أخرجه : البخاري (5/ ›)1٤٤ ء٤۳ 27١‏ )41۰/۸( ومسلم 1/0 وأحمد 
(Yo /o) (ETT /Y)‏ . ) 


كتاب الجهاد والسير ۲۷۹ 








ألا تحبُونَ أن يغفرّ اللهُ لكم ويُدخلكم الجنّ؟ اغزوا في سبيل اللّهِء من قاتل في 
سبيل الله فواقٌ ناقة وجبت له الجن ». 

تولد: « كتابٌ الجهادٍ » قال في « الفتح )''؟: الجهادُ - بكسر الجيم - أصلة 
لغدّ المشقّةٌ» يُقال: جاهدتٌ جهادًا أي : بلغت المشقّة» وشرعًا: بذلُ الجهد 
في قتا الكمّار. ويُطلقٌ أيضًا على مجاهدة النّفْس والشَيطَانٍ والفسّاق. فأما 
مجاهدةٌ الس : فعلى تعلّم أمور الدينء ثمّ على العمل بباء ثمّ على تعليمها . 
وأمّا مجاهدة الشيطان: فعلى دفع ما يأتي به من الشّبهات» وما يزينه من 
الشّهوات . وأمّا مجاهدةٌ الكقار : فتقعٌ بالِيدء والمالء واللسان» والقلب› وأما 
الفسّاقٌ : فبالييء ثم اللسانِء ثم القلب. 0 

ثم قال : : واختلف في جهادٍ اكمار هل كال ألا فرضٌ عينٍ أو كفاية؟ ثمّ قال 
في باب وجوب التّفير : فيه قولانٍ مشهورانٍ للعلماءء وهما في مذهب 
الشافعيّ» وقالَ الماورديٌ: كان عيئًا على المهاجرينَ دون غيرهم» ويُؤْيّدهُ 
وجوب الهجرة قبل الفتح في حق كل من أسلمَ إلى المدينة لنصر الإسلام . 
وقال السّهيليُ : كان عيئًا على الأنصار دون غيرهم. ويُؤيّدهُ مبايعتهم الى كلل ٠‏ 
ليلةٌ العقبة على أن يُؤووا رسول الله بي وينصروةٌ؛ فيخرح من قولهما أَنّهُ كان 
عيئًا على الطائفتين بن كفاية في حقٌّ غيرهم» ومعٌ ذلك فليس في حى الطائفتين 

على التعميم بل في حقٌ الأنصار إذا طرق المدينة طارق» وفي حقٌّ المهاجرينَ 

إذا أريدٌ قتال أحدٍ من الكفار ابتداء. وقيل : : كان عيئا في الغزوة التي يخرجٌ فبها 
التب يي دون غيرها. 


)۱( « الفتح » »/(. 


A۰‏ ظ ا المحلد التاسع 








والتحقيقٌ أنه كان عيئًا على من عيّنهُ الي يا في حقَهِ وإن لم يخرجء وآما 
| بعدهُ يكل فهرّ فرضٌ كفاية على المشهور إلا أن تدعو الحاجةٌء كأن يدهم 
العدؤٌ» ويتعيَّنُ على من عيَنهُ الإمامُء ويتأدّى فرض الكفاية بفعله في السَنةِ مر 
عند الجمهور. ومن حججهم أنَّ الجزية تجبُ بدلا عن ولا تجبُ في السَّنةٍ 
أكثرٌ من مرَةٍ انّمافَاء فليكن بدلها كذلكَ. وقيلَ: يجبُ كلما أمرّء وهو قويٌ. 
قال : والتَّحقِيقُ أن جنس جهادٍ الكمَّارٍ متعيّنُ على کل مسلم إمّا بيد وام 
سايم واا ماله وإنًا لل انى وأا ما شرع الجهاة بد الهجرة البو 
إلى المدينة اتَفاقًا. 0 ظ 

قولك: « لغدوة أو روحة » الغدوةٌ - بالفتح › واللّام للابتداء -: وهيّ ا 
الواحدةٌ من الغدرٌء وهو الخروجٌ في آي وقتٍ كان من أوَّلِ النّهارٍ إلى انتصافه . 
والوحة: المرَةٌ الواحدة من الرُواح» وهوّ الخروج في أي وقتٍ كان من زوالٍ 
الشَّمسِ إلى غروہا. قتولك: « في سبيل الله » أي : الجهادٍ . 

ترله: « خيرٌ من الدّنيا وما فيها » قال ابن دقيق العيد : يحل وجهين : 
أحدهما: أن يكونّ من باب تنزيل الغائب منزلة المحسوس تحقيًا له في النْمْسِ 
لكونٍ الذنيا محسوسةً في التفس مستعظمة في الطباع» ولذلك وقعت المفاضلة 
اء إلا فمن المعلوم أن جميعٌ ما في الدنيا لا يُساوي اذرّةَ مما في الجنّة. 
والثاني : أنَّ المراد أن هذا القدرَ من الثواب خيرٌ من الثواب الذي يحصلُ لمن 
لو حصلت لهُ الذنيا كلها لأتفقها في طاعة الله تعالى. 


وود هذا الثاني ما رواهُ ابنُ المبارك في كتاب اليا من مرسل الحسن 


.)١5( » أخرجه: ابن المبارك في « كتاب الجهاد‎ )١( 


كتاب الحهاد والسير ۲۸1 


قال ٠‏ ( بعت رسول الله كله جيشًا فيهم عبد الله بن رواحةء» فتأخْرٌ ليشهد 
الصَّلاةٌ معَ الى ية . فقالَ لهُ ابن ك: والّذي نفسي بيده لو أنفقت ما في 
الأرض ما أدركت فضِل غدوتهم ». 


والحاصلٌ أنَّ المراد تسهيلٌ أمر الدنيا وتعظية أمر الجهاد» وأنّ من حصل له 
من الجنّة قدرٌُ سوط يصيرٌ كانه حصل لهُ أعظمٌ من جميع ما في الدنياء فكي 
بمن حصّل منها أعلى الدّرجات . والتكتةٌ في ذلك أنَّ سببّ التأخير عن الجهاد 
الميلٌ إلى سبب من أسباب الدُنيا. ظ 

توله: « من اغبرّت قدماهُ» زادٌ أحمد من حديث أبي هريرةً : « ساعة من 
نهار » وفيه ديل على عظم قدرٍ الجهادٍ في سبيل الله ؛ فان مجرّد مسل الغبار 
للقدم إذا كان من موجباتٍ السَّلامَةٍ من النَارِء فكيف بمن سعى وبذل جهده 
واستفرع وسعةٌ . قوله: ١‏ خيرٌ مما طلعت عليه الشَّمسُ وغربت » هذا هر المراة 
بقوله في الحديث الأول :  :‏ خير من الذنيا وما فيها ». توله: « فواق ناقة » هو 
قدرٌ ما بين الحلبتين من الاستراحة. 

توله: « تحت ظلالٍ السَّيُوفٍ » الظلال مم ظلٌ» وإذا تدانى الخصمانٍ صارَ 
کل واحدٍ منهما تحت ظلّ سيف صاحبه لحرصه على رفعه عليه» ولا يكون 
ذلك إلا عند التحام القتال. قالَ القرطبيٌ: وهو من الكلام التّفيس الجامع 
الموجز المشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازة وعذوبة اللَفظ؛ فاه أفا 
الحضّ على الجهادٍء والإخبار بالواب عليوء والحض على مقاربة العدرٌء 
واستعمالٍ السَيُوفِء والاجتماع حينَ الرَّحفٍ حى تصيرٌ السَّيُوفٌ تظلّ 
المتقاتلينَ . وقال ابن الجوزيّ: المراة أن الجنّة تحصلٌ بالجهاد . 


YAY‏ . المجلد التاسع 


تولك: ١‏ وموضعٌ سوط أحدكم » في رواية للبخاريٌ: «وقاب قوس 
أحدكم » أي : قدره. ) 

۸-وَعَن مُعَاذ بْنِ جَبّل : أن النِيَ 4يا قال : « مَنْ قاتل في سَبيل الله 
من رَجل مسلم فوّاق ناقةٍ وَجَبَت له الجَنةء وَمَنْ جرح جِرْحًا في سَبيل الله 
أو نكب تكبَة» نها تَجيء يوم الْقِيامَةٍ كَأغْرَرٍ ما كَانثء. لَوْنُهَا الرَعْفَرَانَ 
وَرِبحُهَا السك ». رَوَاهُ أبُو دَاوْدَ وَالنّسَائِيْء وَالتَرْمِذِيُ وَصَححَه''. 

64-” وَعَنْ عَْمَانَ بن عَفَانَ قال : سمغت الى كل يَقّول : « رياط يَوْم 
في سَبيل الله خََيِرٌ مِنْ ألفٍ يوم فِيمَا سِوَاهُ مِنْ الْمَتَازلٍ ». رَوَاهُ أَحَمَد. 
وَالتَرْمِذِيُ » وَالنّسَائن”'. 


وَلِائْن مَاجَهُ مَعْنَاهُ7" . 


”” وَعَنْ سَّلْمَانَ الفارسئ قال: سَمِعْتٌ رَسُول الله كلا يَقول : 
« رباط يَوْم وليلة خَيْرٌ مِنْ صِيَام شهر وَقِيَامِه وَإِنْ مَاتَ جَرَى عليه عَمَلَهُ 


2١ 7 9 مد‎ i 7 س م سكع ره‎ ٤ 
الذى كان يعمله. واجرى عليه ررفه› وام الفتان ). رَوَاه أحمد‎ 


س و وا س 5 (Dya‏ 
و 4 وَالنْسَائِيُ . 


: وَعَنْ عُثْمَانَ بن عَفَانَ قال: سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله ڪل يَقُول‎ "7١ 


.)١86ا/‎ .١555( والنسائى (5/ 755)» والترمذي‎ »)5051١( أخرجه: أبو داود‎ )١( 
.)5١٠ ۳۹ /٦( والترمذي (۷). والنسائى‎ ٥ هي‎ ء٦٣‎ /١( أخرجه : أحمد‎ (Y) 
.)۲۷۹۹( ٩ السئن‎ ١ )۳( 

.)۳۹/٩( والنسائي‎ »)٤٤١ /٥( وأحمد‎ »)٥۰ /٩( أخرجه: مسلم‎ )5( 


كتاب الجهاد والسير YT‏ 


« حَرْسُ لَيْلَةِ في سَبِيل الله َفُضَلْ مِن ألْف لَيْلَةِ قيام لَيِْهَا وَصِيَام نَهَارِهَا ». 
رَوَاهُ امد . 
PITY‏ عن ابن قبا نا قال : شوشت سول ال الله : ا يو : «عيئان 


اللّه) . واه زي َال حَديثٌ خسن غریب 9 ۳ 


0808" وَحَنْ أبي أَبُوبَ قَالَ: إِنّمَا أَنْرِلَثْ هَذِهِ الآيهُ فيا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ 
لا صر اله ته ل وَأظهَرَ الإسآام فلئا: هل نِم في أَموَانَاوَنُصْلِحُها؟ 
أَنْدَلَ الله 0 تقاف سيل ا ولا لفو بأيْرِيك |1 ِل اک [البقرة : 
٠‏ قالإلْقَاءُ بأيِدِيتا إِلَى التَمْلْكة أَنْ قم في مْوَالمَا وَنُضْلِحَهَا وَنَدَعَ 
لجِهاد. رَوَاهُ 0 

7*4” وَعَنْ أنّس قَالَ: َال رَسُولُ الله يلله: « جَاهِدُوا الْمُشركين 
مالک وآئدیک وََلْسِتَيكُمْ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وأو داود» وَالنّسَائيُ' 

حديثٌ معاذ أخرجة أيضًا ابن ماجه**'» وإسنادٌ التّرمذىّ وابن ماجه صحيحٌ » 
وأمّا إسنادُ أبي داو ففيه بقيّةُ بن الوليدٍ وهوّ متكلّمٌ فيه ولفظةُ عند أبي داود: 
١‏ من قاتل في سبيل الله فواقٌ ناقة فقد وجبت له الجن ومن سأل اللّهَ القتل من 


.)١1594( ) (؟) » الجامع‎ .)55 ء٦1١1‎ /١( )» المسند‎ « )١( 


وحكى عن البخاري فى « العلل الكبير » (ص ۲۷۱) ما يقتضى أنه عنده معلول. 
(۳) « السنن » .)56١5(‏ ۰ 
)٤(‏ أخرجه: أحمد (۳/ ١٤۱۲ء‏ ۳٥٠۱ء »)50١‏ وأبو داود (4 0( والنسائي (7/5) . 
)٥(‏ أخرجه: ابن ماجه (۲۷۹۲). 


44 ْ اا المحلد التاسع 





نفسه صادقًا ثم مات أو قتلَ فإنَّ له أجرّ شهيدِء ومن جرح جرحًا في سبيل الله 
أو نكبّ نكبة فإمًا تجيءٌ يوم القيامة كأغزر ما كانت» لونها لونُ الرعفرانٍ» 
وريحها ربخ المسكِ. ومن خرج به راځ في سبيل الله عَر وجَلَ فإنّ عليه طابع 
الشهداء » . 


وذكد المصتف : اھ أن التّرمذی صح حديتثٌ معاذ المذكورّء ولم : نجد 
ذلك في 7 جامعه ). وَإِنَّما صخح حديثٌ أبي هريره بمعناة» ولكنّه قد واف 
المصنّت على حكا ية تصحيح الترمذيّ لحديثِ معاذٍ جماعة منهم المنذريٰ في 
١‏ مختصر السّنن» والحافظ في « الفتح 20 وصح أيضًا ابن حبّانَ 
والحاكه”" . ظ 
وحديثٌ عثمانٌ قال التَّرمِدِيُ بعد إخراجه: إِنَّهُ حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ . 
وحديثٌ سلما الفارسيّ أخرجة أيضًا الترمذي" . وحديتٌ عثمانّ الثاني أشارَ 
إليه التُرمذي . 0 

وحديتٌ ابن عبّاس قال التَّرَمذَيُ بعد إخراجه : حديثٌ حمسن غریب لا نعرفة 


إلا من حديث شعيب بن رريق . 


وحديثٌ أبى أيُوبَ أخرجة أيضًا النّسائىُ والتّرمذئ” وقال: حسنْٰ صحيح › 
وصحححهُ أيضًا ابنُ حبَّانَ والحاكمة”'. ولفظ الحديثِ عند أبي داود عن 


69 « الفتح » ۹/0( . 

(؟) أخرجه: ابن حبان (5514)» والحاكم (۲/ ۷۷). 

(۳) أخرجه: الترمذي .)١576(‏ 

(5) أخرجه: النسائي »23١971(‏ والترمذي (۲۹۷۲). 
)٥(‏ أخرجه: ابن حبان »)51/١١(‏ والحاكم (۲/ .)۲۷١‏ 


كتات الجهاد والسير Ae‏ 





عبد الرّحمن بن خالدٍ بن الوليدٍ والرُومُ ملصقو ظهورهم بحائط المدينة» فحمل 
رجلٌ على العدوٌ فقال النَّاسُ: مه مهء لا إلة إلا الله يُلقي بيده إلى التَّهلكةِ؟ ! 
س 

قال أبو أيُوب: نما أنزلت هذه الآية » فذكرة. وفي الثرمذيٰ فضالة بن عبيد 

وحديث س سكت عنهُ أبو داو والمنذرىٌ» ورجالٌ إسناده رجال 
الصّحيح وصححة النّسائيُ . والأحاديث في فضل الجهاد ثيرةٌ جا لا يسع 
لبسطها إلا ملف مستقلة. 

توله: « من جرح جرحًا » ظاهرُ هذا أنه لا يختص بالشَّهِيدٍ الذي يموت فى 
تلك الجراحةء بل هو حاصل لكل من جرحَ» ويحتملٌ أن يكونّ المرادٌ بهذا 
الجرح هو ما يموت صاحبة بسببه قبل اندماله لاما يندمل في الدّنيا؛ فإِنَّ أثر 
الجراحة وسيلانَ الذم يزول» ولا ينفي ذلك كونه له فضل فى الجملة. قال فى 
« الفتح 7' : قال العلماء: الحكمة في بعثه كذلكٌ أن يكونّ معهُ شاهدٌ فضيلته 
ببذلٍ نفسه في طاعة اللَّهِ. 

توله: « آو نكب نكبة» بضمٌ م النُونٍ من نکب وكسر الکافِ» قال في 
« القاموس » : تكب عنهُ كُنَصَرٌ وفَرحَ د تكبا ونكبًا ونكويا : غدل نکب وتتكبّ 
وتكبهُ تنكيبًا: نسَاهُ لازم متعدٌ وطريقٌ منكوبٌ : على غير قصلدٍء وبَكُبهُ الطّيقَ 
ونَكبّ به عنة : عَدَكَ. والتكبُ: الطرحٌ. انتهى . وقالَ في ١‏ الفتح »: التكبةٌ 


أن يصيبٌ العضو شيءٌ فيُدميه. انتهى . 


.)١9/5( » الفتح‎ « (۲( .)5١ /5( » الفتح‎ « 001) 


۲۸٦‏ المجلد التاسع 


قوله: « لونها الرُعفرانُ » في حديث أبي هريرةً عند التّرمذيّ وغيرو: « اللُونُ 
لون الدّم؛ والرّبيحُْ ري المسك ». قرله: « رباط يوم في سبيلٍ الله 4 بكسر 
الرّاءِ» وبعدها موحّدةٌ ثمّ طاءً مهملةً. قال في « القاموس »: المرابطة أن يربط 
كل من الفريقين خيُولهم في ثغروء وكلّ معد لصاحبه» فسمّيّ المقامٌ في الذَعْرِ 
رباطا. ومنهُ قوله تعالى: #وصَابرُوأ وَرَابِطُوأ# [آل عمران: 26٠١‏ انتهى . 

قوله: « وأمن الفئّانَ » بفتح الفاء» وتشديدٍ النّاءِ الفوقيّة» وبعدّ الألفٍ نون. 
قال في ) القاموس : والفبَانُ : اللْصء وَالشَّيطانٌُ» کالفاتن والصّانع» والفتانان : 
الدذرهمُ والدينارء ومنكرٌ ونكيرٌ . والمرادٌ ها هنا الشَّيطانُ أو منكرٌ ونكيرٌ . قال في 
« النّهاية »: وبالفتح هو الشَّيطانٌُ؛ لأنّهُ يفتنُ اناس عن الدين . انتهى. ٠‏ 

توله: « حرس ليلةٍ » هرّ مصدرٌ حرس . والمرادٌ هنا حراسةٌ الجيش يتولاها 
واحذ منهم فيكونٌ له ذلك الأجِدُ؛ لما في ذلك من العناية بشأن المجاهدينّ 
والتّعب في مصالح الدين» ولذلك قال في الحديث الآخر: «عينانِ لا تمسّهما 
الَارّ: عينٌ بكت من خشية الل وعينْ بانت تحرس في سبيل اللِّ». 

تولك: ١‏ فالإلقاءً بأيدينا إلى التهلكة أن نقيمٌ في أموالنا »إلخ . هذا فرد من 
أفراد ما تصدق عليه الآيهُ؛ لأا متضِمُّنةٌ للنّهي لكل أحدٍ عن كل ما يصدق عليه 
أنّهُ من باب الإلقاء بالتفس إلى التهلكةء والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص 
| السّبب) فإذا كانت تلك الصورة التي قال الئاس إا من باب الإلقاء لما رأوا 
الوَجِلَ الذي حمل على العدوٌ - كما سلف - من صور''' الإلقاء - لغة أو 
شرعًا - فلا شك أا داخلةٌ تحت عموم الآية» ولا يمنعٌ من الدخولٍ اعتراض 


)١(‏ في الأصل: «صورة». 


كتاب الجهاد والسير ) YAY‏ 


أبي أيُوبَ بالسّببٍ الخاص . وقد تقرّرَ في الأصولٍ رجحانُ قول من قال: إِنَّ ' 
الاعتبار بعموم اللَفظء ولا حرج في اندراج التّهلكةٍ باعتبارٍ الدّين وباعتبارٍ الدّنيا . 
تحت قوله: «إول مشا يي إل الگ [البقرة: 140] ويكونُ ذلك من باب 
استعمالٍ المشتركِ في جيع معانيهء وهو أرجح الأقوالٍ السّنَّةَ المعروفة في 
الأصولٍ في استعمالٍ المشترك . 

وفي البخاريّ في « التفسير : أنَّ التّهلكة هيّ ترك الفقة في سبيل اللّهِ. 
وذكرٌ صاحبٌ « الفتح هنالكٌ أقوالا أخرٌ فليراجع . وقد أخرجٌ الحاكمُ من 
حديث أنس : « أن رج قال : يا رسول اللّهء أرأيت إن انغمست في المشركينٌ 
فقاتلتهم ص فتلت أإلى الجنّة؟ قال: نعم. فانغمسٌ الرّجِلٌ في صف 
المشركينَّ» فقاتل حتّى فتلّ ». وفي ١‏ الصحيحين »7 عن جابر قال: « قال 
رجل: أينَ أنا يا رسول الله إن قتلتُ؟ قالَ: في الجنَّةِ. فألقى تمراتٍ كنَّ بيده 
ثم قاتلَ حى قُتلَ .٠‏ وروى ابنُ إسحاق في ١‏ المغازي » عن عاصم بن عمرَ بن 
قتادة قال: ١‏ لما التقى الاس يوم بدر قال عوفٌ بن الحارث: يا رسول اللَّه 
ما يُضحك الرَّبٌ من عبدو؟ قالَ: أن يراه غمس يده في القتالٍ يُقاتلُ حاسرًا. 
فنزعَ درعه»› ثم تقدمَ فقاتل حنَّى قتلَ ». ظ 

توله: ١‏ جاهدوا المشركين » إلخ. فيه دليل على وجوب المجاهدةٍ للكمَّارٍ 
بالأموالٍ والأيدي والألسن. وقد ثبت الأمرٌ القرآنيُ بالجهادٍ بالأنفس 
والأموال في مواضعَء وظاهرٌ الأمر الوجوبٌ. وقد تقدّمَ الكلامٌ على ذلك» 
وسيأتي أيضا. 


.)186 /۸( » أخرجه: البخاري (5/ 2.077 (۲) «الفتس‎ )١( 
.)57/7( ومسلم‎ ل1١١‎ /٥( أخرجه : البخاري‎ (۳( 


YAAK‏ ) المحلد التاسع 





بَابُ أن الجهاد فر َرْضُ كفابة أنه شرع مَعَ كل بر ونا 

ه9"- عَنْ عکرمَةًء عن ابن عَبّاس ال : إلا ترا مز 2 دابا 
ليما [التوبة: ۳۹]ء ما ڪان لأمْل لمَرِينة» إلى قَوْلِهِ : 9#يعملون». 
نسَخَيْهَا اليه الى تلیھا وما کات الْمَؤْمِبُونَ [التوبة: ]١١5-1٠١‏ رَوَاهُ 
چو َه و -)\( | 

ابو داود 

5" وَعَنْ عُرْوَةَ ن الْجَعْدِ الْبَارِتَيَء عَن لني بل قَالَ: ‏ الْحَبلَ 
مَعْقُود فى نَوَاصِيهَا الْخََيْد ؛ الْأَخِرُ وَالْمَغْتَم إلى يَوْم الْقِيَامَةِ ». متمق عَلَيه ''. 
َلأحمَدَء وَمُسْلِم» وَالنَسَائِيَ مِنْ حَدِيثِ جَرِير الْبَجَلِي مله" . 
وَفِيهِ مُسْتَدَلُ بِعْمُومِهِ عَلَى اسهم جمِيع أنواع الْخَبِلٍ وَبمَفْهُومِهِ عَلَى 
عدم لْإِسْهَام فة الدّوَ ات . 

۷“ وَعَن اس ال : ال رَسُولُ الله ي: ثلاث مِن أضل 
الإيمَان: الْكَفٌ عَمّنْ قَالَ: لا إِلّه إلا الله لا نْكمْره ذب وَلَا نُخْرِجُهُ مِنَ 
الإسلام بعمل ) وَالْجِهَادُ ماض مذ َعَذْنِي اله إلى أن يُقَاتِلَ آخر متي 
الدجَال لا يُبْطِله جؤر ر جَائْر ولا دل عادل» وَالْإِيمَانُ بِالأَقدَار ( > روه 


سے ر ا اس 


بو اود ى وَحَكاة خمد في رِوَايَة انه عَيْدِ الله . 


)1( » السئن ) )0*0؟(, 
)۲( أخرجه : البخاري T/0‏ 5 00 ومسلم 207/5 وأحمد )5/ (TV٦ o‏ . 


)۳( أخر جه : مسلم ۳1/7 «(TY‏ وأحمد (/ c(1‏ والنسائي 0 
)٤(‏ « السنن » .)١۳۲(‏ وفي إسناده جهالة. 


كتاب الجهاد والسير ` ۲۸۹ 





حديثٌ ابن عبّاس سكت عنه أبو داودٌ والمنذريٰ»› وإسنادهُ ثقاتٌ إلا علي بن 
الحسين بن واقدء وفيه مقال» وهو صدوقٌ» وبرّب عليه أبو داودّ : بات في 
نسخ نفيرٍ العامة بالخاصة . وحسّنهُ الحافظ في « الفتح ©" . وأخرجَ أبوداود'"ا 
عن ابن عباس ١‏ أنه سألة نجدةٌ بن نفيع عن هذه الآية : إلا ترا عرب 
دابا عَذَاًا ايا [التوبة: ۳۹] قال : فأمسك عنهُم المطرّ وكانَ عذابهم ». ونجدة بنُ 
نفيع الحنفي» مجهول كما قال صاحبُ ١‏ الخلاصة». 
وحديثٌ أنس سكت عنة أبو داود والمنذري» وفي إسناده ه يزيل , بن أبي نشبة» 
وهو مجهول. وأخرجة أيضًا سعيدٌ بن منصور وفيه ضعف» وله 0 
قوله: ١‏ نسختها الآيةٌ التي تليها وما کات EA‏ ڪا 
[التوية: ]٠۲١‏ قال الطبريٌ : يجوز أن يكونٌ إلا كرا تن 8 يماي 
[التوبة: 4"] خاصًاء والمرادٌ به من استنفرة الب يإ فامتنع . قال الحافظ 9" : 
والّذي يظهرٌُ أا مخصوصة وليست بمنسوخةء وقد وافق ابن عباس على 
دعوى النسخ عكرمةٌ والحسنٌ البصريٌ» كما روى ذلك الطبريُ عنهماء وزع 
بعضهم أن قوله تعالى : و فانفرواً بات #4 [النساء : [v1‏ ناسخة لقوله تی 
#أنَفِرُوأ جِمَافًا وَيقَالَا [التوبة: ]4١‏ وثبات : ١‏ جع ثب ومعناة: جماعات 
متفرّقة» وَيُويّدهُ قوله تعالى بعده: او أنفرواً جياه [النساء: .]۷١‏ قال 
الحافظ : والتّحقيقٌ أنه لا نسخء بل المرجع في الآيتين - يعني : هذه وقوله ظ 
تعالى . 3 روأ [التوبة: ۳۹] مع قوله: وما كت لْمَؤْهِبُونَ لمنفروأ 
ڪان [التوبة: *17] إلى تعيينِ الإمام وإلى الحاجة. ٠‏ 


(۱) «الفتح» (/۳۸). (۲) أخرجه: أبو داود (10505). 
(۳) «الفتح ٩‏ (8/5) . () بالأصل: «جماعة». 


[ نیل الأوطار - ج ٩‏ ] 


0000 ا 00 المجلد التاسع 





0 قوله: ١‏ الخيا' معقود» إلخ. المرادُ بها المنّخذةٌ للغزو بأن يُقاتلٌ عليها أو 

, ترتبطً لأجل ذلك» وقد روى أحمد”'' من حديثِ أسماء بنتِ يزيد مرفوعًا : 

9 الخيل في نواصيها الخيرُ معقودٌ أبدًا إلى يوم القيامةء ذ فمن ربطها عدّة في 

| سبيلٍ الله وأنفق عليها احتسابًا؛ كانَ شبعها وجوعها ورممًا وموم وأروائها 
وأبوالها فلاخا في موازينة يوم م القيامة ا 


تكوله: ٠١‏ الأجر والمغتم ؛ بدلٌ من قوله: ٠‏ الخيرٌ» أو هو خير مبتدإٍ محذوف 
أي : هو الأجرٌ والمغنم . ووقعَ عند مسلم من رواية جرير: ‏ فقالوا: لم ذاك 
يا رسول اللّهِ؟ قالَ: الأجرٌ والمغنمُ ». قال الطيبيئُ : يحتمل أن يکود الخير 
ظ الذي فسّرٌ بالأجر والمغدم استعارة لظهوره وملازمته» وخصٌ النّاصية لرفعة . 
قدرهاء كانه شه لظهوره بشيء محسوس معقودٍ على ما كان مرتفعًاء فنسبّ 
الخيرَ إلى لازم المشبّه بو وذكرٌ النّاصية تجريدٌ للاستعارة. 


والمرادٌ بالنّاصيةٍ هنا الشَّعرُ المسترسلٌ على الجبهة» قالهُ الخطَابينُ وغيرة. 
قالوا: ويحتملٌ أن يكونّ كى بالنّاصية عن جميع ذاتٍ الفرس» كما يُقال: فلان 
ميارك ُ النّاصية» ويبعدُ ما رواهُ مسلمٌ من حديثِ جرير قالّ: « رأيتُ رسول الله 
کا يلوي ناصية فرسه بأصبعه ويقول » فذكرٌ الحديتٌ» فيحتمل أن تكونّ 
خصّت بذلكَ لکونہا المقدّمَ منها؛ إشارة إلى أن الفضل في الإقدام مهأ على 
العدوٌ دون المؤخر؛ لما فيه من الإشارة إلى الإدبار. 

ترله: « والجهاد ماض » إلخ. فيه دليل على أنَّ الجهاة لايزال ما دام 
الإسلامٌ والمسلمونٌ إلى ظهور الدَّجّالٍ. وأخرجٌ أبو داوة" '' وأبو يعلى مرفوعًا 


, )7077( أخرجه: أحمد (506/5). 22 (۲) أخرجه: أبو داود‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير ٠‏ ۹۱ 


وموقوفا من حديث أبي هريرةً : « الجهادٌ ماض مع البرٌ والفاجر ». ولا بأس 
بإسناده» إل أنه من رواية مكحول عن أبى هريرةً» ولم يسرم منه . وأخرج 
أبو داو من حديتث عمرانٌ بن حصين قال: قال رسول الله عَلِهِ : « لا تزال 
طائفة من أمّتي يُقاتلونَ على الحق ظاهرينَ على من ناوأهم حتى يُقاتل آخرهم 
المسيح الدّجَال ». 

قوله: ١‏ لا يُبطلهُ جورٌ جائر ولا عدلٌ عادل » فيه دليل على أنه لا فرق في 
حصولٍ فضيلةٍ الجهادٍ بِينَ أن يكونّ الغزٌ معَّ الإمام العادلٍ أو الجائر. 

وقد استدلَ المصئفٌ بما ذكرهُ فى الباب على أنَّ الجهاد فرض كفاية. وقد 
تقدّمَ الكلامُ على ذلك في أوَّلِ الكتاب . وقد حكى في « البحر 76" عن العترقٍء 
والشّافعيّة» والحنفية» أنه فرض كفاية» وعن ابن المسيّب أنه فرض عين. وعن 
قوم: فرض عين في زمن الصحابة. 

باب ما جَاءَ في إخلاص الَية في الجهَادِ 
وَأخْذٍ الأخْرَة عليه وَالْوِعَائَة 

٠‏ عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: « سل رَسول الله ي عَن الرَّجُل بُقَاتِلَ 
شْجَاعَةَ وَيُقَاتِلُ حَمِيَة وَيُقَاتِلُ ريَاءَء فَأىٌ ذَلِكَ فى سَبيل الله؟ فقال: مَنْ 
قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الله هى الْعُلْيَا فَهُوَ فى سَبيل الله ؛. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ0” . 
)١(‏ أخرجه: أبو داود .)۲٤۸٤(‏ (؟) «البحر) (5/ 0397 


)۳( أخر جه : البخاري .)١55/9(‏ ومسلم (55/1)» وأحمد (:/ه6٠:4)5ل‏ وأبو داود 
(5510)»ء والترمذي »)١715(‏ والنسائى (5/ 77)» وابن ماجه (۲۷۸۳). 


4۲ ظ المجلد التاسع 


ظ 9” وَعَنْ عَبْد الله ِن عَمْرِو قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الله ية يَقُولُ 
ما مِن غَازِيَةِ تَغْرُو في سَبيل الله فَيِصِيبُونَ غَنِيمَةَ إلا عَجُلوا ّي رسخ 
في الآخرَة وَيَبْقَى لَهُمْ الدُلْتُ ون لم يصِبُوا غنيمة َم هن جرفم ٠‏ رو 
الْجَمَاعَةُ إلا البُخَاريَ وَالتُرْمِذِق9 . ظ 

٠ح‏ وڪَنْ أي أَمَامَة مه قال : جَاءَ رَجُل | إلى الین يكل قان له 
رجا عَرَا يَلْتَمِسُ الْأَجْرَ وَالذَّكْرَ ما لَه؟ فَقَالَ رَسُولُ الله عد : | لا شَْءَ 
له ». فَأَعَادَهَا لت مَرّاتِ يَقُولُ لَه رَسول الله کي : « لا شَيْءَ لَه ». ته 
ال : « إِنَّ اللّه لا يبل بن العمل إا ما گا 1 له الصا اغى به وَجَهُهُ ». 


رَوَأه َحْمَدُ وَالنّسَائِك 7" 


سر م 
1 5 
Q0‏ 


حديثٌ أبي أمامة جرد الحافظ إسنادة في « فتح الباري ۸٩‏ . وقد أخرج 
أبو موسى المدينئُ في « الصّحابة » عن لاحق بن ضميرة الباهليٌ قال: « وفدث 
على ابي بيا فسألتُ عن الرّجل يلتمسٌُ الأجرّ والذكرّء فقالَ: لاشيءَ لهُ» 
وفي إسناده ضعف . وأخرج أبو داود””' من حديث أبي هريرةً : « أن رجلا قال 
لي اة : رجل يُرِيدُ الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضًا من عرض الدُنياء 
فقال النَِنْ كل : لا أجر له. فأعاد ذلك مرَّةٌ أخرى» ثم ثالثة ة والئّيُ ب يقول : 


)١(‏ أخرجه: مسلم (5//ا5. 58)» وأحمد 2»)١19/7(‏ وأبو داود (۹۷٤۲)ء‏ والنسائي 
۰۱۷/۲ 8١)ء‏ وابن ماجه (79/86). 
(۲) أخرجه: النسائي (250)). 
ولم أجده في المسند المطبوع ولم يذكره الحافظ ابن حجر في « أطراف المسند ». 
(9) « الفتح » (58/5). )٤(‏ أخرجه: أبو داود .)501١5(‏ 
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لا أجِرَ له ». قوله : ١‏ بُقاتل شجاعةً » في رواية ية البخاريٌ في الجهاد : ١‏ والرّجل 
يقاتل للذكر ». أي : ليذ كر بين الاس ويشتهر ر بالشّجاعةٍ . 

تولد: « ويُقاتل رياء » في رواية البخاريّ: ١‏ والرَّجل يُقاتلُ رى مكانة »؛ 
ومرجعة إلى الرّياءِء والمرادٌ بالمقاتلة لأجل الحميّة أن يُقاتلَ لمن يُقاتلُ لأجله 

من أهل أو عشيرة أو صاحب . ويحتملٌ أن تفسّرٌ الحميّةٌ بالقتالِ لدفع المضرّة» 
والقتالٍ غضبًا لجلب المنفعة . وفي رواية للبخاري: ١‏ والرّجِلٌ يُقاتلُ للمغنم ». 
وفي أخرى له : « والرّجل يقاتل غضبا ». 0 

والحاصل من الرّواياتٍ أن القتال يقح بسبب خمسة أشياء: طلبُ المغنمء 
وإظهارٌ الشجاعة» والرّياءُء والحميّةُ والغضبٌء وكل منها يتناولُ المح 
وَالذمُ ولهذا لم يحصل الجوابُ بالإثباتِ ولا بالئّفي . 

توله : « من قاتل لتكون كلمةٌ الله هي العليا فهو في سبيل الله » المرادُ 
بكلمة اللّه : : دعوةٌ الله إلى الإسلام» ويحتملٌ أن يکود المرادٌ به أنه لا يكونٌ في 
سبيل الله إلا من كان سببُ قتاله طلب إعلاءِ كلمة الله فقط» بمعنى أَنّهُ لو 
أضافٌ إلى ذلك سببًا من الأسباب المذكورة أخلٌ بهِ. وصرّح الطبري بأل 
لايخ إذا حصلّ ضمئًا لا أصلا ومقصودّاء وبه قال الجمهورٌء كما حكاة 
صاحبٌُ ١‏ الفتح "2 ولكنّهُ يُعكرُ على هذا ما في حديث أبي أمامة المذكور 
من أن الله لا يقبلٌ من العمل إلا ما كان خالصًاء ويُمكنُ أن يُحملَ على قصدٍ ‏ 
ارين مثا ملي د واد فلا يُخَالف ما قالةُ الجمهور. 


ل 


فالحاصل أنه ما أن يقصد الشّيئِينَ معًا أو يقصد أحدهما فقطء أو يقصد 


)١(‏ م الفتح ) (58/5؟). 


۲۹٤‏ ) المحلد التاسع 





أحدهما ويحصل الاخرَ ضمئًاء والمحذورٌ أن يقصدّ غير الإعلاء» سواء حصلَ 
الإعلاءُ ضمئًا أو لم يحصل» ودونة أن يقصدهما معًاء فإنّهُ محذورٌ على ما دل 
عليه حديث أبي أمامةء والمطلوبٌ أن يقصدَ الإعلاءَ فقط سواءً حصل غير 
الإعلاء ضمنًا أو لم يحصل . 

قال ابن أبي م ذهبّ المحقّقونَ إلى أنَّهُ إذا كان الباعثٌ الأول قصدَ 
إعلاء كلمة الله لم يضر ضرّهُ ما ينضاف إليه. وعلى هذا يُحملُ حديثٌ أبي هريرةً 
الذي ذكرناة» وأمّا حديثٌ عبد الله بن عمرو المذكورٌ فليس فيه مايدل على 
جواز قصدٍ غير الغزو في سبيل اللَّهِ؛ لأنَّ الغنيمة إلّما حصلت بعد أن كان الغزوٌ 
في سبيل اللَهِ ولم يكن مقصودهٌ في الابتداءء ولهذا قال في أرّلِ الحديثٍ: « ما 
من غازية تغزو في سبيل الله » إلخ . 

قال في « الفتح ”'2: والحاصلٌ مما ذكرٌ أنَّ القتال منشؤهُ القرّةُ العقليّةٌ 
والقوّةٌ الغضيّة: والقدة الشّهوانيَةُ ولا يكونٌ في سبيل اللَّهِ إلا الأوَّلُ. وقال 
ابن بطالٍ: إِنَّما عدل الي ية عن لفظ جواب السّائل؛ لأنَّ الغضبَ والحميّة 
قد يكونانٍ لله فعدل الي يل عن ذلك إلى لفظٍ جامع» فأفاد رفعَ الالتباس 
() بالأصل : (حمزة). خطأء وانظر الفح ٠‏ (2). 
(Y)‏ » الفتح » (59/5). 


وبحاشية الأصل : هذا اختصار مخل موهم أنه تحصيل لما قبله من إعلاء كلمة الله أو 

غيره » وليس كذلك ؛ فإنه في «الفتح» تحصيل لما في جوابه ية من جوامع الكلم 
' وعدوله عما يقتضيه سؤال السائل وكذا كلام ابن بطال بعده» ولفظ «الفتح»: وفي 

إجابة النبي بي - يعني للسائل بما ذكر - غاية البلاغة . . . إلى قوله : وكلها متلازمة 
- والحاصل إلخ . فهذا لابد منه اه . الحاشية . ظ 
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وزيادة الإقهام. وفيه بيانٌ أن الأعمال إِنّما تحتسبُ بالئَيّة الصّالحة» وأنّ الفضل 
الذي ورد في المجاهدينٌ يختصٌ بمن ذكرٌ. ظ 

37041 وَعَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله کل د ول إن أَوَلَ 
الاس يُقْضَى م القيامة عليه َل اسُشهة؛ ي په عرف عَمَهُ َعَرََهَاء 
قال : قَمَا عَمِلّتْ فِيهًا؟ قَالَ: قَائَلتُ فيك حَنَّى اسْتُشْهِدْتُ قَالَ: كَذَيْتَ 


وکن َال أن بال جَرِية فَقَذ قيل» م مر بو جب عَلَى وَجْهه ئى 


22 


ا 


قى في الئّارء وَرَجُل تَعَلّمَ أ ِل وَعَلْمَهُء وَكَرَا رانء كأني به عرق عَم 
عَرََهَا كَقَالَ: ما عَمِلْتَ فيها؟ قَالَ: تَعلَمتُ الم وله > َكَرَت فيك 
الْقُوْآنَء قَالَ: كَذَبْتَ لِك تَعَلَّمْتَ العلم لیقال الم وَكَرَأتَ الْقَرْآنَ ‏ 
لقال هُوَ قارئ فَقَدْ قِيلَء ثُمَ آمَرَ په مَسْحِبَ عَلَى وَجهه حن حى لقي في 
لار ره تیر وَسَعَ اله عَلَيهِ وَأعطَاهُ من أَضْتافٍ الْمَالٍ كله كَأَتِي به عر 
عَرَكَهَاء قَالَ : ما عَمِلْتَ فبها؟ قَالَ: ماترَكتُ مِن سيل تحب أن 


شن ها إلا فك فيا لق قال : كَذَيْتَ كنك فَعَلَتَ يقال هُوَ جود 
نقذ قب ؛ م مر په فسْحِبَ عَلَى وَجهه قي في الثارٍ». روَا أخمد 
o‏ 5 
وشل 0 
7 وَعنْ أبي ايوب : أنه سمح النْبِيّ كلل يفول : ١‏ سفت عَلَيكمْ 
الْأَمْصَارٌء وَس تکوئون جود مجه فطع عَليكم فيها بعُوثُ» يكره وجل 
مِنْكم الْبَعْثَ فيها فَيَتَخَلصُ من قَوْمِهِء ثُمَ يَتَصَنْحُ الْمَبَائْلَ يَعْرض نَفْسَهُ 


(۱) أخرجه: مسلم (47//5)» وأحمد (5/ 191 ۳۲۲). 
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“٣‏ وَعَنْ عَبڍِ اله ن عَمْرِو: أن رَسُولَ الله ية قَالَ : لِلْعَازِي أَجَرْهُ 
وَلِلْجَاعِلٍ اجره وَأَجِدُ الْعَازِي. رَوَاهُ أَبُو داو" . 

65> وَعَنْ ربد بن خََالِدِ قال: قال رَسُولَُ الله كاله : « من جهز غازيا 
في سبيل الله فقد غزاء ومن خلفه في هله بخير فقد غزا» . مُتَقَق عَلَيه . 

حديث أبي آيوبَ سكت عنة أبو داود والمنذريٌ» وفي إسناده أبو سورة 
بن أخي أبي أَُوبَ» قال في « التقريب » ضعيفت. وكذلك حديتُ عبد الله بن 


عمرّ وسكتا عنة» ورجال إسناده ثقاث . 


ترله: (إنَّ وَل الئاس » إلخ. لفظ التٌرمذيٌ”©: «أُوَّلْ مايُدعى به يوم 
القيامة رجل جع القرآنّ» ورجل فل في سبيل اللوء ورجل كثيرٌ المال» فيقول 
الل - تعالى - للقارئ : ألم أعلّمكَ ما أنزلت على رسولي؟ فيقول : بلى 


)١(‏ أخرجه: أحمد »)٤۱۳/٥(‏ وأبو داود )١1675(‏ من طريق ابن أبي أخي أبي أيوب 
الأنصاري عن أبي أيوب . 
وإسناده ضعيف ؛ لضعف ابن أخى أبى أيوب وهو أبو سَوْرَة. 
قال البخاري: ١‏ منكر الحديث» يروي عن أبي أيوب مناكير لا يتابع عليه . 
وقال الترمذي : « يضعف في الحديث» ضعفه يحيى بن معين جدا). 

)۲( » سئن أبي داود» (5؟5017). 

) (۳) أخرجه : البخاري (5/ ۳۲)» ومسلم وى ۳) وأحمد 21١١5/5(‏ ۱۱۷)» 
(ه197"/0١).‏ 

.)۲۳۸۲( أخرجه: الترمذي‎ )٤( 
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يا رب . قال : فما عملت فيما علمت؟ فيقول: كنت أقومُ به آناءَ اللْيل وآناء 
التّهار . فيقول الله - تعالى -: كذبت» وتقول الملائكة: كذبت. إِنَّما أردتَ 
أن يُقَالَ فلانٌ قارئ» وقد قيل ذلك »» وذكرٌ نحو ذلك في الذي قُتلَ في 
سبيل اللو والّذي لهُ مال كثيدٌ . 

توله: «نعمة » بكسر الثُونء وفتح العينٍ المهملة : : جمع نعمة - بسكونٍ 
وهذا الحديثٌ فيه دليل على أنَّ فعل لاعت العظيمة معَ سو اة مد 
أعظم الوبال على فاعله ؛ فإنَّ الذي أوجبّ سحبهُ في الَارِ على وجهه هو فعلٌ 
تلكَ الطّاعةٍ المصحوبةٍ بتلكٌ اليه الفاسدةء وكفى بهذا رادعًا لمن كان لهُ قلبٌ 
أو ألقى السَّمعَ وهو شهيدٌ. لهم إا نسألك صلاح الئيّهِ وخلوص الطويّة. 

وقد أخرج مسل من حديث أبي هريرةً قال : . قال رسول الله يَكةِ: « يقول 
اللّهُ - تعالى - : أنا أغنى الشركاء عن الراك من عمل عملا اشر فيه سمي ر 
غيري تركتةُ وشريكة ). وأخرجٌ التّرمذي" عن كعب بن مالكِ قالَّ: سمعتُ 
رسول الله يقول : « من طلبٌ العلم ليجاري به العلماءَء ويُماري به السُفهاء: 
ويصرف به وجوة الاس إليه؛ أدخلة الله اللا ». وأخرج التُرمذيُ”* أيضًا عن 
أبي هريرةً قال : فال رسول الله كلل : «تعوّذوا باللّه من جب الحزن. قالوا: 
ارسود ا وما جت الحزن؟ قال : واد في هئم تتعوذ منة جهنّمْ كلّ يوم 

ة. قيل : يا رسول اللو ومن يدخلة؟ قال : القراغ المراعون بأعمالهم ». 


ش (1) أخرجه: مسلم (۲۲۳/۸). 


(٠‏ ) في الأصل : معي فيه . والمثبت من صحیح مسلم». 
ره أخرجه : الترمذي (29568. ` )€( أخرجه : الترمذي . 
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HS NIS 3 1 fM): $ 8‏ الله لةه ١‏ 
واخرجٌ الترمذي أيضا عن أبي هريرة وابن عمرّ قالا: قال رسول الله 355 : 
يكونٌ في آخر الرّمان رجال يختلونّ الذنيا بالدين › يلبسون للئّاس جلود 
الضَّأَنِء ألسنتهم أحلى من العسلء وقلوبهم قلوبُ الذئاب» بقول اللّهُ - 
تعالى -: أبي يغترُونَ أم علي يجترئونَ؟! فبي حلفت لأبعثنٌ على أولئك منهم 
فتنة تذرٌ الحليم فيهم حيرانّ ». 

وأخرجٌ الشّيِخَانِ”' عن أبي وائل قال : سمعتٌ أسامة يقول: قال اللي كله : 
« يُؤتى بالرّجل يوم القيامة فيلقى في النَارِء فتندلق أقتابُ بطنهء فيدورٌ بها كما 
يدورٌ الحمارٌ بالرّحىء فيجتممٌ إليه أهل النّارٍ فيقولونَ: يا فلانُ» ألم تكن تأمرٌ 
بالمعروف وتلهى عن المنكر؟ فيقول : بلى . كنت آمر بالمعروف ولا أتيه. 
وأنهى عن المنكر وآتيه ». وأخرجٌ الحاكة”"' من حديث معاذٍ يرفعة قال : ١‏ إِنَّ 
يسيرٌ الرّياءٍ شرك » قالَ الحاكمٌ: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسنادء ولا يُحفظ له 
علد وأخرجٌ ابن حبَّان فى ( صحيحه )2 والحاكه'* وصحححة من حديتث 
عائشة مرفوعا : « الشرك فى هذه الأمّة أخفى من دبيب الثّمل ». وفى الباب عن 
3 واءع (٥(2‏ ع ع 7 a‏ 95 
ابي سعيل روآه أحمد؟* ٠‏ وعن ابي موسى » وأبي بكرء وجليفه » ومعقل بن 
يسار رواها الهيئمئُ"'' . وأخرج أحمدٌ”"' من حديثِ عبدٍ اللّهِ بن عمرو 
مرفوعا: ( من سمح بعلمه سمع الله به سامع خلقه. وصغْرة وحشّرة »). 
)١(‏ أخرجه: الترمذي .255٠5(‏ 5508). 
(۲) أخرجه: البخاري »)١57/5(‏ ومسلم .)۲۲٤/۸(‏ 


(۳) أخرجه: الحاكم .)۳۲۸/٤(‏ (5) أخرجه: الحاكم .)591١/7(‏ 
)0( أخرجه : أحمد (۳/ )۳١‏ . ظ 


(6) ذكرها الهيثمي في « المجمع » .)۲۲٤-۲۲۳/۱۰(‏ 
(۷) أخرجه: أحمد .)۲۲٤-۲۲۳/۲(‏ 
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ترلك: «بعوتٌ» جع بَعْثِ: وهو طائفةٌ من الجيش يُبِعثُونَ في الغزو 
كالسرية . وفيه دليل على أنه يحرم على الرّجلٍ أن يمتنعَ من الخروج إلى الغزو 
مع قومه» ثم يذهبٌ يعرض نفسة على غير قومه ممّن طلبوا إلى الغزو؛ ليكول 
عوضًا عن أحدهم بالأجرةء فإنَّ من فعلَ ذلك كانَ خروجة للدّنيا لا للدّين» 
ولهذا قال يي: «فهو الأجيرُ إلى آخر قطرة من دمهِ» أي: لا يكونٌ في 
سبيل الله من دمه شيء» بل في سبيل ما أخذهُ من الأجرة. ظ 

ترله: « وللجاعل أجرهُ وأجرُ الغازي » فيه دليلٌ على أنه لا يستحق أجرّ 
الغزو من خرج بالأجرةء بل يكونٌ أجرهٌ للمستأجرء وهو الذي أعطاهُ الجعالة 
أي : ما جعلة لهُ من الأجرة» ويكونُ ذلك - أي: أجرُ المجعولٍ له - منضمًا 
إلى أجر الجاعل إذا كان غازيّاء وإن لم يكن غازيًا فلهُ أجرُ الذي دفعهُ من 
الأجرة وأجرٌ المجعولٍ لهُ. 

قوله: « من جهّرٌ غازيًا ؛ أي : هيا لهُ أسبابت سفره وما يحتاجُ إليه مما لا بد 
منه. قوله: ١‏ فقد غزا» قال ابنُ حبّانَ: معناه أنَّهُ مثلهُ في الأجر وإن لم يعر 
حقيقة . ثم أخرج"''' الحديت من وجه آخرٌ بلفظ : « كتبٌ له مثل أجره غير أنه 
لا يُنقصٌ من أجرهو شيءٌ ». وأخرجٌ ابن ماجه وابنُ حبّانَ”'' أيضًا من حديثِ 
ابن عمرَ بلفظ : ١‏ من جهّْرٌ غازيًا حتى يستقل كان لهُ مثل أجره حثى يموت أو 
يرجعٌ ». وأمّا ما أخرجةُ مسل" من حديث أبي سعيدٍ « أن رسول الله 6ه 
بعت بعمّاء وقال : ليخرج من كل رجلين رجل والأجرٌ بينهما ». وفي رواية له : 
)010 أخرجه : ابن حبان .)٤1۳۳(‏ ۰ 


(۲) أخرجه: ابن ماجه (71/08)» وابن حبان (5778). 
(۳) أخرجه: مسلم (Y/Y‏ 
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« ثم قال للقاعد: يكم خلف الخارجَ في آهله وماله بخير کان له مثل نصفٍ ) 
أجر الخارج » ففيه إشارةٌ إلى أن الغازي إذا جهّرٌ نفس وقامٌ بكفاية من يخلفة 
بعدّه كان ل الأجرٌ مرّتين. 
وقال القرطبئٌ : لفظة « نصنف » يحتملٌ أن تكونٌ مقحمة من بعض الرُواة. 

وقد احتجٌ بهذا من ذهبّ إلى أنَّ المراة بالأحاديثِ التي وردت بمثل ثواب 
الفعل حصول أصل الأجر لهُ بغير تضعيفيء وأنَّ الضعيفَ يختص بمن باشرّ 
العمل . قال : ولا حججة له في هذا الحديث؛ لوجهين : أحدهما: أنَّهُ لا يتناول 
محل التزاع ؛ لأنّ المطلوبَ إِنّما هو أنَّ الال على الخير مثلا هل له مثلُ أجر 
فاعلهِ مع الضعيفِ أو بغير تضعيف؟ والحديثٌ المذكورٌ إنما يقتضي المشاركة 
والمشاطرةً فافترقا. ثانيهما: ما تقدمّ من احتمالٍ كونٍ لفظة « نصفب » زائدةً. 

قال الحافظ “: لاحاجةً لدعوى زيادتها بعد ثبوتها في الصحيح› والْذي 
يظهرٌ في توجيهها ما أطلقت بالسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي 
والخالفٍ لهُ بخيرء إن النُوَابَ إذا انقسمَ بينهما نصفين كان لكل منهما مثلُ 
ما للآخر» فلا تعارض بين الحديثين. وأمّا من وعد بمثل ثواب العمل وإن لم 
يعملة إذا كان له فيه دلالة أو مشاركةٌ أو ني صالحةٌ ؛ فليس على إطلاقه في عدم 
التضعيف لكل أحد» وصرفٌ الخبرٍ عن ظاهرهٍ يحتاج إلى مستني» وكأن مستنة 
القائل: أن العامل يُباشرٌ المشقّة بنفسه بخلاف الدَالٌ ونحووء لكن من يُجهز 
الغازيّ بماله مثلاء وكذا من يخلفهُ فيمن ترك بعدهٌ يُباشرٌ شيئًا من المشْفّةٍ 
أيضًا؛ فإنّ الغازيّ ل قى من الغزذ إلا بعد أن ُكفى ذلك المل. فصارَ كأنه 
ہاش شر معة الغزوء بخلافٍ من اقتصر على ال مئلا. | 


.)00/5( «الفتح»‎ )١( 


كتاب الخهاد والسير | ۳۰١‏ 





قولے: « ومن خلفة في أهله بخير » بفتح الخاء المعجمةٍ واللام | لخفيفة أي : 
قامٌ بحالٍ من يتركه . 
بَابُ اسان الْأَبَوَْنِ في الْحهَادٍ 
6” عَنٍ ابن مَسْعُودٍ قَال: سات رَسول الله : . الْعَمَل أَحَبُ 
إلى اللّه؟ ال : «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْيهَا». قُلْتُ ُلتُ: ثم أيْ؟ > قَالَ: ی 


o» 


الْوَالدَيْن ». قُلْتُ: ف أَي؟ ال : ١‏ الْجِهَادُ في سَبِيلٍ الله ». حَدَنَني بء 
ولو استرّدته رادي . ممق لَه 

وع عَِْ الله ِن عَمْرو قَالَ: جاء جل إلى الث کل کانتاكئة 
في الْجِهَادِء فَقَالَ: « حى وَالِدَاكَ؟ » قَالَ: نَعَمْء قَالَ: « قَفِيهِمَا فَجَاهذ». 


رَوَاهُ اي وَالنَسَائِيُ ‏ وَأَبُو دَاوُهَ والترمذِيٰ وص , 


وَفي روا : آئی رَجُلَّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله جد جت أَرِيدُ الجهاد مَعَكَء 
وَلَقَدْ أتَيتُ وَإِنَ نْ والدى بيان › قَالَ: ) ازج ليها نَأَضْحِكْهُمَا كما 
أَنَكَيْتَهُمًا .. روه أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ واب مَاجَةُ” ''. 
9501 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ : أنَّ رَجُلا هَاجَرَ إلى الى بي مِنَ الَيَمَنء 
«هل لَك أَحَدٌ بِالْيمَن؟ » ثَقَالَ: أَبَوَايَ”““. كَقَالَ: «أَذْنَا لّى؟» 
)١(‏ أخرجه: البخاري :)١50 /1١(‏ (۲/۸)ء» ومسلم (1۳/۱)» وأحمد (404/1). 
(۲) أخرجه: البخاري :27١/54(‏ والنسائي (7/ 02٠١‏ وأبو داود (750794)» والترمذي 


(۱۷1). وأخرجه أيضًا: مسلم في « صحيحه» (۳/۸). 
)۳( أخرجه : أحمد OAD‏ وأبو داود (م؟0؟), وأبن ماجه 0145 . 


اليو ظ المحلد التاسم 


قَبِرَهُمَا). روَا ُو ووو . 


۸ح وعن مُعَاوِيَةَ بْن جَاهِمَة السلْمِىَ : « أنَّ جَاهمَة م أتّى الى ييا 
َقَالَ: يا رَسُولَ الله أَرَدْتُ الَْرْوَ وجك أَسْتَضِيرُكٌ . كَقَالَ: « هَل لَكَ مِنْ 
أم؟ » قال : َعَم . قَقَالَ: « الْرَمْهَا َإنّ الْجَنَةَ عند رجْلَيَهَا ؛. رَوَاهُ خمد 
وَالنّسَائْْ”' 

وَهذًا كله إن َمْ يتين ع عَلَيْهِ اهاد فَإذًا تَعَيَنَ فَتَرْكَهُ مَعْصِيَةٌ ؛ ولا طاعَةً 
لِمَخْلُوقٍ في مَعْصِبَةٍ الله عر وَجَلَ. 

۾ f . (Ds‏ )4( د و 1 5" 
نحو هذه القصة. قال : ( ارجع إلى والدتك فأحسن صحبتها » . 

وحديثُ أبي سعيلٍ صځحه بن 5 حًا . 
(1) « سنن أبي داود» (7070). وأخرجه أيضًا: أحمد (/075: والحاكم 1١/1(‏ - 

4 *؛» من طريق عبد الله بن لهيعة» حدثنا دراج عن أبي الهيثم» عن ابي سعيد 


مرفوعاء به . 
وقال الحاكم : ( حديث صحيح الإسناد ولم يخر جاه هله السياقة » . 


تعقبه الذهبي بقوله : « دراج واه». 
ْ والحديث ؛ أصله في ١‏ الصحيحين » من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
00( أخرجه : أحمد ETM ٠‏ والنسائي 0/0 


62 أخرجه : 3 (T/A)‏ ش 69 أخر جه : أبن حبان E‏ 


كتاب الجهاد والسير r ٠‏ 


وحديثٌ معاوية بن جاهمةً أخرجة أيضًا البيهقئ”'' من طريقٍ ابن جريج» عن 
محمد بن طلحة بن ركانة» عن معاويةً. وقد اختلف في إسنادهٍ على محمد بن 
طلحة اختلافا كثيرّاء ورجال إسنادٍ النّسائيٌ ثقاتٌ إلا محمد بنَ طلحةً» وهو 
صدوق يُخطى. 


توله: ١‏ أ ي العمل أحبُ إلى اللّه؟ » في رواية للبخاريّ وغيره: 0 ي العمل 
أفضل؟ ( وظاهره أن الصَلاة حب الأعمال وأفضلها. قال في )0 الفتح 2 
وحاصل ما أجابت به العلماءٌ عن هذا الحديث ونحوه مما اختلفت ° فيه 
الأجوبة بِأنّهُ أفضلٌ الأعمالٍ؛ أنَّ الجواب اختلفَ لاختلافٍ أحوال السَّائلِينَ بأن 
أعلمَ كلّ قوم بما يحتاجونّ إليهء أو“ بما لهم فيه رغبةء أو بما هو لائق بهم 
أو كان الاختلافٌ باختلافٍ الأوقاتٍ بأن يكونّ العملٌ في ذلك الوقتِ أفضلٌ منه 
في غيرو» فقد كان الجهادٌ في أوَّلٍ الإسلام أفضلّ الأعمالٍ؛ لأنّهَ الوسيلة إلى 
القيام ہا والتّمكن من أدائها . وقل تضافرت النصوضص على أن الصَلاة أفضل 
من الصدقة» ومع ذلك ففي وقتِ مواساةٍ الفقراء المضطرَّينَ تكونُ الصدقة 
أفضل › أو أن «أفضل » ليست على بابهاء بل المراد ہا الفضل المطلق. 
المراد: من أفضل الأعمالٍ» فحذفت «مِن » وهيّ مرادةٌ . 

وقال ابن دقيق العيد : الأعمال فى هذا الحديث محمولة على البدنيّة» وأريد 
بذلكَ الاحترار عن الإيمان؛ لاله من أعمال القلوب» فلا تعارض بين ويي 
)١(‏ أخرجه: البيهقي (77/9). (۲) « الفتح » (۹/۲). 
(۳) في الأصل : «اختلف». والمثبت من « الفتح ». 
(5) في الأصل : «و». والمثبت من « الفتح ». 


f‏ ظ ا المجلد التاسع 


حديث أبى هريرةً: « أفضلٌ الأعمال إيمانّ باللّه ''. الحديت. وقال غيرة: 
المرادٌ بالجهادٍ هنا ما ليس بفرض عين ؛ لأنَّهُ يتوقف على إذن الوالدين» فيكونٌ 
هما مقدَّمًا عليه. ظ 

قولك: ١‏ الصَّلاةٌ على وقتها » قال ابن بطال : فيه أن البدارَ إلى الصَّلاةٍ في أَوَّلٍ 


دعي 


الوقتٍ أفضل من التّراخي فيها؛ انه إنّما شرطً فيها أن تكونّ أحبٌ الأعمالٍ إذا 
أقيمت لوقتها المستحبٌ . قال الحافظ : وفي أخذ ذلك من اللْفظِ المذكور 
نظرٌ . قال ابن دقيق العيدٍ: ليس في هذا اللَفظ ما يقتضي أَوَّلَا ولا آخرّاء وكانً 
المقصودٌ به الاحترازٌ عمًا إذا وقعت قضاءً. وتعقّبَ بأنَّ إخراجها عن وقتها 
محر ولفظ «أحبُ» يقتضي المشاركة في الاستحباب› فيكون المرادٌ 
الاحترار عن إيقاعها آخرٌ الوقتِ. وأجيبَ بأنّ المشاركة إِنّما هيّ بالسبة إلى 
الصَّلاةٍ وغيرها من الأعمالء فإن وقعت الصّلاةٌ في وقتها كانت أحبٌ إلى الله 
من غيرها من الأعمالٍ» فوقعٌ الاحترازٌ عمًا إذا وقعت خارجٌ وقتها من معذور 
كالئائم والنّاسي؟ فن إخراجهما لها عن وقتها لا يُوصف بالتّحرِيمء ولا يُوصف | 
بكونه أفضل الأعمالٍ مع كونه محبويّاء لكنّ إيقاعها : في الوقتِ أحبٌُ. 

وقد روى الحديتٌ الدّارقطنئُ» والحاكمُء والبيهقئ”'' بلفظ : « الصّلاة في 
أو وقتها وهلا الف مما تفز به علي بن حفص ؛ ؛ وهر شخ صدوق من 


ر 


الحافظ : دروا الحسين بن علي الممري في ١‏ الوم واي م عن أبي موسى 


(۱) أخرجه : ابن حبان (569). 
(۲) أخرجه: الدارقطني (61/1( والحاكم )1۸/۱ -184). والبيهقي ere‏ 


كتاب الحهاد والسير هه 








محمد بن المثى» عن غندرء عن شعبةٌ كذلك. قال الدارقطني: تفرد به 
١‏ يُء فقد رواهُ أصحابُ أبي موسى عنه بلفظ : « على وقتها ) د لم أخرجه 


الدارقطني ؛ عن ا عن أبي موسى کروی الجماعة» | وكذا رواه 


وقد أطلقٌ النّوويٌ في « شرح المهذّب 6" أن رواية: « في اول وقتها » 
ضعيفةٌ. وتعقَّبهُ الحافظ”" , بأل لها طريتنا أخرى أخرجها ابنُ خزيمة في 
« صحيحه ١‏ والحاكة”©» وغيرهما من طريتٍ عثمانَ بن عمرّء عن مالكِ بنٍ 
مغول» عن الوليدٍء وتفرّدَ عثمانُ بذلكَ» والمعروف عن مالكِ بن مغولٍ كرواية 
الجماعة» وكأنَّ من رواها كذلكَ ظنّ أن المعنى واحدَّء ويُمكنٌ أن يكونّ أخذه 
من لفظة « على » لأا تقتضي الاستعلاء على جع الوقتٍ فتعينَ أؤله. والظاهرٌ 
أن « على » بمعنى بمعنى اللام» أي : لوقتها. 

قال القرطبئُ وغيرةٌ: إِنَّ اللامَّ في « لوقتها» للاستقبالٍ مثل : لش 
يدون [الطلاق: ]١‏ أي: مستقبلاتٍ عدّتبنٌ» وقيل : للابتداء كقوله: ماقو 
١‏ دك اللي [الإسراء: +00 وقيل: بمعنى ١‏ في » أي: في وقتهاء 
وقيلَ: إا لإرادة الاستعلاء على الوقت» وفائدتة تَحَقّقُ دخولٍ الوقتٍ ليقع 
الآداءُ فيه. ٠‏ ) 


و عر 


قولك: ( ڈ لم أي » قيل : | الصّوابُ أنّهُ غير منوّنِ؛ لأنّهُ موقوفٌ عليه في الكلام 
والسائل ينتظر الجوات» والتنوین لا يُوقف علي فتلوينه ووصلةُ ب بما بعله . 


)010( مج e‏ ) (۲( 'الفتح' 0/ ۰ 


كم المحلد التاسع 








خطأء فيُوقفٌ عليه ثم يُؤتى بما بعدة. قالّه الفاكهانيئم. وحكى ابن الجوزئ 
وابنُ الخشاب الجزم بتنوينه؛ لأنه معرّبٌ غير مضاف. وتعقت بأنَهُ مضافٌ 
تقديرّاء والمضاف إليه محذوف لفظاء والتّقدِيرٌُ: ثم أي العمل أحبٌ؟ فيوقفُ 
عليه بلا تنوين. 

ترله : ١‏ بر الوالدين » كذا للاکش وللمستملي : « بر الوالدين » بزيادة 
( تو وفي الحديث فضل تعظيم الوالدين» وأنّ 1 البدن“ يفضل 
بعضها على بعض. وفيه فوائدٌ غير ذلكَ. ترله: ١‏ ففيهما فجاهد» أي : 
خصّصهما بجهادٍ النّمْس في رضاهما. قال في « الفتح » : ويُستفادٌ منهُ جوادٌ 
التعبير عن الشّيء بضَدَهِ إذا فهمَ المعنى؛ لأنَّ صيغةً الأمر في قوله: 
« فجاهد »» ظاهرها إيصال الضَّررٍ الذي كان يحصلٌ لغيرهما مبماء وليسّ ذلك 
مرادًا قطعًا وإنما المراد إيصالٌ القدرٍ المشتركِ من كلفةٍ الجهاد وه تعب البدنٍ 
والمال» ويُوْحْذٌ من أنَّ كل شي ء تعب النّفْسّ يُسمّى جهادًا. انتهى . 


ولا يخفى أن كونٌ المفهوم من تلك الصيغة إ يصال الضرر . بالابوين إِنّما 
يصح قبل دخول لفظ « في » عليهاء وأمّا بعد دخولها - كما هو الواقع 
الحديث - فليس ذلك الممنى هر المفهوم منهاء فإ لايْقَانٌ: جاهد في الكقار 
بمعنى جاهدهمء كما يُقَالُ: جاهد في الله فالجهادٌ الذي يراد منهُ إيصالٌ 
الضرر لمن وقعت المجاهدة له هو جاهده لا جاهد فيه وله. وفي الحديث 
دليل على أنَّ بر الوالدين قد يكونٌ أفضلَ من الجهاد. 





)١(‏ كذا بالأصل . . وفي ‏ الفتح » (۲/ :)1١‏ «البر». 
(0) « الفتح » .)١5٠/5(‏ 


كتاب الحهاد والسير ا | ۰¥ 








عو 


ترله: ١‏ فإن أذنا لكَ فجاهد» فيه دليلٌ على أنَّهُ يجب استعذانٌ الأبوين في 
الجهادٍء وبذلك قال الجمهورٌ» وجزموا بتحريم الجهادٍ إذا منعَ منه الأبوانٍ أو 
أحدهما؛ لأنَّ بكهما فرظ عين والجهادٌ فرضٌ كفاية» فإذا تعيّنَ الجهادُ فلا 

إذْنَء ويشهدٌ له ما أخرجة ابن حبّان"© من حديث عبد الل بن عمرو قالَ: 
٠‏ «جاءَ رجل إلى رسول الله يا فسألُ عن أفضل الأعمال» قال : الصلاة. قال : 
| ثم مه؟ قال: الجهاذ ‏ قال : فإِنّ لي والدينٍ. فقال: آمرك بوالديك خيرًا. 
فقال : والْذي بعثك نيا لأجاهدنٌ ولأتركنهم. قال : : فأنتَ أعلم». و 
محمول على جهادٍ فرض العين توفيقًا بِينَ الحديثين» وهذا بشرطٍ أن ۰ 
الأبوانِ مسلمين» وهل يُلحنُ بهما الجدٌ والجدّةُ؟ الأصحٌ عند الشَّافعئّةَ ذلكَ» 
وظاهرةٌ عدمٌ الفرقٍ بينَ الأحرارٍ والعبيدٍ. ظ 

قال في « الفتح : واستدلٌ بالحديثِ على تحريم السَّغْر بغير إذنهما؛ لان 
الجهاد إذا منعَ مع فضيلته فالسَّفْرٌ المباح أولى» نعم إن كان سفرةُ لتعلّم فرض 
عي حيثُ يتعيّنُ السَفرٌ طريغا إليه فلا منع ؛ وإن كان فرض كفاية ففيه خلاف . 


باب لا جاه مَن عَلَيِ ين إلا برضا غريمه 


| 0744 عن ابي تاد عَنْ رَسُولٍ الله يله : نه قَاءَ م فيِهم قَذَكَرَ لَهُمْ أنّ 
الجهَادَ في سَبِيلٍ الله وَالْإِيمَانَ بالل فصل اعمال ُقَامَ رجل قال : 
يا رَسُولَ الل أربت إِنْ قُيلْتُ في سَبيلٍ لله تفر عَني خَطَايَايَ؟ فَقَالَ لَه 
رَسُولُ الله : ١‏ نَعَمْء إِنْ يلت في سيل الله أت صَابرٌ مُحْتَسِبٌ مُقبل 





.)١51/5( أخرجه: ابن حبان (۱۷۲۲). (۲) «الفتح»‎ )١( 


۳۰۸ ظ المجلد التاسع 








غير مُذْبِر ). ْم قال رَسول الله ي : « کف قلْت؟ » قَالَ : أرأَْتَ إن قث 
ولو يل قال رَسُولُ الله 6ه : ١نَعَمْ‏ وَأَنْتَ 
بابر مخت مُحْتَسِبٌ مُفبل غير مُذبر إلا الدَيْنَ فان جبريل 32 قال لي 
للق ( .ا رواه أَحْمَدُ وَمَسْلِمْ وَالنْسَائي وَالتَرْمِذِيُ وَصَحَحَة”'' . 

وَلِأَحْمَدَ ما حمَدَ وَالنْسَائِيَ من حديث أبي هْرَيرَة مل . 

1-۰ وَعَنْ عَبْدِ الله ن عمرو: أن رَ ر سول الله له قال : « يَغْفِرُ الله 
لِلشَهِيدٍ كَل ذَنْبٍ إلا الدَيْنَ ؟ قان 8 ايلاد قال لي ذَلِكَ ». روا 
أختذ ونيم o.‏ 

”6١‏ وَعَنْ اتس قَالَ: قال رَسُولُ الله ي4 : « لقنل في سَبيل الله 
فر كل حَطِيئة». فال جبريل: إلا الديْنَ. قال اليئ كله: « إلا 
الدَيْنَ ". رَوَاهُ الترْمذِيُء وَقال: حَدِيتٌ حَسَنٌ غريب . 


حدیٹ أبي هريره رجال إسناده في سنن النّسائيٌ ثقات. وقد أشارَ إليه 





)١(‏ أخرجه: مسلم ۳۷/۷ ٨۸‏ وأحمد (5/ ۳۰۳ 7005). والترمذي (۱۷۱۲)ء 
والنسائي (5/ 275 70). 

(0) أخرجه: أحمد (008/1.» والنسائي (5/ 8*. 5"). 
والصواب أن الحديث حديث أبي قتادة السابق كذا رجح أبو حاتم-كما في ١‏ العلل ( 
لابنه (۱/ ۳۲۷)-» ارتي في « العلل » .)١55/4(‏ 

(۳) أخرجه : مسلم (98/5). وأحمد (۲/ ۲۲۰). 0 

(4) « جامع الترمذي » )١510(‏ من حديث أبي بكر بن عياش» عن حميد» عن أنس. 
' وقال في « العلل الكبير » له (ص ۲۷۳): سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه» 
وقال: أرى هذا أراد حديث حميدٍء عن أنس» عن النبي ية قال: « ما أحدٌ من أهل 
الجنة يتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد». ) 


كتاب الجهاد والسير ا ۳۰۹ 








الترمذى“ فقال بعد إخراجه لحديث أبي قتادة: وفي الباب عن أنس» 
ومحمَّدٍ بن جحش »ع وأبي هريرة”'' . انتهى . 

قرله: « أفضلٌ الأعمال » فيه دليل على أنَّ الجهاد في سبيل الله والإيمان 
باللّهِ أفضلٌ من غيرهما من أعمالٍ الخيرء وهر يحرش في الاهر ماقام في 
الباب الأوّلٍ» ويتوجه ه الجمعٌ بما سلف. 

تولك: :١‏ نعم » فيه دلي على أن الجهاة بشرط أن يكوث في سبيل اله مم 
الاحتساب وعدم الامزام من مكفراتِ جميع الذنوب والخطاياء فيكونٌ الشَّهِيدُ 
بالشّهادةٍ مستحقًا للمغفرة العامّة إلا ما كانَ من الديُونِ اللازمة للآدميّينَء فإما 
لا تغفرُ للشهيد ولا تسقط عنة بمجدّد الشّهادةء وذلك لكونه حمًا لآدميّ؛ ٌ 
وسقوطة إنّما يكونُ برضاءٌ واختيارو» ولهذا | متنعَ اة من الصَّلاةٍ على من عليه 
دينٌ كما تقدّمَ في الضمانة. ویلحق بالدّین ما كانَ حمًا لآدميٌ من دم أو عرض 
بجامع أن كل واحدٍ حن لآدميّ يوب سقوطة على إمقاطو. - 

تولد: « فإِنَّ جبريلَ قال لي ذلك » لعل الجوابَ منه كَل بقوله: « نعم » من 
غير استثناءٍ کان بالاجتهادٍ. ثم لمّا أخبرهُ جبريلٌ بما أخبرٌ استعاد النّبِيْ مي من 
السّائل سؤاله» ثم أخبره بأنّ استثناءة الدين ليس هو من جهتهء وإِنّما هو 
بأمر اللَّهِ لهُ بذلك . 
وقد استدل بأحاديثٍ الباب على أَنَّهُ لا يجوز لمن عليه دين أن يخرجٌ إلى 
الجهاد إِلّا بإذنٍ من لهُ الدّينُ؛ لاله حنٌّ لآدمي» والجهادُ حنٌ لله تعالى» وينبغي ‏ 
أن يُلحقّ ذلك سائردٌ حقوق الآَدميينَ كما تقدَّمَ؛ لعدم الفرقِ بينَ حقٌّ وحقٌ. 


..)١١۱١/۶( أشار إليه الترمذي‎ )١( 
. )75-1 /5( حديث أبى هريرة أخرجه: النسائی‎ )۲( 


۹ ا المجلد التاسع 








ووجهُ الاستدلالٍ بأحاديث الباب على عدم جواز خروج المديونٍ إلى 
الجهادٍ بغير إِذنٍ غريمه أن الدِينَ يمنعٌ من فائدة الشَّهادةٍ وهي المغفرةٌ العامة 
وذلك بيبطل ثمرة الجهاد. انتهى. وقد أشارَ صاحبٌ « البحر » إلى مثل 
ذلك فقالَ: ومن عليه دي حال لم يخرج إلا بإذنٍ الخريم ؛ لقوله ئة : «نعمء 
إلا الدِينَ » الخبرّء فإذا منعَ الشَّهادةَ بطلت ثمرةٌ الجهاد. انتهى . 

ولا يخفى أن بقاءَ الين في ذمَة الشَّهِيدٍ لا يمنمٌ من الشّهادةٍء بل هو شهيدٌ 
مغفورٌ له كل ذنب إلا الدِينَ» وغفرانُ ذنب واحدٍ يصح جعله ثمرةً للجهادٍء 
فكيفٌ بمغفرةٍ جميع الأنوب إلا واحدًا منها؟ فالقولٌ بأنَّ ثمرةً الشَّهادةٍ مخفرةٌ 
جميع الذنوب ممنوعٌ: كما أن القول بان عدم غفرانٍ ذنب واحدٍ يمنعٌ من 
الشّهادة ويبطل ثمرة الجهادٍ ممنوع أيضًا. 

وغايةٌ ما اشتملت عليه أحاديثٌ الباب هو أن الشَّهيدَ يُغفرُ له جميعٌ ذنوبه إلا 
ذنبَ الذّينِء وذلك لا يستلزمٌ عدم جواز الخروج إلى الجهاد إِلّا بإذنٍ من له 
الدِينٌ» بل إن أحبٌ المجاهدٌ أن يكونّ جهادهُ سيا لمغفرةٍ كل ذنب استأذنَ 
صاحبٌ الدين في الخروج» وإن رضي بن يبقى عليه ذنبٌ واحد منها جازٌ له 
الخروحٌ بدونٍ استئذان» وهذا إذا كان الدّينُ حالًا. وأمّا إذا كانَ مؤجّلا ففي 
ذلك وجهانٍ. قال الإمامُ يحيى: أصحُهما: يُعتبرُ الإذنُ أيضًاء إذ الدّينُ مانم 
للشهادة. وقيل: لاء كالخروج للتجارة. قال في « البحر »”"": ويصح ار جوع 
عن الإذنٍ قبل التحام القتال؟ إذ الحقٌ لا بعدةُ؛ لما فيه من الوهن. 





. )53906 /5( «البحر»‎ )١( 
. )5395/5( (؟) «البحر»‎ 


كتاب الجهاد والسير ۳1۱ 


YoY‏ عَنْ عَائْضَةَ قَالَتْ : : حرج الي ب قبل در لما کا بحَرّة 
ار أَدْرَكَهُ رَجْلّ مذ کان يُذْكَرُ مله جرأة وَنَجْدَة فرح به أَضحَابُ 

سول الله بل جين رَأَوْمُ ما أَدْرَكَهُ قال : حت لِأَنْبَعَكَ أصِيبَ مَعّك» 
َل له د رَسُولُ الله 58 ومن لله وَرَسُوَلِهِ؟ » قَالَ: لا. قَالَ: « ازجع 
ن أَْتَمِينَ بِمُشْرِكِ ». كَالَث: تم مَضَى حَنَى إا كان بِالشّجَرَةٍ أذرَكة 
لجل فَقَالَ ا كال أل ل َقَالَ لَه ال يكل كما قال وَل مرو 
قَالَ: لا. قَالَ: « فَارْجِغْ قَلَنْ أَسْتَعِينَ شرك ». قَالَ: فرَجَعَ فَأَذرَكَهُ 
بالْبَيَاء فَقَالَ لَهُ كما قال أو مر « تومن لله ۾ وَرَسُولِه؟ » قال : ١نَعَم).‏ 
قال له : « فَانطلق ». رَوَاهُ أَحْمَدُ حم ومن . 

۳ وَعَنْ حُبَيِبٍ بن عَبْد الرّحْمَنِء عَنْ أَبيهِء عَنْ جَدَهِ قَالَ: اتيت 
الي يكل وَهْوَ يُرِيدُ غَرْوًا آنا وَرَجُلَ مِنْ قَوْمِي وَلَمْ ُسْلِمْء فلا : إن ننجي 
شه قَوْمنَا مَشْهَدَا لا نَشْهَدَهُ مَعَهُمْ ؛ َقَال : « أَسْلَّمْتُمَا؟ » فَقُلنَا: لَا. 

: إا لانَسْتَعِينُ بِالْمُشْركِينَ عَلَى الْمُشْركي . قَأَسْلَمْتا وَشَهِدنَا 


ر و اخ , 


معك , . رَوَاهُ أَحْمَدُ 


1 س 


“‰٤‏ وَعَنْ نس قَالَ: قال رَسُوَلُ الله كلنه: ١‏ لا تَسْتَضِيتُوا بتار 


0010 أخرجه : مسلم )0| ,أ 5١١‏ وأحمد «1A4/%‏ ۹ 
(۲) « مسند أحمد» (۳/ .)٤٥٤‏ 


الْمُضْرِكينَ. ولا تَنْقَشُوا على خَوَاتِيِوِكُمْ عرَبيًا ». روه َحْمَدُ: 
7 75> فإ و2 ظ 
وَالنّسَاييْ”' 


66” وَعَنْ ذي مير قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلل يَقُول 
)0 سَمُصَالِحُونَ الرُومَ صلا وتَغْرُونَ اش َم ع من ایک ( . روه 
أَحْمَدُء وَأَبُو داو . 


063" وَعَنْ الْهْريَ ي: أن ال يكل اشتعان بتاس م من الود في حير 
في حَربه قَأسْهَمَ لَهُمْ . روا أو دود في « مَرَاسِيلِهِ “0 

| حديثُ خبيب بن عبدٍ الرّحمن ¿ أخرجة الشَافْعيُ والبيهقث”* . '. وأوردهُ الحافظ 
في « التلخيص “٤‏ وسكت عنة. وقالٌ في مجمع الزائ“ : أخرجة أحمد 
والطبراننٌ» ورجالهما ثقاتٌ. 


ل 


ھ ج ٠ ٠‏ 7 *ٌ و هد ش و 
وحديث انس في إسناده عند النُسائيٌ أزهر بن راشدء وهو ضعيف »© وبقية 


رجالٍ إسناده ثقاتٌ. - 


(۱) أخرجه: أحمد (۳/ 2,)494 والنسائي (177/8) من طريق الأزهر بن راشد عن نس؛ 
وسنده ضعيف ؟ لجهالة الأزهر بن راشد. ظ 
)١(‏ أخرجه: أحمد (2»)41/4 وأبو داود (VW)‏ 
() « مراسيل أبي داود ٩‏ (ص .)۲۲٤‏ 
ورواه أيضًا الترمذي في « الجامع » (128/4). 
ومراسيل الزهري ضعيفة . 
0 وراجع : « التلخيص » r. .)۱۸۹ /٤(‏ ا 
(5) أخرجه: البيهقي (۹/ ۳۷). 08) «التلخيص » .6)١90/5(‏ 2 
١ ١‏ مجمع الزوائد » (0/ ٠1‏ 4 ا ٠‏ 


كتاب الجهاد والسير I ٠‏ 








وحديثٌ ذي مخبر أخرجة أيضًا ابن ماجه”؟'» وسكت عنهة أبو داود 
والمنذريٌ» ورجال إسنادٍ أبي داود رجال الصحيح. ٠‏ ظ 

وحديتٌُ الزُهريٌ أخرجة أيضًا الترمذي مرسلاء والزّهِريُ مراسيلة ضعيفةٌ . 
ورواة الشافعيٌ فقال: أخبرنا يُوسف» حدّئنا حسنٌ بن عمارةٌ» عن الحكم» عن 
مقسم» عن ابن عباس قال: « استعانٌ الي كلِيّهِ ؛ فذكرَ مثله. وقالً: ١‏ ولم ) 
يُسهم لهم ». قال البيهقئ”": لم أجدة إلا من طريتي الحسن بن عمارة» وهو 
ضعيف . والصّحيحُ ما أخبرنا الحافظ أبو عبد اللَّه؛ فساقٌ بسند إلى أبي حميدٍ 
السّاعدىٌ قال : خرج رسول الله لاز حَتَّى إذا خلف ثيه الوداع إذا كتيبةٌ 
قال: من هؤلاء؟ قالوا: بني قينقاع رهط عبدٍ الله بن سلام . أو تسلموا؟ 0 
قالوا: لا. فأمرهم أن يرجعوا. وقالَ : إا لاانستعين بالمشركين . فأسلموا». 

وحديثٌ عائشة فيه دليل على أا لا تجورُ الاستعانةٌ بالكافر» وكذلكَ حديتُ ‏ 
خيب بن عبد الرحمن ويعارضهما في الشاهرٍ حديث ذي مخبرٍ وحديك 
الزهرىٌ المذكوران. وقد جمع بأوجه منها ما ذكره البيهقىُ عن نص الشَّافعيٌ أن 
الي ية تفرّس الرَغبة في الّذِينَ ردّهم» فردّهم رجاءَ أن يُسلمواء فصدَّقَ الله 
ظنّهُ . وفيه نظرٌ؛ لأنّ قولهُ: ١لا‏ أستعينٌ بمشرك » نكرةًٌ في سياق لني تفيد 
العمومّ. ومنها: أن الأمرّ في ذلك إلى رأي الإمام» وفيه النّظْرُ المذكورٌ بعينه . 
ومنها: أن الاستعانة كانت ممنوعة ثم رخص فيهاء قال الحافظ في 
(۱) أخرجه: ابن ماجه .)٤۰۸۹(‏ 


1 .)۷ /۹( أخر جه : البيهقي‎ (١ 
البيهقي »: قال: «وأسلموا»؟.‎ ١ كذا بالأصل. وفي‎ )۳( 


14 المجلد التاسع 








١‏ التلخيص 6'؟: وهذا أقربهاء وعليه نص الشَافعيُ وإلى عدم جواز الاستعانة 
بالمشركينَ ذهب جماعةٌ من العلماءء وهو مرو عن الشّافعيّ. 

وحكى في ١‏ البحر »عن العترة» وأبي حنيفة وأصحابه أنها تجوز الاستعانة 
بالكمّارٍ والفسَّاقٍ حيثٌ يستقيمونَ على أوامره ونواهيه. واستدلوا باستعانته كل 
بناس من اليهودٍ كما تقدّمَ» وباستعانته به بصفوانٌ بن أميّةَ يوم حنين» وبإخباره 
ية بأمَا ستقعٌ من المسلمينَ مصالحة الوم ويغزونَ جميعًا عدوا من وراء 
المسلمين. قال في « البحر )2 تجو رُ الاستعانة بالمنافق إجماعا ؛ لاستعانته 
ية بابن أبِيّ وأصحابه. وتجورٌ الاستعانةٌ بالفسَاقٍ على الكمَّارٍ إجماعًا وعلى 
البغاةٍ عندنا؛ لاستعانة على ت بالأشعث . انتهى . ظ 

وقد روي عن الشَّافعيٌ المنغ من الاستعانة بالكفّارٍ على المسلمينَ؛ لأنّ في 
ذلك جعل سبيلٍ للكافرٍ على المسلم» وقد قال تعالى: «إوآن يحل الله 
ِلُكفْرِنَ عل لمن سيلا [النساء: ]14١‏ وأجيبَ بأنْ السَّبِيلَ هو اليد» وهيّ 
للإمام لذي استعانٌ بالكافر و شرط بعض أهل العلم ومنهم الهادويّة أنها 
لا تجوز الاستعانة بالكمار والفسّاق إل حيثٌ مع م الإمام جماعة من المسلمينٌ 
يستقلُ بهم في إمضاء الأحكام الشَّرعيّةَ على الَّذِينَ استعانَ بهم؟ ليكونوا 
مغلوبينَ لا غالبِينَ» كما كان عبد الله بن أبىّ ومن معد من المنافقينَ يخرجون 

مع الي اة لقتال وهم كذلك. 

وممًا يدل على جواز الاستعانة بالمشر كين « أنَّ قزمان خر مع أصحاب 
رسول الله ي يوم أحدٍ وهو مشرك» فقتل ثلاثةٌ من بني عبد الدَّارٍ حمل لواء 


. )387/5( «البحر»‎ )۲( .)٠۹۰ /٤( » التلخیص‎ « )١( 
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المشركينَ حى فال ي إِنَّ الله ليأزرُ هذا الدَينَ بالرّجل الفاجر » كما ثبت 
ذلك عند أهل السير. وخرجت خزاعةٌ مع الي ئة على قريش عام الفتح . 

والحاصل أنَّ الظاهرٌ من الأدلَة عدم جواز الاستعانة بمن كان مشركًا مطلقًا؛ 
لما في قوله بل : ١‏ إِنّا لا نستعينُ بالمشركين » من العموم» وكذلكٌ قولٌ: ‏ أنا 
لا أستعيئ بمشركِ » ولا يصلح مرسل الأهريّ لمعارضة ذلك ؛ لما تدم من أن 
' مراسيل الزهريٌ ضعيفة» والمسنة فيه الحسنٌ بن عمارةً وهوّ ضعيف». ويُؤيد 
هذا قوله : «وآن حمل أله للكفرن عل أَلْوْمِنِينَ سيلا [النساء: ]14١‏ . 

وقد أخرج الشيخان'“ عن البراء قال : ( جاءَ رجل مقلع بالحديد فقال : 
يا رسول اللو أقاتلٌ أو أسلم؟ قال: أسلم» ثم قاتل. فأسلمَ ثم قاتل فقتل 
فقال ل : عمل قليلًا وأَجِرَ كثيرًا ». ناما ل بان آي فلي ذلك ال 
لإظهاره الإسلام. وأمّا مقاتلة قَزمان مع المسلمينَ فلم يثبت نهُ ل أذنَ له 
بذلك في ابتداءِ الأمرء واي ماف ال و لاما ار عن كار قت م 
المسلمينّ . 0 

قرله: « بحرَة الوبرة » الحرّة : بفتح الحاء المهملة» وتشديدٍ الرَّاءِ . والوبرةٌ - 
بفتح الواوء والباء الموحدةء بعدها راء وبسكون الموحدة أيضًا-: موضمٌ 
على أربعة أميالي من المدينة. قولد: « بالشّجرة » اسم موضعء وكذلكَ البيداء. 

توله: ١‏ ولا تنقشوا على خواتيمكم عربيًا ٩‏ بفتح العين المهملة والرَاءء 
وبعدها موحدةٌ. قال في « القاموس » في ماد عرب: «ولا تنقشوا على 
خواتيمكم عربيًا ؛ أي: لا تنقشوا: محمّدُ رسول اللو كأنَهُ قال : نيا عرياء 


.)54/5( أخرجه: البخاري (٤/٤۲)ء ومسلم‎ )١( 


| المحلد التاسع‎ ١ ۳۹٦ 








نفسة اہ . انتھی . ہی ب أن ينقشوا على خواتيمهم مثلّ ما كان ينقش 
بَابُ ما جَاءَ في مُشَاوَرَةٍ الْإِمَام الحيْش 
ونصحه لهم ورفقه بهم م وَأَخَذِهِمْ , بما عَلْيِهِمْ 
o۷‏ ص ا ١‏ ای ا شاود جين ب بلَعَهُ باد أبي فيان 
عبَادة | ققال: تاتا رید یا رَسُولٌ اللّه وَالْذِي تفي بِيَلِهِ لو ت أَنْ 
ُخِيضَهَا الْبَخْرَ لَأَحَضْتاهَاء ولو أَمَرْتَنَا أَنْ نَضْرِبَ ادما إلَى بِرْكِ الْغِمَادٍ 
عا قال : ندب رَسُول اله لا الئاس انوا . روَا أَحْمَدُ ومنل . 
0۸ وَعَنْ أبِي هُرَيرَة ة قال: « ما رابت أحَدًا قط كان أكُكَر مَشُوَرَة 
ِأَصْحَابهِ مِنْ رَسُولٍ الله ية . روَا أ حمد خمد وَالشَافِيه”") 
قوله: «حينٌ بلغة إقبال أبي سفيانَ » هذا الأمرُ كان في غزوة بدر» وقد 
اقتصرّ الصف ها هنا على اول الحديث ؛ لكونه محل الحاجة. وتمامه 
« فانطلقوا حتَّى نزلوا بدرّاء وبدت ”" عليهم روايا قريش» وفيهم غلامٌ سود 
(1) أخرجه: مسلم (5/ 0170 وأحمد (۲۵۷/۳). 
(۲) أخرجه: أحمد »)۳۲۸/٤(‏ والشافعي في « الام ؛ (۷/ 40) من طريق الزهري قال : 
قال أبو هريرة - فذكره. 
قال الحافظ في ١‏ الفتح » (57"5/0) : وهو مرسل » لأن الزهري لم يسمع من 


أبي هريرة » . ظ 
(۳) في « صحيح مسلم » و« المسند»: «(ووردت». 
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لبني الحجاج» فكانَ أصحابٌ رسول الله كَل يسألونة عن أبي سفيانٌ 
وأصحابه» فيقولٌ لهم: مالي علمٌ بابي سفيانَء» ولكن هذا أبو جهلٍ وعتبة 
وشيبة وأميّه بِنُ خلفٍ في الئّاسء فإذا قال ذلك ضربوةُ» ورسول الله ا قائ 
يُصلْي . فلمًا رأى ذلك تصرف فقال : . والّذي نفسي بيده إأكم لتضربونة إذا 
صدقكم وت ركونة إذا کذبکم. د ثم قال : هذا مصرع فلان - ويضع يده على 
الأرض - ها هنا وها هنا. قال: وال ماماط أحدٌ منهم عن موضعو. . 

قوله: «أن نخيضها» أي: الخيلَ» وهو بالخاء المعجمة» بعدها مثا 
تحتيّةٌ ثم ضاد معجمة . قال في ) القاموس » : خاض الماءَ يخوضه خوضا 
وخياضًا: دخله» كخوّضة واختاضة» وبالفرس : أوردهُ» كأخاضة . انتهى . 

تولك: « برك » بكسر الباء الموحّدةٍ وفتحها معَ سكون الرَّاءِ . والغمادُ بغين 
معجمة مثلثة كما في ١‏ القاموس »: وهرّ موضعٌ في ساحل البحر» بينه وبينَ 
جَدَةَ عشرةٌ أميال» وهو البندرٌ القديم. وحكى صاحب ١‏ القاموس ) عن 
ابن غليم''' في « الباهر » أنه أقصى معمور الأرض 

رل« ما رأيت أحذا قط ؛ إلخ . فی دلي على أنه شرع للإماء أن تکار م 
استشارة أصحابه الموثوق بهم ديا وعققلا. وقد ذهبت الهادويّة إلى وجوب 
استشارة الإمام لأهل الفضل» واستدلُوا بظاهر قوله تعالى : مإوََاورَهُم في اله 
[آل عمران : 1104 وقيل : إل الأمرّ في الآية للنّدب ب إيناسًا لهم وتطييبًا لخواطرهم 
وأجيب بأ ذلك نوع من الُعظيم وهو واجب» والاستدلال بالآية على الوجوب 
إنّما يتم بعد تسليم أنّها غيرُ خاصَّةٍ برسول الله كلل أو بعد تسليم أن الخطابَ 
الخاصٌ به يعم الأمّةَ أو الأئمَةَ وذلك مختلف فيه عند أهل الأصول. 





() كذا بالأصل › وفي « القاموس»: «عليم». 


۸ 0 ا المجلد التاسع 








49-” وَعَنْ مَعْقِلٍ بن يَسَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله 5 يَقُول: دما 
مِنْ عب عَبْد يسْتَرْعِيهِ اللّهُرَعِيَةَ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوبُ وَهُوَ عاش لجيه إلا حَرّمَ الله 


E1 


عَلَيْهِ انه ». مت ممق عَلَيه'' . 


وَفِي لَفْظِ: «مَا ِن يبر يلي امو رَ الْمُسْلمِيَ: لا َجتَهِدُ لَهُمْ 
َا يَصَح لَهُمْ إلا لَمْ يحل [مَعَهُمْ]”" الْجَنْة 1 روَا كه 

-” وَعَنْ عَابْشَة قَالَتْ : سمغت رَسُولَ الله يفو لُ: « الل من 
ولي من آم أمّتِي شَينًا قَشَقَ شق عَلَيهِمْ فَاشْمُقْ عَليهِء وَمَنْ ولي مِن أَمْرِ أمّتِي 
شَيْنَا فَرَقَقَ بهم فَارْفْقْ به ». رَوَاهُ أَحْمَدُء ومسل . 

-١‏ وَعَنْ جَابر قال : كان رَسُولُ الله يك يَتَخَلْفْ في الْمَسِيرِ فَيزجي 
الضعيف وَيُرْدِفَ وَيَدْعُو لَْهُمْ . رَوَأهُ أبُو اود . 

5- وَعَنْ سَهْل بن مُعَاذِء عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عَرَوْنَا مَحَ النّبِيَ بي غَرْوَة 
كذ وَكذاء قُضصَيَقَ الاس الطريقء قَبَعَتَ رَسُولُ الله يكل مُنادِيَا فَنَادَى : مَنْ 
ضَيْقَ مَنْزْلاء أو َطَعَ طَريًا قلا جهَاد أ له ؛. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوْو9' . 


حديثٌ جابر سكت عله أبو داود والمنذرئ»› ورجال إسناده رجال الصحيح 


.)۲٥/۵( وأحمد‎ 2)4/5( ۸٩ ومسلم (۱/ ۷ء‎ »)۸٠ /9( أخرجه: البخاري‎ )١( 
و(صحيح مسلم» . ظ‎ ١ زيادة من «المنتقى‎ )۲( 

(۳) « صحيح مسلم « (AA)‏ )4/7). 

62 أخرجه : مسلم (1//)» وأحمد 4۳/0 

.) ( ) 0م سنن أبي داود‎ (o) 

(1) أخرجه: أحمد (۳/ ١٤٤)ء‏ وأبو داود (55784). 
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إلا الحسنٌ بق شوک وقد قل إن لبخاري . روى له کہا اکر صاحبُ ۰ 

« الريب 

ظ ٠‏ وحديثٌ سهل! بن معا في إسنادو و إسماعيلٌ : بن عيّاش» | وفيه مقالٌ قد تقدّم 
وسهل بن معاذٍ ضعيفٌ» كما قال المنذري . ا 


قرله: «إلا حرم اله عليه الجّه» في رواية للبخاري : ل يجد رائحة 


٠ 0‏ الج » زاد الطبرانيُ 2 « وعرفها پُوجد وم م القباءة من مسبرة سبعين عام ». 


وأصلٌ هذا الحديثٍ 93 عبيدٌ الله بن زياد لما أفرط في سفك الما وكان ‏ 
معقل بن يسار حينئٍ مريضًا مرضة الذي مات فيه » فأتى عبِيدٌ الله يعودهٌ فقال 


0 لهُ معقلّ: ني محدّئك حديثًا سمعتة من رسول الله يل فذكرة . وفي مسلم 


ات 


لَه لما حدَّئهُ بذلكٌ قالَ: ١‏ ألا كنت حدثتني قبل هذا اليوم؟ قال : لم أكن 
لأحذئك قبل سبب ذلك » والمرا بهذا السب هو ما كان قعْ من من سفكِ 
الذماء . ٠‏ ووقع في رواب بة الإسماعيليٌ من الوجه الذي أخرجة مسلم : «لولا أني 
0 میت ما حدّثتكَ » فكأنهُ كان يخشى بطش : فلمًا نزل به الموث را أن يكف 
بعض شر عن عن المسلمينَ. ا ظ 

َ وأخرج الطبراني في « الكبير ». عن الحسن قال : قدم علينا عبد اله بن 
يا میا ره علينا معاوية. غلاما سفيها. يسفك الدّماء سفكا شديدّاء وفينا 





0 أخرجه: الطرائي في «الكبير» ( 535 ") واللفظ: فان ريحها ليوجد من مسيرة 
مائة عام » . 

(۲) أخرجه: ارتي في د الكير »0 ١1/١‏ 2)). 

)۳( انظر ما سبق 








فقال لهُ: وما أنتَ وذاك؟ قال: ثم خرجَ إلى المسجدٍ فقلنا لَهُ: ما كنت تصنعٌ 
بكلام هذا السَّفيهِ على رءوس الئاس . فقال: إِنّهُ كان عندي علمٌ فأحببتُ أن 
لا أموت حتّى اقول به على رءوس الئّاس» ثم 
الذي توفي فيدء فأتاهُ عبيدٌ الله بِنُ زيادٍ يعودة». فذكرٌ نحو حديثِ الباب» 


فيحتملٌ أن تكونّ القصّةٌ وقعت للصّحابيين. 


قامّ فما لبك أن مرض مرضه 


ترله: «ما من أمير» في رواية للبخاريٌ: « ما من وال يلي رعيّة من 
المسلمين » .٠‏ قرله: ٠‏ ثم لا يجتهدٌ» في رواية أبي المليح : «ثم لا بح له ) 
يجيم ودا مشدّدةٍ: من الجد - بالكسر ودالٍ - ضد الهزلٍ. 5 يلي ؛ قال 
ا « يلي » جاءَ على غير القياس؛ لأنّ ماضيّة ولي - بالكسر - فمستقبله 
- بالفتح - وهو مثلُ ورت يرت . 
قال ابنُ بطال : هذا وعيدٌ شديدٌ على أثمةٍ الجورء فمن ضيِّعَ من استرعاه 
الل أو خائهم» أو ظلمهم؛ فقد توج إليه الطلبُ بمظالم العبادِ يوم القيامةء 
فكيف يقدرٌ على لحلل من ظلم أمَة عظيمة؟ ومعنى ١‏ حر اللّهُ عليه الج » 
أي ل عليه لوعي ولم وض عن المظلومن. دقل لني عن د 
. قال: ويحتملٌ أن يكونَّ هذا في حق الكافر؛ لأ المؤمنّ لا بد له من 
نصحه . قال الحافظ : وهو احتمال بعيدٌ جدّاء اليل مردوة. والكافرٌ أيضًا 
قد يكونُ ناصحًا فيما تولا ولا يمنعة ذلك الكفدُ. | 


ويُمكنُ أن يُجابَ عن هذا بأنْ النُصحَ من الكافر لا حكمّ له لعدم كونه مثابا 
عليه . والأولى في الجواب أن يُقال: إن الواقعَ في الحديثٍ نكرةٌ في سياق 
التي وهيّ تعمٌ الكافرٌ والمسلم فلا يُقَبِلُ السّخصيصٌ إلا بدليل. وقال 


عو 


بعضهم : : يحمل على المستحل” قال الحافظ : والأولى أنه محمول على غير 
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المستحل. وَإِنّما أريد ده الجر والتّغليظ . ا وقع في رواية لمسلم 
بلفظ: «لم يدخل معهم الجنّدٌ ؛ وهو يويد أن المرادً أنه لايدخلٌ الجنَّةَ في 

وقتٍ دون وقتٍ. انتهى . 

ويُجابٌ بأنّ الحملَّ على على الجر والتغايظ خلاف الاه فلا بصا إليه إلا 
لدليل . ورواية مسلم لا تدل على أن عدم الدخول في بعضص الأوقات؛ أن 
النّفَىَ فيها مطلقٌء وغايةٌ ما فيه أنه غير مؤكد كما فى النَّفَى بلن. 

قال الطيبئٌ : إن قولهُ: « وهو غاش »2 فيد للفعل مقصودٌ بالذّكر ؛ بريد أَنَّ 
لله تعالى - إلما ولاه على عبادو ليدم لهم الُصيحة لا ليغشهم حى يموت 
على ذلك» فمن قلبٌ القضِيّةَ استحقٌ لّ أن يُعاقبت. 

قولص: « فيزجي الضعيفٌ ( بضم التَحتيّة وسكونٍ الرّاي» بعدها جيم . قال 
فى « القاموس »): زجاه: ساقه ودفعه» کزجاه وأزجاهة. قرله: «ويُردف) قال 
فى « القاموس »: الرّدفُ - بالكسر - : الرّاكبُ خلف الرّاكب. انتهى . 

والمرادٌ أنه به كانَ ُردف خلفةُ من ليس له راحلة إذا كان يضعف عن 
المشى» وهذا من حسنٍ خلقه الذي وصفة الله - تعالى - به وذكرٌ عظمةٌ 
فقال : ونك لعل حلي عَظِي و *# [القلم: ٠ ٤‏ لر روف تي 
[التوبة: ]1١۸‏ . ) 

تول : « فلا جهاد له ) فيه أنه لا يجوز لأحد تضبيقٌ الطريق التي یمر ہا 
الاس » ونفيٰ جهادٍ من فعل ذلك على طريق المبالغة في الرجر والتنفير› 
وكذلك لا يجوز تضبينٌ المنازل لني زل فيها المجاهدود لما في ذلك من 


[ نيل الأوطار- ج ٩‏ ] 








بَابُ لَرُوم طَاعَة الْجَيْش لِأمِيرهمْ مَا لَمْ يمر بمَعْصِيةٍ 


"- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَل» عَنْ رَسُولٍ الله يا قَالَ: « الْعَرْوُ غَرْوَانِ : 
اما من انى وَجْهَ الله وَأَطَاعَ الْإمَامَ وَأَنْفَقَ الكريمَةء وَيَاسَرَ الشريك. 
وَاجَْئَبَ الْفَسَادَ إن نَوْمَهُ وَتَبِهَهُ اجر كله وما مَنْ غََا فَخْوًا وَريَاءَ وَسْمْعَةَ 
وَعَصَى الْإِمَامَ افد في الأزضِ فإ أن يرجح بِالْكَمَافٍ » . رَوَاهُ أَحْمَدُ 


وَأَبُو داود» وَالنّسَائِك7") 


64-” وَعَنْ أي هُرَيرَةَ: أَنَّ الت بي قال: « مَنْ أَطاعَنِي مذ أطَاعَ 
الله وَمَنْ عََانِي فَقَدْ عَصَى الله وَمَنْ يُطع الْأَمِيرَ مذ أَطَاعَنِيء وَمَنْ 
يَعْص الأَميرَ فَقَدْ عصاني ». ممق علي" . ۰ 

6- وعن ابن عباس في قولِه تَعَالى : واد أله وأَطِيعوأ الرسْولَ ل أل 
الس 08 [النساء: ۲۹]. قال: نَزَلْتْ في عَبْد الله بْن حُذَافَةَ بن قيس بن 


م 


رو ا س سي و ور e‏ ۳ 
عدي تعثه رسول الله يه فى سَريّة . روآه احمد» دشاني 


5- وَعَنْ َل كله قَالَ: بَعَتَ رَسُولُ الله يا سَرِيَةَ وَاسْتَعْمَلَ 
لبهم رجلا بن الأنصَارٍ وَأَمَرَهُمْ أَنْ بغرا له وئطيغو فَعَصوه في 


(۱) أخرجه: أحمد »)۲۳۲١ /٥(‏ وأبو داود »)50١104(‏ والنسائى (59/5)» .)١660 /١(‏ 
راجع: ‏ السلسلة الصحيحة» (۱۹۹۰). ۰ 
(۲) أخرجه: البخاري »)5١ /٤(‏ ومسلم ,)١7/5(‏ وأحمد (۲/ ۲۷۰» .)۳١۳‏ 
(۳) أخرجه: أحمد (۱/ ۳۳۷)ء والنسائى (۷/ .)١060 ٠٥٤‏ 
وأخرجه أيضًا: البخاري (017/5): ومسلم (50)). 


كتاب الحهاد والسير AA‏ 


شَىْءِء فقَالَ : الْجَمُوا لي حَطَبًا فَجَمَعُو م قال : أَوْقِدُوا ارا فَأَوْقَدُواء ثم 
ال: ألم مركم رَ سول الله ككل أَنْ تَسْمَعُوا وَتُطِيعُوا؟ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: 
فَادْخُلُوهَا. فُنظَرَ بَعْضُهُمْ إلى بَعْض وَفَالُوا: إِنْمَا فَررْنَا إلى رَسُولٍ الله بلا 
مِنَ النّارِء فَكَانُوا كَذَلِكَ حَبَّى سكن عَضَبّْهُ وَطِفِفَتِ الّارُ فَلَمّا رَجَعُوا ذّكَرُوا 
ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله با كَقَالَ: لو لوا لم ير تَحْرْجُوا مها أَبَدَا » وَقَالَ: 


و 


. لا طاعَة في مَعْصِية اللو إِنّمَا الطاعَةٌ في الْمَعْرُوفٍ ». 3-6 متمق عَلَهه'‎ ١ 


1 


حديثٌ معا في إسناده بقيّةَ بن الوليدء وفيه مقال . قال ذ في « التقريب © : 
صدوق كثيرٌ انديس عن الضعفاءِء وقد صرح بالتحدیث في سنل هذا الحديث 
وحديثٌ ابن عيّاس أخرجةٌ أيضًا أبو داود" . قال المنذريُ فى « مختصر 
السئن » : وأخرجة البخاريٌ» ومسلم» والترمذيٌ» والنّسائيئ” " . 
ترله: «وأنفق الكريمة» هيّ الفرسٌ الي يُخزى عليها. قال في 
« القاموس»: والكريمانٍ: الحح والجهادُ ومنة: «خيرٌ الئاس موْمنٌ بين 
كريمين » أو معناه : دن فرسين يغزو عليهما أو بعيرينٍ يستفي عليهما. ده ويحتمل 
أن يكونّ المرادُ إنفاق الخصلة الكريمة عندٌ المنفق» المحبوبة إليه من 
تعيين . قوله: «( وياسر الشريك » أي : سامحه وعامله بالیسر ولم 0 
)0( أخرجه : البخاري )7/0 CVA/% (f° oY‏ )ل ومسلم (15/5 < c(۷‏ 
وأحمد .)١75/١(‏ 
(۲) أخرجه: أبو داود .)۲٦۲٤(‏ 


69 أخرجه : البخاري )/ 0۷(« ومسلم 1۳/0(« والترمذي (ITYY)‏ < والنسائي 
(۷/ 100-10( . 


Y€‏ ا المحلد التاسع 





توله: ( ونبهة ) بفتح الَنُونْء وسكون الموخدة أي : انتباهه في سبیل الله . 
توله: ١‏ لن يرجع بالكفافٍ » أي: لم يرجع لا عليه ولالهُ من ثواب تلك الغزوة 
وعقابهاء بل يرجعٌ وقد لزمة الإثّم؛ لأنَّ الطاعاتٍ إذا لم تقع بصلاح سريرة 
انقلبت معاصيّ» والعاصي أثمم. | 

قولك: « من أطاعني فقد أطاع الله » إلخ . هذا الحديثٌ فيه دليل على أن 
طاعةٌ من كان أميرًا طاعةٌ لهُ يِه وطاعتهُ طاعةٌ لله وعصيانة عصيانٌ له 
وعصيانة عصيانٌ للّه. وقد قدمنا من الأدلة الدَّالَة على وجوب طاعة الاأئمة 
والأمراء في باب الصَّبِرِ على جور الأئمّةِ من آخر كتاب الحدود ما فيه كفايةٌ 
فر جع إليه. وقد نص القرآن على ذلك فقال: #أطيعرا اه رطسا سول وأو 
1 نک [النساء: 54] وهيّ نازلة في طاعة الأمراءِ كما في رواية ابن عبّاس 
المذكورة في الباب. وقد قيل : إن أولي الأمر هم العلماءء كما وقعع في 
« الكشَّاف » وغيره من كتب التفسير . 

:قوله: 1 رجل من الأنصار » روى أحمذء وابنٌ ماج وصحّححة ابنُ خزيمة 
وابنُ حبّانَ والحاكة”'' من حديث أبي سعيدٍ أنَّ الرَجِلَّ المذكورَ هوّ علقمة بن 
مجززء وكذا ذكرٌ ابنُ إسحاقٌ. وقيل : إِنَّهُ عبد الله بن حذافة السَّهميُ» وكان 
من أصحاب بدرء وكانت فيه دعابة. ويُجمعٌ بينهما بان كل واحدٍ منهما كان 
أميرًا على بعض تلك السَّريّة. ويدل على ذلك حديتُ أبي سعيدٍ الذي أشرنا 
إليه» ولفظهُ: « بعتٌ رسول الله اة علقمة بنَ مجر على بعث أنا فيهم» حى 
إذا انتهينا إلى رأس غزاتناء أو كنًا ببعض الطريق؛ إذ بطائفة من الجيش» وأمّرَ 
)١(‏ رواه: أحمد (1۷/۳)» وابن ماجه (۳٦۲۸)ء‏ وابن حبان »)٤٥٥۸(‏ والحاكم 

(T1 = "5١/6‏ . ظ 


كتاب الجهاد والسير ظ م 


عل عبد الله بن حذافة السَهميّ : وكان من أصحاب بدرء وكات فيه دعابة ) 
الحديتٌ. وقد بوب البخاريُ على هذا الحديث فقالَ: بابُ: سرية عبدٍ الله بن 
حذافةً السَّهمِيٌ وعلقمة بن مجزز المدلجيّ. 

توله : : « أوقدوا نارًا » إلخ. ة يل: إِنّهُ لم يقصد دخولهم الئّارَ حقيقة» وإِنَّما 
أشارَ بذلك إلى أن طاعة الأمير واجبةً: ومن ترك الواجبّ دخلّ الَارَء فإذا شق 
عليكم دخول هذه الئَّار فكيف بالنّار الكبرى» وکال قصلة أنه ؛ لو رأى منهم 
الجدّ في ولوجها لمنعهم . ظ 

قوله: « لو دخلؤها لم يخرجوا منها» قال الدّاودي : يُرِيدُ تلكَ الَارَ؛ لمم 
يموتونٌ بتحريقها فلا يخرجونٌ منها أحياءً. قال: ولیس المرادٌ بِالئّارٍ نار جهنّمَ» 
ولا نمم يخلدون فيها؛ لأنهُ قد ثبت في حديث الشّفاعةٍ أنه يخرج من الئَّارٍ من 
كان في قلبه مثقال حبّةِ من إيمانِ. قالَ: وهذا من المعاريض التي فيها 
مندوحة» يريد أنه سيق مساق الجر والتخويف؛ ليفهمٌ. السامع أن من فعل 
ذلك خلد في النَارِء وليسّ ذلك مرادّاء وإِنَّما أريدٌ الرَّجِرُ والتخويف» وقد ذكرٌَ 
له صاحبٌ « الفتح ٠٠‏ توجيهاتٍ في كتاب المغازي . 

قولك: « لا طاعةً في معصية الله ؛ أي : لا يجب ذلك» بل تحر على من کان 
قادرا على الامتناع . وفي حديث معا عند أحمدً' “: «لا طاعة لمن لم يُطع 


الله ؛. وعند رار © في حديثِ عمرانٌ بن حصين والحكم بن عمو 
لغفاري: . لا طاعةً فى معصية الله ) وسنده قوي . وفي حديث عبادة بن 


)0020 راجع : القع )0۹/۸ 1( 
)۲( أخر جه : أحمد (۳/ 517). 
(۳) أخرجه: البزار « كشف الأستار» .)١١١5‏ 


١ ۳۲٦‏ المحلد التاسع 


الصَّامتِ عند أحمد والطبرانت”؟2: « لا طاعةً لمن عصى الل » ولفظ البخاريٌ 
في حديث الباب”'" : ( فإذا أمرّ بمعصية فلا سمعَ ولا طاعة » . وهذا تقبيدٌ لما 
أطلق في الأحاديث المطلقة القاضية بطاعة أولي الأمر على العموم» والقاضية 
بالصبر على مايقعٌ من الأمير ممًا يُكرةء والوعيدٍ على مفارقة الجماعةء 
والمرادٌ بقوله: « لا طاعةً فى معصية الله » نفيْ الحقيقة الشَّرعيّة لا الوجوديّة . 

دتوله: « إِنّما الطاعةٌ في المعروفف » فيه بيانُ ما يُطاحٌ فيه من كان من أولي 
الأمرء وهو الأمرُ المعروف لاما كان منكرّاء والمرادٌ بالمعروفٍ ما كان من 
الأمورٍ المعروفةٍ في الشرع لا المعروف في العقل أو العادة؛ لأنَّ الحقائق 
الشَّرعيّةَ مقدّمة على غيرهاء على ما تقّرَ فى الأصولٍ. 


بَابُ الدَّعْوَة قَبْلَ الْقِتَالٍ 


2 2 


7" عن ابن عباس قَالَ: ما قَائَلَ رَسُولَ الله يكل قَوْما قط إلا 
دَعَاهُمْ . رَوَاهُ خمد . 

4- وَعَنْ سُلَيِمَانَ ن بُرَيْدَةَ عَنْ أبيه قَالَ: كَانَ رَسُولْ الل يكل إذا 
ار يا علَى بجيش أو سر أَوْضَاه في حَاصيهِ وى الله وَمَن مَعَُ م 
الْمُسْلِمِينَ حيرا كم قال اغرُوا بشم الله في سيل اللو قاتلوا مَنْ كَفَرَ 
لله اروا ولا تَغُلُوا ولا تَغْدِرُوا وَلَا تُمَثلُواء وَلَا تَفْتْلُوا وَلِيدَاء وَإِذَا 


(۱) أخرجه: أحمد (5/ 765 و۳۲۹) وعزاه الهيثمي في « المجمع » (7017/0) للطبراني . 

(؟) هذا يوهم أن البخاري أخرج هذا اللفظ من حديث عليٌ أو أبي هريرة قتا وإنما هو 
عنده (59065) )۷۱٤٤(‏ من حديث ابن عمر يها . 

(۳) « مسند أحمد » .)۲۳٣/۱(‏ ) 


كتاب الجهاد والسير PV‏ 


يت عَدُوّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إلى ثَلاثِ خِصَالٍ - أَوْ خلال . - فاه 
ما أَجَابُوكٌ اقل مِنْهُمْ وَكُفٌ عَنْهُمْ اذْعْهُمْ إلى الإشلام» فَإِنْ أَجَابُوكَ قافبن . 
نهم م وَكُْفٌ نهم م اذه إِلَى التَحَوُلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَى دار الْمُهَاجِرِينَ 
وأخْبرَهُمْ آَم إن فَعَلُوا ذَلِكَ كَلَهُمْ ما ِلمُهَاجرينَ عليه ما عَلَى 
الْمُهَاجِرِينَ إن أبَؤا أن ولوا مِنْها أَخِْرْهُمْ أ م يَكونُونَ كاراب 

الْمُسْلِمِينَ يجري عَلَيهم الذي يجري عَلَى الْمْسْلِمِينَ» وَلَا يكونُ لَهُمْ في 
الفَيْءِ وَالْغَنِيِمَةٍ شَيْءٌ ء إلا أَنْ يُجَاهِدُوا مَحَ الْمُسْلِمِينَ ٠‏ إن هم وا قسَلْهَم 
الجزيةء فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقبّل مِنْهُمْ وَكُفٌ عَنْهُمْ إن أبَوا َاسْتَعِن بألل عَلَبْهمْ 
وَكَاتلهُمْء وا إا حَاصَرْتَ آهل جضن أَرَادُوِكَ أن تجَعَلَ لَهُمْ ذِمّةَ الله وم 
يده كلا تحمل لَهُمْ ذمة اله َة تيبو ولك ن لجع لَهُمْ ذِمتك وة 
أضحابك» فَإِنَكُمْ إن تحفِرُوا ذِمْتَكُمْ وَدِمةَ أَصْحَابِكُمْ َهْوَنُ من أَنْ تََفِرُوا ِم 
الله وَدِمَةَ رَسُولِهِء وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْل جضن وَأَرَادُوكَ أَنْ تنِلَهُمْ عَلَى ځکم 
الله لا نرهم على حكم الله وَلكِن الهم عَلَى حكيك. ٠‏ قنك لا نَذْرِي 
أنُصِيبُ فيهم كم الله م لا ). رَوَاه َحْمَدُ وَمُسْلِم وَابِنٌ مَاجَهُ 


ی 
والترمذِیٰ وصححه 


وَهْوَ حجُة في أن قَبُولَ الجزية لا بَحْمَصٌ بأل الكِئاب» وَأَنْ ليس كل 
مُجْتَهِدٍ مُصِيبّاء بل الح عِنْدَ الله وَاجد. 
وَفِيهِ المَنْعُ مِنْ قَثْل الولَدَانٍ وَمِنَ النَمْثِيل . 


(۱) أخرجه: مسلم (۰/ ۱۳۹ ١:٠‏ وأحمد (8/5ه9), والترمذي »)١5115/(‏ وابن 
ماجه (۲۸0۸) . 


۳۸ المجلد التاسع 


. حديتٌ ابن عباس أخرجة أيضًا الحاكم”" من طريتٍ عبد الله بن أبي نجيحء 
عن أبيه» عله قال في (١‏ مجمع الرّوائد 76" : أخرجه أحمد» وأبو يعلى › 
والطبرانة» ورجاله رجال الصحيح . ظ 

وظاهرٌ ترله j:‏ دعاهم » يُخالف حديثٌ نافع ؛ ٠.‏ عن ابن عمرَ 
الى اة أغارَ على بني المصطلق وهم غارُونَ » . 


تولد: « أو سريّة » هي القطعة من الجيش تنفصل عنهُ ثم يعودُونَ إليه» 
وقيل : هي قطعةٌ من الخيل زهاء أربعمائة كذا قال إبراهیم يم الحربي . وسميت 
سريّة؛ لأسا تسري ليلا على خفية. قولك: ( ولا تغلوا» بضم , الغين أي: 
لا تخونوا إذا غنمتم شيا . قولك: « ولا تغدروا » - بكسر الدَّالٍ وضمّها - 
ضدٌ الوفاء. قوله: ١‏ وليدًا » هو الصبيُ . 

تولك: ١‏ فادعهم » وق في نسخ مسلم: ١‏ ثم ادعهم ) قال عياض : الصَّوابُ 
إسقاط « ثم ا وقد أسقطها أبو عبيلٍ في « كتابه » وأبو داودٌ في (١‏ سئئه ) 
وغيرهما؛ نه تفسيرٌ للخصالٍ اثلاث . قال المازرى إل «ثمٌ ) دخلت 
لاستفتاح الكلام . ا ) ) 


عع و 


وفي هذا دلي على أله يرع للإمام إذا أرسل قومة إلى قتا الكفارٍ ونحوهم 
أن يُوصيهم بتقوى اللّهء وينهاهم عن المعاصي المتعلقة بالقتال؛ كالغلولٍ, 


.)٠١/١( أخرجه: الحاكم‎ )١( 

. (£ مجمع الزوائد» (ه4/‎ » (Y) 

)۳( اخ“ أحمد (۲۳۹/۱)» وأبو يعلى | (5691), والطبراني AD‏ 
CA AY‏ 71ى؟ .)١ ١‏ 

. سيأتي قريبًا‎ )٤( 


والغدرٍ» والمثلة» وقتل الصّبِيانٍ. وفيه دلي على وجوب تقديم دعاءٍ الكمَارٍ 
. إلى الإسلام قبل المقاتلة. a.‏ 

وفي المسألة ثلاثةٌ مذاهبَ : الأوَّلَ: أَنّهُ يجب تقديمُ الدّعاءٍ إلى الإسلام من 
غير فرقٍ بِينَ من بلغتهُ الدّعوةُ منهم ومن لم تبلغ وبه قال مالك» والهادويّةٌ 
وغيرهم» وظاهرٌ الحديث معهم . والمذهب الثاني : أنه لا يجب صطلقاء 
وسيأتي في هذا الباب دلي من , قال به . المذهب الثَالثُ : أنه يجب لمن لم 
تبلغهم الدّعوةٌ ولا يجبٌ إن بلغتهم» لكن يُستحبٌ. قال ابنٌ المنذر: وهو 
قول جمهور أهل العلم» وقد تظاهرت الأحاديثُ الصحيحة على معناةء وبه 
يجمع بينَ ماظاهره الاختلافٌ من الأحاديث. وقد زع الإمام المهدي أن 
وجوب تقديم دعوة من لم تبلغة الذعوةٌ مجممٌ عليه. ويرد ذلك ماذكرنا من 
المذاهب الام وقد حكاها كذلك المازريٌ وأبو بكر بِنُ العربي. 

ترله: ( ثم ثم ادعهم إلى التَحوُلٍ » فيه ترغيبٌ الكقار بعد إجابتهم وإسلامهم 
إلى الهجرة إلى ديار المسلمينَ ؛ لان الوقوف بالبادية يما كان سيا لعدم معرفة 
الشّريعة لقلّةٍ من فيها من أهلٍ العلم. . 

تولك: « ولا يكونُ لهم في الفيء والغنيمة شيءٌ» إلخ. ظاهرٌ هذا أنه 
لا يستحقٌ من كان بالبادية ولم يُاجز نصيبًا من الفيء والغنيمة إذا لم يُجاهدء 

وبه قالَ الشَّافعيُء وفرّقَ بِينَ مال الفيء والغنيمة وبِينَ مال الرّكاةء وقال: إن 
للأعراب حقا في الثاني دون الأول . وذهب مالك» وأبو حنيفة» والهادويّة إلى 
عدم الفرق بينهماء وأنَّهُ يجوز صرف كل واحدٍ منهما في مصرف الآخر.. 
وزع أبو عبيدٍ أن هذا الحكمّ منسوحَ» وإنّما كان في أوائل الإسلام» وأجيبَ 
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قوله: « فسلهم الجزية » ظاهره عدم الفرقٍ بِينَ الكافر والعجميٌّ والعربيّ 
وغير الكتابيّ» وإلى ذلك ذهب مالك والأوزاعي» وجاعة من أهل العلم. 
وخالفهم الشَافعيُ فقال: لا تقبلٌ الجزية إلا من أهل الكتاب والمجوس» عربًا 
كانوا أو عجمّاء واستدل بقوله تعالى: مإحَقٌّ يعُطوأ الْجرّية) [التوبة :۲۹] بعد ذكر 
عل لكاب رقو ف سوا نك امل الكعاب »دكا ساز مركي م 
داخلون تحت عموم ولوأ لْمْشْرِكِينَ > حَيْتُ ودنوه [التوبة: .]٠‏ وذهبت 

العترةٌ وأبو حنيفة إلى أن الجزية لا تقبل من العربيٌ غير الكتابيّ» وتقبل من 
الكتابيٌ ومن العجميٌ» ولعلَّهُ يأتي لهذا البحث مزيدٌُ بسط . 

قوله: ١‏ ذمّةَ الله » الذَّمّةُ: عد الصّلح والمهادنة» وإنَّما نبى عن ذلك للد 
ينقض الذَّمّةَ من لا يعرف حقّهاء وينتهكٌ حرمتها بعضٌ من لا تمييرٌ له من 
الجيش» فيكو ذلك أشدّ؛ لأنَّ نقض ذْمةٍ الله ورسوله شد من نقض ذم أمير 
الجيش أو ذْمّةٍ جيع الجيش» وإن كان نقض الكل محرّمًا. توله: « أن تخفروا ) 
بضم النَّاءِ الفوقيّة» وبعدها خاءٌ معجمة» ثم فاءٌ مكسورةء ورا يقال : 
أخفرت الرّجل : إذا نقضت عهدة وخفرتة بمعنى أُمّنتهُ وحميتة . ظ 

توله: « فلا تنزلهم على حكم الله » إلخ . هذا النّهَيُ محمول على التَّنزِيه 
والاحتياط. وكذلكٌ الذي قبل والوجة ما سلف» ولهذا قال ل : « فإك 
لاتدري أتصيبٌ فيهم حكمَ اللَهِ أم لا؟ » . وفيهِ دلي لمن قالَ: إِنَّ الحقٌّ معَ 
واحدٍء وأن ليس كل مجتهدٍ مصيبّاء والخلافٌ في المسألة مشهورٌ مبسوط في 
مواضعه. والح أنَّ كل مجتهدِ مصيبٌ؛ من الصواب» لا من الإصابة. وقد 
قيلَ: إِنَّ هذا الخديتٌ لا ينتهض للاستدلالٍ به على أن ليس كل“ مجتهد مصيبًا ؛ 
لأنّ ذلك كان في زمن التي والأحكامٌ الشَّرعيّةُ إذ ذاكَ لا تزال تنزل» ويس 
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بعضها بعضّاء ويُخصّصٌ بعضها ببعضء فلا يُوْمنُ أن ينزل على الئبِيْ كك 
حكمٌ خلافٌ الحكم الذي قد عرف النَّاسُ. ا 0 
”> وَعَنْ فَرْوَةَ بن مُسَئِك قَالَ: قُلْتُ : يا رَسُوَلَ اللّهء أَقَاتِلُ بِمُقْبا 
قَوْمِي وَمُذبرهمْ؟ قال : قم لما وَلَيتُ دَعَانِيء فَقَالَ : ١لا‏ تَقَاتِلَهُمْ 
NE 1 oslo f‏ ظ 
حتى تدعوهم إلى الإسلام ¢ . روه أَخْمَدُ 
وَعَنْ ابن عَْنِ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى افع أَسْأَلُهُ عن الدّعَاءِ قَبْلَ 
الالء كنب إلى : إِنَّمَا كان ذلك في ول الإنلام. وقد ئ أَغَارَ سول الله 
ياو على بني الْمْضطلق وهم غْارُونَ َأنْعَامُهُم تَسْقَى عَلَى الْمَاء فقتل 
مقاتل ته › وسبی َرَارِهُمْ وَأَضَابَ يَوْمِْلُ جَوَيْريَة ابَْةَ الْحَارثِ حَدَئَّنِي به 
دالو 3 دا في ذلك الْجّيْش. مفو ممق عَلَيْه . وهو دَلِيل عَلى 
5 وم سَهْلِ بن سَعْدٍ: أَنّهُ سَمِعَ ال كله يَوْمَ خَيِبْرَِ َقَالَ : 
« أَيْنَ علينٌ؟ » فقيل : ِنهُ د شت عَبْئَيه فَأَمَرَ دعي له صق في عَبْدَئِهِ ظ 
َرأ مکائة حَنى کان لَمْ يكن به شی فَقَال : ماله ی حَتَّى يَكُونُوا مِكْلَتَاء 
ال : «عَلَى رسْلِكَ ئی نل اتهم م أَدعُهُمْ إلى الإسلام وَأَخيرْهُمْ 
٠|‏ فَوالله لأن پهئڍي ك رَجُل واجڏ ڪَيڙ لَك من ځنر 
ممق علي" . 


عير ص 
بِمَا يجب . 
¥ 2 
کے 
عام 
i‏ 


کے 


0( وهو في « أطراف المسند » ۸4۷ 
(۲) أخرجه: البخاري (۳/ »)۱۹٤‏ ومسلم .)۱۳۹/٥(‏ وأحمد .)١١/۲(‏ 
(۳) أخرجه: البخاري ۰)٥۸ »٥۷ /٤(‏ ومسلم (۱۲۱/۷» ۱۲۲)ء وأحمد .)۳۳۳/٥(‏ 
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) ۲- وڪن البَرَاءِ بن ازب قال: بَعَثُ رس رول الله ية رهطا 
الْأنْصَارِ إلى أبي رَافِع فذحل عَبْدُ الله : بن عَتِيك بَيْنَهُ ليلا فَقََلَه رَه خُر ائم . 
و يه 00 | 


رَوآاه خمد وَالْبْخَارِيُ 


ظ حديثٌ فروة أخرجه أبو داود والترمذی” 3 وحسّنة» وقد أوردة الحافظ فى 
) التلخيص كبرد وسكت عله . 

- قوله: «على بني المصطلق » بضمٌ الميم» وسكونٍ المهملةء وفتح الطاءء 
وكسر اللام» بعدها قاف» وهو بطنٌ شهيرٌ من خزاعة. والمصطلقٌ أبوهم. 
وهو المصطلق بِنُ سعدٍ بن عمرو بن ربيعة» ويُقال: المصطلق لقبه واسمة 
جذيمةٌ - بفتح الجيم وكسر الذَّالٍ المعجمة. توله: « وهم غارُونَ ؛ - بغين 
معجمة وتشديدٍ الرَاءِ - جمعٌ غار - بالتَّشْدِيدٍ - أي: غافلونَ» والمراد بذلكَ 
الأخذ على غرَّةٍ أي: غفلة. قرله: « وسبى ذراريهم » فيه دليلٌ على جوازٍ 
استرقاقٍ العرب؛ لأنَّ بني المصطلق عربٌ من خزاعةء» كما سلف وسيأتي 
الكلامُ على ذلك في باب جواز استرقاق العرب. 

توله: « بصق في عينيه فبراً مكانة » فيه معجزةٌ ظاهرةٌ لني لا وفيه منقبةٌ 
لعليّ غلل اللو فإ هذه الغزوةٌ هي التي قال فيها النبيّ كيا : « لأعطينٌ الراب 
)١(‏ أخرجه: البخاري /٤(‏ ۷۷). ) 1 ظ 

والحديث لم يخرجه أحمد» ولم يذكره الحافظ في « أطراف المسند». 

(۲) أخرجه: أبو داود (۳۹۸۸)» والترمذي YD‏ ) مختصرًا . ظ 


(۳) «التلخيص» (084/4 . 
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- ادعوا لي عليًا. فأتيّ به أرمد» فبصق في عينيه» ودفعَ إليه الَايةَء ففتح الل 
عليه » . هذا لفظ مسلم والتّرمِذيٌ. 
ترله: « حى يكونوا مثلنا » المراد من المثليّة المذكورة أن يتَّصفوا بوصفٍ 
الإسلام» وذلك يكون في تلك الحالٍ باتكل بالشّهادتين» وليس المرادُ اَم 
يكونونٌ مثلهم في القيام بأمورٍ الإسلام كلها ؛ فن ذلك اکن 5 
المقاتلة . قوله: « على رسلك » - بكسر الرَّاءِ» وسكونٍ السين - أي ر 
على الرّفتٍ والؤدة. قال في « القاموس »: سل ار ل 
رالو توله: « بساحتهم ) قال في « القاموس »: السّاحةٌ: النّاحيةء وفضاءٌ 
ِينَ دور الحيّ» الجمعٌ ساح وسُوحٌ وساحاتٌ. انتهى: قوله: ١‏ فواللهِ لأن 
بهتدتي بك رجل » إلخ . فيه التَرغيبٌ في التسبب لهداية من كان على ضلالةء 
وأنَّ لك خيرٌ للإنسانٍ من أجل العم الواصلة إليه في الذنيا. 


وفى حديث فروة وسهل بن سعد دليلُ على وجوب تقديم دعاء الكقار إلى 
الوسلام على الإطلاق» وقد تقدمٌ الخلاف في ذلك . والصَّواتُ الجمع بِينَ 
الأحاديث المختلفة بما سلفق؛ لحديث ابن عمرٌ المذكور؛ فان فيه التصريح 
أن التي ية لم يُقدّم العو لبني المصطلق. 

توله: « إلى أبي رافع » هوّ عبد الله بن أبي الحُقيتي» وهذا طرف من الحديثِ 
الذي أوردهٌ المصئّف هاهنا؛ لاه محل الحاجة باعتبارٍ ترجمة الباب؛ لتضمُنه . 
روع [ لفت ٤‏ لاي رافي قبل تقديع الُعوة إليدء وعدم ا مره وي لمن بع 


69 سقط من الأصل . 


١ ) €‏ لمحلد التاسع 





لقتلهِ بأن يُقدمَ الدّعوةً له إلى الإسلام» والقصّةٌ مشهورةٌ ساقها البخاريُ بطولها 
في المغازي من « صحيحه ». 

قوله: « رهطا من الأنصار » هم عبدٌ الله بنُ عتيكِ وعبد الَو بنُ عتبةً. وعند 
ابن إسحاق : ومسعودٌ بن سنان» وعبدٌ الل ب أنيس » وأبو قتادة» وخزاعي بن 
الأسود. ترله: : « ابن عتيك » بفتح المهملةٍ وکسر المثنّاة» وهو ابن قيس بن 
الأسودٍ من بني سلمةٌ - بكسر اللّام - وكانٌّ سببُ أمرو بل بقتلهِ أنه كان يُؤذي 
رسول الله ية و يُعِينُ عليه» كما في الصحيح. 


باب ما يَفْعَلهُ الإمَام إا أَرَادَ الْعَرْو 
من كِثْمَان حَاله وَالتَطلَع عَلَى حال عَدْوَهٍ 


۳ح عَنْ كب بن مَالِكِء عَن النَِيِ کل : نه كان ذا أَرَادَ غَرْوَةَ وَرَى 
ِعَئِرهَا . متمق عليه . ظ 
ظ وَهُوَ لأبي دَاودء وَذَادَ: « وَالْحَوْتُ دة )207 . 
٤ح“‏ وَعن جابر قال: قال رَسُولُ الله ل : « الْحَرْبُ خدْعَةٌ »7" . 
- وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ كَالَ: سَمّى التب يكل الْحَرْبَ: حُذَةً . 


)00( أخرجه : البخاري ›»)٥۹ /٤(‏ ومسلم 1/0( وأحمد (/£0(. 

(۲) « سنن أبي داود » (/5171؟). 

(۳( أخرجه : البخاري (2/لالوء. c(VA‏ ومسلم )0/ «(\4Y‏ وأحمد .(*A/Y)‏ 
)٤(‏ أخرجه: البخاري /٤(‏ ۷۷)» ومسلم »)٠٤١/٥(‏ وأحمد ..)۳١١/۲(‏ 
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٩سح“‏ وَعَن جابر قال : قال شيل 2 « مَنْ بيني بخبر ) 
الْقَوم؟ » يَوْمَ الأخرّاب» فَقَال الربِيرُ: آتاء ثم قَا : من ټأټيني بخبر 
الَّْْه؟ » ال الوُبيِدُ : أئاء كَقَالَ اش کل : و بي حَوَارِي وَحَوَارِيّ 
الوبَيك ». م ممق عليه“ . 

۷-- وَعَنْ أنّس قَالَ: بَعَتَ رَسُوَلُ الله يله يُسْبَّسَا عَيِنَا يَنْظرُ مَا 
صَنَعَْثتْ عير بي سُفيَانَ. َحَدَّنَهُ الْحَدِيتَء فَخَرَجَ رَسُولُ الله كك فكل 
فقَال: إن لنا طلية فمن کان ظهرْةُ حار ِرْكَب مَعَنَا » فجَعَلَ رجَال 
سوه في طَهْرِِمْ في علو الْمَدِ ية كََالَ: «لاء إلا مَنْ كان طظَهْرْهُ 
حَاضِرًا »» فَانْطَلَقَ رول الله كل وَأَضْيحاء حَنّى سَبَقُوا َكب الْمْشْرِكِينَ 
إلى بَذْر. رَوَاُ أَحْمَدُ ومنل . 

توله: « ورّى » أي : سترّ»ء ويُستعملٌ في إظهار شيء معَ إرادة غيره. وأصلة 
من الوري - بفتح الواوٍ وسكونٍ الرّاءِ -: وهو ما يُجعلٌ وراءً الإنسان؛ لأنَّ من 
ورّى بشيءٍ كأنه جعلهُ وراءهُ. وقيلَ: هو في الحرب أخذ العدوٌ على عر 
وقيّدَه السيرافيٰ في « شرح كتاب سيبويه » بالهمزة. قال: وأصحابٌ الحديثِ 
لم يضبطوا فيه الهمزةً: فكأمّم سهّلوها. 0 

توله: « خدعة » بفتح الخاءٍ المعجمة وضمّها معَ سكون الذَّالِ المهملةء 
وبضم أله وفتح ثانيه . قال النُوويٌ 7" : تفقوا على أذ الأولى أفصحٌ. وبذلك . 


ا 


)00( أخر جه : البخاري 2250 ومسلم )۷/ «(IV‏ وأحمد e)‏ 
00( أخرجه : مسلم (55/5))» وأحمد (175/7). 
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جزم أبو ذرٌ الهرويُ والقزَارُ؛ الثاني ضبطت كذلك في رواية الأصيلي» ورج 
تعلبٌ الأولى» وقال: بلّغنا بها ال كلا . . قال أبو بكر بنُ طلحةً : أراد ثعلبٌ أن 
الي ية كان يستعمل هذه البنية كثيرًا؛ لوجازة لفظهاء ولكونها تعطي معنى 
البنيتين الآخرتين. قال : ويُعطي معناهما أيضا الأمرُ باستعمال الحيلة مهما 
أمكنّ ولو مرَةٌ قال : فكانت معّ اختصارها كثيرةً المعنى . ظ 

ومعنى ١‏ خذعةٍ» - بالإسكانٍ - : أا تخدعٌ أهلهاء من وص الفاعل باسم 
المصدرٍ أو من وصف المفعولء كما يُقالُ: هذا الدَّرهمُ ضربُ الأمير أي: 
مضروبه. وقالَ الخطابئ : معنا ا مر واحدةٌ أي : إذا خدع مره واحدة لم 
تقل عثرتة. | ظ 

وقيلَ: الحكمةٌ في الإتيان بالَاءِ للدّلالة على الوحدة؛ فإنَ الخداعَ إن كان 

من المسلمينٌ» فكأنهُ حضّهم على ذلك ولو مرّةَ واحدةً؛ وإن كان من الكمّارٍ 
فكأنه حذّرهم من مكرهم: ولو وقع مره ة واحدة فلا ينبغي النّهاونُ بهم ؛ لما 
ينشاً عنه من ٠‏ المفسدة ولو قل» وفي اللّغةٍ الدَّالئَةِ: صيغة المبالغة ك(هُمزة 


دل . وحکی المنذرى لغة رابعة بالفتح فيهما. قال : وهو جمع خادجٍ 


: أن أهلها ذه الصّفةء فكأنَهُ قال : آهل الحرب عة . وحكى مکی 
ومسل ب لواحي ل خا کسر آولو مع الإسكان» وأصلة إظهار 
أمر وإضمارٌ خلافه. 

فيه التتحريض على 1 أخل الحذر ف في الحرب» وَالنَّدتُ إلى خداع الكقار» ‏ 
من ل يب لم أ أن تكش ال قال الود" واتفقوا على 


() «شرح مسلم» (46/1). 


کتاب الحهاد و السير TY‏ 








جواز خداع الكمّارٍ في الحرب كيف ما أمكنّء إلا أن يكونّ فيه نقض عهِدِ أو 
أمان فلا يجورٌ. قال ابن العربي: الخداع في الحرب يقعٌ بالتعريض» 
وبالكمين» ونحو ذلك. ) ) 

وفي الحديث الإشار إلى استعمال الرأي في الحرب» بل الاحتياح إليه کد 
من الشجاعة. قال ابنُ المنير: معنى ١‏ الحرثُ خدعة » أي : الحربٌ الجيدة 
لصاحبهاء الكاملةٌ في مقصودهاء إِنَّما هيّ المخادعةٌ» لا المواجهةٌ» وذلك 
لخطر المواجهةٍء ولحصول الظفر مع م المخادعة بغير خطر . ظ 

توله: : « بسبسا» بضم م الباء الموسد: الأول وبعدها سين ٠‏ م ساكنةٌ 
وبعدها باءٌ موحدةٌ مفتوحة» ثم سين مهملةء وهو ر ابنُ عمرو» ويُقال ابن بشر. 
وفي سنن أبي داود : ١‏ بسبسةً » بزيادة تاء التّأنيث. وقيلٌ فيه أيضًا: 
بسيسةٌ - بالباء الموحٌدةٍ مضمومةٌ في أُوّلوِ وفتح السْينٍ المهملةٍ. ٠‏ ثم ياء مثّاةٌ 
تحيّةٌ ساكنة . 

قولك: فقا : إِنَّ لنا طلبة » بكسر الألامء كما في « القاموس ٠»‏ وفي 
. «التّهاية »: الطلبةُ: الحاجةٌ. هذا فيه إبهامٌ للمقصودء وقد أوردهُ المصتّفُ 

للاستدلالٍ به على أنَّ الإمامَ يكت أمرة» كما وقمٌ في التّرجَةٍ. 


باب تب ا السرَايا ا اور وانځا الرَايَاتِ وَأَلْوَانِها 


أَرْبَعَةٌء وَخَيُ الشرا اتباب وَخَيْرٌ ر الجُيوشٍ َع آلا ايب ف انتا 


)۱( أخر جه : أبو داود (551/8). 


TA‏ ظ المحلد التاسع 








عَشَرَ ألما مِن قله ». رَوَاهُ أَحْمَكُ وَأَبُو اود ازى و وَقَالَ: حَدِيثٌ 
حَسَنٌ”" . وَذَكَرَ أنه في أكثَرِ الرَوَاتَاتِ عَن الزْهْرِيٌ » عن الي ب مُرْسَلَاء 
وَتَمَسّكَ به مَنْ ذَهَبَ إِلَى أن الْجَيش إا كان التي عَشَرَ ألا لَمْ جز أن يهر 
من أَمْثَالِهِ وَأَضْعَافِهِ وَإِنْ كَدُرُوا. 

4 - وَعَنِ ابن عَبّاس قَالَ: كائث رَايَةُ الي 2 ؤا وَلِوَاؤُه 
بض . رَوَاهُ التَرْمِذِ» وَائْنْ ماج(" . 

” وَعَنْ سِمَاكِ عَنْ رَجُل مِنْ قؤمه› عن آخَرَ مِنْهُمْ قال: رَأَيْتُ 
راي اليب يي صَفْرَاءَ . روا بُو ود۵٤‏ . 00 

1-- َعَنْ جَاير : ار الي كه دَخَلَ مكة وَلِوَاوُُ أنيض. روَا 
الْحَمْسَةُ إلا أَحمَدَة“. 





(۱) أخرجه: أحمد (۱/ .)۲۹٤‏ وأبو داود (۱۱٦۲)ء‏ والترمذي (6ه6١).‏ 

وقد اختلف في وصله وإرساله. 

وقال أبو داود : « الصحيح أنه مرسل ». 

وقال أبو حاتم الرازي - كما في ١‏ العلل » لابنه :-)۳٤۷/١(‏ « مرسل أشبه» لا 

يحتمل هذا الكلام أن يكون كلام النبي مي ؛. 

وراجع : « الصحيحة » (485). 
(۲( في « جامع الترمذي »: « حسن غريب »» وكذا في « تحفة الأشراف » (58/0).. 
(۳( أخرجه : الترمذي (۱۹۸۱)ء وابن ماجه (۲۸۱۸). 
)€( » سنن أبي داود ») .)۲٥۹۳(‏ 

وإسناده ضعيف . 
)0( أخرجه : أبو داود (۲۵۹۲)» والترمذي »)١7179(‏ والنسائي 9 وابن ماجه 
۷ من طريق يحبى بن آدم عن شريك؛ عن عمار الدهني» عن أبي بى الزبير» عن 
جابرء أن النبي كَل فذكره. 0 2 


كتاب الجهاد والسير 0 لمم 0 








- وَعَن الحَارث بْن حَسَّانَ البكرىٌ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِيئَةَ فإِذا 
رَسُولُ الله يكل عَلَى الْمِنبَرٍ وبال قَائِمْ بن يََيْهِ مُمَقَلَذٌ بالسَيفٍِء وَإذا رَاَاتَ 


سُودٌّء فُسَألْت: مَا هَذِهِ الرَّاتَاتُ؟ فَقَالُوا: عَمْرُو بْنُ الْعَاص قَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ. 
رَوَاهُ أَحْمَدُء وان ماه . 
وَفِي لَفْظ : قَدِمْتٌ الْمَدِيَ فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ عَاصٌ بالاس» 9 
رَايَاتٌ سود وَإِذَا بال مَتَقَلّدَ بِالسَيِفٍ ب بين بدي رَسُولٍ الله يلل قلت : 
شأ الثاس؟ قَالوا: يُريدُ أن يَبْعَتَ عَمْرَو بْنَ الْعَاص وَجْهًا. رَوَاهُ 
سي ت u‏ ل ظ هو ا ا ٤‏ ا 
78" وَعَن الْبَرَاءِ بن عَارْبٍ: أنه سيل عَنْ را رَسُولٍ الله ل ما 
كَائث؟ قَالَ: كانت سَوْدَاءَ مُرَبَعَةَ من تَمِرَة. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَيُو دَاوْدَ 
فد 
وَالتَرْمِذِيٌ 
= قال الترمذي: « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يحيى بن أدم عن شريك ». 
قال: « وسألت محمدًا - يعني البخاري عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث 
يحبى بن آدم عن شريك ؛ وقال: خدثنا غير واحد عن شريك عن عمار عن أبي الزبير 
عن جابر أن النبي 6 2 ية دخل مكة وعليه عمامة سوداء . قال محمد: والحديث هو 
هذا ». ظ 
يعني : أنه دخل عليه حديث فی حدیك ٠.‏ 
. وراجع : « التلخيص » (5/ 186). 
)١(‏ أخرجه: أحمد (9/ 1۸1(« وابن ماجه (75815). 
)۲( « جامع الترمذي » (771/5) . 
(۳) أخرجه: أحمد /٤(‏ ۲۹۷)ء وأبو داود (041؟)ع والترمذي ١١‏ 1°( 
وراجع : « العلل الكبير » للترمذي ( ص ۷ 


ان 000 المجلد التاسع 








حديثٌ ابن عباس الأول سكتٌ عنة أبو داودٌ واقتصرٌ المنذريٌ في ( مختصر 
السنن » على نقلٍ کلام الترمذيّ» وأخرجه أيضًا الحاكه''' . وقال: هذا إسنادٌ 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

وحديثٌ ابن عباس الثاني أخرجٌ نحوهُ أبو داو والقسائة9©. وفي إسنادٍ 
حديثٍ الباب يزيد بنُ حبَّانَ أخو مقاتل بن حبَّانَ. قال البخاري: عندهُ غلط 
'كثيرٌ. وأخرجٌ البخاريٌ هذا الحديتٌ في « تارييخه 0©» مقتصرًا على الرّاية. . 
وحديثٌ سماك في إسناده رجل مجهول» وهو الذي روى عنهُ سماك 
ومجهول آخْرُ وهو الذي قال : رأيتٌ رايةً الي ية . ولكنّ جهالة الرّجل الآخر 
غير قادح إن کان صحابيًا ؛ لما قرّرنا غير مرَةٍ أن مجهول الصحابة مقبول» 
ولیس في هذا الحديثِ ما یدل على أنه نه صحابي ؛ لاه يُمكن أنه ۾ رأى راية 
رسول الله كل بعد موت ولم تثبت رؤيتة للنّبيّ ئلا . 

وحديثٌ جابر أخرجة أيضًا الحاكم وابنُ بان وقالَ رمي : هذا 
حديثٌ غريبٌ» لا نعرفة إلا من حديثِ يحيى , بن آدم» عن شريكِ . قال: 
وسألت محمّدًا - يعني البخاريّ - عن هذا الحديث ٠‏ فلم يعرفه ؛الامن حديث 
يحبى بنِ أدمّ» عن شريكٍ. - 

وحديثٌ الحارثِ بن حسَانٌ رواة ابنُ ماجه» عن ابي بكر بن ابي شيبة» عن 
)١(‏ أخرجه: الحاكم .)٤٤١/١(‏ 
(9) أخرجه: أبو داود (5091)» والنسائي ذ فى ١‏ الكبرى» (8007). 2 


)۳( تاريخ الكبير » e0‏ ساج : بيان خطأ البخاري؛ 0 . 


کتاب الحهاد والسير ۳4١‏ 


أبي بكر بن عيّاش» عن عاصم» عن الحارثِ بن حسَّانَء فذكرةُ. وهؤلاء 
رجال الصحيح . وهذا الحديثٌ إِنّما أشارَ إليه الترمذيٌ في كتاب الجهاد إشارة ؛ 
لأنّهُ قال بعد إخراج حديث البراء المذكور مالفظة: وفي الباب عن علي 
والحارث بن حسّان؛ وابن عبّاس . ولم يذكر اللّفظ الذي ذكرةُ المصئّفٌ ونسبة 
إليهء ولعلّهُ ذكرهُ في موضع آخرّ من « جامعه »"' 

وحديثٌ البراءِ قال التَرمِذيُ بعد إخراجه: هذا حديتٌ حسنٌ غريب 
لا نعرفة إلا من حديث ابن أبي زائدة. انتهى. وفي إسناده أبو يعقوب النّمَفيُ» 
واسمهُ إسحاق بن إبراهيمَ. قال ابنُ عدي لجا روى عن الثّقات 
) ما لا يتابع عليه. وقال أيضًا: وأحاديثة غير محفوظة. | 


وفي الباب عن سلمة في ) الصحيحين 2 أن اللي e‏ ) لأعطينٌ 
يزيد بن خالدٌ العَصَريٌ”" عند ابن السّكن قالَ: « عقدّ رسول الله بيه راياتِ 
الأنصار وجعلهنٌ صفراءَ ». وعن أنس عند ل السام « أن ابنَ اَم مكتوم كانت 


معهٌ راي سوداءٌ في بعض مشاهدٍ لني 6ه ». قال المنذرئ: وهو حديتٌ 


2 )0( 
حسرٌ . . وقال ابن القطانٍ: : صحيح . . وعن أبي هريره عند ابن عدي . وعن 


() قد عرفت موضعه مما سبق . 

(۲) أخرجه: البخاري »)۱۷١/٥(‏ ومسلم ..)۱۹١ /٥(‏ ا 

(۳) في الأصل : «يزيد بن جابر لغري“ ؛ خطأ وانظر : «التلخيص» 2)١186/5(‏ 
و«الإصابة» (560:/5) . 0 

)٤(‏ أخرجه: النسائي في « الكبرى » 01م 

. (6) «الكامل) (/ 6۷0) . 


EY‏ المحلد التاسع 


بريدةً عند أبي يعلى . وعن أنس حديتٌ آخْرٌ عند أبي يعلى رفعة: « إِنَّ الله أكرم 
متي بالآلوية 1 وإسنادة ضعيف . ٠‏ وعن ابن عباس غير ما تدم عند أبي الشّيخ 
بلفظ : کان مكتوبًا على راية اللي کي : لا إله إلا الله محمّدٌ رسول اللّه » 


وسنده ضعيف ایشا“ . 


توله: « خيرٌ الصحابة أربعة » فيه دليل على أنَّ خيرٌ الصحابة أربعة أنفار, 
وظاهرهٌ أن ما دود الأربعة من الصحابة موجودٌ فيها أصلٌ الخير من غير فرق 
بِينَ السَّفْرٍ والحضر. ولكنّهُ قد أخرجَ أهلٌ السّئن”'' من حديثِ عمرو بن 
شعيب» عن أبيهء عن جد مرفوعًا: « الرّاكبُ شيطانٌ» والرّاكبانٍ شيطانان. 
والغّلاثة ركبٌ ؛ وصحًحة الحاكمُ وابنُ خزيمة" . وأخرجة أيضًا الحاكمُ من 
حديث أبي هريرة وصحححة . ) ظ 

وظاهرءُ أنَّ ما دون الئّلائةِ عصاةٌ؛ لأنَّ معنى قوله: « شيطانٌ » أي: عاص . 
وقالَ الطَبريُ: هذا الرّجِرُ زجرُ أدب وإرشادٍ؛ لما يُخشى على الواحدٍ من 
الوحشة والوحدة» وليسٌ بحرام» فالسَّائرُ وحدهُ في فلاة» وكذا البائت في بيتٍ 
وحدهٌ لا يأمنٌ من الاستيحاش» لا سيّما إذا كان ذا فكرةٍ رديئة وقلب ضعيفٍ . 
والحق أن الاس يتباينونٌ في ذلكٌ» فيحتملٌ أن يكو الزَّجِرُ عن لحسم المادّقٍء 
فلا يتناول ما إذا وقعت الحاجة لذلك. ‏ ۰ 

وقيل في تفسير قوله: « الرّاكبٌ شيطان » أي : سفرة وحده يحمله عليه 
) )00 راجع : «فتح الباري) ۱۳/7 = (۷Y‏ . 


. (؟) أخرجه: أبو داود (۷) والترمذي 2)١51/5(‏ والنسائي في 9 الكبرى 6 0018.0 . 
)۳( أخر جه : الحاكم (؟/؟١٠).‏ 


كتاب الجهاد والسير | ) اا 








الشَّيطانُ أو أشبة الشَيطانَ في فعله. وقيل: إِنّما كر ذلكَ؛ لأنَّ الواحد لو 
مات في سفرو ذلك لم يجد من يقومٌ عليه» وكذلك الاثنانٍ إذا ماتا أو أحدهما 
لم يجد الآخرٌ من يُعينهُ» بخلاف الئَّلانةِ ففي الغالب تؤمنٌ الوحشة والخشية. 
وفي ١‏ صحيح البخاريٌ »"'' عن ابن عمرّ: « لو يعلمُ الاس مافي الوحدة 
ما أعلمُ ما سار راكبٌ بليل وحدة ) . وقد ثبت في الصحيح « أن الزبيرّ اتتدت 
وحدة ليأتيّ لبي بخبرٍ بني قريظة . 

قال ابن المنير : . السير لمصلحة الحرب أخص من السَّفْرِء فيجوزٌ السَفْرُ 
للمنفردٍ للضرورة والمصلحة التي لا تننظمٌ إلا بالإفرادء كإرسالٍ الجاسوس , 
والطليعة» والكراهةٌ لما عدا ذلك . ويحتملٌ أن تكونَ حال الجواز مقيّدةٌ . 
بالحاجة عندٌ الأمن» وحالةٌ المنع مقيّدةٌ بالخوفٍ حيثٌ لا ضرورةً. وقد وقعَ 
في كتبٍ المغازي بعت جماعةٍ متفردينَ منهم: حذيفةٌ ونعيمُ بن مسعودٍء 
وعبد الله بن أنيس » وخوَات بِنُ جبير» وعمروبِنٌ أميّة» وسالمٌ بن عمير»ء 
وبسبسةٌ» وغيرهم» وعلى هذا فوجودٌ أصل الخير في سائر الأسفارِ غيرٌ سفر 
الحرب ونحووء إِنّما هرّ في الئَّلانةٍ دونَ الواحدٍ والاثنين». والأربعة - خيرٌ من 
النلاثة 'قِ» كما يدل على ذلك حديتٌ الباب. 


تولد: « وخيرٌ الجيوش أربعةٌ آلافٍ » ظاهِرُ هذا أنَّ هذا الجيشل خي من خير 
من الجيُوش سواءٌ كاد أقلٌ منهُ أو أكثرٌ» ولكنّ الأكثرٌ إذا بلغ إلى اثني عشرّ ألقًا 
لم يُغلب من قَلَةَ وليس بخير من أربعة آلافٍ. وإن كانت تخلبُ من علو كما 


يدل على ذلك مفهومٌ العدد. 


/.07١/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 








قوله: « رايةٌ الى ي سوداءُ ولواؤهُ أبيض » اللُواءُ - بكسر الام والمد - : 
وهو الرَّايةٌء ويُسمّى أيضًا العلمَ» وكانَ الأصلُ أن يُمسكها رئيس الجيش» ثم 
صارت تحمل على رأسهء كذا في « الفتح »7 . وقالَ أبو بكر بن العربيّ: اللّواء 
غيرٌ الرَّاية» فاللواءٌ ما يعقد في طرف ارمح ويلوى عليه» والرّاية ما يعقد فيه 
ويُترك حى تصمَقَةُ الرّياح. وقيل: اللواء دود الرًاية. وقيل اللواء: العلم 
الصَّحْمُ . والعلمٌ : علامة د لمحل الأمير تدورُ معهُ حيثٌ دار والرّايةٌ يتولّاها 
ظ صاحبٌ الحرب . وجن الترمذي إلى التفرقة؛ قرحم لألوية؛ وأورة حديث 


وله : «من نمرة» هيّ ثوبٌ حِبَّرَةٍ. قال في « القاموس» : الثّمرَةُ- 
بالضّمٌ - : النكتة من أي لونٍ كانّ. والأنمرٌُ: ما فيه نُمْرة بيضاءُ وأخرى سوداءً. 
ثم قال: والئَّمِرَةُ: الجبرةٌ وشملةٌ فيها خطوط بيض وسودٌ أو بردةٌ من صوف 
ظ يلبسها الأعرابٌ. انتهى . 


بَابُ ما جَاءَ في تشيبع الغَازِي وَاسْتِقَبَالِِ 


65+ عَنْ سَهْل ن مُعَاذِء عَنْ أبيه» عَنْ رَسُولٍ الله يكل أنه قَالَ : 
«لآن أَشَيِع مم غَازْيًا افيه في رَخْلِه عَدْوَةٌ أو رَوْحَةٌ أَحَبُ إل من الد 
وما يها . روه أَحْمَدُ وَابِنْ ماجة ج . 


OUD «الفيم)‎ 01 


(۲) بالأصل : «لحمل» . والمثبت من ١‏ الفتح » OD‏ 
)۳( أخرجه : : أحمد (7/ ٠‏ «) وار بن ماجه )۲۸۲٤(‏ من طريق زان بن فائدء عن سهل بن 
معاذ» عن آبيه» عن رسول الله عله . = 








"YA‏ وعن السَّائْبٍ بْن يَزِيدَ قال : لما قَدِم رَسول الله له من غَرْوَةٍ 
توك خَرَجَ الاس يَتلَقَوْئَهُ من نة الْوَدَا 3 قال السائتٌ ب: فخرجت مع الناس 
وَأَنَا لام . روا أو دَاوُدَ وَالمَرْمِذِيٌ وص . 

. نحو"‎ o < 2~ 

وللبخاري 

وَعَن ابن عباس َالَ: مَشَى مَعَهُمْ رَسول الله با إلى بقع 
الْعَرْقّد ت م وَجهَهُمُ 2 قال: « انطلقوا عَلَى اشم الله ؛. وَقَالَ: « اللَّهّْ 

: ا 

أعِنْهُمْ » يعني الئَفْرَ الَّذِينَ وَحهَهُمْ م إلى كب بْن الْأَشْرَفٍ . رَوَاهُ أحمد 

حديثٌ معاذ فى إسناده أبو بكر بن أبي مريمَ › وهوّ ضعيف» وفى إسناده 
أيضًا رجل لم يُسمّ. وقد أخرجة الطبرانة . 

وحديثٌ ابن عباس في إسناده ابن إسحاق» وهو مدلّسٌ» وبقيّةُ إسناده رجالة 
رجال الصّحيح . وقد أخرجة أيضًا البرّارُ والطبرانيٌ 000 وفي الباب ما في 
« الصحيحين » 2 « أن ابن الزبير وابن جعفر وا بنَ عباس لقوا الي بيا وهو 
قادمٌ فحمل اثنين منهم وترك الثَّالتَ ». وأخرح البخاريٌ”" ' عن ابن عباس قال : 





س وسنده ضعيف . 
وراجع : « الإرواء ) .)١181١9(‏ 
)١(‏ أخرجه: أبو داود (۲۷۷۹)» والترمذي (۱۷۱۸). 
(۲) « صحيح البخاري 4 (5/*ة) 0/0 . 
(۳) «مسند أحمد) .)551/١(‏ 
00 أخرجه : الطبراني في « الكبير » ( (E‏ 
(0) أخرجه: البزار « كشف الأستار » .)۱۸٠١(‏ والطبراني في « ١‏ الک (11601). 
(5) أخرجه: البخاري (/). ومسلم )۷ ١‏ 
(۷) أخرجه: البخاري (۲۱۸/۷). 


حكن المجلد التاسع 








« لما قدمّ رسول الله ية مك استقبلهُ أغيلمةٌ لبني عبدٍ المطلب فحمل واحدًا 
م27 عن عبدٍ الله بن جعفر « أنَّ 
الى ية حمله خلفه. وحمل قشم بِنَ عبّاس بِينَ يديه ». 

قولك: « أشبّعَ غازيًا » التشييع : الخروج معَ المسافر لتوديعه». يقال : : شیع 
فلانًا: خرج معه ليُودْعه ويبلغة منزلة . قولك: « أحبٌُ إلى من الذنيا وما فيها » 
قد تقدم الكلامُ على مثل هذه العبارة في أوَّلِ كتاب الجهادٍ. 


بين يديه وآخرّ خلفه »). وأخرج أحمد والنّسائ 


وفي هذا الحديث التَّرَغيبُ في تشييع الغازي وإعانته على بعض ما يحتاج 
إلى القيام بمؤنته؛ لأنَّ الجهاد من أفضل العبادات» والمشاركة في مقدّماتهِ من 
أفضل المشاركات . 

قوله: « من ثنية الوداع » قال في ١‏ القاموس »©: انيه : العقبةء أو طريقهاء 
أو الجبلٌ» أو الطرينٌ فيه أو إليه. انتهى . قال في « القاموس »© أيضًا: وثنية 
الوداع بالمدينة سمّيت؛ لأنَّ من سافرٌ إلى مكة كان يُودّعٌ ثم ويُشيّعْ إليها. 
اتتهى . قرله: ١‏ بقيع الغرقدٍ ) قد تقدّمَ ضبطة وتفسيرة . 

وفي الحديث دليل على مشروعيّة تلقّى الغازي إلى خارج البلدٍ لما في 
الاتصال به من البركة وللييُن بطلعته» فَإِنّهُ في تلك الحال ممن حرّمة اله على 
لار كما تقدّمَء ولما في ذلك من التأنيس له والتطييب لخاطره والتّرغيبِ لمن 
كانَ قاعدًا في الغزو. ظ 


تولحك: « وقال: اللْهمَ أعنهم » فيه استحبات الدعاء للغزاة وطلب الإعانة ` 


.)1١15( » والنسائي في « عمل اليوم والليلة‎ »)۲٠٠ /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير ظ 4Y‏ 








من الله لهم > فن من كان ملحوظا بعين العناية الربانية ة ومحوطا بالإعانة 
الإلهيّةٍ ظفرَ بمراده. 


بات استصحاب النْسَاء لمصلحة لَحة الْمَوْضَى وَالْجَوْحَى وَالْخِدْمَة 


۷ م ن ابيع بت معو قال : : کا غو مَعَ رَسُولٍ الله لا نستي 
القَوَْ وَنَخُدُمُهُمْ ونرد القَيْلَى وَالْجَرْحَى إلى الْمَدِيئَةِ . روه أَحْمَدُ 
(De cof‏ 
وَالْبْحَارِيٌ ٠‏ . 


0 وَعَنْ أ عة الأنصَارِيةِ قات : : عَرَوْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يك سبع 

عُرَّوَاتَ أخلفهُم في رِخالهم. وَأضْنَُ له الطْعَام َأداوي لجز 
4 )0 

وَأَقُومُ على الرّمنّى . رَوآه أَحْمّدُ وَمِسْلِمْ) وَابِنُ ماج 0 

4 وَعَنْ أن قَالَ: كان رَسُولُ الله تكله يَغْدُ ؤو بأ له ونشو 
مِنَ الْأَنْصَارٍ يَسْقِينَ الْمَاءَ وَيْدَاوِينَ الْجَرْحَى. رَوَاهُ مُسْلِمُ او 
و کی" ظ 

”© وَعَنْ عَايْشَةَ أَنّهَا قَالَثْ: يا رَسُولَ الل تَرَى الْجهَادَ أَمْضَلَ 
نل د ُجَاهِدُ؟ قَالَ: ١‏ لكَن» أَنْضَل الْجهَادٍ حح مَبْرُورٌ ؛. رَوَاهُ 
خمد والبْځارئ . 





'.)٥۸/١ وأحمد‎ »)۱١۸/۷( ۰)٤۱ /٤( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم »)۱۹۹4/٥(‏ وأحمد (5/ ٤۸)ء‏ (40//5)» وابن ماجه (5805). 
(۳) أخرجه: مسلم »)١195/5(‏ والترمذي .)٠٥۷۵(‏ 

(5) أخرجه: البخاري (7/ 74)» وأحمد (5/ .)١١١ .1٠١‏ 


۳٤۸‏ المجلد التاسع 








قوله: « عن الربيع » بالشديدِ» وأبوها معو باللّشديدِ للواو» وبعدها ذال 
معجمةٌ . قوله: دكي نغزو ) إلخ . جعلت الإعانة للغزاة غزوًا. ويمكن أن 
يقال : 4 هن ما أتِينَ لسقي الجرحى ونحو ذلك إلا وهنّ عازمات على المدافعة 
عن أنفسهنّ . وقد وق في د صحيح مسلم 176 ظ عن أنس « أن أمّ سليم اتخذت 
خنجرًا يوم حنين فقالت : اتَحْذَتهُ إن دنا مني أحدٌ من المشركينَ بقرت بطنة ». 
ولهذا بِوّبَ البخاري”" بابُ: غزو النّساءِ وقتالهن . ظ 

قوله: « وأداوي الحرحى » فيه دليل على أنه يجورُ للمرأة الأجنبيّة معالجة 
الرّجل الأجنبيٌ للضّرورةٍ. قال ابنُ بطًال : ويختص ذلك بذواتٍ المحارم» وإن 
دعت الضرورة فليكن بغير مباشرة ولامسٌء ويدل على ذلك اتفاقهم على أن 
المرأة إذا ماتت ولم توجد امرأةٌ تغسّلها أن لجل لا يُباشرٌ غسلها بالمسٌ» بل 
يُغْسّلها من وراء حائل» في قول بعضهم كالزُهريٌّ» وفي قول الأكثر : تيمم . 
وقالَ الأوزاعئٌ: تدفنٌ كما هيّ. قال ابن المنير : الفرق بِينَ حال المداواة 
وغسل المت أن الخسل عبادةٌ والمداواةٌ ضرورةٌ: والصّروراتُ تبيخ 
المحظوراتٍ. انتهى. وهكذا يكونٌ حال المرأةٍ في رذ القتلى والجرحى فلا 
تباش شِرٌ بالمس مع إمكانٍ ماهو دونة. 

وحديثٌ عائشة قد تقدمَ في اول كتاب الحج . قال ابن بطال : دل حديثٌ 
عائشة على أن الجهاد غيرُ واجب على النّساء. ولكن ليس في قوله: 


6 أخرجه : مسلم .)١1954/6(‏ 
(۲) البخاري (8/5" - فتح) . 


كتاب الجهاد والسير O‏ 








.» أفضل الجهادٍ حجٌ مبرورٌ» . وفي رواية البخاريّ : « جهادكنٌ الح‎ ١ 
ما يدل على أنه ليس لهنّ أن يتطوّعنَ بالجهاد. وإِنّما لم يكن واجبًا؛ لما فيه‎ 
من مغايرة المطلوب منهنْ  من الستر ومجانبة الرجالٍء فلذلك كان الحح‎ 
أفضل لهنّ من الجهاد.‎ 


و 


بَابُ الْأَوْقَاتِ التي يُسْتَحَبُ فِيهَا 
الْخَرْوِجُ إلى العَرْوِ وَالنْهُوضٍ إلى اقتال 


١‏ عَنْ كفب بن مالك : 094 ال يك حرج في يذه اميس في 
َه 7 )۲( 
غَرْوَةٍ تَبُوكَ وَكَانَ يُحِبُ أن يَخْرْجَ َم الخميس . مُتَمَقْ عليه" . 
AY‏ وَعَنْ صخر الْعَامِدِيّ قال : قال ر سول الله عله : ١‏ الهم بار 
متي في بُكُورها ». قال: ٠‏ قان إا بعك سرب أ جيشا بهم , من أَوَّلٍ 
انار وکانّ صخر رجلا تاجراء وَكانّ ت بْعَثُ تارَتَهُ مِنْ اول النّهّار قاری 
وَكَثْرَ مَالَهُ. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا النّسَائه 59 , 
4 وَعَنِ النُّعْمَانِ بن مُقَرَنِ: أن التي كل كان إا لَمْ يقال أَوَلَ 
النَهَارٍ أخْرَ القتال حى نَرُولَ الشمْسل» وَتَهْبّ الرّيَاحُ» وَيَنْزِلَ النَضِرٌ. روَا 
(۱) أخرجه: البخاري .)۳۹/٤(‏ ) 
(۲) أخرجه: البخاري (2)509/5 ومسلم (۸/ ۱۱۲). وأحمد ("/ .)٤٥٥‏ 
)۳( أخرجه : أحمد 56 قم (ETI EY‏ وأبو داود ( ۲7۰( والترمذي (؟1١؟١),‏ 
وابن ماجه (775؟) . ) 


وقال أبو حاتم: ١لا‏ أعلم في « اللهم بارك لأمتي في بكورها » حديئًا صحيحًا » . 
وراجع: ١‏ الجرح والتعديل » (5/ الترجمة »)۲٠١۸‏ و« علل الرازي » (08/0). 





دوه ) المحلد التاسع 








وو ر و SS‏ هده و ذم 20 
أخمّدء وأبو دَاودٌ ‏ [وَالتَرْمِذِيَ ]277 وصح وَالْبْخَارِيُ” ۹ وقال : 


انٍظر 6 حى مب الْأَرْوَاحُ وَتحَضْرَ الصَّلَوَاتُ. 


۳ 
ا سر ل 


64- وَعَن ابن أبِي أَوْنَى قال : کان رَسُوَلْ الله ل يُحبُ أن يَنْهّض 
إلى عَدُوٌهِ عِنْدَ زَوَالِ الشّمْس. رَوَاهُ خمد“ . 

حديثُ صخر حسّنهُ التّرمذيٰ وقال: لا نعرف له غيرَ هذا الحديث . انتهى . 
وفي إسناده عمارةٌ بن حديدٍ. سكل عنهُ أبو حاتم الرّازِي فقال : مجهول . وسئل 
عنهُ أبو زرعة الرَّازْيُ فقال: لا يُعرف. وقال أبو علي بن السّكن : إِنَّهُ مجهولٌ: 
لم يرو عنه غيرٌ يعلى بن عطاءٍ الطائفيُ» وذكرٌ أنه روي من حديثِ مالك 
مرسلًا. وقال النّمرىُ: هو مجهولٌء لم يرو عنهُ غيرُ يعلى الطائفيٌ. وقال 
أبو القاسم البغويٌ وابنٌ عبدٍ البرٌ: إِنهُ ليس لصخر غيدُ هذا الحديث. وذكرٌ ‏ 
بعضهم أَنَهُ قد روى حديثًا آخْرَ وهوّ قول : « لا تسبُوا الأموات فتؤذوا الأحياءَ ») 
وقد تقدّمَ في الجنائز. وأخرجَ حديتٌ صخر المذكورَ ابنُ حبَّانَ*؟. قال 
ابنُ طاهر في « تخريج أحاديث الشهاب »: هذا الحديثٌُ رواهُ جماعة من الصّحابةٍ 
ولم يخرّج شيئًا منها في « الصحيحين ». وأقربها إلى الصَّحَحَةٍ والشهرةٍ هذا 
الحديث . ) 


)١(‏ السياق بالأصل هكذا: «. . . وأبو داود وصححه البخاري ... »» والتصويب من 
«المنتقى »» وهو الأشبه والأصوب . 

(۲) أخرجه: أحمد »)٤٤٤ /٥(‏ وأبو داود (75700)». والترمذي .)١517(‏ 

.)١١9 »۱۱۸/٤( ٩ «صحيح البخاري‎ )۳( 

.)١١١/٤( أخرجه: أحمد‎ )٤( 
.)۴١١ /٥( » وضعفه الهيثمي في « المجمع‎ 


.)8105 »)٤۷٥٤( أخرجه: ابن حبان‎ )٥( 


كتاب الجهاد والسير ۳۱ 








وذكره عبد القادر الرهاوي في « أربعينيته» من حديث عليٌ» والعبادلة» وابن 
مسعودٍء وجابر» وعمران بن حصين ۰ وأبي هريرةً» وعبدٍ الله بن سلام» 
وسهل بن سعدٍء وأبي رافع» وعبادةً بن وثيمةء وأبي بكرةً وبريدة بن 
الحصيب. وحديثٌ بريد صحّححة ابن السّكن» ورواة ابن منده. في 
( مستخرجه ) عن واثلة بن الأسقع ونبيط بن شريط . وزاد ابن الجوزئىٌ في 
« العلل المتناهية : عن أبي ذر ؛ وكعب بن مالكِ» وأنس» والعُرس ” 
ابن عميرة. وعائشةً وقالَ: لايثبت منها شية. وضكفها كلّها. وقد قال 
أبو حاتم" ': لا أعلم : في « الله بارك لأمَتى في بكورها» حديثًا صحيحًا . 

وحديثٌ ابن أبي أوفى المذكور في الباب خر أيضًا | سعيد بن منصور 
والطبرانيٌ وضعًّف إسناده في ( مجع الرّواعد )(4) 

راه د كا بحب أن یضرع بوم الخميس » قل ف « اقم © لین 
ماروي من قوله ي : « بورك لأمَتي في بكورها يوم الخميس ' وهوّ حديثٌ 
ضعيفٌ أخرجا جه العبراني 0 من حديث بيط - بنون وموحځدة مصمُرًا - 
ابن شريط - بفتح الشَّينٍ المعجمة - قال: وكونة ل يحب الخروج يوم 





.)١٠١ /١( » العلل المتناهية‎ ١ )١( 

(۲) في الأصل : «العريض» . والمثبت من ١‏ العلل المتناهية » . 

(۳) «العلل» لابنه (۲۳۰۰) . ظ 

)£( أخرجه : الطبراني في « كتاب الدعاء » ٠5/(‏ 1۰( وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد ) 
(1/6). 

.)١١7/5( » فتح الباري‎ « )٥( 

() للطبراني في « الصغير» )١ /١(‏ . 


oY‏ | ْ المحلد التاسع 





الخميس لا يستلزمٌ المواظبة عليه لقيام 3 منهُ. وقد ثبت أَنّهُ خرج لحجّةٍ 
الوداع يوم م السَبتٍ» > كما تقدم ة في الحج. انتهى 

وقد أخرجٌ حديتٌ نبيط المذكورٌ البزَّارُ من حديث ابن عباس وأنس . وفي 
حديث ابن عباس عنبسة بن عبدٍ الرّحمِنٍ وهو كذَّابٌ. وفي حديث أنس 
عمرو بن غم مساورء وهر ضعيف» وروي بلفظ : « الهم بارك متي في بكورها 
يوم سبتها ويوم خميسها ) وسئل أبو زرعة عن هذه الزيادةٍ فقال : هي مفتعلة . 

وحديتٌُ صخر المذكورُ فيه مشروعيّة الشَّكيرٍ من غير تقيبدٍ بيوم 
مخصوص» سواء كان ذلك في سفر جهادء أو حجٌّء أو تجارةء أو في 
الخروج إلى عمل من الأعمالٍ ولو في الحضرٍ. 

قوله: « حى تزول الشمس» وتهبٌ الرُياحُ» وينزل صر ) ظاهرٌ هذا أن 
التَأَخِيرَ ليدخلٌ وقتٌ الصَّلاةِ؛ لكونه مظن الإجابة وهبوب الريح» قد وقع 
النّصِرُ به في الأحزاب فصارٌ مظنّة لذلك. ويدلُ على ذلك ما أخرجةُ التّرمذی 
من حديث اعمان بن مقرّنٍ من وجه آخرَ غير الوجه الذي روي من حديئة 
المذكورٌ في الباب ولفظه قال“ : «غزوت م مع النَِيّ بي فكان إذا طلع الفجرٌ 
أمسكٌ حبَّى تطلعٌ الشَّمِسُء > فإذا طلعت قاتلَ» فإذا انتصفٌ النَّهارُ أمسك حى 
تزولَ الشَّمِسُء فإذا زالت قاتلَ» فإذا دخلَ وقتُ العصر أمسك حنَّى يُصليهاء 
ثم يقاتل . وكانَ يُقال: عند ذلك تبيحٌ رياح النَّصرء ويدعو المؤمنون لجيوشهم 
في صلاتهم ). قال في ١‏ المتح 0 لكن فيه انقطاع . ظ ظ 


.)١5١؟( أخرجه : الترمذي‎ )١( 
.)١؟١‎ /5( ) (؟) 0م الفتح‎ 


كتاب . الجهاد والسير ظ Yor‏ 
بَابُ تريب الصْفُوفِ وَجَعْل سيما وَشِعَارِ يُعْرَفُ 
وَكرَامَةٍ رَفع الضَّوْتِ 
1 


” عَنْ أبي أَيُوبَ قال: صَفَفْنَا يَوْمَ بَدْرء قَبَدَرَتْ ّا بَادِرَة أمَام 


م" al UR A E‏ ات ا له لس O‏ 
الصف » فنَظرَ رسول الله علد فقال : ( معي معي ) 1 


6 


سح وَعَن عمار بن يَأسِر : أن سول الله عة كان يَسْتَحِبٌ لِلوجل 


كر وروي اع ر عن و ص los‏ 
أن بُقَاتِلَ تحت رَابَةِ قَوْمِهِ. رَوَاهُمَا أَحَمّدٌ”'' . 


10- وَعَنَ الْمُهَلْبِ بن أبي صَفْرَةَ عَمّنْ سَمِعَ اللي يكل يَقُولَ: إن 
يكم الْعَدُوُ فَقُولُوا: « حم ا ينْصَدُونَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو داد 
وَالتَرْمِذِيُ '". 

64- وَعَنٍ الْبَرَاءِ ن عاب قَالَ: قال رَسُولُ الله ككلله: «إئک 


0-4 م ي 


0 2 »چ )2 ع وده 0 وه > بيو رر srl,‏ 2م ل VI‏ 
ستلفون العدو غدا فان شعار کم حم لا يُنْصَرُونَ » . رواه خمد ا 


(۱) أخرجه: أحمد (0/ .)٤١١‏ 
وقال الهيثمي في « المجمع » (777/0): « فيه ابن لهيعة» والصحيح أن أبا أيوب لم 
يشهد بدرًا». | 
(۲) أخرجه: أحمد .)١5/14(‏ 
وإسناده منقطع . 
(۳) أخرجه: (5/ 560)» وأبو داود (/5041)» والترمذي .)١1787(‏ 
)٤(‏ « المسند » /٤(‏ ۲۸۹). 
وفي إسناده أجلح بن عبد الله» وهو ضعيف . 


[ نيل الأوطار- ج ٩‏ ] 


ot‏ ) المجلد التاسع 


4- وَعَنْ سَلَمَة بْنِ الأوع قَالَ: عَرَّوْنَا م مَعَ أبي ڪر رَمَنَ رَسُولٍ الله 
كله فْكَانَ شِعَارُنَا: « مث أَمِثْ ». رَوَاه أَحْمَدُ وأو داو“ 


وَعَنٍ الْحَسَن عَنْ قيس بْن عَبَّادِ قَالَ: کان أَصْحَابُ رَسُولٍ الله 
کل يَكرَهُونَ الصَّوْتَ عِنْدَ اقتال" . 

١‏ وَعَنْ أبى دة عن أبيه : عن الب ا بمثل ذلك . رَوَاهُمَا 
7 داو 
بو داود . 
حديثٌ أبي أَيُوبَ قال في « مجمع الرّوائِ “ : في إسناده ابن لهيعةً» وفيه 
ضعف . والصحيح أن أبا أَيُوبَ لم يشهد بدرًا. انتهى. 

وحديتٌُ عمَّارٍ قال في « مجمع الزَّوائدٍ »” ': إسنادهٌ منقطعٌ . قال: وأخرجة 
أبو يعلىء والبدَّارٌ والطبرانة" وفى إسنادهٍ إسحاق بن أبى إسحاق 
الشّيبانيُ : ولم يُضعْفَهُ أحذ. وبقيّةٌ رجاله ثقاتٌ. انتهى . ظ 


وقد أخرجٌ نحو حديث أبي أيُوبَ الترمذی من حديث عبد الرّحمن بن 


عوفء والبرَّارٌ من طريق عكرمةً» عن ابن عباس » عنهُ قالَّ: «عبّأنا رسول الله 
ية . وهو عند البخاريٌ”* من حديث مروانٌ والمسور في قصَّةٍ الفتح. وقصة 
أبي سفيانَ قال: ١‏ ثم مرت كتيبة لم يرَ مثلهاء فقال: من هؤلاء؟ قيل له : 


.)5١095( أخرجه: أحمد (55/5)» وأبو داود‎ )١( 

20 أخرجه : أبو داود (55065؟)., (TT).‏ أخر جه : أبو داود (/ا56؟). 
)€( » مجمع الزوائد ) )7/0 (. (6) المصدر السابق . 

000( 0 أبو يعلى »)١751(‏ والبزار .)١579(‏ 

(۷) أخرجه: الترمذي .)١51/1/(‏ (۸) أخرجه: البخاري (0/ 185). 


كتاب الحهاد والسير oo‏ 


الأنصارٌ عليهم سعد بن عبادةً ومعة الرَّاي. وفيه: وجاءت كتيبة الب يك ورايتة 
مع الزُبيرٍ». الحديت بطوله» وهو شاهدٌ لحديثِ عمَّارٍ بن ياسر المذكور. 
وأخرجٌ البخاريٌ وأبو داو من حدیب حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال: 
«قال رسول الله به حينَ اصطففنا يوم بدر: إذا أكثبوكم - يعني: إذا 
غشوكم = فارموهم بالثبل» واستبقوا نبلكم » . 

وحديثٌ المهلّب ذكرَ الترمذی أنه روي عن المهلّب عن الي بيه مرسلاء 
وأخرجةٌ الحاكمُ”' موصولا وقال: صحيحٌ. قالَ: والرّجِلُ الذي لم يسمه 
المهلّبُ هو البراء. ورواه النّسائئُ”” من هذا الوجه بلفظ : « حدّثني رجلٌ من 
أصحاب رسول اللّه يِل » . 

وحديتٌ البراء أخرجة أيضًا النّسائىُ والحاكة”*". . 

وحديثٌ سلمة بن الأكوع أخرجة النّسائيُ وابنُ ماجه» وسكت عنة 
أبو داود والمنذريٌ والحافظ في « التلخيص . وأخرجة الحاكة”" من 
حديث عائشةً: «جعل رسول الله بيه شعارٌ المهاجرينَ يوم بدر: 
عبد الرّحمن» والخزرج : عبد الله » الحديتٌ. وأخرجٌ أيضا عن ابن عباس 
رفعة: « جعل الشعارً للأزو: يا مبرورٌ» يا مبرورٌ)”" . ظ 
)١(‏ أخرجه: البخاري (494/0)» وأبو داود (5737). 
(۲) أخرجه: الحاكم .)٠١١/۲(‏ 
(۳) أخرجه: النسائي في « الكبرى » .)88٠١١(‏ 
(5) أخرجه: النسائي »)88٠١(‏ والحاكم .)٠١١۷/۲(‏ 


(5) أخرجه: النسائى فى « الكبرى » »)88١١(‏ وابن ماجه .)۲۸٤۰(‏ 


(5) « تلخيص الحبير » .)۱۸١/٤(‏ (۷) أخرجه: الحاكم .)٠١١/۲(‏ 
(۸) أخرجه: الحاكم المصدر السابق. | ) 


كيرا ْ 0 المحلد التاسع 


وفي الباب عن سمرةً بن جندب عند أبي داود قال : « كان شعارٌ 
المهاجرينّ : عبد اللّهء وشعارٌ الأنصار : عبد الرّحمن » وهو من رواية الحسن 
عنة وفي سماعه من خلاف قد مر غير مر وفي إسناده هِ الحسجاح بن أرطاةٌ 
ولا يُحتح بحليثه . 

وديك : قيس بن عبَّادٍ وأبي بردة سكت عنهما أبوداود والمنذريء 
ورجالهما رجال الصحيح . 

تولك:  :‏ صففنا يوم بدر) إلخ. فيه دليل على مشروعيّة الاصطفافٍ حال 
القتالي؛ لما في ذلك من الترهيب على العدوً والتقويةٍ للجيش» ولكونه محبونا 
ای ا نه عیب لدت قاری في َمِل صن 
دهم بين مَرَصُوضٌ# [الصف: 4]. 


ترله: « أن يُقاتلَ تحت راية قومه» إنَّما كان ذلك مشروعًا؛ لما يتكلفة 
الإنسانُ من إظهاره القرَّةَ والجلادة إذا كان بمرأى من قوم ومسمع › بخلافٍ 
ما إذا كان في غير قومهء لَه لا يفعلٌ كفعله بينَ قومه؛ لما جبلت عليه التُفُوسُ 
من محبةٍ ظهور المحاسن بينَ العشيرة» وكراهة ظهور المساوئ بينهمء ولهذا 
أفردّ بيا كل قبيلة من القبائل التي غزت معهُ غزوة الفتح بأميرها ورايتهاء كما 
بحكي ذلك كتبٌ الحديث والسير. ۰ 

قوله: « حم لا يُنصرون » هذا اللّفْظ فيه التَّمَاوْل بعدم انتصار الخصم مع 
حصول الغرض بالشّعارِء وهو العلامةُ في الحرب» يُقالٌ: نادوا بشعارهم أو 
جعلوا لأنفسهم شعارًا. والمرادٌ انهم جعلوا العلامة بينهم لمعرفة بعضهم بعضًا 


)1( أخرجه : أبو داود .)۲٥۹۵(‏ 


كتاب الجهاد والسير ov‏ 


في ظلمة اليل هو كلم عند أن يهجم عليه العدوٌ بهذا لظ . قولك: ١‏ امت 
أمت » أمرٌ بالموتِ» وفيه التّفاؤل بموتٍ الخصم. وفي لفظ: ١يا‏ منصورء 
' أمت أمت ». وفي آخرٌ: « يا منص » وهو ترخيمٌ منصور محذوف الرّاء والواو. 
قرله: «يكرهونَ الصّوتَ عند القتال » فيه ديل على أن رفع الصّوتِ حال 
القتالِ وكثرة اللّغطٍ والصراخ مكروهةء ولعلّ وجة كراهتهم لذلك أنَّ التصويت 
في ذلك الوقتِ ربّما كان مشعرًا بالفزع والفشل بخلافٍ الصّمتِ؛ فإنّهُ دليل 
الثبات ورباط الجأش . | 


0 مهم م 7 ° 
يات استحباب الخيّلاء فى الحزب 


07 عَنْ جًابر ن عَتِكِ : أن الي كله َال : « إِنَّ من الْثَِرَةِ مَا يْحِبُ 
لله ومن الْمرَة مَا يَْفُضٌ الله وَإنَّ من الْحُيلَا تا بحت الل ومني 
مَا يَبْعْض الله كَأَما الْعَيرَه التي يُحِيُهَا الله َالَيرَة : في الرَيبة 3 وَأَما الْغَيرَةُ 
التى يُنْغْض الله فَالْغَيْرَةٌ فی غير الرية› الخاد ٤‏ الى يُحَبٌ الله فاختال 
الوَجُل بِتَفْسِهِ عِنْدَ اقتال وَاخْتِيَالَهُ عِنْدَ الصَدَفَةَ ٠‏ لاء التي يُبْغِض لل 
فاختال الوَجُل فى الْمَخْر وَالبَعْى ). رَوَأه أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ اتسائ 
الحديث سكت عنة أبو داوة والمنذريٌ» وفى إسناده عبد الرحمن بن 
جابر بن عتيكِ» وهو مجهول» وقد صحمَ الحديت الحاكمٌ . 
توله: ١‏ فالغيرة في الريب » نحو أن يغتارٌ الرّجلُ على محارم إذا رأى منهم 


.)7/8/0( أخر جه : أحمد (6/ ه::5). وأبو داود (569؟5) والنسائى‎ )١( 
وفي إسناده عبد الرحمن بن جابر بن عتيك» وهو مجهول.‎ 


فعلا محرّمًا؛ فإِنّ الغيرةً في ذلك ونحوه مما يُحبهُ اللَّهُ. وفي الحديث 
الصحيح : «ما أحدٌّ أغيرٌ من اللّهِ؛ من أجل ذلك حرّمَ الؤّنا»”'2. وأمّا الغيرةٌ 
في غير الريبةٍ فنحوٌ أن يغتارٌ الرّجِلْ على أُمّهِ أن ينكحها زوجهاء وكذلك سائرٌ 
محارمه؛ فإنَّ هذا مما يبغضة اللَّهُ تعالى » [لأنَّ ماأحلّه الله تعالى ]7) 
فالواجبٌ علينا الرّضا به فإن لم نرض به كاد ذلك من تأثير حميّةِ الجاهليّة 
على ما شرعة الله لنا. ظ 

واختيالٌ الرّجل بنفسه عند القتالٍ من الخيلاء الذي يُحبّهُ اللهُ؛ لما في ذلك 
من التّرهيب لأعداءٍ الله والتنشيط لأوليائه. ومنهُ قولة بل لأبي دجانة لما راه 
بختال عند القتال : « إِنَّ هذه مشيةٌ يُبغضها الله ورسولة إلا في هذا الموطن» . 
وكذلك الاختيال عند الصدقة؛ فإنّهُ ربّما كانَ من أسباب الاستكثارٍ منها 
والرغوب فيها . 

وأمّا اختيال الرّجل في الفخر فنحوٌ أن يذكرٌ ماله من الحسب» والنَّسبء 

وكثرة المالٍِ» والجاوء والشجاعة» والكرم لمجرَّدٍ الافتخار» ثي يحصل منه 
الاختيال عند ذلك ؛ فإِنّ هذا الاختيال مما خض الله - تعالى -؛ لأنّ الافتخار 
في الأصلٍ مذمومٌ. والاختيال مذمومٌ. فينضمٌ قبح إلى قبيحء وكذلك 
الاختيالٌ في البغي نحو أن يذكرّ الرجل أله قل فلاناء وأخدّ ماله ظلمّاء أو 
يصدرٌ منهُ الاختيالٌ حال البغي على مال الرجل أو نفسه؛ فال هذا يبغضة الله ؛ 
لأنّ فيه انضمام قبيح إلى قبيح» كما سلف ظ 


. سقط من الأصل » ولابد منه‎ )۲( .)١57/49( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب الحهاد والسير ۳0۹ 





باب الكَفْ وَقْتَ الإعَارَة عمن علد شعا شار الإشلام ‏ 


.م عن أنْس قال: گان سول الله يك إلا را قَوْمًا لم يَغْرُ يعر حتی 


ضح ِا سَمِعَ أَذَانَا أَمْسَكَء وَإِذَا لم يَسْمَعْ أَدَانَا أَغَارَ بَعْدَ مَا بضغ 
و يە 4 ا 


رَوآأه خمد وَالْبْخَارِيُ 


وفي رواية : کان بغي إا طلع الجر وَكَانَ يَسْتَمِعٌ الْأَذَانَ فَإِنْ سَمِعَ 
انا أَمْسَكَ إلا غار وَسَمِعَ رجلا يَقُولُ: الله أَكْبَنْ الله أكبَدء فَقَالَ 


سول الله لا : على البطرق». م لَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إل إا الل فَقَالَ : 
( خَرَجَتٌ من الئّار ) . رَوَاهْ ا م و اذى و صب صَححة 7 , 


٤‏ -وَعَنْ عضا لْمُرَنِي قَال: كان لني تل إِذَا بَعَتَ السَّرِيَةَ يَقُولَ 
إِذَا َأ مَسْجدًا أو َم ماديا قَلَا تَقْتُلُوا أَحَدًا. رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إلا 
السا" | 

حديثٌ عصام قال التّرمذيٰ بعد إخراجه: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ» وهر 


.)5١5/( وأحمد‎ .)١108/١( أخرجه: البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه: مسلم (0/” - )٤‏ وأحمد (/ 757)» والترمذي .)١5178(‏ 

(۳) أخرجه: أحمد .)٤٤۸/۳(‏ وأبو داود (5570)». والترمذي )١5494(‏ من طريق 
عبد الملك بن نوفل» عن ابن عصام المزني» عن أبيه . 
وقال الترمذي: « حديث غريب ». 
وقال ابن المديني : « إسناده مجهول» وابن عصام لم يُعرف» ولم يُنسب». 
وراجع : ١‏ تبذيب التهذيب » (۱۲/ .)١١٤‏ 


وك | المحلد التاسع 


من رواية ابن عصام عن أبيهء قيلَ: اسمهُ عبد اللوء وقيلَ: عبد الرّحمن. قال 
في « التقريب »© : لا يُعرفٌ. 

ترلد: « وإذا لم يسمع أذانًا أغارَ » فيه دليلُ على جواز قتالٍ من بلغتة الذّعوةٌ 
بغير دعوة» ويُجممٌ بين وبينَ ما تقدّمَ في باب الدّعوة قبل القتالٍ بأن يُقال: 
الدّعوةٌ مستحبّةٌ لا شرط» هكذا في ١‏ الفتح .2١(6‏ وقد قدَّمنا الخلافٌ في ذلك 
وماذكرهُ الإمامُ المهديُ من أن وجوبٌ تقديم الدَّعوةٍ مجم عليه والاعتراض 
00 00 


وفي هذا الحديثِ والّذي بعدهُ دليلْ على جواز الحكم بالدّليل؛ لكونه يله 
كنب عن القتالٍ بمجرّدٍ سماع الأذانٍ. وفيه الأخذ بالأحوط في أمر الدّماء؛ لاله 
كف عنهم في تلك الحالٍ معّ احتمالٍ أن لا يكونّ ذلك على الحقيقة. 

قوله: « على الفطرة » فيه أن التُكبيرَ من الأمورٍ المختصّة بأهل الإسلام» 
وأنّهُ يصح الاستدلال به على إسلام أهل قرية سمعٌ منهم ذلك. 

قوله: ١‏ خرجتٌ من التار » هوّ نحو الأدلَة القاضية بِأنَّ من قالَ: لا إله 
إلا اللّهُ دخلّ الجّهّ وهيّ مطلقةٌ مقيدةٌ بعدم المانع جمعًا بِينَ الأدلّةء وللكلام 

قول : ١‏ إذا رأيتم مسجذا » فيه دليل على أن معجرّد وجود المسجدٍ في البلد 
كافٍ في الاستدلالٍ به على إسلام أهله وإن لم يُسمع منهم الأذان؛ لأن النَّبِّ 
يك كان يأمرٌُ سراياة بالاكتفاء بأحدٍ الأمرين: إِمّا وجودٌ مسجدء أو سماع 
الأذان. 


. (1 /D » الفتح‎ « 69 


كتاب الجهاد والسير 55 








بَابُ جُوَا بيت الكفارٍ وَرَمْهِمْ الْمَمجَبقٍ 
وَإِنْ أ 3 ی إلى قل ذَرَارِيهمْ تَبَعَا 
۴۰٠‏ عَنْ الصَّعْبٍ بن جََامَة: ن وَسُولَ الله يك سبل ء عَنْ أل الدَارٍ 


مِنَ الْمُشْركِينَ : تون صاب بن يسانو درام ثم قَالَ : «(هم 
به رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا اسائ 


وَرَادَ أَبُو دَاوُدَ : قَالَ الوُهْرئُ : 1 ّى رَسول الله يكل عَنْ ثل النّسَاء 
والصبيّان. ظ 

5 وعَنٰ نُوْرِ بن يَزِيدَ : أن الى يه صب المَنْحَنيقٌ على أل 
الطَائِفٍ . أخْرَّجَهُ التَرْمِذِئْ هَكَذَا مُرْسَله" . 

۷ 5-7 وعن سَلَمَة : ْنِ الأكوع قال : تنَا هَوَارْنَ مع م بي بكر الصديق› 
وَكَانَ أمّرَهُ عَلَْنَا َا سول الله . روَا مد" . 


الزُيادة التي زادها أبوداودٌ عن الزُهريٌ”* أخرجها الإسماعيليُ من طريق 





)١(‏ أخرجه: البخاري »)۷٤/٤(‏ ومسلم (0/ (0٤٤‏ وأحمد (:/8*) وأبو داود 
اف والترمذي ٠(‏ ٠ع6)‏ وابن ماجه (۲۸۳۹). 

(۲) « الجامع » (45/5). (۳) ١‏ المسند» (55/5). ۰ 

)٤(‏ حاشية بالأصل : لفظ «الفتح» : وقوله : عن الزهري » عن النبي بيا يوهم أن رواية 
عمرو بن دينارء عن الزهري هكذا بطريق الإرسال» وبذلك جزم بعض الشراح . 
وليس كذلك ؛ فقد أخرجه الإسماعيلي من طريق العباس بن يزيد . إلى قوله : وزاد 
الإسماعيلي من طريق جعفر إلخ . وهي واضحة كما ترى . 


1 ظ . المجلد التاسع 





جعفر الفريابيٌ» عن علي بن المدينيّ» عن سفيان بلفظ : وكان الْزُهريٌ إذا 

حدّتٌ ذا الحديث قال : وأخبرني ابنُ كعب بِنٍ مالك» عن عمّه: (أَنَّ 
رسول الله ية لما بعت إلى ابن أبي الحقيتي هى عن قتل النّساءِ والصَّبِيانٍ ». 
وأخرجة أيضًا ابن حبّانَ مرسلا كأبي داود”'؟. قال في ١‏ الفتح »*: وكأن 
الزُهريٌ أشار بذلك إلى نسخ حديث الصّعب. ٠‏ | 

وحديث ثور بن يزيد أخرجة أيضًا أبوداوة في « المراسيل 76" من طريق 
مكحول عنه. وأخرجة أيضًا الواقديٰ في « السيرة» وزعم 93 الذي أشانَ به 
سلما الفارسئ» وقد أنكرٌ ذلك يحيى بن أبي كثير» وإنكارة لیس بقادج؛ غ فان 
من علم حح على من لم يعلم . 

وحديثٌ سلمة أخرجة أيضًا أبو داو والنّسائيئ؛ وابنُ ماجه” ““. وهر طرف 
من الحديث الذي تقدّمّ في باب ترتيب الصفوف. 
قولك: «أَنَّ رسول الله بي سئل » السّائل. هو هر اضعب بن جشّامة الراوي 
للحديث› كما يدل على ذلك ما في « صحيح ابن حال »” 0 من طريق 
محمَدٍ بن عمرو» عن عن الدُهريٌ بسنديء عن الصّعب قال : : « سألت ت رسول الله 
عد عن أولادٍ المشركينٌ أنقتلهم معهم؟ قال : (نعم) . قولك: «عن أهل 
الدَارِ » أي: المنزلِء هكذا في ١‏ البخاريّ » وغيره. ووقع في بعض نس 
«مسلم»: 0 عن الذرارىّ » قال عياض : الأول هو الصواب: . ووجة 
النُووي | الثّانيَ 
() أخرجه: ابد حبان OID eg O ۰ .)۱۳١(‏ 


)( أبو داود في « المراسيل ) (). 0 ) سبق تخريجه . ) 
(0) أخرجه: ابن حبان (۱۳۷). 0202020 (5) «شرح مسلم» .)٤۹/۱۲(‏ 


كتاب الحهاد و السير ل 








ش توله: «هم منهم) أي : في الحكم في تلك الحالة» وليسٌ المرادٌ إباحة 
قتلهم بطريتي القصدٍ إليهم» بل المرادُ إذا لم يُمكن الوصولٌ إلى المشركينّ إلا 
بوطء الذرَيَةء فإذا أصيبوا لاختلاطهم بهم جار قتلهم» وسيأتي الخلاف في 
ذلك في الباب الذي بعد هذاء وقد تقدّمت الإشارةٌ إليه. قوله: « ثم نمى 
رسول الله ل ) إلخ. استدل به من قال: إِنَهُ لا يجوز قتلهم مطلماء وسيأتي . 

قوله: ‏ بيّتنا هوازنَ » البياتُ: هوّ الغارةٌ بالليل. وفي الحديث دليلٌ على 
أنّهُ يجوز تبييتٌ الكفار . قال التَرمِذَيُ”'2: وقد رخص قومٌ من أهل العلم في 
الغارة بالل وأن يُيتوا» وكرهة بعضهم. قال أحمدٌ وإسحاق: لا بأسَ أن 
ّت العدوٌ ليلا. ظ 
ياب الْحَفْ عن قضد النْسَاءِ 
وَالصَبْتَان وَالرُهْبَانِ والشيع | المَانِي بالقثل . 


۸ عن ابن عُمَرَ ٿال : وُجِدَتٍ افرأة مول في بَْض معاي الي 
لا ھی رول الله 1 عن فل النْسَاءِ وَالصبَيَانِ . رَوَأه الْجَمَاعَة إلا 
النّسَائيَ 

” وَعَنْ راح بن ربع : أنه خُر مَعَ رَسُولٍ الله يكل في عَزْوَةٍ 
عُرَاهَا وَعَلَى مُقَدَّمَِهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِء فَمَرّ رياح وَأَصْحَابُ رَسُولٍ الله له 


(۱) «سنن الترمذي» .)۱۳۷/٤(‏ 2 ) 
)۲( أخر جه : البخاري )7/6 «(Y€‏ ومسلم .)١5:5/4(‏ وأحمد 1( وأبو داود 
(5554؟), والترمذدي (659١)ء‏ وابن ماجه (5851). | 0 


4 المحلد التاسع 








1 


عَلَى امْرَأَةٍ مَْعُولّة مما أَصَابَتٍِ الْمُقَدَمَةُ فَوَكَمُوا بَنْظرُونَ ها - يغبي وَهُمْ 
يَتَعَجَبُونَ من خَلْقَهَا - ح حَنَّى لْحِقَهُمْ رَسُوَلُ الله يله عَلَى رَاحِلَتِهِ فَأَفْرَجُوا 
عَنْهَاء قَوَقَفَ عَلَيِهَا رَسُولُ الله كلل فَقَالَ: «مَا کات هذه لِتَقَاتِلَ ». فَقَال 
لِأَحَدِهِمْ : « الْحَىْ خَالِدًا مَل لَهُ : لا تَقْتلُوا دُرَبَةٌ ولا عَسِيقًا ؛. رَوَاهُ خمد 
وَأَبَو داو“ . 

0٠‏ وَعَنْ أنْس : ن رَسُولَ الله ككل قَالَ: « الْطَلِقُوا باسم الله 
الله وَعَلَى مِلَة رَسُولٍ الله » لا تَقْثْلُوا شَيخًا فَانِياء ولا طفلا صَغيراء 
ولا لا انرأ ولا تَغُلُواه وَضْمُوا غَنَائْمَكُمْ ‏ وَأَصْلِحُوا وأخيئوا؛ | إن الله 

يحب الْمُحْسِنِينَ ». رَوَاهُ أَيُو دَاوْو(" . 

1- وَعَنِ ابن عباس قال: كان رَسُولُ الله يله إِذا بَعَبّ جيوشه 
قَالَ: « خر جوا باشم اللَِّ تَعَالَىء تُقَاتِلُونَ في سَبيل الله مَنْ كَفَرَ بألله» ‏ 
لا تَعْدرُواء دلا تَغُلُوا ولا تَمَتلُوا وَلَا نلوا الْولْدَانَ ولا أَضْحَاتَ 
الصّوَامِع »" "" 

۲-وَعَن ابن كعْب بن مَالِكِ عن عمه: : أن ال يله جين بَعَتَ 


إلى ابْنِ أبي الحُقِيقٍ خير تى عَنْ قَثْلٍ النْسَاءِ وَالصَبْيانِ. 


.)75559( أخرجه: أحمد (588/7)» (2)*55/5. وأبو داود‎ )١( 


- (5؟) «السئن» .)55١5(‏ 


وفي إسناده خالد ر بن العزر» قال ابن معين : ليس بذاك . 
(۳) أخرجه: أحمد )۳/1( 


وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» ضعيف . 


كتاب الجهاد والسير ۳ 


ينضيرة وَعَنٍ الأنود بن سرع قال : قال ر َسُول الله کل ا 
قال : ١‏ أو یاز 57 الْمُشْركين». رَوَاهُنَ أَخْمّدٌ”"' . 

حديثٌ رياح - بكسر الرَّاءِ المهملة وبعدها تحتانيّةٌ. هكذا في « الفتح ۲" . 
وقال المنذريٌ: بالباء الموحدةء ويال بالياء التّحتانيّة» ورجح البخاري أنه 
بالموحدة - أخرجة أيضًا النّسائَىُء وابنُ ماجه» وابنٌ حبّانَء والحاكمء 

els (TD 8 «‏ 3 5 مس وس ىن 9 
والبيهقي ۰ واختلف فيه على المرقع بن صيمي ۰ فقيل : عن جده رياح › 
وقيلَ: عن حنظلة بن الرّبيع» وذكرٌ البخاريٰ وأبو حاتم أن الأول أصح. 

وحديثٌ أنس في إسناده خالدٌ بنٌ الفزر» ليس بذاك» والفزرٌ: بكسر الفا 
وسكون الاي وبعدها راء مهملة . 

وحديثٌ ابن عاص في إسناده إبراهيم ب إسماعيل بن أبي حبيبة وهو 
ضعيف» ووتقهُ أحمد. 

وحديثٌ أبن كعب بن مالك أخرجة أيضًا الإسماعيلىٌ فى « مستخرجه ) . 
وأخرجة أبو داود وابِن حبّانَ من حديث الزُهرىٌ مرسلا كما تَقدّمَ . وقال في 
( مجمع الزّوائدِ 2 رجال أحمد رجال الصحيح . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (/ 05 47) من طريق الحسن البصري عن الأسود به . 

ورجح علي بن المديني عدم سماع الحسن من الأسود . 

وراجع : « جامع التحصيل » (ص ۵٥‏ ) . 
(۲) « الفتح » .)١58/5(‏ 
(۳) أخرجه: النسائي في ١‏ الكبرى» (8074)., وابن ع ماجه »)۲۸٤۲(‏ وابن حبان 


001 /4) والبيهقي‎ c(\YY /۲) والحاكم‎ c(YA۹) 
) . (10 /( «مجمع الزوائد»‎ )٤( 


۳٦‏ ظ المحلد التاسع 


وحديث ر سريع قال في ) مجمع الرّوائد 4 أيضًا : ورجال أحمد 
وفي الباب عن عل عند هق بنحو حديث ابن عباس المذكور. . وعن 
جرير عند ابن أبي حاتم في « الملل . وعن سمرةً عند أحمدَ والتّرمذی 
وصحّحة بلفظ : « اقتلوا شيوخ المشركينّ» واستحيُوا شرخهم » . 
ذهب مالك والأوزاعئٌ» فلا يجوز ذلك عندهما بحالٍ من الأحوالٍء حتّى لو 
س آهل الحرب بالنّساء والصبيان» أو تحصّئوا ١‏ بحصن أو سفينة › وجعلوا 
سمه الساء والصياك؛ لم جز رميهم ولا تحريقهم . وذهب الاقم والكوفوة 
إلى الجمع بِينَ الأحاديثٍ المذكورة» فقالوا: إذا قاتلت المرأةٌ جارّ قتلها. وقال 
ابن حبيب من المالكية : لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إل إن باشرت 
لقتل أو قصدت إليه . 


ويدل على هذا ما رواة أبوداوة في « المراسيل ۲ عن عكر « أن ين 
اا مر بامرأة مقتولة يوم حنين فال ٠‏ من قتل هذه ؟ فقال رجل: أ 
ار ا غا ار فیا ن فلا رات ای فیا وت ر قا 
سيفي لتقتلني فقتلتها. فلم يُنكر عليه رسول الله بيه 4 ووصلهة الطبرانيُ في 
(1) » مجمع الزوائد) 15/0 


(۲( اخ“ البيهقي (9/ .)4١‏ 


)۳( «العلل» ٠(‏ 41°( وذكر عن أبيه أنه أنكر إسناده . 
)٤(‏ أخرجه: أحمد (5/ ۱۲ و١۲)»‏ والترمذي .)۱٥۸۳(‏ 


.)۳۳۳( » أبو داود فى « المراسيل‎ )٥( 


كتاب الجهاد والسير ۳۹۷ 





الكير ۽ دك وفيه: يه حجاع بن ار وأرسله ابن أبي شيبة” ش "' عن عبد الرّحمنٍ 


ونقلَ ابن بطال أنه اله فق الجميمُ على المنع من القصدٍ إلى قتل النّساء 
والولدانِ. أمّا النّساءُ فلضعفهنَّء وأمًا الولدانٌ فلقصورهم عن فعل الكقار؛ 
ولما في استبقائهم جميعًا من الانتفاع إِمّا بالدّقّ أو بالفداء فيمن يجورٌ أن يُفادى 
به. قال في « الفتح »^ : وقد حكى الحازمئٌ قولا بجوازٍ قتل النّساء والصَّبِيانٍ 
على ظاهر حديث الصعب» وزع أنه ناسخ لأحاديث النّهي وهو غريبٌ. 

قولك: « ولا عسيفا » بمهملتينِ وفاءِ كأجيرٍ وزنًا ومعنى . وفيه دليلٌ على أنه 
لا يجوز قتل من كان مع القوم أجيرًا ونحوة؛ لأنّهُ من المستضعفينٌ . 
ظ توله: « لا تقتلوا شيحًا فانيا » ظاهرة أنه لا يجوز قتلُ شيوخ المشر كين › 
ويُعارضة حديثٌ : « اقتلوا شيُو خ المشركين ' الذي ذكرناه. . وقد جمع بين 
الحديثين بأنَّ الشَّبِحَ امن عن تنل في الحاديث الأول هو الفاني الذي لم يبق 
فيه نفع للكمارٍ ولا مضرَّةٌ على المسلمينَ» وقد وق النصريحٌ بهذا الوص 
بقوله : « شيخًا فانيا ٠‏ والشيخ المأمورٌ بقتله في الحديث الثاني هو من بقيّ فيه 
) نفع للكمار ولو بالرّأي» كما في دريدٍ بن الصّمَةٍ « فَإنّ لي يل لما فرع من 
حنين بعتٌ أبا عام على جيش أوطاس» فلقيّ دريدٌ بن ن الصمَةء وقد کان نيّفَ 


على المائقء وق أحضرو؛ يدير لهم الحرب. فقتل أبو عامرء دل كر الي 





(1) أخرجه: الطبراني (۱۱/ ۸۲ 0 
)۲( أخر جه : ابن أبي شيبة مہ شسة (۳1۲ ).` 
(9) « فتح الباري » .)١58/57(‏ 


۳۹۸ ) ) المجلد التاسع 








ية ذلك عليه » كما ثبت ذلك في « الصحيحين »"“ من حديث أبي موسى»› 
والقصّةٌ معروفةٌ. قال أحمد بنُ حنبل في تعليل أمره اة بقتل السَيُوخ: إن 
اشح لا یکاد يُسلم. وَالْصَّغْيدُ أقَرتُ إلى الإسلام . | 

قولكت: « ولا تغلُوا » سيأتي الكلامُ على تحريم الغلولٍ والغدرٍ والمثلةٍ. توله: 
« وضموا غنائمكم » أي : اجمعوها. 

قولك: « ولا أصحات الصوامح ) فيه دليل على أنه لا يجوز قتلٌّ من كان 
متخليًا للعبادة من الكمارء كالدُهبانٍ ؛ لإعراضه عن ضر المسلمينَ . والحديث 
وإن كان فيه المقال المتقدمٌ لكنّهُ معتضد بالقياس على الصّبيانِ والنْساءِ بجامع 
عدم التّفع والصر وهو المناطًء ولهذا لم يُنكر ئة على قاتل المرأة اتی أرادت 
قتلةُ وياس على المنصوص عليهم بذلكَ الجامع من كانّ مقعدًا أو أعمى أو 
نحوهما من كان لابرجى نفعة ولاضرة على الذوا . ظ 
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وق الدب ر ودم الْعْمْرَانِ إلا لِحَاجَةٍ وَمَضْلْحَةٍ 





عر 


عر 


مر 


14م عن صَفْوَانَ بن سال َالَّ: بعتا تا رَسْولُ الل ل في سَرِبَة 
قَقَالَ : « يڙوا باشم الله في سيل الله الوا مَنْ كَفَرَ الله ولا نملو 


وَل تَغْدِرُواء ولا فوا وَلَيَدَا». رَوَاهُ أَحْمَدُء واب ماج" . 


© وَعَنْ ابي هْرَْرَةَ قالَ: لتا رَسُول لَه لا في بَعْثِ َقَالَ: « إن 


.)11١/7( أخرجه: البخاري (141//0): ومسلم‎ )١( 
وابن ماجه (/586851؟).‎ »)۲٤١ /٤( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
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وَجَدْتُمْ ُلَانا وَفَْانَا - لِرَجْلَيْنَ - فَأَحْرِقُوهُمَا بالثَارٍ». ثُمْ قَالَ جِينَ أَرَدن 
الخرُوجَ : ١‏ ني كنت مركم أن ن تحرفو فلاا وَفْلَانَا وَِنَّ الئّارَ لا يُعَذْبُ 
بها إل الله فَإِنْ وَجْدنَمُوهُمًَا َافتلوهُمَا ( . روه أَحْمَدُ وَالبْكَارِي 


وأو اود وَالتَرْمِذِيٌ وص . | 


١‏ اتسس 


: أنّ أب بكر بَعَتَ جُيوشا إلى الشام. 
فځرَجَ بَمْشِي مَعَ يزيد ِن , أبِي فيان وَكَانَ يَزِيدُ أميرَ ربع مِنْ يلك 
رباع َقَالَ: إني مُوصيك عضر خلال لا فل مَأ ولا صباء 
لا كبيرًا هَرِمّاء ولا قطن شجرا م مُفْمرَاء وَلَا تُخََرْبْ عَامِرَا وَلَا تَعْقِرَنَ شَا 
وَلَا يَعيرًا إِلّا لِمَأكَلة ولا ت تَعْقِرَنّ تَخْلَا وَل حرف وَلَا نَغْلْن ولا نَحْبْن . 
َوَاهُ مَاِك في « الْمُوَطإ » عَنُْ E‏ 


حديثٌ صفوانَ بن عمال قال ابن ماجه: حدَّثنا الحسن بن على الخلالء 

حدثنا أبو أسامةء قال : حدثني عة 7 بن الحارث بن روق الهمدانيٌ» قال : 
حدثني أبو العري عبد الله بنُ خليفةً» عن صفوانٌ. فذكرة. وعطيّةٌ صدوقٌ» 
وعبد الل بن خليفة ثقة. وأخرجة أيضًا النّسائي”” . 


وهذا الحديتُ هو مثلُ حديثِ ابن عباس المتقدّم في الباب الأول 


010( أخرجه : البخاري (5/ »)۷٤‏ وأحمد c(tor FFA cT*V/۲)‏ وأبو داود )7(« 
والترمذي .)١511(‏ 
(۲) «الموطأ» (ص ۲۷۷). 
وهو مرسل كما سيأتي . 
(۳) أخرجه: النسائي في « الكبرى » .)۸۷۸١(‏ 








وجميعٌ مااشتمل عليه قد تقدّمَ أيضًا في حديث بريدةً المتقدّم في باب 
الدّعوةٍ قبل القتالٍ. 


عو 


وأثْرُ يحبى بن سعيدٍ المذكود مرسلٌ؛ لأنّهُ لم يُدرك زمنّ أبي بكر. وروا 
البيهقي ٠‏ من حديث يونس» عن ابن شهاب» عن سعيدٍ بن المسيّب. ورواه ‏ 
سن في تر » عن لحن بن أب اسر مرسلا. 
دولا تمثلوا » فيه دليل على تحريم المثلةء وقد وردت في ذلك 
أحاديثٌ كثيرةٌ قد سبق في هذا المشروح وشرحه بعضٌ منها. تولك: ١‏ بعثنا 
رسولٌ اله كيا » إلخ . زادَ التّرمذيٰ « أن هڏين الرّجلينٍ من قريش ). وفي روايةٍ 
. لأبي داود: « إن وجدتم فلانًا فأحرقوة بالَارٍ » هكذا بالإفراد. . وروي في « فوائدٍ 
علي بن حرب » عن ابن عيينة» عن ابن أبي نجيح أنْ اسمة هبَّارُ بن الأسودٍ. 
ووقع في رواية ابن إسحاق : « إن وجدتم هبّارَ بنَ الأسودٍ والرّجل الذي سبق | 
من إلى زينبَ ما سبق فحرّقوهما بالار » يعني: زينبّ بنك رسول الله يل 
وكا زوجها أبو العاص بن الرّبِيع لما أسرهُ الصّحابةٌ ثم أطلقة الى ب من 
المدينة شرط عليه أن يُجِهُرٌ إليه ابنتة زيب فجهّزهاء فتبعها هبار بن الأسود 
ورفيقه» فنخسا بعيرهاء فأسقطت ومرضت من ذلك» والقصّةٌ مشهورةٌ عن 
ابن إسحاق وغيره . وقال في روايته: ١‏ وكانا نخسا بزينب بنتِ رسول الله يله 
حِينَ خرجت من مك ». وقد أخرجةُ سعيدٌ بن منصور» عن ابن عيينة» عن 
بن أبي نجبح « أن هار بن الأسودٍ أصابَ زينبَ بن رسول الل يا بشيءِ في 
خدرها فأسقطت» فبعت رسول الله ل سريةٌ فقال: : إن وجدتموةُ فاجعلو ٥‏ بين 





.)86/9( أخرجه: البيهقي‎ )١( 
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ظ حزمتي حطب ثم أشعلوا فيه النّارَ. ثمّ قال: إني لأستحي ‏ من الله لا ينبغي 
لأحدٍ أن يُعَذَّبَ بعذاب الله ». الحديت» فكأ إفراة هبّار بالذكر في الرٌواية 
السَابِقَةٍ؛ لكونه كان الأصلّ في ذلك» والآخرٌ كان تبعًا له . 

وسمّى ابن السّكن في روايته من طريتي ابن إسحاق الرّجِلَ الآخرّ نافع بنّ 
عب قيس» وبهِ جزم ابن هشام في رواية « السّيرةِ » عنه. وحكى السُهيليٌ عن 
( مسند البرّار » أنه خالدُ بن عبدٍ قيس » فلعلَه تصحف عليه وإنَّما هو نافع 
كذلك هو ذ في الخ المعتمدة ة من « مسندٍ البرار ». وكذلكَ أوردهُ بن السّكنٍ 
أوّلا من مسندِ البرّار. وأخرجة محمد بنُ عثمانَ بن أبي شيبة في « تاريخه » من 
طريق ابن لهيعة كذلك. 

قال الحافظ ": وقد أسلمَ هبَّارٌ هذا؛ ففي ارواية ابن أبي نجيح المذكورة : 
لم تصب ثري وأصابة السلا فهاجز؛فذكز قضة إسلامو وله حديف عد 
الطبرانيٌ وآخْرٌ عند ابن منده» وعاش إلى يام معاوية . وهو بفتح الهاء وتشديدٍ 
الباء الموحّحدة. قال الحافظ ©١‏ أيضًا: ولم أقف لرفيقه على ذكر في الصَّحابة 
فلعلّهُ مات قبل أن يُسلمَ. ظ ظ ظ 
قوله: ١‏ وإنَّ الئّارَ لا يُعَزْبُ ہا إلا الله ؛ هو حبرٌ بمعنى المي . وقد اختلفٌ 
السّلفٌ في التّحريق» فكرة ذلك عمرٌ وابنُ عبّاس وغيرهما مطلقًاء» سواءٌ كان 
في سبب كفر» أو في حال مقاتلة» أو في قصاص . وأجازهُ عليُ» وخالدُ بن 
الوليدء وغيرهما. قال المهلّبٌ : ليس هذا النّهِيُ على التُحريم بل على سبيل 


869 بالأصل : لا نستحي» ! والمثبت من “تح البادي » 1 0۹( 
(۲( «الفتح» (5/ .)١6 ٠‏ 
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التواضع» ويدل على جواز النّحريقٍ فعلٌ الصحابة. « وقد سمل الى ية أعيْنَ 
العرنينَ بالحديدٍ » كما تقد . وقد أحرق أبو بكر بالنّارٍ في حضرة الصحابة . 
وحرّقَ خالدٌ بن الوليدٍ ناسًا من أهل الرّدّةِ. وكذلك حرق علي كما تقدّمَ في 
كتاب الحدودٍ. 

تولد: ‏ ولا تعقرن » بالعين المهملةٍ والقافٍ والرّاءِ في كثير من النُسخْ» وفي 
نسخ: (ولا تعزقنٌ ) بالعين المهملة. والرّاي المكسورة» رالقاف» ونون 
لتُوكيدِ. قال في ١‏ النّهاية »: هو القطع. وظاهر النّهي في حديث الباب 
النَحريمُ» وهو نسح للأمر المتقدّم سواءً كان بوحي إليه أو اجتهايء ‏ وهو 
محمول على من قصدّ إلى ذلك في شخص بعينة. 

۷ وَعَنْ جَرير ن عَبْدِ الله َال : قال لي رَسُولَ الله ككلِ: « آلا 
تريځني مِنْ ذِي الْخَلّصَة؟ »» قال: فانطلفت في حَمْسِينَ وَمِائة ارس مِنْ 
أخْمَس» وَكَانُوا أصْحَابَ خيلء وَكَانَ ذو الْخَلَصَةٍ بيا في الْيَمَنِ لحن 
وَبَجِيلة فيه نُصبٌ يُعْبَدُ يقال لَه كَعْبَةٌ اليَمَانيةء قَالَ: تاها كَحَرَّقَهَا بالنَار 
وَكَسَرَهَاء ثم بَعَتَ رَجُلا مِنْ اخم يْكَنَى أبا أرْطاةً إلى الي ككل يشر 
بلك قَلَمّا تاه قَالَ: يا رَسُولَ الله وََلَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقْ مَا جئت حَتَى 
ْنَا كأا جَلْ أَجْرَبُء قَالَ: برك الي يله عَلَى خَيْل أَحْمَسٌ وَرِجَالهَا. 


YY ۳٦۰ /٤( وأحمد‎ »)۱٥۸ ۰۱۷ /۷( أخرجه: البخاري (7//4)». ومسلم‎ )١( 
) (TY 
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71 وعن ايْن عَمَرٌ : 1 لبي E‏ قَطعَ نحل ۴ النُضِير وَحَوَّق . 


اوَمَانَ عَلَى سَرَاةٍ بَنِي لُوَيْ ححريق بِالْبُوَئْرَةِ مُسْتَطِيرْ 
َي ذلك ترت : هما شر ين إبة أو يرما الي [الحهر: .)٠‏ 
مُتَفَقْ عليه وَلَمْ يَذْكُرْ أَحْمَدُ الشعْرَ. 

8_- وَعَنْ أُسَامَةَ بن ريد قَالَ : مکی رول الله بك إلى َي يق يا 
لها : نی فَقَالَ: «اثتهًا صَبَاحَا م حرق ). رَوَاهُ 0 
واب ماج 20 

وفي إستاده صَالِح بن أبي الأ ر ر“ قال البځاريٰ: هُوَ لن . 

حديثٌ أسامةً بن زيدٍ سكت عنهُ أبو داود والمنذريُ. وفي إسناده من ذكرةُ 
المصئّفٌ. وقال يحيى بن معين : وهوّ ضعيفٌ. وقال أحمد: يُعتبرٌ به. وقال 
العجليٌ : يُكتبٌ حدیثه ولیس بالقوي . وقال في ١‏ التَّريب »: ضعيف . 

توله : «ذي الخلصة » بفتح المعجمة واللام والمهملةٍ . وحكي بتسكين 
الام قال في « القاموس »: وذو الخلصة - محرّكة وبضمتین -: بیٹ كان 
يُدعى الكعبةٌ اليمانيةٌ لخثعمٌ كان فيه صم اسمةُ الخلصةٌ أو لأنّهُ كان منبت 
الخلصة . انتهى . وهيّ نباث له حب أحمرٌ. . 
)١(‏ أخرجه: البخاري »)۱۳١۹/۳(‏ ومسلم ,.)١50/0(‏ وأحمد (۷/۲» .)٥١‏ 


(۲) أخرجه: أحمد 2)5١0/0(‏ وأبو داود (5117)» وابن ماجه (AE)‏ 
والحديث ضعيف ؛ لضعف صالح . 
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قوله: « من أحمسٌ » بالمهملتين» على وزنٍ أحمرّء قال في « القاموس »: 
الحمسٌ : الأمكنة الصلبةء جع أحمس» وهو لقب لقريش وكنانة وجديلة ومن 
تابعهم في الجاهليّة؛ لتحمسهم في دينهمء أو لالتجائهم بالحمساء وهي 
الكعبة ؛ لأنَّ حجرها أبيض إلى السَّوادِء والحماسةٌ : الشّجاعَةٌ والأحمسٌ: 
الشّجاعٌ كالحميس» كذا في ١‏ القاموس ». وفي «الفتح »: هم رهط 
يُنسبونَ إلى أحمس بن الغوثِ بن أنمار. قال : وفي العرب قبيلةٌ أخرى يُقالُ لها 
أحمس ليست مرادةً هناء يُنسبونٌ إلى أحمس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار. 

قوله:١‏ نصب ) ر بِضمٌ النُونٍ والصَّادِء أي : : صنم . قولك: ٠:‏ كعبةٌ اليمانية » أي 
كعبة الجهة اليمانية . قوله: « فبرّك » بفتح الموححدق وتشديد الَرَاءء أي : دعا ليه 
بالبركة . قوله: « كأمًا جمل أجربُ » بالجيه والموحدة» وهو كنايةٌ عن نزع زينتها 
وإذهاب ببجتها . وقالَ الحافظ " : أحسبُ المراد نما صارت مثلَّ الجمل المطليٌ 
بالقطرانٍ من جربهء شار إلى أنها صارت سوداءً لما وقعَ فيها من النَّحرِيقٍ. 

قوله: « سراةٍ» بفتح المهملة وتخفيفٍ الرَّاءِ: جمٌ سريٌ» وهو الرئيس . 
توله: « بني لؤي 2 به بضمٌ اللام وفتح الهمزةء وهو أحدٌ أجداد الب ي وبنوه . 
هم قريش» وأراد حسَّالٌُ تعبيرٌ مشركي قريش بما وق في حلفائهم من 
بني الّضير . قول : « بالبويرة » بالباء الموحدة» تصغيرٌُ بورة» وهيّ: الحفرةٌء 
وهيّ هنا: مكانٌ معروفٌ بين الحديبية وتيماء» وهيّ من جهة قبلة مسجدٍ قباء 
إلى جهة الغرب» ويال لها أيضًا: البويلة - باللام بدل الرّاءِ . 


.)۷۲/۸( » الفتح‎ « 0١١ 
. وهو قول الخطابي . نقله الحافظ عنه‎ «WN » «الفتح‎ (۲( 
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قوله: « من لينةٍ) قال اهيل : في تخصيص الينة بالذّكرٍ إيماء إلى أن الذي 


يجوز قطعهُ من شجر العدرٌ هو ما لا يكونٌ معدا للاقتياتِ؛ لأ ہم كانوا يقتاتونٌ 
العجوةً والبرنيٌ دود اللَينة وكذا ترجمّ البخاريٌ في التفسير فقال: ما قَطعتُم 
ين يته [الحشر: 0] نخلة مالم تكن برنيةٌ أو عجو ة. وقيل: اللينة :. الدَّكَلُ . 
وفي « معالم التنزِيلٍ »: اللينة فعلة من اللُونء وتجمع على ألوان. وفيل: من 
اللينء ومعناه : التّخلة الكريمةء وجمعها ليان . وقال في القاموس »: نبا 


الدَّقَلٌ من اللخل . 
توله: « يقال لها : : أبن » ,: شم الهمزة والقصر. رة في « التّهاية ». وحكى 
أبو داود أن أبا مسهرٍ قيلَ لهُ: . أبنى. فقال : نحن أعلم . ٠‏ هي تی فلسطين. 


والأحاديثٌ المذكورةٌ فيها فيها دليلٌ على جواز التُحريق في بلادٍ العدرٌ. قال في 
« الف 290 ذهب الجمهور إلى جواز الٌحريق والنّخرِيبٍ في بلاد العدوّء 
وكرهةٌ الأوزاعىٌء» واللْيتُ» وأبو: تور واحتجوا بوصيّة أبي بكر لجيُوشه أن 
لا يفعلوا شيئًا من ذلك» وقد تقدّمت في أوَّلِ الباب . وأجاب الطبريٌ بأنّ الى 
محمولٌ على القصدٍ لذلكٌ؛ بخلافٍ ما إذا أصابوا ذلكَ في حال القتال» كما 
' وقعَ في نصب المنجنيتي على الطّائفٍ» وهو نحو مما آجابَ به في التي عن 
قتل النّساء والصَّبِيانِء وبهذا قالَ أكثرٌُ أهلٍ العلم . وقالَ غيرة: إِنّما ى أبو بكر 
عن ذلكَ؛ لأنّهُ قد عل أن تلك البلاد تفتحء فأرادَ بقاءها على المسلمينّ. 
انتهى . ولا يخفى أن ماوع من أبي بكر لا يصلځ لمعارضةٍ ما ثبت عن الي 

د الما تقر من عدم حي قول الصْحابي. ظ 


0( « الفتح ( »/100(. 


۳۷٦‏ ظ ١‏ ) أ لمحلد التاسع 








بات تخريم الفِرَار م مِنَ الوّخف إِذا زد الْعَدَوٌ 
على د ضغب الْمُسْلِمِينَ إا المتَحَيرَ إلى فة وَإِن بَعْدَتْ 
"#٠‏ عن أبي هُرَيْرَةَ) عن النّبِيَ ي قال: ١‏ اجْتَِبُوا السّبْعَ 
الْمُوبِقَاتِ ). قَالُوا : وما هُنّ يا رَسُولَ اللّه؟ قال: « ارك الله 
وَالسَحْرُ وَكَثْلُ التفس التي حَرّمْ الله إلا بالْحَقَء وَأَكُلٌ الربَاء وَأَكُلُ مَالٍ 
اتيم وَالتَوَلّي يَوْمَ الرَّحْفٍء وَقَذْفٌ الْمُخْصََاتٍ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَات». 
مام مُتَمَقّ عليه . 

١‏ وَعَن بن عباس أ َا َوَلَتْ : إن 9 منک سرون درون 
يلوأ اچ [الأنفال: 10]» فَكتَبَ عَلَيهمُ أن ل َفِرَ عِشْرُونَ مِنْ مائتين› م 
تَوَلَتْ : وان حفف الله ع: € اليد [الأنفال: 55]» فَكَتَبَ أن لا تفر مائَة 
من مائتين. رَوَاهُ الْبُخَارِيُ ‏ رابو داو 

57 وَعَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: كُنْتُ في سَرِيَةٍ مِنْ سَرَايَا رَسُولٍ الله يكل 
نَحَاصٌ النَّاسُ حَيِصَةً» وَكُنْتُ فِيمَنْ حَاص» ثُقُلنَا: كيف نَضَعُ وَقَذْ فَرَرْنا 
من الرّحف» وَبِؤُنَا ِالْعَضَبء 2 م قُلنا: و دَخَلْنَا الْمَدِينَة تتا 2 َم فلا : لو 
عَرَضْئَا أَنْفْسَنَا عَلَى رَسُولٍ اللَّه 8 إن كَانَثْ لَنَا َوب ولا 3 ياء 
| قَبْلَ صَلَاةٍ الْعَدَاة» فرج فَقَال : « من القرارُونَ؟ » » فَقُلنَا: : نحن . . قال : « پل 


.)14/١( ۲۱۷)ء ومسلم‎ /۸( )۱۲/٤( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)55155( أخرجه: البخاري (9/4/5)» وأبو داود‎ )۲( 


كتاب الحهاد والسير VV‏ 








0 الْعَكَارُونَء أا فثكم وة اْمُسْلِمِينَ ». قَالَ : أن حى قبلا يدَه. 


رَوَأه امد وَأَبُو داو“ . 


ظ حديثٌ ابن عمرٌ أخرجة أيضًا الترمذی وابنْ ماج '. وقال الترمذی : حسن 
لا نعرفةٌ إلا من حديث يزيد ! بن أبي زيادٍ. انتهی . ويزيد , ن أبي زياد تكلم في 
غير واحد من الآئمَة. 

توله: « الموبقاتٍ » أي: المهلكاتِ. قال في ١‏ القاموس»: وَبَقَ كَوَعَدَ 
وَوَجَلَ وَوَرِتَ وُبُونًا: هلك» كاستوبق» وكمجلس: المهلك» والموعِدُء 
والمجلس» وواڍ في جهنم وکل شيء حال بين شيئين › وأوبقه: حبسه 
وأهلكة. إن 

وفي الحديثِ دلي على أنَّ هذه السّبِعَ المذكورة من كبائر الذُنوب. 
والمقصودٌ من إيرادٍ الحديثِ هاهنا هو قولهُ فيه: « والتَولّي يوم الرّحفِ » فإنَّ 
ذلك يدل على أنَّ الفرارٌ من الكبائر المحرّمة. 

وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الفرارٌ من موجباتٍ الفسق. قال في 
( البحر 76" : مسألةٌ: ومهما حدمت الهزيمة فُسّقَ المنهزم؛ لقوله تعالى : 

َد 2 بسب ر ألو [الأنفال: ]٠١‏ وقوله: « الكبائرٌ سبع » إل 
متحرفًا لمال الأنفال: ]١١‏ وهو أن يرى القتال في غير موضعه أصلح وأنفعَ 


مرن 





.)۲۹٤۷( أخرجه: أحمد (؟/ 277 8ه ۷۰ء ٩۸ء 44)ء وأبو داود‎ )١( 
. تفرد به يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف‎ 
| .)1707( » وراجع : الإرواء‎ 

(۲) أخرجه: الترمذي »)۱۷۱١(‏ وابن ماجه مختصرًا .)۳۷۰٤(‏ 

.)5١1١/5( «البحر»‎ )۳( 


رم ا ظ المجلد التاسع 





فينتقل إليه. قال ابن عبّاس : وكانت هزيمة المسلمينَ في أوطاس انحرافًا من 
مكان إلى مكان. واو مسحب إل وتز [الأنفال: 17] وإن بعدت؛ إذ لم 
تفصّل الاي ؛ ولقوله 4لا لأهل غزوة مؤت : «أنا فئة كل مسلم » الخبرٌ ونحوة . 
انتهى . ومن ذلك قول في حديث الباب : « أنا فئتكم وفئة المسلمينَ » والأصلٌ 
في جواز ذلك قوله تعالى : 2 من وله دو دوميز يِذ مشر إل لا متحرة مرها الي أو مارا 
لک َو قد باه عضب مرج کے أله [الأنفال: ]١١‏ . 

وقد جوّزت الهادويّةٌ الفرارَ إلى منعة من جبل أو نحوهِ وإن بعدت» ولخشية 
استئصالٍ المسلمينَ أو ضرر عام للإسلام» وأمّا إذا ظنُوا آم يُغلبون إذا لم 
يروا ففي جواز فرارهم وجهان. قال الإمامُ يحيى: أصحُهما آنه يجب 
الهربُ؛ لقوله تعالى : ول تُلُْوا بای إل الگ [البقرة: .]1۹١‏ ولا ؛ إذ"" 
قال له رجل : « يا رسول اللّه أرأيت لو انغمست في المشركينَ ». وقد تقدّمَ 
في أوّل الجهادِء وتقدمَ تفسيرُ الآية . 

. قوله: « لما نزلت: إن يكن نکم وود سرود [الأنفال: 4 إلخ . قال 

في « البحر 76" : مسألة: وكانت الهزيمةٌ محرّمةًء وإن كثرَ الكمارُ؛ قول 
الى وک لاد ولوش الأدبار چ [الأنفال: ]٠١‏ ثي خفف عنهم بقوله: : #إن یکن 

K‏ م رون صَدِيرون يغلبواً م يانه [الأنفال: 56] فأوجبّ على كل واحد مصابرة 
عشرة» ا خففَ عنهم» وأوجبّ على الواحدٍ مصابرة اثنين بقوله : وان 
قف اله لَه ك4 الآية [الأنفال:15] . واستقرٌ تقرٌ الشَرعٌ على ذلك ؛ فحينئلٍ حرمت 





.)507 /5( بالأصل: «إذا». والمثبت من «البحر»‎ )١( 
.)٤١١/١( «البحر»‎ )۲( 


كتاب الجهاد والسير ‏ ۳۷۹ 








الهزيمة؛ لقولٍ ابن عبّاس: « من فرٌ من اثنين فقد فرّء ومن فر من ثلائةٍ فلم 
يفرّ . انتهى . ظ 

ترله: ١‏ فحاصٌ الاس حيصة » بالمهملات. قال ابن الأثيرٍ: حصت عن 
السيءِ: حِدْتٌ عن ولت عن جهته. هكذا قال الخطابي. 

قال المصئّف - - رحمة الله تعالى - 

وَقَوْلَهُ : « خاصوا» أي : حَادُوا حَيْدَة وَمِنْهُ وله تَعَالى : وما لم م 
ص [فصلت: 148 وَيُرْوَى: ١‏ جَاضُوا جَيِضَةً » - الجيم وَالضَادٍ 
المعْجَمَتَيْنِ - - وَهُوَ بِمَعْنَى حَادُوا . انتهى . ) 

توله: ا قلنا: لو دخلنا المدينة » إلخ. لفظ أبي داود: « فقلنا: ندخلٌ 
المدينة؛ فنبيتٌ فيها لنذهبَ ولا يرانا أحدٌء فدخلنا فقلنا: لو عرضنا أنفسنا على 
رسول الله كله فإن كانت لنا توبةٌ أقمناء وإن كان غيرَ ذلك ذهبناء فجلسنا 
لرسول الله ي قبل صلاةٍ الفجرء فلمًا خر قمنا إليه فقلنا: نحن الفرّارونَء 
فأقبلَ إلينا فقال: لاء أنتم العكارونَ . فدنونا فقيّلنا يد فقالَ: أنا فة 

قولك: « العكارونَ ' بفتح العين المهملة وتشديدٍ الكاف» قيلَ: هم الْذِينَ 
يعطفون إلى الحرب. وقيل: إذا حاد الإنسانٌ عن الحرب ثم عاد إليها يقال : 
قد عكرّء وهو عاكرٌ وعكارٌ. قال في « القاموس © : العَكَارُ : الكَدَارُ العَطَافء 
واعتكروا: اختلطوا ف في الحرب. والعسكر : رجعَ بعضة على بعض فام بقار 
على عده. ا 


A‏ المجلد التاسع 


دم 








کے ا . 5 
ص و - :2 7 2 f‏ و o‏ 2 7 7 سوس 
باب من خشى الا سر فله ان يَسْتَاسِرَ وله ان بُقاتل حتی يُفتل ) 
r‏ 


٣‏ عَنْ اي هُرَئْرَة قال : بَعَتَ رَسول الله اة عَشَرَةَ رَهْطٍ عَيئاء 
ظ ومر لهم عَاصِمَ بن ابت أنصَارِي؛ َائطَلَُوا حَمّی إِذَا كانُوا بهذأ وَهُوَ 
بَيْنَ عُسْفَانَ وَمَكَةَ ذكرُوا لِبَنِي لِحْيَانَ قروا لهم ريب ِن ماني َمل ملقم 
رام افوا آنَارَهُمْ ؛ لما لما رمم عَاصِمْ وَأَضْحَابُ جوا إلى فذقدٍ و وَأحَا 
بهم الْقَوْمُ ٠‏ فقوا لَّهُمْ: زوا وَأغطوا بأيِيكم وَلَكُمْ الْعَهْدُ وَالْمِينَ مياق أن لا 
قل بتكم عدا ال عَاصِمْ بن ابت أمِيرُ السَرية آنا آنا قوآلله لا نزن 
الوم في ذِمّةٍ ‏ كافرء الُم آخبز عَنا تبك . رَمَوْهُمْ بالل فقوا عَاصِمًا في 
سَبعَةٌ رل لهم ثلا رط اعفد ولاق منهم' : خُبَيبٌ الْأَنَصَارِيُ 
وان تة وَرَجُل آخَرُء فَلَما اسْتَمْكَنُوا م مِئْهُمْ أَطْلَقُوا وار ِسِيهِمْ َأوْنَُوهُمْ 
قال ارَّجُلْ الالُِ : هذا وَل الْمَذْرِء اله لا أضحيكمء ۽ إن لي في هؤلاء 
لَأَسْوَةَ - بريد لمَْلَى - فَجَرَرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ : َضحَبَهُمْ َأَبَى لوه 
انوا بيب وَاْن ا حى بَاعُوهمَا مك بغ عة ب در وذكر قِصّة 
تل حُبَب» إلى أن قال : حاب لل لعَاصم بن ابت بوم أصِيب . فَأَخْيَرَ 
الي كه أَصْحَابَةُ خبرهُم و ما أصيبو 


0 
وَأبِي داو 


وا. مختصر لِأَحْمّدَ وَالْبْخَارِيٌ ‏ 


صيبو 


تمامُ الحديثِ: « فاشترى خبيبًا بنو الحارث بن عامر بن نوفل» وكان خبيب 
هوّ قتلّ يوم بدر الحارث» فمكتٌ عندهم أسيرًا حنَّى أجمعوا على قتله» فاستعار 


.)١5170( وأبو داود‎ 2079١ /۲( وأحمد‎ 2)١7/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب الحهاد و السير TA!‏ 








موسى من بعضص بنات الحارث مس ليستحدٌ مها فأعارتة» قالت: فغفلت عن صبي 
لي» فدرجٌ إليه حتى أتاهُ فوضعة على فخذوء فلمًا رأيتة فزعت فزعةً حى عرف 
ذلك مي دفي / بذه و جوم ر فقال: أتشينَ أن أقتلة؟ ما كنت الأفعل إن شاءَ 


من قط عنب وما بمكة يوملق شمر وَإِنَّهُ ق بالحدیں ۲ واک إلارزة 


رزقة اللَّهُ خبياء فخرجوا به من الحرم ليقتلوة فقال: : دعوني أصلَي ركعتين. ثم 
انصرف إليهم فقالَ: لولا أن تروا أنّ ما بي جزعٌ من الموتٍ لزدث. ان او 
من سن الرّكعتين عند القتل» وقال: الله أحصهم عددًا. وقالَ: ظ 
ولسث أبالي حي اقل مسلا على أي شق كان في الله مصرعي 
وذلك في ذاتِ الإله وإن يشا يُبارك على أوصال شلو ممزع 
نم قامَ إليه عقبةٌ بن الحارث فقتل وبعتٌ”'' قريشٌ شل إلى عاصم ليأنوا بشيء 
من جسده بعد موته» وكانَ قل عظيمًا من عظمائهم يوم بدرء فبعت اللَّهُ عليه 
مثل الظلَة من الدبرة أ فحمتً من رسلهم» فلم يقدروا من على شيءٍ؛ هكذا 
في ١‏ صحيح البخاري » و سنن أبي داو » . 
توله: ١‏ عيئا » العين : الجاسوسٌ» على ما في « القاموس© وغيرهو. وفيه 
مشروعيّةٌ بعث الأعيان. وقد أخرج مسلمٌ وأبو داود من حديث أنس : « أن 
الي ل بعت بسبسة عيئا ينظ ما صنعت عير أبي سفيانَ ». قوله: ١‏ بالهدأة) 
بفتح الهاء» وسكون الدَالٍ المهملةء بعدها همزةٌ مفتوحة كذا للأكثرء 





(1) في ١‏ صحيح البخاري »: (وبعثت». (5) في « صحيح البخاري ٠‏ : «الدير» . 
فر أخرجه : مسلم (to‏ وأبو داود (551). | 


بن المجلد التاسع 








وللكشميهني بفتح الذال وتسهيل الهمزة. وعند ابن إسحاق : « الهذةٌ » بتشديدٍ 
الدَالٍ بغير ألفي. قال: وهيّ على سبعة أميالٍ من عسفان. 

ترله : « لبني لحيانَ » هم قبيلةٌ معروفةً اسم أبيهم لحيانٌ - - بكسر الام - 
وقيلٌ بفتحها وسكونٍ المهملة» وهو ابن هذيل ب بن مدركة بن إلياس بن مضرَ. 
تولد: « فنفروا لهم » أي : أمروا جماعةٌ منهم أن يتفروا إلى الرّهط المذكورينّ . 
قوله: « الفدفد » بفاءين ودالين مهملتين: الموضع الغليظ المرتفع . قال في 
« مختصر النهاية «: : هوّ المكان المرتفع . 

تولك: ١‏ خبيب ) بض الخاء المعجمة» وفتح الموحدة» وسكون التحتيّة 
وآخره» موحّدةٌ أيضًا. وهو ابِنُ عديٌ» من الأنصار. توله: « ابن دثنة » بفتح 
الدال المهملةء وكسر المثلثة بعدهأ نون واسمه زيذل. تولد: « ورجلٌ آخر ) 
هو عبدٌ الله بِنُ طارق. 

وقوله: « وعالجوةٌ» أي: مارسوةٌء والمرادٌ أّم خادعوه ليتبعهم فأبى. 
والاستحدادٌ: حلقٌ العانة. والقطفٌ: العنقودُء وهو اسم لكل ما تقطفة. 
والشّلرٌ: العضوٌ من الإنسان. والممرّعٌ - بتشديدٍ الرّاي - بعدها مهملةٌ -: 
المفرّقُ. والظّلَهُ: الشَّىءُ المظل من فوق. والدَّبِرُ - بتشديدٍ الالء وسكونٍ 
الباءء وبعدها راء مهملةٌ -: حاعة التّحل . 

وقد استدلٌ المصئّفٌ - رحمه الله تعالى - ذا الحديث على أله يجوز لمن 
لم يقدر على المدافعة ولا أمكنة الهربٌُ أن يستأسرَّء وهكذا ترجم البخاري 
على هذا الحديث: ١‏ بابُ: هل يستأسرٌ الرّجلْ ومن لم يستأسر » أي: هل 
يُسِلمُ نفسه للأسر أم لا؟. 


كتاب الجهاد والسير ` ظ AY‏ 





. ووجة الاستدلالٍ بذلك أله لم يُنقل أن الي با أنكرٌ ما وقعَ من اللاثة 
المذكورينَ من الدّخولٍ تحت أسر الكمّارِء ولا أنكرٌ ما وقعّ من السّبعةٍ المقتولينَ 
من الإصرارٍ على الامتناع من الأسرٍء ولو كان ماوع من إحدى الطائفتين غير 
جائز لأخبر بي أصحابة بعدم جوازه وأنكرة. فدلَ ترك الإنكار على أنه يجوز 
لمن لا طاقةٌ لهُ بعدوٌه أن يمتنعَ من الأسر وأن يستأسرٌ. 


باب الكذِب في الحَرْب 


IE 


04 عن جابر: أن َُول الل ل قال : من لغب ن الأ رف إل 
قد آذى الله وَرَسُولَهُ؟ ». قال محمد بن مَسْلْمَةَ: أ تحب أن لَه 
يَارَسُولَ اللّه؟ قَالَ : «نَعَمْ ). قَالَ: قادن لي 0 كال « قد 
َعَلْتُ ». قَالَ: فَأَنَاهُ فقال: إن هذا - يعني الى ككل - قَدْ عَنَانَا سألا 
الصَّدَقَةَء قَالَ: وَأَيْضًا ولل“ قَالَ: فَإنا د انبَعْنَاهُ فَتَكْرَهُ أن نَدَعَهُ حَنَّى 
تنْظرَ إلى ما يَصِيرٌ مره قَالَ: فلم يرل بِكَلَمُهُ حى استفكن مه قمعل 


0796 وغ أبنت تا عقبة قال : : ل أشمغ غ ابي ل بر خض في 
وحديث لجل ترا وحديث مدأ َوْجَهَا. وا َحْمَدُ ٠‏ قشنم 


وَأَبُو داد . 





() في ١‏ صحيح البخاري « )117/0( و( صحيح مسلم ) (184/0): لَتَمَلنّهُ. 
(۲) أخرجه: البخاري /٥( )7/8/5( )١1857/7(‏ ١١١)ء‏ ومسلم (5/ 20185 
9 أخرجه : : مسلم «YA/۸)‏ وأحمد (5/. °(« وأبو داود ( ۰( 


TAS‏ 0 المحلد التاسع 








حديثٌ جابر هو في بعض الرّواياتِ كما ساقة المصئّف مختصرّاء وفي 
بعضها أنه قال له بعد قوله: « حٌى ننظرَ إلى ما يصيرٌُ إليه أمرهُ: قد أردث أن 
تسلفني سلما . قال: فما ترهنني؟ [ قال]"'': ترهنني نساءكم . قال: أنت أجل 
العرب» أنرهنك نساءنا؟! قال: فترهنونَ أبناءكم. قال: يُسبٌ ابن أحدنا 
فيُقال : رهنّ في وسقٍ أو وسقين من تمر» ولكن نرهنكٌ اللا ةَ - يعني : 
السلاح - قال : نعم . وواعدة أن يأتية بالحارث وأبي عبس بن جبر وعبادِ بن 
بشر» قال : فجاءوا فدعوهٌ ليلا فنزلٌ إليهم» فقالت له امرأتة : إِنّي لأسمعٌ صوتا 
كأنّهُ صوتٌ الدّم. فقال: إِنّما هو محمد بنُ مسلمةٌ ورضيعي أبو نائلة» إن 
الكريمَ إذا دعي إلى طعنة ليلا أجابٌ. قال محمّدٌ: إذا جاء فسوفٌ أمدُ يدي إلى 
رأسه فإذا استمكنتٌ منهُ فدونكم . قال : فنزل وهو متوشحٌء فقالوا: نجد منك 
ريح الطيب. فقال: نعمء تحتي فلانةُ أعطرٌُ نساءِ العرب. فقال محمَّدٌ: فتأذن 
لي أن أشمٌ منك؟ قال: نعم. فشمٌ. ثم قال: أتأذنُ لي أن أعود قال: نعى 
ظ فاستمكنٌ منه ثم قال : دونكم . فقتلوه ». أخرجةه الشيخان وأبو داو" . 

وحديتٌ أمّ كلثوم هو أيضًا في « صحيح البخاريٌ 76" في كتاب الصّلح منة 
ولكنّه مختصرٌ . ۰ ۰ 

وقد ورد في معنى حديث أمّ كلثوم أحاديث أخرٌ : منها: حديثُ أسماءً بنت 
يزيد عند الترمذئٌ”**» قالت : قال رسولٌ الله كل : «يا أا النَّاسُء ما يحملكم 
أن تتابعوا على الكذب كتتابع الفراش في الَارٍ . الكذبُ كله على ابن آم حرامٌ 
(1) من « صحيح البخاري » (117/0) و« صحيح مسلم » (0/ 184). 


)۲( أخرجه : أبو داود (19/85؟). )۳( أخر جه : البخاري (۳/ (. 
)٤(‏ أخرجه: الترمذي (۱۹۳۹). 


كتاب الجهاد والسير A0‏ 





إلا في ثلاثِ خصالٍ: رجلّ كذبَ على امرأته ليُرضيهاء ورجلٌ كذبٌ في 
الحرب؛ فإ الحربَ خدعة ورجل كذب بِينَ مسلمين ليُصلح بينهما ». 
ولتايغ: التّهافتُ في الأمر. والفراش الطائر: الذي يتواقعٌ في ضوء السّراج 
E‏ ظ 
وأخرج مالك في « الموط )”2 عن صفوانَ بن سليم الرُرقيّ أنَّ رجلا قال : 
« یا رسول اللّه أكذْبٌُ امرأتي ؟ فقَالَ ل لا خير في الكذب. قال : فأعذها 
وأقول لها. فقال يكئِهِ: لا جناح عليك» . وأخرح أحمدُء والنّسائىُ» وابنُ 
حبَّانَه والحاكم”'' وصحّححاهُ من حديث أنس في قصَّةٍ الحبّاج بن علاط في 
استعذانه الي ية أن يقولَ عنهُ ما شاءَ لمصلحته في استخلاص ماله من أهل 
مك وأذنَ له السب كل وإخباره لأهل مكة أنَّ أهلّ خيبرَ هزموا المسلمينّ. 
وأخرج الطبران في « الأوسط »7 : « الكذت كله إن إل ما نفع به مسلم. 
دفعَ به عن دين » . وأخرج الشّيخانِ““ وغيرهما من حديث أبي هريرةً قال : 
قال رسول الله للِ: « لم يكذب إبراهيمُ ل إلا ثلات كذباتٍ ثنتين ف 
كتاب الله تعالى: قولهُ: إن س [الصافات: ۸۹] وقولة: وبل قصلم 
برهم هلدا [الأنبياء: *5] وواحدة في شأن سارة ). الحديتٌ . 
توله: « فائذن لي فأقول » أي : أقول ما لا يحل في جانبك . قرله: ١‏ عنّانا ) 


.)5١7( الموطاً»‎ « )1( 

(۲) أخرجه: أحمد (159-80)., والنسائي في ١‏ الكبرى ( )۸0۹۲(« وابن حبان 
«(to )‏ والحاكم .(YA/)‏ 

(۳) «الأوسط» (0554). 

.)۹۸/۷( أخرجه: البخاري (7/ ۷)» ومسلم‎ )٤( 


[ نيل الأوطار- ج ٩‏ ] 


۳۸٦‏ ) 1 :. لا التاسع 





بفتح العين المهملةء وتشديدٍ النُونِ الأولى أي: كفنا بالأوامر والتواهي. 
رقولك: « سألنا الصَّدقَةٌ » أي : طلبها مئّا ليضعها مواضعها. وترله: « فنکرۂ أن 
ندعة» إلخ. معناه: نکره فراقة. . 

والحديتٌ المذكورُ قد استدلٌ به على جوازٍ الكذب في الحرب» وكذلك 
بوّبَ عليه البخاريُ: باب : الكذب في الحرب. قال ابن المنيرٌ: التّرجمة غير 
مطابقة؛ لأنَّ الذي وق بينهم في قتل كعب بن الأشرفٍ يُمكنُ أن يكونّ 
تعريضًاء ثم ذكرٌ أن الذي وقعَ في حديث الباب ليس فيه شيءٌ من الكذب. 
وأنَّ معنى ما في الحديث هوّ ما ذكرناةُ في تفسير ألفاظه وهوّ صدقٌ. قال 
الحافظ "2 : والّذي يظهرٌ أَنَّهُ لم يقع منهم فيما قالوهُ شيءٌ من الكذب أصلاء 
وجميع ما صدرٌ منهم تلويح كما سبق» لكن ترجمٌ - يعني : البخاري - لقولٍ 
محمَّدٍ بن مسلمة أوَلا: « ائذن لي أن أقول. قال : قل »» فإنَّهُ يدخلٌ فيه الإذن 
في الكذب تصريخا وتلويخا. 
< توله: « إلا في الحرب ) إلخ . قال الطبريٌ : ذهبت طائفة إلى جواز الكذب 
لقص الإصلاح» وقالوا: إِنَّ النّلاتَ المذكورةً كالمثالٍ» وقالوا: إن الكذبت 
المذموم إنّما هر فيما فيه مضبَةٌ أو ليس فيه مصلحةٌ. وقال آخرونّ: لا يجوز 
الكذبٌ في شيءٍ مطلقاء وحملوا الكذبّ المراد هنا على التورية والتعريض 
كمن يقولٌ للظالم : دعوت لك أمس» هو يُرِيدٌ قولهُ: الله اغفر للمسلمينَء 
ويعد امرأتة بعطءة شيء وريد : إن قدَّرَ اللَّهُ ذلك» وأن يُظهرَ من نفسه قوّةً 


' قلبء وبالأوّلٍ جزم الخطابيُ» وبالّاني جزم المهلّبُ والأصيليٰ وغيرهما. 


.)١69/5( » الفتح‎ « )۱( 


كتاب الجهاد والسير AV‏ 


قال التُوويُ”'': الظَاهرٌ إباحةٌ حقيقة الكذب في الأمور الَلاثة لكنّ اللَّعريض 
أولى. وقال ابنُ العربي: الكذبُ في الحرب من المستثنى الجائز بالنّصٌ رفمًا 
بالمسلمينَ؛ لحاجتهم إليهء وليس للعقل فيه مجال» ولو كان تحريمُ الكذب 
بالعقل ما انقلبَ حلالا. انتهى. ويُقرّي ذلك حديتٌ الحبّاج بن علاط 
المذكورٌ . ظ 0 

ولا يُعارض ماورد في جواز الكذب في الأمور المذكورة ما أخرجة 
النّسائي'' من طريق مصعب بن سعدٍء عن أبيه» في قصَّةٍ عبدٍ الله بن 
أبي سرح» وقول الأنصارِيّ للنَبِىّ ية لما كف عن بيعته : « هاا أومأتٌ إلينا 
بعينكَ . قالَ: ما ينبغي لنبيٍ أن يكور له خائنة الأعين ) لأنْ طريقٌ الجمع بينهما 
أن المأذونَ فيه بالخداع والكذب في الحرب حالةٌ الحرب خاصّةٌء وأمّا حال 
المبايعة فليست بحالةٍ حرب» كذا قيل. وتعقّبَ بأ قصّةٌ الحباج بن علاط 
أيضا لم تكن في حالٍ حرب. ۰ 

قال الحافظٌ”": والجوابُ المستقيمٌ أن يُقَالَ: المنعُ مطلقًا من خصائص 
لني يه فلا يتعاطى شيئًا من ذلك وإن كان مباحًا لغيروء ولا يُعارض ذلك 
ما تقدّمَ من أنه كانَ إذا أرادٌ غزوةً ورّى بغيرها؛ فإنَّ المراد أَنَّهُ كان يُرِيدُ أمرًا فلا 
يُظهرهء كأن يريد أن يغزوَ جهة المشرقٍ فيسأل عن أمر في جهة المغرب 
ويتجهّرٌ للسّفرِء فيظن من يراه ويسمعة أنه يُريدُ جهة المغرب» وأما أنه يُصرْحْ 
بإرادته المغربٌ ومراده المشرق فلا . 





000 «(شرح مسلم) .)١5/6(‏ 
(۲) أخرجه: النسائي (۷/ 0 .)1١5-1١‏ 
)۳( « الفتح » .)١694/5(‏ 


TAA‏ ا المحلد التاسع 


قال ابن بطّالِ: سألت بعض شيُوخي عن معنى هذا الحديثٍ فقالَ: الكذبُ 
المباح في الحرب مايكونٌ في المعاريض لا التصريح بالتَّأمِين مثلا. وقال 
المهلّبُ: لا يجوز الكذبُ الحقيقئُ في شيءٍ من الدّين أصلا. قالَ: ومحال أن 
يأمرٌ بالكذب من يقول : « من كذب على متعمّدًا فليتبوًأً مقعدة من النَارٍ ا ويردة 
ما تقدّمَ. قال الحافظ : واتّفقوا على أنَّ المراد بالكذب في حقٌّ المرأة 
والرّجل إِنّما هو فيما لا يُسقط حمًا عليه أو عليهاء أو أخذٍ ما ليس له أو لهاء 
وكذا في الحرب في غير النَّأمينَء واتّفقوا على جواز الكذب عند الاضطرارٍء 
كما لو قصد ظالمٌ قتلَ رجل وهو مختفٍ عندة» فلۀ أن ينفيّ كونة عندة» 
ويحلف على ذلك ولايأئم. انتهى. ۰ 

وقال القاضي زكريًا: وضابط مايْباحُ من الكذب ومالابُباحُ أن الكلام 
وسيلةٌ إلى المقصودٍء فكل مقصودٍ محمودٍ إن أمكنّ التّوصُلُ إليه بالصدقٍ 
فالكذبُ فيه حرامٌ» وإن لم يُمكن إلا بالكذب فهر مباخ إن كان المقصوةُ 
مباحاء وواجبٌ إن كان المقصودٌ واجبًا. انتهى. 

والحق أن الكذبّ حرام كله بنصوص القرآنِ والسُّئَةِ من غير فرقٍ بِينَ ما كاد 
من في مقصدٍ محمودٍ أو غير محمودء ولا يُستثنى منة إلا ما خصَّةُ الدّليلٌ من 
الأمورٍ المذكورة في أحاديث الباب» نعم إن صم ما قدّمنا عن الطبرانيٌ في 
١‏ الأوسط » كان من جملةٍ المخصّصاتٍ لعموم الأدلة القاضية بالتُحريم على 
العموم . 


6 «الفتح » (ه0/ *) . 


كتاب الجهاد والسير | ظ ۳۸۹ 


باب ما جاءَ ي المبارَرَة 
۹ عَنْ عَلِنْ قال : تله : عة بْنْ رَبِيعَةَ عه ابه وَأَحُوهُ قْتَادَى : 
مَنْ يُبَارِرٌ 0 انب لَه شَبَابُ مِنَ الْأَنَصَارِء فَقَال: من أندم؟ يروف قل قال : 


فو 
2 


ا حَابجة ئا فيكم نا أَرَْنَا بي عَمْنَاء قال رَ سول الله 356 : قم يا 


فم يا علي قُمْ يَا عُبَيدَةُ بْنُ الْحَارث َأَْبَنَ حَمْرَةٌ إلى عبد تنك بل 
شَيِيّة وَاخْتَلَفَ بَيْنَ عَبَيْدَةَ وَالْوَلِيدٍ ضَرْبَنَان ا نحن کل واحد مِنَا ضَا جبۀ ثم 
ملا إِلَى الْوَلِيدٍ فَمَتَلنَاهُ وَاحْتَمَلْنَا عُبَبدَةَ ». رَوَاهُ خمد وَأَبُو دَاوُه0" . 


7 وَعَنْ قيس بْن عَبَّادِ عَنْ عَلِىْ قال : آنا وَل مَنْ يَجْنُو لِلْخُصُومَةِ 
ان يوم القِيامٍَء قال قيس : : فيهم نر نَوَلَتْ هذه الْآَيَةٌ : مدان 


سان صمو فى 3 [الحج: 15] قَالَ : مم الّذِينَ تَبَارَرُوا يَوْمَ بَذْرِ 


علي › ونر وعبيدة بْنُ الْحَارثِ» وشيب بْنُ رَبِيعَة وعتبة بن رَبِيعَة) 
وَالْوَلِيدٌ ع 

وَفي رواب 1 عَلِيَا قَالَ: فيا رلت هَذِهٍ الآبَة» وَفِيٍ مُبَارَرََنَا يَوْمَ بَدْر: 
#هذان حَصَمَانِ اختصمرا و ف ب [الحج: 14]. رَوَاهُمَا البْخَارِمٌ ی 
۳۲۸ وَعَنْ سَلْمَة بر و قال: بَارَرَ مي يوم خَيِبَرَ مَرْحَبٌ 
الَْهُودِيٌ. رَوَاه أَحْمَدُ في قصّة ص طويلةٍ» و وَمَعْنَاهُ نل 


. في الأصل : «ومعه» ؛ والتصويب من المصادر‎ )١( 
.)55560( وأبو داود‎ +)١١7/١( أخرجه: أحمد‎ )۲( 
.)177/5( )٩٥ /0( » صحيح البخاري‎ « )۳( 

)0( أخرجه : أحمد »)0١/5(‏ ومسلم (189/5). 


۹۰ المجلد التاسع 


حديثٌ علي الأول سكت عنه أبو داو والمنذرئ» ورجال إسنادهٍ ثقاتٌ . 
وفي الباب عن أبي ذْرٌ عند الشيخين”“ في ذكر المبارزة المذكورة مختصرًا. 
ووصله الحاكم من حديث أنس بنحوه. وأخرج ابنُ إسحاق أيضًا في 
مسلمة : آنا يا رسول اللّه » فذكرَ الحديثٌ والقصة . ورواه أحمد والحاكة"" 
وقالَ: صحيحٌ الإسناد. ٤‏ 

والْذي في ( صحيح مسلم ) من حديث سلمة بن الأكوع مط لا أنه بارزه 
علي وفيه: «فخرج مرحبٌ وهو يقول»: ‏ 

قد علمت خيبرٌ أي مرحبُ شاكي السّلاح بطل مجرَّبُ 

فقال علئٌ 22 : 

آنا اذى سمُتنى أمّى حيدره كليث غابات كريه المنظره 

وضرب رأس مرحب فقتلة ». 

قال الحافظ فى « التلخيص 06" : إنَّ الأخبار متواترةٌ أن عليّا هو الذي قتلّ 
مرحبًا. انتهى . وروايةٌ سلمة الّتى ذكرها المصئّفٌ فى الباب تدلُ على أنَّ الذي 
بارزٌ مرحبًا هوّ عمّةُ . ويُمكنٌ الجمعٌ بأن يُقال: إن محمد بنَ مسلمة وكذلك عم 


.)557/48( أخرجه: البخاري (5/ *41/57)» ومسلم‎ )١( 
.)٤۳٦/۳( أخرجه: أحمد (۳/ ١۳۸)ء والحاكم‎ )۲( 


.)١198/5( ٩ التلخيص الحبير‎ « )۳( 


كتاب الجهاد والسير ۳41 


سلمة بن الأكوع بارزاءُ أوّلا ولم يقتلاة» ثم بارزهُ عليٌ آخرًا فقتل وممًا پرشد 
إلى ذلك ما أخرجة الحاكمٌ بسنل فيه الواقديٌ أنه ضرب محمد بن مسلمة ساقي 
مرحب فقطعهما ولم يُجهز عليهء فمرٌ به على فضربٌ عنقةء وأعطى 
رسول الله لل سلبةٌ محمد بن مسلمة. وروى الحاكمٌ بسنل منقطع فيه الواقدي 
أيضًا أن أبا دجانة قتلُ. وجزم ابن إسحاق في « السيرة» أن محمد بنَ مسلمة 
هو الذي قتله . 


قال الحافظ في « الللخيص »“ في باب قسمة الفيء : والصَّحيحُ أنَّ على بن 
أبي طالب هو الذي قتلهُ كما ثبت في « صحيح مسلم » من حديث سلمةً بن 
الأكوع» وفي « مسندٍ أحمد» عن علىٌ. انت 

وفي « الصحيحين من حديث عبد الرّحمن بن عوفي أن عوفًا ومعوذًا 
ابني عفراءَ خرجا يوم بدر إلى البراز فلم يُنكر عليهما الي بيه ». وروى 
ابنُ إسحاق في « المغازي » أنَّ عبد الله بنَ رواحة خرجٌ يوم بدر إلى البراز هو 
ومعو ذ وعوف ابنا عمراءَ» وذكرَ القصّة . 

توله: « فانتدبَ لهُ شبات ب" من الأنصار » هم : عبد الله بنُ رواحةً» ومعوّدٌ 
وعوف أبنا عمراءً. كما بِيّنَ ذلك ابن إسحاق ذ في « المغازي ». تر له : : اقم 
يا عبيدة بن الحارث » قال ابن إسحاقٌ: إن عبيدة بنَ الحارث وعتبةً بنَ ربيعة ‏ 
كانا أسنّ القوم» فبرزٌ عبيدةٌ لعتبة» وحمزةٌ لشيبةء وعلىٌ للوليدٍ. وروى 
)١(‏ « التلخيص الحبير » (۲۲۳/۳). 


(۲) أخرجه: البخاري »)١١١/5(‏ ومسلم .)١58/0(‏ 
(۳) بالأصل: «شبان» . 


١ ۳4۲‏ المحلد التاسع 





م 2و 


موسى بن عقبة أنه برزّ حمزةٌ لعتبة» وعبيدة لشيبة» وهو المناست لحديث 
الباب» فقتل علي وحمزةٌ من بارزاهماء واختلف عبيدة ومن بارزه بضربتين» 
فوقعت الضربة في ركبة عبيدةً فمات منها لما رجعوا بالصَّفراءء ومال حمزة 
وعلىٌ إلى الذي بارزٌ عبيدةً فأعاناهُ على قتله. 
وفي الأحاديث التي ذكرها المصدّفُ وذكرناها دليلٌ على أا تجوز المبارزةٌ: 
وإلى ذلك ذهب الجمهورٌء والخلاف في ذلك للحسن البصريٌ» وشرط 
الأوزاعئ» والنّورَيُء وأحمدُء وإسحاقء إذنَ الأمير كما في هذه الرّواية» فَإنَّ 
التي بيه أذنَ للمذكورينّ . 

توله: « فأثخنَ کل واحد مئّا صاحبة » لفظ أبي داود : « فأئخنّ كل واحد 
منهما صاحبة » أي: كل واحدٍ من المذكورين وهما: عبيدةٌ والوليد» ومعنى 
الرواية المذكورة في الباب نه أثخنَ حمزةٌ من بارزهُ وهو عتبة» وأثخنّ علي من 
بارزةُ وهو شيبةٌ» ثم مالا إلى الوليدٍ. قال في « القاموس »: أثخنّ في العدوّ: 
بالعّ في الجراحة فيهم› وفلانًا: أوهنة ٠‏ وى إا 2 شر [محمد 40] أي : 
غلبتموهم وكثرٌ فيهم الجراخ . انتهى. قوله: 4 ملنا إلى الولِيدٍ ) فيه دليل 
على أنّهُ يجو أن تعينَ كل طائفةٍ من الطَائفتين ن المتبارزتين بعضهم بعضًا. 


بَابُ مَنْ أَحَبٌ الْإثَامَة بؤضع م اضر نا 


76 عَنْ أَنْسء عَنِ بي عل عَنْ الب لِ: آنه كان ذا ظَهَرَ 
على فوم ام الْعَرْصَةٍ لاك لَيَالٍ . مق علي 


.)54/5( وأحمد‎ »)۱٤/۸( أخرجه: البخاري (89/4) (10/05)ء ومسل‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير ٠‏ ۳۹۳ 


0 7 5م ده لس 7 + ى واس .)1( 
وفي لفظٍ لِأَحْمَدَ وَالتَرْمِذِيّ: بِعَرْصَتِهِم . 


وفي رواية لأخمَدَ: اف بن هل يدر ر أَقَام بالعَرْصَةٍ تلاا 


ترله: ١‏ أقاء بالعرصة » - بفتح العين المهملة» وسكونٍ الراءِء ب بعدها صادٌ 
مهملةٌ - : وهيّ البقعةٌ الواسعة بغير بناو من دار أو غيرها. ٠‏ 
وفى الحديث لیل على أا : تشرع الإقامة ُ بالمكانٍ الذي ظهرَ به حزبُ الحقٌ 
على حزب الباطل ثلاتٌ ليالٍ. قال المهلّبُ: حكمةٌ الإقامة لإراحة الظهر 
والأنفس. وقال ابن الجوزي : إِنّما كان ذلك لإظهارٍ تأثير الغلبةء وتنفيذٍ 
الأحكامء وقلّةٍ الاحتفال بالعدرٌء وكأنّهُ يقولٌ : من كانت فيه قوّةُ منكم فليرجع 
إلينا . وقالَ ابن المنير : يحتملٌ أن یکول المرادٌ أن : نقع ضيافة الأرض التي وقعت 
فيها المعاصي بإيقاع الطاعةٍ فيها بذكر الله ه تعالى وإظهارٍ شعارٍ المسلميت: وإذا 
كان ذلك في حكم الضّيافة ناسبّ أن يُقِيمَ عليها ثلانًا؛ لأنَّ الضّيافة ثلاث . قال 
الحافظ”" : ولا يخفى أنَّ محلَّهُ إذا كان في آمنِ من عدو طارق . 
باب أنَّ أَرْبَعَةَ بَعَةَ أَحْمَاس الْعَنِيِمَة لِلْعَانِمِينَ 
انها لَمْ كن لِرَسُولٍ الله كله 
۰ عن عَمْرو بن عَم قَالَ: صَلَّى بئا ر سول الله كل إلى بَعِيرٍ مِنَ 
لمعم لما صلم اح ويره ِن جنب امير كم ثم قال : ١‏ ولا يحل لي مِنْ 


(۱) أخرجه: أحمد »)۲۹/٤(‏ والترمذي .)١66١(‏ 
(۲) « المسند» (9599/5). (N)‏ « الفتح » 1۸1/0( . 


۳۹4 المحلد التاسع 








77 مِثْلّ هَذ هَذَا لذ الْحْمْسَ ‏ وَالْحْمسَ مردود د فيكم ». روا أيُو دَاوُهَ 
وَالنّسَائَيُ بماك" . 

TFT‏ '- وَعن اة بن الصَايتٍ : ا ۽ رسو اله ا و صَلَى f‏ ي 
و بي فلتي قال : ١‏ هذا بن تيئ وإ آي لي فيا إل 
نَصِيبي مَعَكُمْ إلا الْحُْمْسَء وَالْحُمْسُ مَرْدُودٌ عَلَيُكَمْ ادوا الْخَيطَ وَالْمِخْبَطَ 
َأَكبَرَ مِن ذَلِكَ وَأَضْعْرَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ في ١‏ الْمُسْنَد "". 

7 وَعَنْ عَمْرِو بن شعَئِبٍ) عَنْ أبيهء عَنْ جَدَهِ في قِصَّةَ هَوَازِنَ : 
أن التي يكل دنا من بَعِير فَأَحَدَّ وَبَرَةَ مِنْ سَتَامِهء ثم قَال: « يا أَيُهَا النّاس» 
له لیس لى من هَذًَا الْقَىْءِ شَىءٌ وَلَا هَذِهِ إلا الْحْمْسَءْ وَالْحُْمْس مَرْدُودُ 
عَلَيكمْ ادوا الْحَبْط وَالْمِخيَط ). رَوَآه أَحْمَدُ وَبُو داو وَالْسَائِيُ وَل 
يَذْكُرُوا: « فَأَدُوا الْخَيِط وَالْمِخْيَطَ ». ظ 

حديثٌ عمرو بن عبسة سكت عنه أبو داودٌ والمنذرئٌ» ورجال إسناده 
ثقات . 

وحديثٌ عبادةٌ ر بن الصّامتِ أخر جه أيضًا النُسائيٌ وابن 5 ماج 3 وحسنه 
الحافظ في ١‏ الفتح ». قال المنذري : وروي أيضا من حديث جير بن مطعم 
والعرباض بن سارية . انتهى . 

.)31١57/6( أخرجه: أبو داود (۲۷۵۵). (۲) « المسند»‎ )١( 


(۳) أخرجه: أحمد (۲/ »)١185‏ وأبو داود (55945؟)» والنسائى (75577/5). 
)٤(‏ أخرجه: النسائى (۷/ ١۱۳۱)ء‏ وابن ماجه .)758060٠0(‏ 


كتاب الحهاد والسير 4o0‏ 


أبيه» عن جد . وقد أخرجَ هذا الحديتٌ مالك والشافعي» ووصلهة النّسائك 7 
من وجه آخرٌ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدَهِ. وحسّنهُ الحافظ في 
« الفتح ». ) 

توله: «وبرة» بفتح الواوء والباءِ الموحدة» بعدها راءً. قال في 
« القاموس »: الور - محرّكة -: صوف الإبل والأرانب ونحوهاء الجمعٌ 
أوبارٌ. قوله: « والمخيط » هو مايُخاط به كالإبرة ونحوها. وفيهِ دليلٌ على 
التشديدِ في أمر الغنيمة» وأنَّهُ لا يحل لأحدٍ أن يكتم منها شيئًا وإن كان حقيرّاء 
وسيأتي الكلامٌ على ذلك في باب التَشْدِيدٍ في الغلولٍ. 
وأحاديثٌ الباب فيها دليلٌ على أَنّهُ لا يأخذ الإمامُ من الغنيمة إلا الخمسّ» 
ويقسمُ الباقيّ منها بِينَ الغانمينَء» والخمس الذي يأخذة أيضًا ليس هو له 
وحده» بل يجب عليه أن يرذه على المسلمينٌ على حسب ما فصّله الله - 


E‏ د جه عر بلحس لي 


تعالى - في كتابه بقوله: 9#واعلموا آنما متم من سى ا َه خمسسة. ولارسول 
وَلِذِى الْفَرْكٌ وَس وَالمسكين وآ الله [الأنفال: ١‏ 

وروی الطبران في « الأوسط » وابن مردويه في « التفسير ) من حديث 
أبن عباس قال: « كان رسول الله يكل إذا بعت سرية قسم خمس الغنيمة› 
فضربَ ذلك الخمس في خمسة ثي قرأً: : #إواعلموا آتما متم ين سیو الاي 
فجعل سهم الله وسهمٌ رسوله واحذاء وسهم ذوي القربى هو والّذي قبلهُ في 
الخيلٍ والسلاح» وجعل سهم اليتامى وسهمَ المساكين وسهمٌ ابن السبيل . 


.)١١١/۷( أخرجه: مالك في « الموطأ»» والنسائى‎ )١( 


۳۹٦‏ ظ المح لمحلد التاسع 





لايُعطيه غيرهمء ثم جعل الأربعة الأسهمَ الباقية للفرس سهمانِء ولراكبه 
سهمٌ. وللرّاجل سهمٌ » وروى أيضًا أبو عبيدٍ في ١‏ الأموالٍ » نحوة. 
- وفي أحاديث الباب أيضًا ديل على أنه لا يستحق الإمامٌ السّهمَ الذي يقال 
له: الصفيئ . واحتځٌ من قال بان يسه يستحقّهُ بما أخرجه أبو داود“ عن الد لشعبی 
وابن سيرينَ وقتادةً نهم قالوا: « كان لرسول الله ية سهمٌ يُدعى الصَّميّ » 
ولايقومُ بمثل هذا المرسل حبَةٌ. وأمًا اصطفاؤة يي سيفة ذا الفقار من 
غنائم بدر فقد قيلَ: إن الغنائم كانت له يومئذٍ خاصّةء فنس الحكم 
بالتتخميس» كما حكى ذلك صاحبٰ ) الح »۳7 عن الإمام يحيى . وأما 
صفيّةٌ بن حيبي بن أخطبَ فهيَ من خيبرَء ولم يقسم ابي اة للغانمينَ منها 
إلا البعض» فكانٌ حكمها حكمَ ذلك البعض الذي لم يقسمء على أنه قد 
روي أمهّا وقعت في سهم دحيةً بن خليفةَ الكلبىّ»ء فاشتراها منهُ الل كله 
بسبعة أرؤس. وقد ذهب إلى أن الإمامّ يستحقٌ الصّفىّ: العترمٌ» وخالفهم 
الفقهاءء وسيذكدٌ المصئّفٌ - رحمه الله تعالى - الأدلَّةَ القاضية باستحقاق 
الإمام للصفيٌ في باب مستقل سياتي . 

ات 51 1 اه عو سم و 5نم 

بَابٌ أن السَّلَبَ لِلقَاتِل وَأَنَهُ غيْرُ مخموس 


سے سر 


ظ o‏ #ع مدي م4 اجر ةسون سمس اس 5 ا رو IT‏ 
٣ح‏ عن أبي قَتَادَة قال : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله ئه يَوْمَ حُتَبنء فلمًا 
اميا اث لِلْمُسْلِمِينَ جَوْلَةٌء قال: فَرَأَئْتُ رجلا مِنَ الْمُشْركين قَدْ عَلَا 
رجلا مِنَ الْمُسْلِمِينَ» فَاسْتَدَرْتٌ إِلَيْهِ حى أيه من ورائه فَضَرَبْتُهُ على حَبْل 


.)575/5( (5؟) «البحر»‎ ٠ .)5949131( «السنئن»‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير 4۷ 








ته نه وبل علي َضَمْنِي ضَمَة وَجَذْتُ ينها ربخ الْمَْتٍء ثم در الْمَْتُ 
اساي جلك غتر بن الكطاب. قَمَالَ: ما لِلئّاس؟ فَقُلَتُ : أَمْرْ الله 
م إنَّ الاس رَجَعُواء وَجَلْسَ ‏ رَسُولَ الله كل فَقَالَ: « من قَمَلَ تيا لَه عَلَبه 
َة فَلَهُ سَلَيُهُ » . قال : قَقُمْتُ فَقُلتْ : مَنْ يَشْهَدُ لي؟ كُمّ جَلَسْتٌ . م قال مل 
ذلك قال : قَقَمْتُ فقَلتُ: مَن يَشْهَدُ لي؟ ثُمْ جَلسْت . م قال ذَِكَ القَالَهَ 
قَقُْمْت َقَالَ رَسول الله يكل : ‹ ما لَك با أا قَتَادَة ؟ ؛ فَقَصَصْتٌُ عَلَئِهِ القصَّةٌ 
َال رَجلَ من القّوم: صَدَقَ يا رَسُولَ الله سَلَبُ ذَلِكَ الْقِيل عِندِي فَأَرْضِهٍ 
من حَقّه َال أبُو بكر الصّدَيقُ : اها الله إِذاء لا يَعْمِدُ إلى أَسَدِ من 
د الله ايل عَنِ الل وَعَن رَسُولِِ َفيك سلب فَقَالَ رَسُولْ الله عله : 
« صَدَقَء تَأَغطه 4 ياه ) . تَأَعْطَانِي» قال : َبعْتُ الدع َابتَعْتُ به مَخرَفَا في 
بني سَلِمَةء فاه اول مَالٍ ي أنه في الإسلام . ممق حلي . 

0064 وعق أنْس : أن ابي ڳل قال َم تين : من تل رحا َه 
سَلَبَهُ » . فَقَتَلَ أبُو طَلْحَة عِشْرِينَ رَجُلا وَأَخَدَ سْلَايهُمْ . رَوَاهُ خمد 
وَأَبُو دَاوُة0" . 

وفي لَفْظ : «مَن تقر بم وَجْلٍ قله له سل ». قال : نجاء أو طلخ 
ِسَأْبٍ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ رَجْلَا. رَوَاهُ أحْمَدٌ . ا 





25940 /5( أخرجه: البخاري )1۲/9 (1977/6), سام (0/ 014107 وأحمد‎ )١( 
0 .( ٦ 
وأبو داود )۷1۸( وأصله في مسلم‎ ,)١90 ۱۲۳ ء۱۱٤/۳( أخرجه: أحمد‎ )۲( 

.)١195/6( 
.)۱۹۸ /۳( » المسند‎ « )۳( 


۳۹۸ 020202020202000 المجلد التاسع 








-وَعَن عَوْفٍ بْن مَالِكِ أَنّهُ قَالَ لِحَالِدِ بْن الْوَلِيدِ: أمَا عَلِمْتَ أنَّ 
اني 4 قَضَى بِالسَلبٍ لِلْقَاتِلِ؟ قَالَ: بَلَى. رَوَاهُ ملم ٠‏ 
08 وَعَنْ عَوْفٍ وَحَالِدٍ أَنِضًا: أنَّ الل كَل لَمْ يُحَمْس السَّلْبَ . 


رَوَاهُ أَحْمَدُء وأو اود . 


حديثٌ أنس سكت عنهٌُ أبو داود والمنذريٌ» ورجاله رجالٌ الصحيح› 
وتمامةٌُ: « ولق أبو طلحةً أمّ سليم ومعها خنجرٌء فقال: يا أمّ سليم» ماهذا ‏ 
معك؟ قالت: أردثٌ واللّه إن دنا مي بعضهم أبعخ به بطنة» فأخبرٌ بذلك 
أبو طلحةً رسول الله بلي ». وأخرج قط م سليم مسلم”" أيضًا. 

وحديثٌ عوفٍ وخالدٍ « أنه الم يُخْمّس السَّلبَ » أخرجه أيضا ابن حبَان 
والطبرانة“. قالَ الحافظ بعد ذكروٍ في ) التلخيص » ما لفظة : وهو ثابت 
في « صحيح مسلم » في حديثِ طويل فيه قضَّةُ لعوفٍ بنِ مالك مع خالل بنِ 
الوليد. انتهى . وفيه نظرٌ؛ فإنَّ هذا اللفظ الذي هو محل الحبَةٍ لم يكن في 
( صحيح مسلم ۰٠‏ بل الذي فيه ۾ هو ما سيأتي قريباء وفي إسناد هذا الحديث 
إسماعيل : بن عيّاش» وفيه ء كلام معروف قد تقدَّمَ ذكرة مرارًا. 

تولك: « جولة » بفتح الجيم وسكونٍ الواوء أي: حركةٌ فيها اختلاط» وهذو 


(١ (۱)‏ صحيح مسلم » .)١159/6(‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (5/ )٩۹۰‏ (557/5)» وأبو داود (۲۷۲۱). 


(۳) أخرجه : مسلم .)١1957/6(‏ ) 
- (5) أخرجه: ابن حبان (5847)» والطبراني في ١‏ الكبير» .)85/١14(‏ 
(6) « التلخيص الحبير » (۳/ 576) . 


کتاب الحهاد والسير ۳4۹ 


الجولةٌ كانت قبل الهزيمة. قرله: « فرأيتُ رجلا من المشركينَ قد علا رجلا 
من المسلمين » قال الحافظ ١‏ : لم أقف على اسميهما. قوله: « على حبل 
عاتقه » حبلٌ العاتق: عصبة» والعاتق: موضعٌ الرّداءِ من المنكب. قوله: 
« وجدث منها ربخ الموتٍ » آي : من شدتهاء وأشعرَ ذلك بأنَّ هذا المشرك كان 
شديد الْقَوَةٍ جدًا . ظ 

قرلے: J:‏ فأرسلني » أي : أطلقني . ترله: « فلحقتٌُ عمرٌ بنَ الخطاب » إلخ . 
في السياق حذف تبيّنهُ الرّواية الأخرى من حديثه في البخاريٌ وغيره بلفظ : 
ثم قتلته وانهزم المسلمونٌ وانهزمتٌُ معهم» فإذا بعمرٌ بن الخطاب ». قولك: 
أمرٌ الله » أي : حكمٌ الله وما قضى به. 

قوله: «فلهُ سلبهُ » السّلبُ - بفتح المهملة واللّام» بعدها موحّدةٌ -: هو 
ما يُوجِدُ مع المحارب من ملبوس وغيرهٍ عند الجمهورٍ. وعن أحمدّ: لا تدخل 
الدَّابَّةٌ.. وعن عن الشافمي: يختص بأداةٍ الحرب . وقد ذهب الجمهورٌ أيضًا إلى أنَّ 
القاتلَ يستحقٌ السَّلبَء سواءٌ قال أميرٌ الجيش قبلَ ذلك : «من قتلّ قتيلًا فل 
سلبهُ » آم لا؟. وذهبت العترةٌ» والحنفيّةُ» والمالكيّةٌ إلى أنه لا يستحقَهُ القاتلُ ‏ 
ألا أن يشرط له الإمامُ ذلك» وروي عن مالك أنه يُخيّرُ الإمامُ بين أن يُعطيّ 
القاتلَ السَّلبَ أو يُخمُسة . واختاره القاضي إسماعيلٌ . وعن إسحاقٌ: إذا كثرت 
الأسلابٌ خمست. وعن مكحول والنّورئٌ: يُخحْمّسٌ مطلقًا. وقد حكيّ 
عن الشافعيٌ أيضًا. وحكاهُ في «البحر » عن ابن عمرّء وابن عبّاس» 
والقاسميّة. وحكيّ أيضًا عن أبي حنيفة وأصحابهء والشّافعي والإمام يحيى 


عدو 


أنه لا يخمس . وحكيّ أيضًا عن على مثلٌ قول إسحاق. 


(۱) «الفتح» (۳۷/۸) . (۲) «البحر» (5/ 55). 
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A. کے‎ rh رح‎ 


واحتجٌ القائلون بتخميس السّلب ب بعموم قوله تعالى: ##واعلموأ آنا 
من شيو الآيةً [الأنفال: »]٤١‏ فإنه لم يستشن شيئاء واستدلٌ من قال : 1 
لاخمسٌ فيه بحديثِ عوف بن مالكِ وخالدٍ المذكورٍ في الباب» وجعلوة 
مخصّصًا لعموم الآية. 

تولد: « فقال رجل من القوم » قال الواقديُ: اسمة أسودٌء من خزاعةً . قال 
الحافظ : وفيه نظ” ؛ لأنَّ في الرٌواية الصحيحة أل الذي أخذ السَّلتَ فرشي ن 
قوله: « لاها الله » قال الجوهري : « ها » للتَّنبيه وقد يُقسمٌ بهاء يقال : 
لاها اللِّ ما فعلتٌ كذا . قال ابن مالك : فيه شاهدٌ على جوازٍ الاستغناء عن واو 
القسم بحرف التنبيهء قالَ: ولايكونٌُ ذلك إلا مع اللّوء أي: لم يُسمع لاها 
الرّحمن: كما سمعٌ : لا والرّحمن. قال : وفي اطق بها أربعة أوجه: أحدها: 
ها الله باللّام بعد الهاء بغير إظهارٍ شيءٍ من الألفين. ثانيها: مثلهُ لكن بإظهارٍ 
ألفٍ واحدة بغير همزء كقولهم: التقت حلقتا البطانٍ. ثالثها: ثبوت الألفين 
بهمزة قطع. رابعها: بحذفِ الألفٍ وثبوتٍ همزة القطع. التهى. ٠‏ 
. قال اللحافظ 200 : والمشهو في الوا من هذه الأوجه الثَّالتُء ثم الأوّل. 
وقال أبو حاتم السجستاني : العربٌُ تقولٌ: لاهاً الله ذاء بالهمزةء والقياس ترك 
لهمزة. وحكى ابن الّْنِ عن الداودي أله روا برفع « الله ؛ قال : : والمعنى يأبى 
الله وقال غيرة: إن ثبت الاي بالرّفع فتكون ٠‏ هاء لانيو وه الله مبتدأء 
ر « لا يعمدُ» خبرة»ء ولايخفى تكله . قال الحافظ : وقد نقل الأثمةُ 
الاتفاق على الجرّء فلا يُلتفثُ إلى غيره. 


)00 ) فتح الباري » (۳۸/۸).. 
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قال: وأمًا « إِذَا ) فشبت في جميع الرّوايات المعتمدة والأصول المحقّقة من 
١‏ الصَّحِيحين ) وغيرهما بكسر الألفٍ ثم ذال معجمة منونة. . وقال الخطابي : 
هكذا يروونة» وإِنّما هوّ في كلامهم - أي العرب -: لاها الله ذاء والهاءُ فيه 
بمنزلة الواو» والمعنى: لا واللَّهِ يكونُ ذا. ونقلَ عياض في ١‏ المشارقٍ » عن 
' إسماعيل القاضي أنَّ المازنيئ قالّ: قول الرُواة: لاها الله ذا خطأًء والصّوابُ : 
لاها الله ذاء أي: ذا يميني وقسمي. وقال أبوزيدٍ: ليس في كلامهم: لاها 
الله إذّاء وإنَّما هوّ: لاها الله ذاء و« ذا» صلةٌ في الكلام» والمعنى : لا واللَّه 
هذا ما أقسمٌُ به. ومنهُ أخلّ الجوهريُ ؛ فقال: قولهم : لاها الله ذا معناةُ: 
لا واللّو هذا ففرّقوا بِينَ حرف التَّبِيهِ والصلةء والتّقَديرُ: لا وال ما فعلتٌ ذا . 
وتوارد كثيرٌ ممّن تكلم على هذا الحديثِ» على أن الذي وقعَ في الحديث بلفظٍ 
١‏ إذا » خطأ نما هو « ذا » تبعًا لأهل العربيّة ومن زعم أنه ورد في شيءِ من 
الرّواياتٍ خلاف ذلك فلم يُصبء بل يكونُ ذلك من إصلاح من قلَدَ أل العربية 
وقد اختلف في كتابة « إِذَا ) هذه هل تكتبٌ بالف أو بنونء وهذا الخلاف 
مبني على أا اسم أو حرفٌء فمن قالَّ: هي اسمّء قال: الأصلٌ فيمن قيلَ له 
سأجية إليكٌء فأجات: إِذَا أكرمك» أي: إذا جتتني أكرمك. ثم حذق 
١‏ جئتني » وعوّضٌ عن النَّوِينُ» وأضمرت « أن » فعلى هذا تكتبٌ بِالنُونٍ. ومن 
قال : هي حرف - وهم الجمهورٌ - واختلفوا ؛ فمنهم من قال: هيّ بسيطة. 
وهو الرّاجحُ» ومنهم من قالَ: مركّبةٌ من «إذا» و« ن »» فعلى الأول تكتبُ 
بالألف» وهو الرّاجِحٌء وبه وقع رسمٌ المصاحيء وعلى الثاني تكتب بنون. - 
واختلفٌ في معناهاء فقال سيبويه: معناها: الجوابٌُ والجزاء. وتبعة جماعة 


فقالوا: هيّ حرفٌ جواب يقتضي التعليل . وأفاة أبو علي الفارسيُ: أا قد 
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تتمحّض للتّعليل» وأكثرٌ ما تجيءُ جوابَ «لو» و« إن» ظاهرًا أو مقدّرًا. قال 
في ١‏ الفتح 2'6: فعلى هذا لو ثبتت الروايةٌ بلفظ « إِذَا ' لاختل نظمْ الكلام ؛ 
لأنّهُ يصيرٌ هكذا: لا واللّهِ إِذَا لاا يعمد إلى أسدٍ. إلخ. وكانَ حقٌ السّياقِ أن 
يقول: إذا يعمدٌ» أي: لو أجابك إلى ما طلبت لعمدّ إلى أسدٍ. إلخ. وقد ثبتت 
الرواية بلفظ : « لا يعمد . إلخ. فمن ثم ادّعى من ادّعى أا تغييرٌ. ولكن قال 
ابن مالك : وقعَ في الرُواية « إذا » بألفٍ وتنوين» وليسّ ببعيد. وقال أبو البقاء : 
هوّ بعيدء ولكن يُمكنٌُ أن يُوجَه بأنّ التّقديرَ: لا واللّه لا يُعطى إِذَاء ويكونُ 
لا يعمذ. إلخ . تأكيذا للنّفي المذكور وموضحًا للسّبب فيه. 

وقال الطيبئ : ثبت في الرّواية « لاها الله إذا ٠‏ فحملة بعض النَّحويينَ على 
أنه من تغيير بعض الرُواةٍ؛ لأنَّ العربَ لا تستعملٌ لاها اللّهِ بدونٍ «ذا»» وإن 
سلم استعماله بدون ( دا » فليس هذا موضع «إذا»؛ لبا حرف جزاءء 
ومقتضى الجزاءٍ أن لا يُذكرٌ لا في قوله: « لا يعمد » بل كانوا يقولودً: ذا يعمد 
إلى أسدٍ. إلخ؛ ليصح جوابًا لطالب السّلب . قال: والحديثُ صحيحٌ والمعنى 
صحيحٌ : وه كقولك لمن قال لك : افعل كذاء فقلت لهُ: واللّه إِذّا لا أفعل. 
فالتقديرُ : واللّهِ إا لا يعمد“ . قال : ويحتمل أن تكون ۲ إذا » زائدة؛ كما قال 
أبو البقاء: إنها زائدةٌ في قول الحماسيٌ: ‏ 


إذا لقا بنه ي معشرٌ خش 
في جواب قوله: 
لو كنت من مازن لم تستبح إبلي 





)١(‏ «فتح الباري » (08/8. ٠‏ () في « الفتح »: «إذا والله لا يعمد». 








قال : والعجبٌ ممن يعتني بشرح الحديث» ويُّقدُم نقلَ بعض الأدباء على 
أئمةَ الحديث وجهابذته. وينسبون إليهم الغلط والتصحيف؟ ولا أقول إل 


جهابذةً المحدّئينَ أعدل وأتقنُ في التّقلٍ؟ إذ يقتضي المشاركة بينهم» بل 
أقول: لا يجورٌ العدول عنهم في التّقل إلى غيرهم» وقد سبقهُ إلى مثل ذلك 
القرطبي في « المفهم » فة قال : وقمّ في رواية في مسلم: ١‏ لاها اللّهِ ذا » بغير 
ألفٍ ولا تنوين» وهو الذي جزم به من ذكرناهُ - يعني: من قَدَّمَ لتقل عنهُ من 
أئمةَ العربية . ظ 

قالَ: والّذي يظهرٌ لي أن الرّوايةَ المشهورةً صوابٌ وليست بخطإء وذلك أن 
هذا الكلامَ وقعَ على جواب إحدى الكلمتين للأخرىء والهاء هيّ التي عوْض 
بها عن واو القسمء وذلك أنَّ العربٌ تقول في القسم : آللّهِ لأفعلنٌ . بمدٌ الهمزة 
وبقصرهاء فكأمُم عرّضوا عن الهمزة ها فقالوا: ها الله لتقارب 
مخرجيهماء وكذلك قالوها بالمدٌ والقصرء وتحقيقة أنَّ الذي مد مع الهاء كأ 
نطق مهمزتين أبدلَ من إحداهما ألما استثقالا؛ لاجتماعهماء كما يقول: آللّه . 
والّذي قصرّ كأنّهُ نطق بهمزة واحدة» كما يقول: | 

وأمّا « إذا » فهيّ بلا شك حرف جواب وتعليل؛ وهي مثل التي وقعت في 
قوله ةة وقد سكل عن بيع الطب بالثّمرٍ فقالَ: « أينقصٌ الرْطبُ إذا جفٌ؟ 
قالوا: نعمء قال : فلا ذا » . فلو قال : فلا واللّه إِذّا؛ لكان مساويا لما وقعَ هنا 
وهوّ: ١‏ لا ها الله إذَا» من كل وجو لكنّهُ لم يحتج هنا إلى القسم فتركة . 

قال : فقد وضح تقريرٌ ر الكلام» ومناسبته»› واستقامتة معئّى ووضعًا من غير 
حاجة إلى تكلفٍ بعيدٍ يخرج عن البلاغةٍ. ولا سيّما من ارتكبٌ بعد وأفسد» 
فجعل الهاء لل للتنبيه للتنبيه و« ذا » للؤشارة وفصل بينهما بالمقسم به قال: ولیس هذا 
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قياسًا فيطرد» ولا فصيحًا فيُحملَ عليه الكلامُ الَبَويُء ولا مرويًا برواية ثابتة. 
قال: وما وجدّ للعذريٌّ وغيره في ۲ مسلم » فإصلاح ممن اخترُ يما حکي عن 
أهلٍ العربيّة. والحقٌ أحق أن يبع . 

) قال في ١‏ الفتح 6"'' : قال أبو جعفر فر الغرناطئٌ في حاشية نسخته من 
« البخاري ): استرسل جماعة من القدماء في هذا الإشكال إلى أن جعلوا 
المخلص منهُ أن اموا الأثبات بالنٌصحيب» فقالوا: والصّواتُ: لا ها اللَّهِ ذاء 
باسم الإشارة . قال : : ويا عجباه من قوم يقبلونَ الشكيك على الرُواياتٍ الاب 
ويطلبونٌ لها تأويلاء وجوابهم أنَّ: « ها الله » لا يستلزمٌ اسم الإشارة» كما قال 
ابنُ مالكِ» وأمًا جعلٌ « لا يعمد » جوابَ « فأرضه » فهو سببٌ الغلطِ» ولیس 
بصحيح ممن زعمةء وإِنّما هوّ جوابُ شرط مقدر يدل عليه قولة : « صدق 
فأرضه » فكأنَ أبا بكر قال: إا صدق في أَنَّهُ صاحبٌ السّلب؛ إذ لا يعمد إلى 
السلب» فيُعطيك حفّةء فالجزَاءً على هذا صحيح ؟ لان صدقه سببٌ أن 
لا يفعلَ ذلك قال : وهذا لا تكلّفٌ فيه. انتهى. | 

قال الحافظ في « الفتح : وهو توجيةٌ حسنٌ» والّذي قبل أقعد. ويويدُ 
ما رجّحهُ من الاعتماد على ما ثبتت نبتت به الرُوايةُ كثرةٌ وقوع هذه الجملة في كثير 
من الأحاديث : منها: ما وقعَ في حديث عائشة ةَ في قصَّةٍ بريرةً لما ذكرت أن 
أهلها يشترطونٌ الولاءء قالت: « فانتهرتهاء فقلتُ: لا ها الله إِذّا؛. ومنها: 
ما وقح في حديث جليبيب « أن لني ية خطبّ عليه امرأةً من الأنصار إلى 
أبيهاء فقال: حى أستأمر أمّها . قال : فنعم إذًا. قالّ: فذهبّ إلى امرأته فذكرَ 
لها ذلك» فقالت: لاها الله إِذّا وقد منعناها فلانًا» الحديثُ. صصح 





.)۳۹/۸( » «فتح الباري‎ )١( 
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ابنُ حبَّانَ7'' من حديث أنس. ومنها: ما أخرجة أحمدٌ فى « الزُهدٍ »» قال 
مالك بن دينار للحسن : يا أبا سعيد» أوليست مثلّ عباءتى هذو؟ قال : لها الله 
إذاء لا لبس مثل عباءتك هذه. وغيرٌ ذلك من الأحاديث . 

والرّاجحُ أن إذًا الواقعة في حديثٍ الباب وما شابهة حرف جواب وجزاءء 
والتقديد : لا واللّه حينئل ) ثم أراد بان السّبب في ذلك فقال: :لا يعمد إلى 


أسد ». إلخ . 

ت وله : ( لا يعمد إلخ. معناه لا يقصدُ رسول الله اة إلى رجل كأنهُ أسة 
في الشجاعة» يقاتل عن دين الله ورسولهء فيأخدٌ حمّه ويُعطيك بغير طيبة من 
نفسوء هكذا ضبط للأكثر بالنّحتانيّة في « يعمدٌ» وفي «يُعطيك »» وضبطة 
النّوويٌّ باون فيهما . قوله: « فيعطيك سلبةُ » أي : سلب قتيله» وأضافه إليه 
باعتبار أنه ملكة. قولك: ١‏ فابتعث به) ذكرٌ الواقدي : أن الذي اشتراه منة ٠‏ 
حاطب بنٌ أبي بلتعةً» وأن النَّمنَ كانَ سبع أواق. 
ظ توله: « مخرفا » بفتح الميم والجّاى ويجوز کسر الرّاء أي : بستاناء سمىّ 
بذلكَ؛ لاله يُخترفٌ منه النَّمِرْء أي: يُجتنى» وأمّا بكسر الميم فهو اسمُ الآ 
من قوم أبي قتادة. قرله: « تأثّلتُ » ا اث متلق أي : أصَّلتهُء وأثلة كل 

ترله: « من تفر بدم رج » فيه دليلٌ على أله لا يسح الشَلب إِلّا من تفر 
بقتل المسلوب» فإن شاركة في ذلكَ غيرةُ كان السَّلبُ لهما. ) 


.)5٠09( أخرجه: ابن حبان‎ )١( 





قرله: :لم يُخْمّس السَّلبَ » فيه دليل لمن قال : ِنّهُ لا حمل السَّلبُ 
تَقدمَ الخلاف في ذلك . 

۷ - عن عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ قال : قَتَلَ رَجُل مِنْ حِمْيَرَ رَجُلا مِنْ الْعَدُوَ 
َأرَاَ سَلَبَهُ قَمَتَعَهُ خَالِدُ ِن الْوَلِيدٍ وَكَانَ وَالَِا عَلَِهمْ» فَأتى رَسُولَ الله بيا 
عَوْفٌ بن مَالِكِ كَأَخْبَرَهُ َلك كَقَالَ لِحَالِدِ: « ما مََعَك أَنْ تُعْطِيهُ سَلَبَهُ؟ » 
قَقَالَ: اسْتَكدَرْتُْ يا رَسُولٌ اللّه قال: « اذْقَعْهُ إليه » فَمَرَ خَالِدٌ بِعَوْفٍ فَجَرّ 
مر هَل أَنْجَْت لَك مَا ذَكَرْت لَك من رَسُولٍ الله له؟ فَسَمِعَهُ 

سول الله كك فَاسْتُخْضْبَء فَمَال: « لا تُعْطه یا خاد ل أ ارون لي 
نراقي ؟ إِنَّمَا تلك وَمَكلْهُم كمَكَلٍ َمل أسْتْرْعِيَ إبلا وَغَتَمَا فَرَعَاهَاء ثم 
تين سَفْيَهَا فَأَوْرَدَهَا حَوْضًا شَرَعَتْ فيه فُشَرِبَثْ صَفْوَهُ وَتَرَكثْ كَدَرَهُ 
فُصَفُوُهُ ؛ لَكُمْ ودره َلَيْهِمْ ». رَوَاه أخمَدُ ومسل . 

وَفِي رِوَايَةِ قال: خَرَجْتُ مَحَ رد بن حار في غَرْوَةِ مُؤْنَةَ وَرَافقَي مَدَدِيٌ 

مِنْ أَهل اليَمَنِء وَمَضَيْئا فَلمَينا جوع الروم وَفِيهُمْ رَجُلَ عَلَى قرس َه أشقرَ 
عَلْيهِ سرج مُذَهْبٌ وَسِلاحٌ مُذَهْبٌء فَجَعَلَ الرُومِىْ يَفْرِي في المُسْلِمِينَ 
َفَعَدَ لَهُ المَدَدِيُ خَلفَ صخر فَمَرٌ به الرُومِئْ فَعَرْقَبَ فَرَسْهُ َر وَعَلا 
مله وحار فْرَسَهُ ُ وَسِلاحَةُ فلمًا فْتَحَ الله ء٤‏ َر وَج لِلْمُسْلِمِينَ بَعَثَ إِلَنه 
خَالِدَ بن الوليدٍ تَأحَدَ السَلَبَء قال عَوْفٌ: فأنَيتهُ فَقْلْتُ: يا حَالدُء َا 
قلغت أن رَسُولَ الله 8 قَضَى بَالسَلبٍ للفاتل؟ قالَ: بى وَلَكِنٍ 


.)75/5( وأحمد‎ :)١59/0( أخرجه: مسلم‎ )١( 
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اسْتَكَكَريُه . قلت : لَتَْدْنَهُ إليه أو لأَعَرْقتَكَهَا عِنْدَ رَسُولٍ الله لا . اتی أن يد 
عَليهء قَالَ عوفٌ: فَاجْتَمَعْنَا عَنْدَ رَسُولٍ الله يله فْتَضَصْتٌ لبد ص 
المَدَدِي وَمَا فْعَلَ خالد. رَذكر بقية الحَدِيثِ بمغتى ما تَقدم. رَوَاهُ أَحْمَدُ 


وَأَبُو داو" . 


وَفِيهِ حْجُة لِمَئْ جَعَلَ السّلّبَ المُسْتَكْثَرَ إلى الإمَام وَأَنَّ الدَابَةَ مِنَ السّلَّبٍ . 

- وَعِنْ سَلَّمَةَ بن الأكوع قَالَ: عزنا مَعَ سول الل يكل وازن 
َا خی جى مَع سول اله يك إذ جاء جل على جل أخمر ر كَأَنَاحََهُ 

ثم اش طلقا من جُغْبته فقي به الججمَلَ. َم تدم عى م مَعَ القَؤم وَجَعَلَ 
يَنْظردُ وذ فيتا ضَعْفَةٌ وَرِقةٌ ِن الظهر وَبَعضُا مُشاةء إذ حرج يَشْتَدُ قأتى جَلَهُ 
لق يد كم َال قم َيه نار َاشْتَدَ به الْجَمَلُ» فَائبَعَهُ رَجْلَ عَلَى . 
نَاقَةٍ وَرْقَاءَ قال سمه : جت أَشْتَدُ فَكنتُ عِنْدَ ورك اللَاقة› م تَقَدَمَتْ : 
على كلك جلذ ور اجمل: > ثم انَقَدَمَثْااحَنَّى حَتّى أَحَذْتُ بخطام الْجَمَلٍ 
/ تحته تخت لما وضع مب في الأْضٍ الخترطت سَيفي ربت رَأسَ الل 
فَنَدَرَ ثم جلث بالكل نون ع به رَخْلَهُ وَسِلَاحْةُ حُهء فَاسْتفباني ر سول الله 
م مَعَهُء فقَال: «مَنْ قَتَلَ الرَجْلَ؟ » قَقَالُوا : سَلَمَةُ نه بْنُ الأكوع 
قال : ١لَهُ‏ سَلَبُّ أجعْ ». At‏ د 


۹ 


قوله: «رجل من حميرٌ» هوّ المدديٌُ المذكود ذ فى الرّواية الغَّانِية . ترله: 
دلا تعطه يا خالدٌ » فيه دليلٌ على أنَّ للإمام أن عطي السّلبٌ غير القاتل ؛ لأمر 


.)۲۷۱۹( أخرجه: أحمد (55؟؛» وأبو داود‎ )١( 
.)6: 64/5) وأحمد‎ o ۰ /5( ومسام‎ »)۸٤ /5( أخر جه : البخاري‎ (۲) 


يعرض فيه مصلحة» من تأديب أو غيره. قولد:« هل أنتم تاركونّ لي أمرائي » 
فيه الرَّجِرُ عن معارضة الأمراء ومغاضبتهم والشماتة بهم؛ لما تقذمَ من الأدلة 
الذَالَةٍ على وجوب طاعتهم في خير معصية اللو 
قرله: « في غزوة مؤتةٌ» بضمٌ الميم وسكون الواو بغير همز لأكثر الرواةة 
وبه جزم المبرّدء ومنهم من همزهاء وبهِ جزم تعلبٌ والجوهري وابنُ فارس . 
وحكى صاحبٌُ « الواعي » الوجهين» وأمّا الموتة التي وردت الاستعاذةٌ منها 
وفسّرت بالجنونٍ فهيّ بغيرٍ همز . ترله: « مددي » بفتح الميم ودالين مهملتين» 
قال في ١‏ النهاية ؛: الأمدادء جمع مدد: : وهم الأعوانٌ والأنصارٌ الْذِينَ كانوا 
يمذون المسلمينَ في الجهاد ومدديٌ منسوب ب إليه. انتهى . 


توله: « يفري » بفتح أُوَلهِ. بعده فا ثم راءٌء والفرى : شدَةٌ التّكاية ة فيهم» 
يقال: فلان يفري إذا كان يُبالعٌُ في الأمرِء وأصلٌ الفري: القلعٌء قال في 
« القاموس »: وهو يفري الفريّ» كغني : يأتي بالعجب في عمله انتهى . ترله: 
(١‏ فعرقبَ فرسة» أي: قطعّ عرقوبها. قالَ في ١‏ القاموس »: عرقبهُ: قطعَ 
عرقوبه. انتهى . ظ 

توله: ١‏ فبينا نحن نتضځی » أي : ناکل في وقت الضحىء كما يُقالَ: 
ظ نتخدّى» ذكرٌ معنى ذلك في « النهاية ». ترله: « من جعبته ) بالجيم والعين 
المهملة . قال في « النّهاية » : الجعبة : التي يُجِعلُ فيها الشاب والطلق - يفوج 
الام -: قيڏ من جلود. 

قولده له سلب جع في دلي على أن لقال سحي جيع الشلب وإن كا 
كثيرّاء وعلى أنَّ القاتلَ يستحق السّلبَ في كل حالٍء حى قال أبو ثور 
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وابنُ المنذر : يستحقّةُ ولو كان المقتول منهزمًا. وقال أحمدُ: لا يستحقَّةُ إلا 
. بالمبارزة. وعن الأوزاعيّ: إذا التقى الرّحفَانِ فلا سلبّ. 

وقد اختلفٌ إذا كان المقتولٌ امرأةٌ هل يستحقٌ سلبها القاتلٌ أم لا؟ فذهبَ 
أبو ثور وابنُ المنذر إلى الأولى. وقال الجمهورٌ: شرطة أن يكونّ متتو من 
المقاتلةء وانّفقوا على أَنَّهُ لايُقبلٌ قول من اع السَّلبٌ إلا ببيَةٍ تشهد له أنه 
قتله» والح في ذلك ما تقذ من قوله 45 « من قتلّ قتيلا لهُ عليه بينةٌ فله 
سلب » فمفهومة أنه إذا لم يكن له بيه لا تقبلٌ . وعن الأوزاعيّ : يُقبِلٌ قولة بغير 
بيَّةِ؛ لأن النَِيّ بيا أعطاهُ أبا قتادةً بغير بيّنةِ. وقد تقدّمَ وفيه نظرٌ؛ لأنّهُ وقح في 
« مغازي الواقديٌ ») ًن اوس بِنَ خوليٌ شهد لأبي قتادة» وعلى تقدير أنه 
لا بص فيُحمل على أن الث 4ل علم أله القاتل بطريتي من الطرقيء وأبعدٌ من 
قال من المالكيّة : إِنَّ المراد بالبيَّةٍ هنا الذي أقرّ له أن السَّلبَ عندهُ فهو شاهد. 
والشاهد الثاني : وجودُ المسلوب؛ فإِلهُ بمنزلة الشَاهدٍ على أنه قتلهة» ولذلك 
جعل لوا في باب القسامة. وقيلٌ: إنّما استحقّهُ أبو قتادة بإقرار الذي هوّ بيده. 
وهذا ضعيف ؛ لأنَّ الإقرار إِنّما يُِيدٌُ إذا كانَ المال منسوبًا لمن هوّ بيده فيُوَاخْدٌ 
بإقرارى والمال هنا لجميع الجيشٍ . ونقلٌ ابنْ عطيةٌ عن أكثر الفقهاء أنَّ اينه 
هنا يكفي فيها شاهد واحد. | 

وقد اختلف في المرأة والصَّبي هل يستحقَانِ سلبَ من قتلاة؟ في ذلك 
وجهان: قال الإمام ي بحيى أصحّهما: يستحقان؛ لعموم « من قتلَ قتيلا فلهُ 
سلبةُ» . قال في « بحر 206 وإنّما يستحق السّلبَ حي قتلهُ والحربُ 

قائمة» لالو قتله نائمّاء أو فارًا قبل مبارزته» أو مشغو لا بأكل» ولا لو رماه ظ 





.)555/5( «البحر)‎ )١( 
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سهم ؛ إذ هو في مقابلة المخاطرة بالنّفس» ولا مخاطرةً هناء ولا لو قتلّ أسيرًا 
أو عزيلا عن السّلاح؛ ولالو قتلّ من لا سطوة له كالمقعدٍ والزّمن» فإن قطع 
يديه ورجليه استحق ى سلبه إذ قد كفي شرَهُ» ولو جرح رجل ثم قتلهُ آخْرٌ 
ظ فالسَّلبُ لللآخر؛ إذ لم عط وك ابنَ مسعودٍ سلب أبي جهلٍ وقد جرح بل 
فقاتليه من الأنصار . قال فلو ضرت أحدهما يده » والأخْرُ رقبته ؛ فالسَلتَ 
شارب الرقبة إن لم تكن ضري الآخر قال وإِلّا اشتركا. انتهى . 
لاما كان بايا في بيته: قال الاما يحبى : ولا الط والخاتة» والسّواث 
والجنيبُ من الخيل؛ فليس بسلب . قال المهديُ : بل المذهبٌُ أن كل ما ظهرَ على 
القتيل أو معهُ فهو سلبٌء لاما يُخفي من جواهر أو دراه أو نحوها. انتهى . 
. والظاهرٌ من حديث الباب المؤكّدٍ بلفظ : « أجمع » أنه يقال لكل شيء وجد 
مع م المقتول وقت القتل : سلب» سواع كان مما يظهرٌ أو يخفى . 

واختلفوا هل يدخل الإمامٌ في العموم إذا قال: « من قتل قتيلا فله سلبه » 
فذهبّ أبو حنيفةً والهادويّةٌ إلى الأوَّلٍ؛ لعموم اللفظ إلا لقرينة مخصّصة نحو أن 
يقولّ: من قتلّ منكم . وذهبّ الشَّافعيُ والمؤيّدُ باللّه في قول لهُ: إِنّهُ لا يدخل . 
ومرجعٌ هذا إلى المسألة المعروفة في الأصولٍ وهيّ: هل يدخلّ المخاطب في 

۹ ون عد لمن بن َف أله كال ْنَا أا وَاتِفٌ في الصف 
يوم در نظت عَنْ يَمِيني [ وَشِمَالَي ]”" َِذا أنَا : بَينَ عُلَامَين مِنْ الَأنْصَارِ 


)01 زيادة من مصادر التخريح . 
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ا عَم هَل تَعْرفُ Ka‏ َالَ: قُلت: نَعَمْء وَمَا حَاجَيُك إِلَبه 


: أ 5 


ا ابن أخي؟ قَالَ : أ خُبرْت أ سول الله لاف وََلَذِي في ده أبن 
رأة لا ُعَارِقَ سَوَادِي سوَاده عن 58 الْأَعجَلٌ منّاء قال: د 
ذلك فَمَمَرَنِي الْآحَرُء كَقَالَ لها كلم أَنْسَبْ أن نَظَرْت إلى أي جَفل 
رول في الئّاسء فَقُلْتٌ : .ألا رانا هذا صَاحِبْكُمَا الّذِي تَسْأَلَان عَنْكُ 
َالَ: فَابتَدَرَاهُ ِسَيِقَيهِمَا حٌى فاه لاه كم انْصَرَكًا إلى رَسُولٍ الله يله ابراه 
فَقَال: « نكما قَتَلَه » قَقَال كل واحد منهماً: آنا َتَلْتّهُء فَقَالَ: « هَل 
وََضَى ِسَلْبهِ معان عمرو بن جلو . لجان ماب عمرو بن 
الْجَمُوح وَمُعَادْ ابن عَفْرَاءَ . ممق عَلَيه . 
٠س“‏ وعَن ابن مَسْعُودٍ قال : ني ر سول الله يل يَوْمَ بَدْر سيف 
أبي هل کان قَتَلَهُ . رَوَاهُ أَبُو دَاوْدَء وَلِأَحْمَدَ مَعْنَاهُ9 . 

وَإِنّمَا أَدرَكَ ابن مَسْعُودٍ أبَا جَهْل وَبِهِ رَمَقْ فَأْجْهَرَ عَلَيِهِ. رَوَى مَعْتَى ذَلِكَ 
بُو دَاوْدَ وَغَيْدُه. 

حديتٌ ابن مسعودٍ هو من رواية ابنه أبي عبيدةً عنة» ولم يسمع منه» كما 
تقدم غير مرّةٍ. ولفظ « مسند أحمدٌ » الذي أشارَ إليه المصلف عن أبي عبيدة؛ 


)0010( أخرجه: البخاري )١1١١/5(‏ (0/ 1۰۰( ومسلم )0/ «(14A‏ وأحمد (۱۹۲/۱). 
(۲) أحمد »)555/١(‏ وأبو داود (۲۷۲۲) . 
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َء تو اع 
عن أبيه عبدٍ الله بن مسعود: ١‏ أنه وجد أبا جهل يوم بدر وقد ضربت رجلهء› 
7 و ٠‏ ا 2 7 2 . ° 7 ت ٠‏ ع 
وهو صريع يذب الئاس عنه بسيف له فأخذه عبد الله بن مسعود فقتله به 
۾ لس 3 3 0 و 
فنفله رسول الله َة سلبه »2 . 


قوله: « حديثة أسنائهما ؟ بالجرٌ صفة لغلامين» و« أسنانهما » بالرّفع . قوله: 
« بِينَ أضلعَ منهما » من الضلاعة» وهيّ القوة . قال في ١‏ التّهاية »: معناة: بين 
رجلين أقوى من اللّذين كنب بينهما وأشد. ووقعَ في رواية الحمويّ: ‏ بين 
أصلح منهما » بالصَّادٍ والحاء المهملتين . 

ترله: ١‏ لا يُفارق سوادي سواد ) السواذ - بف بفتح بفتح السين المهملة - 
الشّخْصٌ . تولك: « حتی يموت الأعجل م مئًا ) أي : الأقرتُ أجلاء 500 
لفظ « الأعجل » تصحيف» وإنَّما هو الأعجرٌء يَأ يق في كاد امب 
كثيراء قال في ١‏ الفتح )"'' : والصَّوابُ ماوق في الرُواية لوضوح معنا . 
00 تقولك:«فنظرٌ في السّيفين » قال المهلّبُ”" : نظرةٌ ية في السيفين واستلالة ظ 
لهما؛ ليرى ما بلع الم من سيفيهماء ومقدار عمق دخولهما في جسم 
المقتول؛ ليحكمٌ لمن كان في ذلك أبلغٌ» ولذلكَ سألهما أَوَلّا: «هل مسحتما 
سيفيكما أم لا؟ » لأنهما لو مسحاهما لما تبيّنَ المرادُ من ذلك . 

وقد استشكل ما وقح منه ية من القضاءِ بالسّلب لأحدهما بعد حكمه بأنَّ 


١ 000‏ فتح الباري ») (4/5ة5:9؟). 

030( حاشية بالأصل : هذا ذكره فى ي « الفتح » متصلا بكلام المهلب السابق الذي أوله : نظره 
د إلخ . والصواب تأخير ذلك إلى هنا فإنه دفع للإشكال ولكلام الطحاوي الذي 
جعله دليلا على أن استحقاق القاتل السلب بتعيين الإمام : فوجه المهلب الحديث لما 
ذكر علي مذهب الجمهور» فتأمل . ا 
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كلا منهما قتله» حى استدل بذلكٌ من قال : إِنَّ إعطاء السلب مفوّض لى دای 
0 وقزرة الطحاوي وغيرة. بأ لو كان يجب للقالٍ لكان الب مستح مستحقًا 


e 


لا يستحقٌ بالقتل› وَإنّما يُستحقٌ بتعيين الإمام. وأجاب الجمهور بان في 


ع 


السياق دلالة على أن السب يستحقة من أَنْخنَ في الجرح» ولو شاركة غيرهُ في 
الصرب» أو الطعن. قال المهلّتٌ: وإنّما قالَ: « كلاكما قتلهُ» . وإن كان 
أحدهما هو الذي أثخنة لتطيب نفس الآخر. وقالَ الإسماعيلى : أقولُ: إِنَّ 
الأنصاريّين ضرباءُ فأثخناه» فبلغا به المبلعٌ الذي بعلم معهُ أنه لايجورٌُ بقاؤةُ 
على تلكٌ الحالٍ إلا قدرٌ ما يطفاً. 
وقد دل قولة: « كلاكما قتلهُ؛ على أن كلّا منهما وصلّ إلى قطع الحشوة 
وإبانتهاء ولمًا”'' يُعلم أن عمل كلّ من سيفيهما كعمل الآخر» غيرَ أنَّ أحدهما 
سين بار فصارٌ في حكم المثبت بجراحته حنى وقعت به ضربة الثاني ؛ 
شتركا في القتل› إلا أنّ أحدهما قتلُ وهو ممتنغ والآخرٌ قتلة ه وهوّ مثبت» 
فلذلك قضى بالسَّلبٍ لابق إلى إثخانه . 
وقد أخرج الحاكم”'' من طريتٍ ابن إسحاقٌ: حدَّئني ثور بن يزيد» عن 
عكرمة عن ابن عبّاس. قالَ ابنُ إسحاقٌ: وحدّئني عبد الله بنُ أبي بكر بن 
حزم» قال : قال معاد بن عمرو بن الجموح : ( سمعتهم يقولون: أبو جهل 
لا بُخلص إليىء : : فجعلتة من شأني» فعمدتُ نحوةٌ» فلمًا أمكنني حملت عليه 





[ كذاء والذي في «الفتح»: «أو بمااء وهو أشبه.‎ )١( 
20183 لم أجده عند الحاكم » لكن القصة معروفة » وهي في «السيرة» لابن هشام (؟/‎ )1( 
. )۱٤۳/١( و«الإصابة»‎ »)١53٠١ /۳( و«تاريخ الطبري» (؟377/5) » و«الإستيعاب»)‎ 


٤‏ ظ < المحلد التاسع 





di fF 


فضربتةُ ضربةً أطنّت قدمة» وضربني ابنهُ عكرمةٌ على عاتقي فطرح يدي » قال : 
ثم عاش معاذً إلى وقتٍ عثمانَ. قال : « ومرٌ بأبي جهل معوّدُ ابن عفراء فضربة 
حتّى أثبتة وبه رمقء ثم قاتل معوّدٌ حى قتلّ» فمرّ عبد الله بنُ مسعودٍ 
بابي جهل - - لعنه الله - فوجده بآخر رمق » فذكرٌ ما تقدّمَ : 

قال في « الفتح »“: فهذا الذي رواه ابنُ إسحاق يجممٌ بِينَ الأحاديث. 
لكنَّهُ يُخالف ما في « الصّحيح » من حديث عبد الرّحمن بن عوف» فإنَّهُ رأى 
معادًا ومعودًا شدًا عليه جميعًا حى طرحاةٌ. وابنٌ إسحاق يقولُ: إِنَّ ابن عفراء 
هو معوّدٌ - بتشديدٍ الواو - والّذي في « الصحيح ) : معادٌء فيحتملٌ أن يكونٌ 
معاد ابِنُ عفراة شد عليه معّ معاذِ بن عمرو كما في « الصحيح »» وضربه بعد 
ذلك معوّدٌ حبَّى أثبتة» ثي حر رأسهُ ابن مسعودء فتجتمعٌ الأقوالٌ كلها . 

وإطلاق کونہما قتلاه يُخالفٌ في الظاهر حديثٌ ابن مسعودٍ أنه وجده وبه 
رمقٌء وو محمول على انما بلغا به بضريهما اه بسيفيهما منزلةٌ المقتولِ حتّى . 
الم يبق له إلا مث حركة المذبوح» وفي تلك الحالة لقي ابن مسعود فضرت 
عنقه» وأمّا ما وقح عند موسى بن عقبة» وكذا عندٌ أبي الأسودٍ عن عروةً « أن 
ابنَ مسعودٍ وجدّ أبا جهل مصروعًا بينهُ وبِينَ المعركة غير كثيرء متقنْعَا في 
الحديدء واضعًا سيف على فخذوء لا يتحر منهُ عضر فظن عبد الل أنه مت 
جراحاء فأتاهُ من ورائه فتناول قائمَ سيف أبي جهل . فاستلهُ ورفعَ بعضدٍ 
أبي جهل عن قفا فضربة فوقعَ رأسة بين يديه » فيُحملٌ على أن ذلك وقمٌ له 
بعد أن خاطبة بما تقَدَمَ. 


.)195/19( » «فتح الباري‎ )١( 


قولك: . « والرّجلانٍ معاد بن عمرو بن الجموح ومعاد ابن عفراءَ ) وقعَ في 
« البخاريٌ » ذ في الخمس أنُما ابنا عفرا فقيل : إن عفراء آم معاذ واسمُ أبيه 
الحارث» وأا معاد بن عمرو بن الجموح فليس اسم أمّهِ عفراة» وإِنّما أطلق 
عليه تغليئّاء ويحتملٌ أن تكود أمُ معاذ أيضًا تسمّى عفراءء وأنَّهُ لمّا كان لمعوّذ 
أخ يُسمّى معاذا باسم الذي شركة في قتل أبي جهل ظنّه الرّاوي أخاة. 

توله : نقلني رسول الله يك يوم بدر سيف أبي جهل » ؛ يُمكنٌُ الجمع باه 
ية نقَلَ ابنَ مسعودٍ سيفهُ الذي قتلهُ به فقط» وعلى ذلك يحمل قوله في رواية 
أحمد : ١‏ فنفّلني رسول الله ية بسلبه » جمعًا بِينَ الأحاديث . 


َابُ اوي بَينَ الْقَويّ وَالضْعِيفٍ وَمَنْ قَائَلَ وَمَن لَمْ يقال 

1" عَن ابن عباس قال قال رَسُولَ الله كل يَوْمَ بَذر: « مَنْ فَعَلَ كذَا 
وَكَذا فَلَهُ مِنَ النَقَلِ كَذَا وَكَذًا ». قَالَ: فَتَقَدَمَ ايان وَلَرِ الْمَشْيَحَةٌ 2 
ل لما ف تخ الله لبهم فال المشيحة: 0 


سول للد ل أل الله عو اء : تا ې الا 

ا إلى وله عَّ وجل : كا أرب جک يلك من بيك بال و 
مَنَ الْمَؤّمِنِينَ لكرهوت» [الأنفال: .]١ - ١‏ يَقَّولٌ: « فَكَانَّ ذَلِكَ حََيْرًا 

: وَكَذَلِكَ هَذًا أَيُضَاء ََِيعُوني فاي أفل ب بعَاقبة تة ذا يتك » . فَقَسَمَهَا 
سول الله بي بالسّوَاءِ . رَوَاهُ ابو داد 


.)۲۷۴۳۷( » في «السنن» : «يبرحوها» . (۲) « السنن‎ )١( 


3ك - المجلد التاسع 


۲ وَعَنْ عَبَادةَ ِن الصَّامِتِ + قال: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولٍ الله يكل 
فَشَهِدْتٌ مَعَهُ بَدْرَاء فَالْتَقَى الاس فَهَرَهَ م الله العَدوّء قانْطلَقّت طائفَةٌ في 
نْرِهِمْ ُزِمُونَ وَبَقْتْلُونَ وَأَكَبْتْ 7 عَلَى الْعَنَائم يَحْوُونَهُ وَيَجْمَعُونَهُ 
وَأَحْدَقّتْ طَائقَةٌ رول الله كله لا يُصِيبُ الْعَدُوُ نه غِرّة حى إِذَا كَانَ 
للَيلُ وَقَاءَ النّاسُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَغضء قال الّذِينَ جَمعُوا الْعَتَائِمَ : نَحْنُ 
حَوَيْنَاهَا وَحَعْتَامَاء فلم لاحو فيا نَصِيبٌ . وَقَالَ الَذِينَ خَرَجُوا في طُلّب 
الْعَدُوّ: لَسْتُمُ بأَحَقَّ ا ما نَحْن نميا عَنْهَا الْعَدُوّ وَهَرَّمَْاهُمْ . وَقَالَ الْذِينَ 
أَخْدَقُوا بِرَسُولٍ الله يه: ل . أحَقٌّ يا نَحْنُ أَحْدَفَْا بِرَسُولٍ الله يك وَخفتا 


ا 


أن يُصِيبَ الْعَدُوٌ مِنْهُ خر فَاشْتَعَلنا به فََوَلْتْ : يوك عن الال مر 
تقال يله وَآَليسُولٍ فاقوا لَه سيوا دَاتَ بيك [الأنفال: ١‏ ). فَقَسَمَهَا 
شول اله و على وق تين البق 

وَنِي لَفْظِ مُحْتَصَر: فِيئا - أَصْحَاب بَذْرٍ - نَرَلَتْ جين اخْتَلَفْنَا في التَقَلٍ 
وَسَاءَتُ فيه أَخلائناء َتَرَعَهُ الله من أَبْدِيتاء فَجَعَلَهُ إلى رسوله ا فَقَسَمَهُ 
فيا عَلَى بَوَاءٍ يَقُولَ: عَلَى السَّوَاءِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ”'"'. 

00 عن سغْاٍ ِن مَالِكِ كَالَ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الل الرَجْلْ يَكُونُ 
حَامِيةَ الْقّؤم» أَيَكُونُ سَهْمْهُ وَسَهُمْ َير سَوَاء؟ كَالَ: « تكلنك مَك 
ابن م سَعْدِ وهل تَرْرَّقُونَ وَنَنْصَرُونَ إل بضفایکم روآ خمد . 


(۱) «المسند» .)٣۲٣ ۳۲۲ /٥(‏ 
(۲) «المسند» .)۱۷۳/١(‏ وهو منقطع . 
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4 وَعَنْ مُضْعَب بن سَعْدٍ قَالَ: رَأى سَعْدٌ أن لَه مضلا عَلَى مَنْ 


دُونَهُ فَقَال النَبِئْ ا « هَل تُرْرْقُونَ وَتَنصَرُونَ إلا إلا بَصْعَمَائِكُمْ ). رواه 
الْبُخَاريُ وَالنّسَائيُ' 


To‏ وَعَنٌ أبي الدَردَاءِ قَال : سَمِعْتُ وَسُولَ الل ل يفول : « أَبُعُونِي 
ضِعَفَاءَ عَكُمْ ؛ اتک إِنَّمَا ُرْزَقُونَ وَتَنْصَرُونٌ بِصْعَفَائْكُمْ ». روه خمد 
وأو اود اساي وَالتَرْمِذِيُ وَس . 


حديثٌ + اب عباس سكت عت أبوداوة و والمنذري . وأخرجة أيضًا السا 


وحديثٌ عبادةً قال في « مجمع الزَّوائدٍ »“: رجالٌ أحمدٌ ثقاث. انتهى . 
وأخرجة أيضًا الطبرانيٌ والبيهق © وأخرج نحوةٌ الحاكم''' عنة 
وحديثٌ سعدٍ بن مالك في إسناده محمد بن راشد المكحولي . قال في 
) « التقريب »: صدوقٌ مهم . 


وحديثٌ أبي التّرداء سكت عنة أبوداود» وأخرجة الحاكم في 


. أخرجه البخاري (5/ 55) هكذا مرسلا‎ )١( 
من حديث مصعب بن سعد عن أبيه موصولا.‎ )٤٥ /5( وهو عند النسائي‎ 
) .(AA/Y » وراجع: " الفح‎ 

(۲) أخرجه: أحمد »)١198/6(‏ وأبو داود (5595)» والترمذي (۱۷۰۲). 

(۳) أخرجه : الحاكم في « المستدرك » (۲/ .)١١١‏ 

.)/۷( «مجمع الزوائد»‎ )٤( 

60 ا الطبراني في « مسند الشاميين » )۳١۸۳(‏ » والبيهقي 10/0 

. (0 /۲( أخرجه : الحاكم‎ (VD 


[ نيل الأوطار - ج ٩‏ ] 


4۸ ظ ظ المجلد التاسع 





د المستدرك ۲ وقال : صحيحٌ الإسناد ولم يُخرّجا. وللنّسائيٌ”'' زيا زيادةٌ تبن 
المراد من الحديث ولفظها: قال نبي الله بل : « إِنّما نصرٌ هذه الأمَةَ بضعفائها : 
بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم » . 

قولح: « من التفل » بف بفتح النُونِ والفاء : زيادة يُزادها الغازي على نصيبه من 
الخنيمة» ومنه نفل الصَّلاق وهو ماعدا الفرض. وقال في « القاموس » 
الل - محرّكة -: الغنيمة والهبةٌ» والجمعٌ أنفال ونفال. انتهى . قوله: ١‏ ولزم 
المشيخة » بفتح الميم» كما في « شمس العلوم » هوّ: جمعُ شيخ. ويُجمعُ أيضًا 
على شيُوخ ) وأشياخ . وشيخةء وشيخانِ» ومشايخ. قولك: ( ردءًا» بكسر 
الرَّاءِ وسكونٍ الذَّالٍ بعدهُ همزةٌ: هو العو والمادةُ على ما في القاموس ». 
والمراد بقوله: «لفئتم »: أي: رجعتم إلينا 

تول : « فقسمها رسول الله ية بالسّواء » فيه دليلٌ على أا إذا انفردت منهُ 
قطعة فغنمت شيًا كانت الغنيمةٌ للجميع . قال ابن عبدٍ الب : لا يختلف الفقهاء 
في ذلك» أي: إذا خر الجيشٌ جميعةٌ ثم انفردت منهُ قطعة . انتهى. ولیس 
المرادٌ الجيش القاعدّ في بلادٍ الإسلام؛ فإنّهُ لا يُشارك الجيش الخارجٌ إلى بلاد 
العدوٌء بل قال ابن دقيق العيدٍ: إِنَّ المنقطع من الجيش عن الجيش لذي فيه 
الإمامُ ينفرد بما يغنمةٌء قالَ: وإنّما قالوا: هو بمشاركة الجيش لهم إذا كانوا 
قريبًا منهم» يلحقهم عونه وغوثة لو احتاجوا. انتهى . 

توله: « فقسمها رسول الله بي على فواق» أي: قسمها بسرعة في قدرٍ 
ما بِينَ الحلبتين. وقيلَ: المرادٌُ فصل في القسمة» فجعل بعضهم أفوقٌ من 


. )55 /5( «سنن النسائي»‎ )۲( .)١55 /۲( أخرجه: الحاكم‎ )١( 
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بعض على قدر عنايته. قرله: (بواءِ» بفتح الموحٌدةٍ والواوء بعدها همز 
ممدودة» وهوّ: السَّواءُ» كما فسره المصنّفٌ كاله . 

ترله: « حامية القوم » بالحاءِ المهملةء قال في « القاموس ): والحاميةٌ: 
الرّجِلّ يحمي أصحابة والجماعةٌ أيضًا حاميةٌ» وهر على حامية القوم: أي 
خر من يحميهم في مضيّهم . انتهى . 

توله: « رأى سعذ) أي : ابنُ أبي وقّاص» وهو والذ مصعب الرّاوي عنة . 
) قال في « الفتح 6" : وصورةٌ هذا السياق مرسلة؛ لأنّ مصعبًا لم يُدرك زمانٌ 
هذا القول» لكّهُ محمولٌ على أله سمع ذلك من أبيه. وقد وقعَ التصريح عن 
مصعب بالرٌواية له عن أبيه عند الإسماعيليٌء فأخرج من طريق معاذٍ بن هانئ 
حدّثنا محمد بن طلحةً» فقال فيه: عن مصعب بن سعدٍء عن أبيه قال: قال 
رسول الله يه. فذكرٌ المرفوعَ دون ما في أوَّلهِء وكذا أخرجه هو والنّسائيُ من 
طريق مسعر» عن طلحةً بن مصرّفٍ» عن مصعب»› عن أبيه ولفظة : « أنه ظنّ 
أن له فضلا على من دونه » الحديت. ورواه عمرو بن مره عن مصعب 
ابن سعدٍء عن أبيه مرفوعًا أيضًا لكنَّهُ اختصرهُ» ولفظة: ١‏ يُنصرٌ المسلمونً 
بدعاءٍ المستضعفين » أخرجة أبو نعيم في ترجمته في «الحلية »20 من رواية 
عبد السّلام بن حرب» عن ابي خَالدٍ الدّالانيّ» عن عمرو بن مرَّةَ وقال: غريبٌ 
من حديث عمرو» تفرد به عبد السّلام» والمراد بقوله : «رأى سعذٌ»: أي 
ظنَّء كما هو رواية النّسائيّ . | 

توله: « على من دونة » أي : من أصحاب رسول الله بء كما هوّ مصرَّحٌ 


2.06١١ /0( «فتح الباري » (88/57). (۲) «الحلية»‎ )١( 


المجلد الاح 


به في رواية النّسائيٌ أيضاء وسبب ل ذلك ماله من الشجاعة والإقدام في ذلك 
الموطن . 

تولد: ١هل‏ ترزقونَ وتنصرونَ إلا بضعفائكم» قال ابنُ بطالٍ: تأويل 
الحديث أنَّ الضعفاء شد د إخلاصًا في العادٍء وأكتز خشوعا في العبادة؛ لخلاء 
على التُواضع ؛ ونفي الهو على غيرو؛ وترك احتقار المسلم في كل حال . وقل 
روى عبد ال راق“ من طريق مكحولٍ في قصَّةٍ سعلٍ هذه زيادةً مع إرسالهاء ) 
فال ٠‏ « قال سعدٌ: يا رسولٌ الل أرأيتَ رجلا يكونُ حامية القوم: ويدفع عن 
أصحابه ؛ أيكونٌ نصيبة کنصیب غيره؟ » فذكرٌ الحديتٌ» وعلى هذا فالمرادٌ 
بالفضل إرادة الزيادة من الغنيمة» فأعلمة عل أن سهام المقاتلة سواءٌء فإن كان 
القوي يترجّح بفضل شجاعته ؛ إن الضعيف يترجّحُ بفضل دعائه وإخلاصه. 

ترله: ١‏ أبغوني ضعفاءكم » أي أي: اطلبوا لي ضعفاءكم . قال في 
« القاموس »: بغيتة أبغيه بغاءً وبعّی ل - بضمهنٌ - وبغية بالكسر - : 
طلبتهُ» كابتغيتة وتبعيتة واستبغيتةء والبغيّةُ: ماابتغي كالبغية. قالَ: وأبغاه 
الشَّىءَ : طلبة له كبغاهُ إِيّاهُء كرماهُ أو: أعانة على طلبه. انه 


بات جِوَار تفيل بعض اليش لِيَأْسِه وغتائه (۲( 
َو تَحَمْلِهِ مَكرُوهًا دُونَهُمُ 
5” عن سَّلَمَةَ بن الأكوع. وَذكرَ قِصَّةَ إِغَارَةٍ عَبْدِ الرّحْمَّن الْفَرَاريٌ 


.)411( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 


(؟) في «المنتقل» : «وعنائه» بالعين المهملة . 


كتاب الحهاد والسير ۲١‏ 





لی سَزْح ر سول الله يك وَاسْتِئْقَادَهُ مِنْهُ قَالَ: لما أَصْبَحْنَا قَالَ رَسُولُ الله 
يل : « کان حير فُرْسَانِئًا المَوْمَ أو قَتَادَةَ وَحَيِرَ رَجَالَتنَا سَلَمَةُ ». قَالَ: ثم 


وس 


أغطاني رَ شون لله ية سهم القارس وَسَهمَ الزاجل فجَعلهتا لي يتا 
رَوَأه أخْمَدُء ملم“ وأو داد 200 . 

ا وَعَنْ سعد بن ابي وَقُاصٍ ال . جئت إلى اللي كك يَوْم بدر 
بِسَيفٍ كَقُلْتٌ : يَا رَسُولَ اللّه إن الله ذ شَفَى صَدْرِي يوم مِنَ الْعَدُوٌ 
هب لي هَدّ هذا السَّيِفٌ». َقَالَ : « إنَّ هذا السَيِفٌ لبس لي وَلا لك » . فَذَهَبْتُ 


واا أَقُولٌُ: يِعْطَاه الوم مَنْ لَمْ يبل باي بيا أَنَا إذْ جَاءَنِي رَسُولُ 
ر رَسُولٍ الله يك فَقَالَ : أَجِبْ» فَظََنتُ ائه تل في شَيْءٌ بكلامِي فَجِنْتُ. 
قال لي التب بيا : ك سَأتِي هذا اليف وَلَيسَ هو لي وَلَا لَك 


وَإِنَّ الله د قذ جَعَلَهُ لي فَهُوَ لك 1. 2 م قَرَأ يلوك عن آلأنتال مل الْدَنمَالُ 


(0 


لله و اسول چ [الأنفال: ١‏ إلى آخر الآيَة . رواه أَحْمَدُ وَأَبُو داود `. 


حديثٌ سعدٍ بن أبي وقاص عزاه المنذري فى « مختصر السنن » إلى مسلمء 
والترمذىٌ» والنّسائيٌ › وأخرجه الحاكم فى ) المستدرك )° وقال: صحيحٌ 
الإسنادٍ ولم يخرّجاه. 


ئرله: « عبد الرّحمن الفزارىٌ » هو ابن عيينة بِنُ حصن . وعن ابن إسحاق أن 


.)۲۷۵۲( وأبو داود‎ »)١1894/5( ومسلم‎ »)٥۲ »٥۱/٤( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (١/98١)ء‏ وأبو داود (7740). وأصله عند مسلم بنحو هذا 
.)١55/6(‏ 

(۳) أخرجه: الترمذي (020764», والنسائي في « الكبرى » »)١١11177(‏ والحاكم (۲/ .)١١١‏ 


۲< المحلد التاسع 








س القوم الّذِينَ أغاروا على السّرح هو عي عيينة بن حصن . . توله: « سرح » بفتح 
اسا لمهملة» وسكون الرّاءء بعدها حاءٌ مهملة. قال في ١‏ ايا 
السرح: المال السام وسومٌ الما كالسروح» وإسامتها كالتّسريح 
< ولفظ البخاريٌ”'': « كانت لقاح رسول الله ية ترعى » واللّقَاحُ ر 
وتخفيفٍ القافٍ ثمّ مهملة -: ذواتٌُ الدَّرٌ من الإبل» واحدتها لقحة - بالكسر 
وبالفتح أيضًا - رارع الحلوبُ. وذكر ابن سعد أا كانت عشرينَ لقحة . 
قال : وكانّ فيهم ابن أبي ذرٌ وامرأتة» فأغارٌ المشركونَ عليهم» فقتلوا الوَّجَلَ 
وأسروا المرأمّ والقصّهٌ مبسوطة في صحيح « البخاريٌ » و« مسلم » وغيرهما. 
قوله: « واستنقاذه ) أي : السرج ( منة ) أي من عبدٍ الرّحمن المذكور : 

ترلد: « ثم أعطاني رسول الله ل » إلخ . فيه دليل على أنه يجوز للإمام أن 
يل بعضٌ الجيش ببعض الغنيمة إذا كان له من العناية والمقاتلة مالم يكن 
لغيرو. وقال عمرو بن شعيب : ذلك مختص بالئِيّ َة دونَ من بعدةٌ. وكرة مالك 
أن یکو بشرط من أمير الجيش» كأن يُحرّضٌ على القتالٍ» ويعدٌ بأن ينمل 
الرْبعَ أو اتلك قبلَ القسمة أو نحو ذلك؛ لأنَّ القتال حينئذٍ يكونُ للدُّنياء فلا 
يجو. قال في الفتح “: وفي هذا رد على من حكى الإجماعً على مشروعيّته . 

وقد اختلف العلماءً هل هوّ من أصل الغنيمة» أو من الخمس» أو من خمس 
الخمس» أو مما عدا الخمسٌ؟ على أقوالٍ» واختلفت الرّواية عن الشَافعيٌ في 
ذلك» فرويّ عنه أنه من أصل الغنيمةء وروي عنة أنه من الخمس» وروي عنه 
أنه من خمس الخمس» والأصح عند الشافعيّة أنه من خمس الخمس» 


.)۲٤٠١ /٩( » فتح الباري‎ « )۲( .)٠١١ /٥( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب الجهاد والسير 3 


منذرُ بِنُ سعيدٍ عن مالكِ» وهو شاد عندهم» وسيأتي في الباب الذي بعد هذا 
مايردُ هذا القول. وقالٌ الأوزاعئ» وأحمدُء وأبو ثور» وغيرهم: التّفْلُ من 
أصل الغنيمة» وإلى ذلك ذهب الهادويّةٌ. وقال مالك وطائفة: لا نفل إلا من 
لخدي قال الخطابئ : كار م روي من الأخبارٍ يدل على أن القن من ألو 
لغنيمة. قال ابن عبدٍ البرّ: إن أراد الإمامْ تفضيلَ بعض الجيش لمعنّى فيه 
فذلك من الخمس لا من رأس الغنيمةء وإن انفردت قطعة» فأراد أن يُتمْلها مما 
غنمت دون سائر الجيش ؛ فذلك من ء غير الخمس» بشرط أن لا يزيد على 
الثلث» وسيأتي بيان الخلافٍ في المقدار اذى يجورٌ تنفيلة. ` 


باب تتفيل سر ية الجيش عليه واد شْيِرَاكَهُمَا في العُتَائِم 


۸ح عن حَبِيبٍ بن مَسْلْمَة: أ الى بك مل الربْحَ : تعد بَعْدَ الْخُمُس في 
َذَأَتَه وَتَعَلَ التُلْتَ بَعْدَ بعل بَعْدَ الْحْمُس في رجعته . واه أَحْمَدُ وَأَبُو داد . 


۹4“ وَعَنْ عَبَادَةَ بن الصامت: أنَّ اللي ي كان تفل في بدأ 
اربع > وَفِي الرَجعَة الثلْتَ. رَوَاهُ أحْمَدُء ان مجه ايى . 


)1( أخرجه : أحمد ,)١5١ 21١69/5(‏ وأبو داود ..)۲۷٥۰٩(‏ 

(۲) أخرجه: أحمد (۳۱۹/۰)». والترمذي »)١651١(‏ وابن ماجه »)۲۸٥۲(‏ من حديث 
سليمان بن موسى» عن مكحول» عن أبي سلامء عن أبي أمامة» عن عبادة بن 
الصامت مرفوعا؛ به. 
قال الترمذي فى « العلل الكبير » (ص :)۲٥۷‏ سألت محمدًا - يعنى : البخاري - 
عن هذا الحديث فقال: لا يصح هذا الحديث» إنما روى هذا الحديث داود بن 
عمروء عن أبي سلام؛ عن النبي ية مرسلاء وسليمان بن موسى منكر الحديث» أنا 
لا أروي عنه شيئًا » . ١‏ 


0 ظ ظ 00 المجلد التاميع 


6" وَفِي رِوَايَةِ : کان إِذَّا أعاد 200 ني رض اذو تقل الع وَإِذَا 
قبل رَاجِعًا وَكَل الاس تفل للك وَكَانَ يكر ا لْأَنْمَالَ وَيَقُولَ : ليرد توي 
المُؤْمنِينَ عَلَى صَعِيفِهمْ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ”" . 

حديثٌ حبيبس ب أخرجة أيضًا ابن ماجه» وصححه ابنُ الجارود واب حبّان 
والحاكة" ٣‏ وقد روا أبو داو عنه من طرق ثلاث: منها: عن مكحولٍ بن 
عبد الله السَامِيٌ . قال : كنتٌ عبذا بمصرَ لامرأة من بني هذيل» فأعتقتني › فما 
خرجت من مصرَ وبها علمٌ إلا حويثٌ عليه - فيما أرى - ثم أتيتُ الحجارّ فما 
خرجت منها وبها علمٌ إلا حويتهُ - فيما أرى - ثم تيت العراقٌ فما خرجتٌ منها 
وبها علمٌ إلا حويتٌ عليه - فيما أرى - ثم أتيتُ السام فغربلتهاء كل ذلك أسأل 
عن التَّلٍ فلم أجد أحدًا يُخبرني فيه بشيءٍ حنَّى لقيثُ شيحًا قال لهُ: زياد ين ٠‏ 
جاريةً النَمِيمِيُء فقلتُ لهُ: هل سمعت في التّفل شيئًا؟ قال: نعم» سمعتُ 
حبيبٍ بنّ مسلمةً الفهري يقول: « شهدت الي بل نمل الرُبِعَ في البدأةٍ والثُلتَ 
في الوّجعةٍ »). قال المنذريٌ: وأنكرٌ بعضهم أن يكون لحبيب هذا صحيدٌ: 
وأثبتها له غيرُ واحدٍ. وقد قال في حديثه: « شهدت النَبِىَ كَل ؟ وكنيتة 
أبو عبدٍ الرّحمِنٍ» وكانٌ يُسمّى حبيبَ الروم؛ لكثرة مجاهدته الرُومَ. | 
ولاه عمرٌبنُ الخطّاب أعمال الجزيرة وأذربيجانَ» وكانٌ فاضا مجابَ 
الدّعوة» وهو بالحاء المهملة المفتوحة وموحّدتين بينهما مناه تحنية . 
)١(‏ في الأصل : «غاب»» والمثبت من «المنتقئ ‏ و«المسند». 

..)۳۲٤-۳۲٣۳ /١( المسند)‎ ١ )۲( 


(۳) أخرجه : ابن ماجه (۲۸۵۱)» وابن حبان (44875)+ والحاكم (۱۳۳/۲)» وابن 
الجارود (48/ا١١).‏ 


كتاب الجهاد والسير fo i‏ 








وحديثٌ عبادةً بن الصامتِ صحّحة أيضا ابن حبّان . 
وفي الباب عن معن بن يزيد قال : سمعتٌ رسول الله عة يقولٌ: « لا نفل 
إلا بعد الخمس » ورواهُ أحمدٌء وأبو داود”''» وصحححة الطحاويٌ . 
تولك: « نفل الرّبعَ بعد الخمس في بدأته » إلخ . قال الخطابيُ : البدآة: ابتداءُ 
السّفْرِ للغزوء وإذا مضت سريّةٌ من جملةٍ العسكرء فإذا أوقعت بطائفة من العدو؛ 
فما غنموا كان لهم فيه اربع ويشركهم سائر العسكرٍ في ثلاثة أرباعو» فإن قفلوا 
من الغزوة» ثم رجعواء فأوقعوا بالعدوٌ ثانيةً؛ کان لهم مما غنموا الثُلتُ؛ لان 
نهوضهم بعد القفل أشق ؛ لكونٍ العدرٌ على حذر وحزم. انتهى. وروايةٌ أحمدٌ 
المذكورءٌ في حديث عبادة تدلٌ على أنَّ تتفي الث لأجل ما لحقّ الجيش من 
الكلالِ وعدم الرَغبة في القتال» لا لكونٍ العدوٌ قد أخذّ حذرةٌ منهم . 
تولد: ‏ بعد الخمس » فيه دليل على أنه يجبُ تخميس الغنيمة قبل لثميل 
وكذلكٌ حديثٌُ معن الذي ذكرناة. وفي الحديثينٍ أيضًا دليل على أَنَّهُ يصح أن 
يكونّ التَفْلُ زيادةٌ على مقدارٍ الخمس. وفيه رذ على من قال: إِنَهُ لا يصح 
التنفيل إلا من الخمس أو خمس الخمس› وقد تدم يان القائل بذلك› 
وسيأتي تفصيل الخلافٍ في المقدار الذي يجوز التنفيل إليه . 


۱ وَعَن ابن عَمَرَ : أن التي ل كَانَ فل بض من يبعت ِن 
السَّرَاتَا لِأَنْفْسِهِمْ حاص وی قشم عَامَة ايض وَاْحُمْسُ فِي ذَلِكَ كَل 


7 75 ۳ 
واجب 


.)۲۷۵۳( وأبو داود‎ »)٤۷۰ /۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 
.)٠١١ /۲( وأحمد‎ »)١547/5( ومسلم‎ »)٠١9/5( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


اطق ا ظ المحلد التاسع 





YoY‏ عن ابن عَمَرَ : أن اللي 4ي بَعَثَ سَرِيّة قبل نَحْدء فُحَرَجَتٌ 
فيها فَبَلَمَتْ سُهماتا اني عَشَرَ بَعِيرَا وَتَفَلَنَاا رَسُولُ الله يك بعِيرًا بَعِيرًا. 
مُتَقَقْ عَلَيِهِمَا!"'. 

وَفِي رِوَايَة قَالَ: عك رَسُولُ الله لله ب سَرِيَةُ قِبَلَ نَجْدٍ فَأصَبْنَا َعَمَا كَثِيرَاء 
لتا أَمِيدنًا > يرا بعِيرًا لكل إِنْسَانِ ثم متا عَلَى رَسُولٍ الله كك فَقَسَمُ 
رَسُول الله يك بيتتا ڪُييمتتاء فَأْصَابَ كَل رَجُلٍ يئا الي عَشَرَ برا بعد 
الْحُمُسء وَمَا حَاسَبَنَا رَسُول الله بها لذي أَعْطَانًا صَاجبتاء رلا عاب عل 
مَا صَنَعَ ‏ کان لکل رَجُلٍ ما ثلائة عَشَرٌَ بَعِيرًا لِه . رَوَاهُ أو داد 
“٣‏ وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَبِبِء عَنْ أبيهء عَنْ جد قَالَ: قال 
رَسُولُ الله لل: «الْمُسْلِمُونَ كا دِمَاؤُهُمْ وَيَسْعَى بِذِمتِهمْ أَدنَاهُم 
بجي عليه أقصَامْء وَهُمْ يد عَلَى مَنْ سِوَاهُمْء يَرْدُ مُشِدَهُمْ عَلَى 
مضعفِهم› وَمُتَسَرِمْ عَلَى قَاعِدِهمْ ». رَوَاهُ ابو داو . 0 
وَقَالَ أَحْمَدُ حْمَدُ في روايّة أبي طالب : قال الى 2 ١‏ السريّة ترد عَلَى 
العشكر» وَالْعَسْكَرُ برد على السْرِئة » 

حديثُ عمروبن شعيب أخرجة أيضًا ابنُ ماجه. وسكت | عنة أبوداوة 


والمنذريٌ» وأخرجة ابن حبّانَ في ١‏ ا( صحيحة )۶ 


.)١557/4( ومسلم‎ 207١7 /0( )1١9/5( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)77/61( » السئن‎ « )۳( .)۲۷٤١( » الستن‎ « )۲( 
.)6495( أخرجه : ابن ماجه )1۸°( وابن ع حبان‎ 62 


كتاب الحهاد والسير ¥ 


و 01 ل ع(؟) 
ورواه ابن ماجه من حديث معقل بن يسار مختصرًا. [ورواه الحاكم عن 
أبي هريرة مختصرًا]”" أيضّاء ورواهُ أبوداودّ»ء والنّسائيُء والحاكم”*' من 
حديث عليٌّ» وقد تقدّمَ في أوَّلِ كتاب الذماء . 


هع 


ترله : « والخمس في ذلك کله واجب ) فيه دليل على أنه يجت تميس 
التفل» ويدل على ذلك أيضًا حديثٌ حبيب بن مسلمة المتقدم فان فيه « أنه 
الذي تقدمٌ قريبًا بلفظ : « لا نفل إلا بعد الخمس » . قولك: ١‏ قبل نج » بكسر 
القاف وفتح الموحدة؛ أي : جهتها. قرله: « فبلغت سهماننا » أي : أنصباؤناء 
والمراد أنه بلغ نصيت کل واحد هذا القدرّء وتوهمٌ بعضهم أن ذلك جيع 
الأنصياء . قال النُووي : وهو غاط . 

توله: « اثنى عشر بعيرّاء ونفلنا رسول الله له بعيرًا بعيرًا ) هكذا وفع في 
رواية» وفي رواية أخرى للبخاريّ : ١‏ اثني عشرٌ بعيرًا أو أحدّ عشرّ بعيرًا ؛ وقد 
وقعّ بيان هذا السك في غيره من الرُواياتِ المذكور بعضها في الباب. وفي 
رواية لأبي داود: « فكانَ سهمانٌ الجيش اثني عشرٌ بعيرًا اثني عشر بعيرّاء ونفل 
أهل السَّريّةِ بعيرًا بعيرّاء فكانٌ سهامهم ثلاثة عشرّ بعيرًا ثلاثة عشرٌ بعيرًا) 
وأخرجٌ ابن عبدٍ البرٌ من هذا الوجه أنَّ ذلك الجيش أربعة آلافٍ. 

تولد: ١‏ ونقلنا رسو ل الله بلا إلخ . فيه دليل على أن الذي نقلهم هو الي 
(۱) أخرجه: ابن ماجه .)۲٦۸5(‏ 2 (؟) أخرجه: الحاكم .)١٤١/۲(‏ 


(۳) سقط من الأصل . 
)0( أخرجه : أبو داود «(to ٠(‏ والنسائي في ‹ الكبرى ¢ (14۹11(› والحاكم 0141/1 : 


۸ ظ ظ المحلد التاسع 


كه وقد وقعَ الخلاف بينَ الرُواةِ في القسم والتَّمِيل هل كانا جميعًا من أمير 
ذلك الجيش أو من النّبيْ ية أو من أحدهما؟ فهذه الرّواية صريحة أن الذي 
نفلهم هو التي يكل ورواية أبي داود المذكورةٌ بعدها مصرّحة بأنَّ لذي نقلهم 
هوّ الأمي ورواية ابن إسحاق مصرّحة أن التََفِيلَ كان من الأميرء والقسمٌ من 

وظاهرٌ رواية مسلم من طريق الليثِ عن نافع أل ذلك صدرٌ من أمير 
الجيش » وأنَّ الب ل كان مقَرُرًا لذلك ومجيدًا لهُ؛ لأنّهُ قال فيه : ولم يغيره 
لني ية . ويُمكنٌ الجمعٌ بأنَّ المرادّ بالرّواية التي صرّحَ فيها بأد المنقّلَ هو 
الى كل أنه وق منة التّقريرٌُ. قال النُوويُ”': معناهُ أن أميرٌ السَّريّةَ نفلهم 
فأجازه ال يل فجازت نسبتة إلى كله منهما. 

وفي هذا التَنفِيلٍ دليل على 8 يصح أن يكون التَنفيل أكثرٌ من خمس 
الخمس . قالَ ابن بطال: وحديتٌ الباب يرد على هذا القولٍ - يعني : قول من 
قال : إن التَفِيلَ يكونُ من خمس الخمس - لأنهم نقلوا نصفٌ السدس» وهو 
أكثرُ من خمس الخمس . وقد زادة ابن المنير إيضاحًا فقالَ : لو فرضنا آنهم 
كانوا مائة لكان قد حصل لهم ألف ومائتا بعير. ثم ين مقدارَ الخمس 
وخمسوء واه لايُمكنٌ أن يکود لكل إنسانٍ منهُ بعيرٌ. ‏ ' 

قال ابن اتن : قد انفصل من قال من الشَّافعيّة أن التَفيلَ من خمس الخمس - 
بأوجه: منها: أن الغنيمة لم تكن كلها أبعرةٌ» بل كان فيها أصنافٌ أخرٌء فيكونٌ 
لتَّمِيلُ وقعّ من بعض الأصنافٍ دون بعض . ثانيها: أن يكونٌ نقّلهم من سهمه 


0( شرح مسلم» (؟1١/06).‏ 


كتاب الجهاد والسير ۹ 


من هذه الغزاة وغيرهاء فضمّ هذا إلى هذاء فلذلك زادت العدّةٌ. ثالثها: أن 
يكون نمل بعض الجيش دون بعض . قال: وظاهرٌ السياق يرذ هذه 
الاحتمالاتِ» قال: وقد جاءَ أُمّم كانوا عشرةً» وأسّم غنموا مائة وخمسينَ 
بعيرّاء فخرج منها الخمسٌ» وهو ثلاثونَ» وقسمَ عليهم البقيّةء فحصلل لكل 
واحد اثنا عشرّء م نلوا بعيرًا بعيرّاء فعلى هذا يكو نفلوا ثلك الخمس . وقد 
قدّمنا عن ابن عبد البرّ أنه قال" : إن أراد الإمامُ تفضيلَ بعض الجيش لمعنّى 
فيه» فذلك من الخمس لامن رأس الغنيمة» وإن انفردت قطعةٌ فأرادٌ أن يُنَفّلها 
ممّا غنمت دون سائر الجيش؛ فذلكٌ من غير الخمس» بشرط أن لا يزيد على 
الثّلْثِ . انتهى ظ 

قال الحافظ في « القت ۲ : وهذا الشَّرطٌ قال به الجمهوردُ. وقالَ 
الشَافعيُ : لا يتحدّدُ بل هوّ راجع م إلى ما يراه الإمامُ من المصلحة . ویدل له 
قوله تعالى: قل الأنقال لله الول [الأنفال: ]١‏ ففوّض إليه أمرها انتهى . وقد 
حكى صاحبٌ « البحر »”" هذا الذي قالَ به الشَّافِعِيُ عن أبي حنيفة» والهادي. 
والمؤيّدٍ بالله» وحكى عن الأوزاعيّ أنه لا يُجاورُ الثُلَء وعن ابن عمرّ: 
یکول بنصفب السدس. قال الأوزاعي: ولا يمل من أوَّلٍ الغنيمة» ولا ينل 
ذهبًا ولا فضصّةٌ. وخالفهُ الجمهورٌ» ولم يأتِ في الأحاديث الصحيحة ما يقضي 
بالاقتصارٍ على مقدارٍ معيّن ولا على نوع معيّن» فالظاهرٌ تفويض ذلك إلى رأي 
الإمام في جيع الأجناس. 


1/0 » فتح الباري‎ « (۲) ۰ .)٥١/١٤( «التمهيد»‎ )١( 
. )5 57 /5( «البحر»‎ )۳( 


fe‏ المحلد التاسع 


ترلد: « المسلمونً تتكافاً دماؤهم » هذا قد سبق شرحهٌ في كتاب الدّماءِ إلى 

توله : « وهم يد على من سواهم » . وقد ذكره المصئّف هنالك من حديث علي . 

تولد: « یرد مشدّهم على مضعفهم » أي : یرد من کان لهُ فضلٌ قوَّةٍ على من كان 

سيا ولا بلتزي لذي يضرع في الي وقد تتم لكلا على هذا 
ِي كَانَ لِرَسُولٍ الله لا وسپ مع غَيبَته 

6*5 ڪن يزيد بن عَبدٍِ الله ال : كا امريد إذ َكَل رَجُل مَعَهُ عه 

آويم» فَقَرَأَنَاهَا فإذا فيها: مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله إلى بَنِي رُخَير بن قيس : 


١إنَكُمْ‏ إِنْ شَهِدْتْمْ أن لا إل إلا الله وَأَنّ مُحَمّدَا رَسُولُ الل وَأَقَمْتْمُ 
الصَّلاة وآ م ارا وديم امس مِن افم سهم الذي ييه وَسَهُمَ 


الصفِي . أ آمئُونّ مان الله و ورو ف : مَنْ كيب لك هَذا؟ قال : 
سول الله يكل . رَوَاه أو اود وَالنّسَائَيْ' ظ 
هم" وَعَنْ عار الشَغبي قال : گان لذ يله سه يذى الصّفِيَ إن 
شاءَ عَبْدَا وَإِنْ شاءَ امد وان شاءَ فْرَسَا تاره قبل الخْمُس”''. 
5 وَعَن ان عَوْنٍ قَالَ : سَأَلْت مُحَمدَا عن ب سهم النّبي َيه وَالصَفِيَ 
قال : کان يُضْرَتُ لَهُ سهم مَعَّ الْمُسْلِمِينَ ٠‏ وإ لم هذ وَالصَّفِىْ يُؤْحَذَ لَه 
رس مِنَ الخُمُس» قَبْلَ كل شَيْءِ». رَوَاهُمَا أَبُو دَاوْدَ وَهُمَا مُرْسَلَان0” . 


(۱) أخرجه: أبو داود (۲۹۹۹)» والنسائى (۷/ .)۱۳٤١‏ 
(۲) انظر: الذي بعده. (۳) «السنن» (۲۹۹۱ء ۲۹۹۲). 


كتاب الجهاد والسير ظ ۳۱ 





/اه ”- وَعَنْ عَابْشَةَ قَالَتْ : كَانَتْ صَفِيَة مِنْ الصَّفِىٌ . رَوَاهُ أَبُو داو . 


۸-- وڪن ابن عَبّاس : أنَّ ال َل تتفل سَيِفَهُ ذا الْفَقَارٍ يَوْمَ بَدْرِ وَهُوَ 
الَذِي رَأى فيه الرؤْيَا يَوْمَ أَحُْدِ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمِذِيُ» وَقَالَ: حَدِيتٌ حَسَنّ 


(Y) و‎ 4 
١ عر‎ 


8# + 
کے 


حديثٌ يزيد بن عبد الله سكت عنهُ أبو داو والمنذرى» ورجالة رجال 
الصحيح . قال المنذری : وروأ بعضهم عن يزيد بن عبلٍ الله وسمّى الرّجِلّ 
اللّمرَ بن تولب الشاعرَ صاحب رسول الله لا ويقال: إنَهُ ما مدخ أحذا 
ولا هجا أحدّاء وکال جوادًا لا يكاد يُمسك شيئًاء وأدرك الإسلام وهو كبير. 
انتهى . ويزيدٌ بُ عبد الله المذكورٌ هو ابن احير 

وحديثُ عامر الشُّعبِيَ سكت عن أيضًا أبوداود» ورجالهُ ثقات» وهو 
مرسلٌ» وأخرجة أيضًا التسادة". 

وحديثٌ ابن عون سكتٌ أيضًا عنه أبو داود» ورجاله ثقاتٌ» وهو مرسل. 
كما قال المصئّفٌ ؛ لا الي وابنَ سيرين لم ُدركا الي ب وأخرجة أيضًا 
الساقة ”4 . 


وحديثٌ عائشة سكت عنة أبو داودٌ والمنذريٌ» ورجالة رجال الصحيح› 


.)59945( » «السئن‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد »)77/1١/١(‏ والترمذي -35ظ وابن ماجه (5808). 
٠‏ (۳) أخرجه: النسائي في « الكبرى » .)٤٤١١(‏ 

. T/۷) » «سنن النسائي‎ )٤( 


فق المجلد التاسع 





وأخرجة ابن حبَّانَ والحاكه''' وصحَححهُ أيضًاء ويشهدٌ له ما أخرجة أبو داود”) 
من حديٿِ عمرو بن أبي عمرو» عن أنس بن مالك قال : ( قدمنا خيبرٌء فلما ' 
فح الله الحصنّ ذكرّ له جال صفيةٌ بنتٍ حبي» وقد تل زوجهاء وكانت 
عروسّاء فاصطفاها رسول اللَِّ ية لنفسهء فخرج بها حى بلغنا سد ليبا 
حلت فبنى ها » ويعارضه ما أخرجة الشيحَانِء وأبو داود» وابنٌ ماج من 
حديث عبد العزيز ‏ بن صهيب » عن أنس بن مالكِ أيضًا قال: صارت صفية 
لدحيةً الكلبيّء ثم صارت لرسول الله يلِكِ. وماأخرجة أيضًا مسل 
وأبو داو“ من طريق ثابت البنانيّ عنه قال: ( وق في سهم دحية جارية 
جيلةٌ» فاشتراها رسول الله اة بسبعةٍ أرؤسء ثم دفعها إلى أمّ سليم تصنعها 
وتبيّتها » قال حمَّادُ - يعنى ي أبن زيدٍ - : وأحسبة قال : ١‏ وتعتدٌ في بيتهاء وهيّ 
صفيّةُ بنتُ حي ». وما أخرجة البخاريٌ» ومسلمٌ. والنّسائي"" عن أنس أيضًا 
من طريقٍ عبدٍ العزيز بن صهيب قال: «جْمعَ السَّبِيُ - يعني: بخيبرَ - فجاء 
دحية فقال : يا رسول اللّى أعطني جارية من السبي٬‏ فقال: اذهب فخذ 
جارية . فأخذّ صفيّةَ بنتَ حيىٌ» فجاء رجلٌ إلى الي يكل فقال : يا رسول الل 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان (5877)» والحاكم (۳۹/۳). 

(۲) أخرجه: أبو داود (۲۹۹۰۵). ظ 


(7)- أخرجه : البخاري »)۱٠١۹/۳(‏ ومسلم :»)١58/5(‏ وأبو داود (۲۹۹۷)ء وابن ماجه 
.)١9650(‏ ظ 

. في الأصل : «عبد الرحمن»» خطأ‎ )٤( 

)0( أخرجه : مسلم )14۷/6(< وأبو داود (۷).. 0 

69 أخرجه : البخاري )1/ 1£( ومسلم ,)١5:5-١564/5(‏ والسائي في ١‏ الكبرى 6 
(0659). ظ 


كتاب الجهاد والسير YY‏ 





أعطيت دحيةً صفيّةٌ بنتَ حي سيّدة قريظةً والضير ما تصلحٌ إلا لك قالَ: ادع 
بها. فلمًا نظرٌ إليها النّبِنْ با قال لهُ: خذ جارية من السّبي غيرها. وأنّ الى 
بل أعتقها وتزوّجها». وببذو الرٌواية يُجمعُ بين الرّواياتِ المختلفة . 

وأمّا ماوقعَ من أنه لا ا شتراها بسبعة أرؤس» فلعل المراد أنه عوضه عنها 
بذلكَ المقدارء وإطلاق الشّراءِ على العوض على سبيل المجاز» ولعلَهُ عوّضة 
عنها جاريةٌ أخرى من قرابتهاء فلم تطب نفسةء فأعطاهُ زيادةً على ذلك سبعةً 
أرؤس من جملةٍ السّبي . قال السهيلي : لا معارضةً بِينَ هذه الأخبار؛ فإنّهُ أخذها 
من دحيةً قبل القسمةء الذي عوّضهُ عنها ليس على سبيل البيع . وقد أشارٌَ 
الحافظٌ في « الفتح 276 إلى مثل ما ذكرنا من الجمع . 

والحكمةٌ في استرجاعها من دحية أنه لما يل لهُ: إا بنتُ ملكِ من ملوكهم 
ظهرَ لهُ نما ليست ممّن توهبٌُ لدحية؛ لكثرة من كان في الصحابة مثل دحي 
وفوقة. وق من كان في السّبي مثل صفيّةٌ في نفاستهاء فلو خصّهُ بها لأمكن 


تغيّرٌ خاطر بعضهم »> فكان من المصلحة العامة ارتجاعها منه› واختصاص الى 
کل ہا؛ فإِن في ذلك رضا الجميع › وليسّ ذلك من الرجوع في الهبة في 
شيع . 


وحديتٌ ابن عبّاس المذكورٌ في الباب قال التَرمذَيُ بعد إخراجه وتحسينه : 
إنّما نعرفةُ من هذا الوجه من حديث أبي الرّناد. وأخرجة ابنُ ماج والحاكم ٠‏ 


3 و 


وصحححة . 


. )٤۷١ /۷( «الفتح»‎ )١( 
.)۳۹/۳( أخرجه: ابن ماجه (۲۸۰۸)ء والحاكم‎ )۲( 


4 المحلد التاسع ) 








قولك: ١‏ ذا الفقار » بفتح الفاءء قال في « القاموس » : وذا الفقارٍ - بالفتح - : 
سيف العاص بن منبّه» قتلَ يوم بدر كافرّاء فصار إلى النَيّ كل ثم إلى على . 
انتهى . قوله: « وهو الذي رأى فيه الرّؤيا' أي: رأى أن فيه فلولاء فعبّرهُ بقتل 
واحدٍ من أهلوء فقتل حمزةٌ بن عبد المطلب» والقضيّة مشهورةٌ. 

. والأحاديثٌ المذكورةٌ .تدل على أن للإمام أن يختصٌ من الغنيمةٍ بشيء 
لا يشاركه فيه غيرة» وهو الذي يقال له الصّفَىٌ > وقد قدمنا الخلاف في ذلك 
في باب أن أربعة أخماس الغنيمةٍ للغانمين. 


اب مَنْ يُرْضَحُ لَهُ مِنَ الْكَِيمَة 

0۹ - عن ابن عَبّاس : أ الي کان يَغْرُو بالشّسَاِ َيْدَاوِينَ 
اْجَرْحىء وَيُحْذَْنَ مِنَ الْقَِيمَةِ وام سهم َلمْ يَضْرِبْ ب لَه . 
ظ ٠۰‏ وَعَنهُ نضا : أله كَتبَ إلى نَجْدَةٌ الْحَرُورِيٌ : سَأَلْتَ عَن الْمَراَ 
وَالْعَبْدِ هَل کان لَهُمَا سَهُمْ مَعْلُومُ إا حَضّرًا النّاس؟ ونه نه لَمْ يكن لَهُمَا سه 
مَعْلُومٌ إلا أَنْ ُحَذَيَا مِنْ عتائم الْقَْم. رَوَاهُمَا أخمَدُء وَمُسْلهُ . 

50١‏ وَعَنٍ ابن عَيّاس قال: كن فيي 4 غي لزا امنأو م 
ائم دون ما يُصِيبٌ اليش . رَوَاهُ مد" . 





(۱) أخرجه: مسلم /٥(‏ ۱۹۷)» أحمد (۸/1*°(. 
(۲) أخرجه: مسلم /٥(‏ ۰۱۹۷ ۱۹۸)ء وأحمد (4/1). 
02 « المسند» (۱۹/۱). 

وهو ضعيف . 

راجع : «الإرواء» )۱۲۳١‏ (0۲۳۷. 


كتاب الجهاد والسير Yo‏ 








1~ وَعَنْ عَمَير مَوْلَى آبي للخم قال : شَهِدَتَ خَبْيْرَ تاتقي 
َكَلَمُوا فى رَسُولَ الله بلا مر بي فَقُلَدْتُ سَيِمًا فَإِذَا آنا اجره فا خب آي 


مَمْلُوكُ 7 لي بشيءِ من خُرْئيُ الماع رَوَأه أخمد > وأو داو 
اس کے 3 


وَالتَرْمِذِيٌ وَصَحَحَهُ 
۲ وَحَنْ حَشرَج بْنِ زاو ن جَدَيِ آم بيه : أنه حرج مَعَ الي 


ا۱ 


لله عَْوَةَ حَيبَرَ سَادوِسَ ست نِسْوَةِء قَبَلَعَ رَسُولَ الله ل قَبَعَتَ إِلَينَا فَجِثْنا 
َرَأَْنَا فيه الْمَطَ لغضبٌ»ء فَقَال: : «مَعَ مَنْ خَرَجْتنَ وَبِإِدْنِ مَنْ خَرَجئُنَ ؟ » فَقُلنَا : 
ا رَسُولٌ اللّه خَرَجنًا نَغْزِلُ الشْعْرّ وَنْعِينُ في سَبِيلٍ الله ومعتا دوَاءٌ 


ار 


و 2ه 


لجَرى» وَنتَاول السام وقي السويقء قال : ١‏ ق قَمْنَ فَانْصَرِفْنَ ». حَتّى 
ا تح الله عليه خير أنهم لا كما أشهم م لجال قال: فَقُلْتٌ لَهَا: 
يا جَدَّة وما كان ذلك؟ تالت : مرا رَوَآهُ خمد وأو داد . ) 


سيرك وَعَنٍ الزْهْرِيّ : 3 کی له آنه قوم مِنَ لْيَهُودِ الوا مَعَهُ مَعَهُ 
روه التَرْمِذِيٌ وَأَيُو دَاوُةَ في ) 0 . 


٥‏ وڪن لأوْرَاعِيَ قال: اسف سهم الي ل للصنیان بخَيير. رَوَأهُ 
رمي“ . 
)١(‏ أخرجه: أحمد (757/0).» وأبو داود (۲۷۳۰)» والترمذي .)١6615/(‏ 
)۲( أخرجه : أحمد (ه/ ¥1(« «((TY1/%‏ وأبو داود (69؟؟)2 وإسئاده ضعيف . 
راجع : J‏ الإرواء « (IYA)‏ . 
فو أخر جه : الترمذي )100۸( وأبو داود في ' المراسيل ' (585). 
وهو مرسل . ) 
١ (E)‏ الجامع » (1963). 


وهو مرسل» بل معضل. ‏ 


ولد ) ) ظ المجلد التاسع 








وي ما مل الإسهام : فيه وفيما قله عَلَى الرّضخ . 

حديثٌ ابن عباس الأول والثاني أخرجهما أيضًا أبو دأوة والترمذي ٠‏ 

وحديثٌ عمير أخرجه أيضا ابن ماجه» والحاكة”") وصححة وزاد الترمذی 
بعد قوله : « فأمرَ بشيءٍ من خرئي المتاع » ما لفظةُ : « وعرضت عليه رقيةً كنت 
أرقي بها المجانين» فأمرني بطرح بعضها وحبس بعضها ». 

وحديثٌ حشرج أخرجة أيضًا النّسائيُ”"' وسكت عنة أبو داودء وفي إسناده 
رجل مجهول» وهو حشرج ) قاله الحافظ في « التلخيص ۲“ . وقال 
الخطابن : إسناده ضعيف لا تقوم به حجَةٌ . ) 

وحديثٌ الزهريٌ رواة الترمذيٰ عن قتيبة بن سعيدٍ قال: حدّئنا 
عبد الوارث بن سعيل ) عن عروة بن ثابت » عن الزهريّء قال الترمذيٌ : هلا 
حديث حسنٌ غريبٌ. انتهى . وهذا مرسل . 

وحديتُ الأوزاعيّ روا الَرمدَيُ عن على بن خشرم. قال: أخبرنا عيسى بن 
يونس عن الأوزاعيٌ» ولفظة : « أسهمَ الي ية للصّبيانٍ بخيبرَء وأسهمٌ أَئَمَةُ 
المسلمينَ لكل مولودٍ ولد في أرض الحرب»› وأسهم النّبْ ي للنْساءِ بخيبرء 

وأخذ بذلك المسلمونً بعده » انتهى . وهذا أيضًا مرسل . 





600 أخر جه : أبو داود ((YVYTA)‏ و(/١7/ا؟)‏ والترمذي .)١665(‏ 
0( أخرجه: ابن ماجه (5800)» والحاكم (۱/ ۳۲۷). 
(۳) أخرجه: النسائي (۸۸۲۸). (5) « التلخيص الحبير ٩‏ (۳/ 777). 








قوله: «إلى نجدةً الحروريٌّ » بفتح النُونْء وسكونٍ الجيمء وبعدها دال 
مهملة» وهو ابن عامر الحنفي الخارجئ» وأصحابة يُقالُ لهم : الجداث - 
محركةً. والحروريٌ: نسبةٌ إلى حروراء وهي قرية بالكوفة. قرله: « يُحذِينَ » 
بالحاء المهملة. ا امج آي : يعطينّ . قال في « القاموس »: 


الحذوةٌ - بالكسر = . أنتهى 
هلي ممه راځ امل سای ای فقي قل ةذ 
أبو عبيل : :كان حرم م اللْحمّ على نفسهء فسمَيّ أبيّ اللّحم . تولك: « من خرنيٌ 


المناع » بالخاء المعجمة المضمومة. وسكون الرّاء المهملة» بعدها ملغ 
وهو : سقطه. قال في « الهاي : هو أثاث البيت . وقالَ في « القاموس »: 
ثي - بالضّمٌ - : : أثاثٌ البيت» أو أرداً المتاع والغنائم . 

ترلك: « وعن حشرج » بفتح الحاء المهملة» وسكونٍ الشين المعجمةء 
وبعدها راءٌ مهملةٌ مفتو حت وجي . قولهء ‏ عن جذته؛ هي أ زيادٍ الأشجعيّة 
وليسّ لها سوى هذا الحديث. قوله: « ونسقي ي السويق ؛ هو شية يعمل من 
الحنطة والشعيرٍ. 

وقد اختلف أهلٌ العلم هل يُسهمْ للنّساء إذا حضرد؟ فقالَ الترمذی : إن 
لايْسهمٌ لهنَّ عند أكثر أهل العلم . قالَّ: وهو قول سفيانَ النّوريٌ والسّافعيٌ . 
قال: وقال بعضهم: يسه للمرأة والصَّبىٌّ. وهو قول الأوزاعىّ. وقال 
الخطابيّ: إن الأوزاعيّ قالَ: يُسهِمْ لهنّ. قالَ: وأحسبه ذهبَ إلى هذا 


الحديث - يعبي. حديث حشرج بن زياد وإسنادهُ ضعيفٌ لا تقوم به حيةٌ . 


)1( » سنن الترمئي» 0010/19 


۳۸ المجلد التاسع 








انتهى. وقد حكى في « البحرٍ ““ عن العترة والشَافعيّة والحنفيّة أله لايْسهم 
للنّساء والصّبِيانٍ ن والدميين. وعن مالك أنه قال : لا ل العبدَ على د شيعًا . 
لاللعبد والكساء والضبيان . فير ضح لهم 


وقال التّرمذيٌّ بعد أن أخرجَ حديتٌ عمير مولى آبي اللّحم المذكورٌ في الباب : 
والعملٌ على هذا عند بعض أهل العلم أله لايُسهِمْ للمملوكِ: ولكن يُرضخ له 
بشيء» وهو قول النُوريٌّ والشّافعيٌ وأحمدّ وإسحاق . وقالَ أيضًا: إِنَّ العمل عند 

بعض أهل العلم على أنّهُ لايْسهِمْ لأهل الذَّمّةٍ وإن قاتلوا مع المسلمينَ العدرّء 
ورأى بعص أهل العلم أنه سهم لهم إذا شهدوا القالٌ مع المسلمين: انتتهى 
والظَاهِرُ أله لايْسهمْ للّساءِ والصّبِيانٍ والعبيدٍ والَميِينَ وماورد من 
الأحاديث مما فيه إشعارٌ بأنَّ الي 5 أسهم لأحدٍ من هؤلاءِ؛ فينبغي حملة 
على الرضخ» وهو العطيّةُ القليلة» جمعًا بِينَ الأحاديث. وقد صرح حديتُ 
ابن عباس المذكودٌ في أو اباب بما يُرشدُ إلى هذا الجمع ؛ فإِنّهُ نفى أن يكون 
للنْساءِ والعبيدٍ سهمٌ معلومٌ وأثبتَ الحذيّة» وهكذا حديثة الأخرٌ فاه صرح بأ 
الي بيا كان يُعطي المرأة والمملوك دون ما يُصِيبُ الجيش . وهكذا حديثٌ ‏ 
عمير المذكورٌ؛ فإ فيه أن الي يك رضح لهُ بشيءٍ من الأثاثِ ولم يُسهم له 
حمل ماوقعَ في حديثِ حشرج من أن الي ية أسهمَ للنّساء بخيبرَ على 
مجرّدٍ العطية من الغنيمة» وهكذا يحمل ما وقحَ في مرسل الزُهريٌّ المذكور من 
)١(‏ «البحر» (5757/5) وفيه : الرضخ وهو أن يرضخ الإمام لمن حضر الوقعة وأعان من 


النساء والصبيان والذميين › وهو قدر ما يرى من عنايتهم زه فين ) ولیس سهمًا 
معلوما . أم. رع العترة . قين = الشافعية والحنفية . ش 


كتاب الجهاد والسير ۹ 


الإسهام لقوم من اليهودء وماوقعٌ في مرسلٍ الأوزاعيٌ المذكور أيضًا من 
الإسهام للصَّبِيانِء كما لمّحَ إلى ذلك المصدّفٌ - رحمه الله تعالى. 


بَابُ الْإِسْهَام لِلْمَارِس وَالرَاجِلٍ 


5 عَن ابن عُمَرَّ: أن التي ب أسْهَمَ لِلرَجَلٍ وَلِفَرَسِهِ تة أسْهُم : 
سهم له وَسَهْمَانِ لِمَرَسِهِ. رَوَأه أَحْمَدُ وأو داو( 

ا 
وَفِي لفْظ : أَسْهَمَ للْفْرَس سَهْمَينَ وَلِلَجْل سَهْمًا. م تمي عليه 


ع اي سن کے 


وَفِي لَفْظٍ : « أَسْهَمَ يَوْم حُتين لِلْمَارِسٍِ ثلاثة سْهُم : لِلْقَرَس سهُمان» 
وجل سَهُمْ. رَوَاهُ ابن مَاجَه '". 


PV‏ وَعَنِ الْمُْذِرِ بْنِ لوي عن أبيه: أَنَّ الب تكله أغطى لير 

سا وََمَهُ سَهْمَاء وَْوّسَهُ سَهْمَِيْنِ . رَوَاهُ خمد . 

0 في لَفْظِ قَالَ: : ضَرَبَ رَسُولُ الله ا يوم حبر ِبر زه َة أَسْهُم سَهْمَا 

لبر ا ِي الَْرْبَى لصَفِيَة 0 ار وَسَهْمَيْنٍ رس . رَوَأه 
التائ 


00 .)۲۷۳۳( أخرجه: أحمد (۲/١٤)ء وأبو داود‎ )١( 

1۲ 3/0 وأحمد‎ ,2)١65/0( ومسلم‎ ›»)۱۷٤ /5( )۷ /٤( أخرجه: البخاري‎ )۲( 
.(A* YY 

(۳) « السنن » (5865). 

.)١1557/1( » المسند‎ « )٤( 
. إسناده ضعيف‎ 


٠ .)578/5( » «السئن‎ )٥( 


55 المحلد التاسع 





لم ب كن 


٠‏ 758 وڪن أبي عَمْرَةَ) عن أبيه قَالَ : نا رَسُولَ الله كَل أَرْبَعةَ َر 
وَمَعَنَا قرسي قأغطی كُل نتان ئا سَهماء وَأَعْطَى الْمَرَسَ سَهْمَين. رَوَاه 
أَحْمَدُء وَأَبُو داو" '» وَاسْمْ هذا الصَّحَابِيٌ عَمْرُو بن مُحصن . 

۹ وَعَن أبي رُم قال: ؛: وتا مع رَسُولِ الله يه آنا وَأَخِي وَمَعَنا 
ُرَسَانِ فأغطاتا َة أهم: أَر بع عه نهم ِمَرَسَينَاء وَسَهْمَيْن ل" . 

8" وَحَن أى ب الأنماري قَالَ: لما قح رَسُولُ الله له مه 
کان الْربِيِرْ على الْمَجْيبَةِ الْيِسْرَى, وَكَانَ الْمِقْدَادُ عَلَى الْمَحْنبَةَ الَيِمَئىء فَلْما 
ِم رَسُولُ الله ية مَكَةَ وَهَدَاً الاس جَاءَا بِفَرَسَيِهِمَاء فَقَامَ رَسُولُ الله كه 


اس 


9م 


م يشخ الْغْمَار ر عَنْهُمَا وَقَالَ: ‏ إِنّي جَعَلْتُ لِلْمَرَس سَهْمَي وَلِلمَارس سَهْمَاء 
قَمَنْ نَقَصَهُمَا نَقَصَهُ اللَّهُ ». راما الذَارَة رطن . 


املاع ذ+ 


ان وَعَن ابن عباس : أنّ رَسُولَ الله كل س لمات فرّس بځیبر 


اام وَعَنْ حال الْحَذَّاءِ قَالَ: لا ُخْتَلَفُ فِيه عَن ال ا قَالَ: 
» لِلمَارس َال شه وَلِلراجل سَهُمُ م( . رَوَاهُمَا الذا رَقطنی , 


.)71/75( وأبو داود‎ »)١78/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 
وأبو عمرة لا يعرف.‎ 
راجع : «الإرواء » (0/؟57).‎ 
.)٠١١/5( أخرجه: الدارقطنى‎ )۲( 
` وإسناده ضعيف.‎ 
.)١٠١١/5( » السنن‎ « )( 
. وإسناده ضعبف‎ 


(5) أخرجه: الدارقطني .)٠١١/٤(‏ (0) « السنن »> “٠.)۱١۷/6(‏ 


كتاب الجهاد والسير ‏ ا٤‏ 








"/ا“ا”- وَعَنْ مُجَمّع بْن جَارِيَةَ الْأنصَارِيٌ قَالَ: قُسِمَتْ خَيِبَرُ عَلَى 
أل الحُدَيْبِيَةَ فَقَسَمَهَا رَسُولُ الله كل عَلَى ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمَّا وَكَانَ 
الْجَئِش ألما 3 : خمسمائة 3 فيهم تَلاثمائة فارس» قَأعَمٍ القارس سهميئن › 
ناجل سما د أَحْمَدُ 0 اق كر ا کیرک ان ار اتح 
مِائتَئْ ار ) ظ 
المصئّف» وهو فى ) الصحيحين » من حديئه ) وحديث أنس م وحديثٍ 
عروة بن الجعد اليا ارقي 99 . ) 


وفي الباب عن أبي هريرة عند الثْرمِذَيٌ والمٌسائك©؟ . وعن عتبةٌ بن عبلٍ عند 
أبى داو . وعن جرير عند مسلم وأبي داو" وعن جابر وأسماءً بنت يزيد 


عند احم" . وعن حذيفة عند أحمد والبدّار 0ك وله طرق أخرى جمعها 





.)775( وأبو داؤد‎ »)57١ /۳( أخرجه: أحمد‎ )١( 

(۲) أخرجه: البخاري (/۳)» ومسلم (71/5). 

(۳) اخرجه: البخاري »)۳٤/٤(‏ ومسلم .)۳۲/١(‏ 

.)515/5( أخرجه: الترمذي (1575١)»ء والنسائى‎ )٤( 

(0) أخرجه: أبو داود .)۲٥٤۲(‏ 1 

(5) أخرجه: مسلم (2077/5 ولم يخرجه أبو داودء راجع تحفة الأشراف (۳۲۳۸). 

(0) أخرجه: أحمد (9/ 02767 من حديث جابر وأخرجه أحمد أيضًا (5/ 100) من 
حديث أسماء بنت يزيد . 


(A)‏ أخرجه : البزار ».)۲۹٤۲(‏ كشف الأستارء ولم يعزه الهيشمي في امجح 
/٥(‏ 0۹)› إلى أحمد . 


4۲ المجلد التاسع 








الدُمِياطيُ فى كتاب « الخيل ». قال الحافظ “: وقد لخصتة وزدثٌ عليه في 
جزء لطيف . 


وحديثٌ المنذرٍ بن الزبيرء قال في « مجمع الروائد »: رجال أحمد 
ثقاتٌ. وأخرجٌ نحوةٌ النّسائيُ " من طريق يحبى بن عبادِ بن عبد الله بن الزبير 
عن جده» وروی السافعيٌ من حديث مكحول « أن الى اة أعطى الرْبِيرَ 
خمسة أسهم لما حضرٌ خيبرَ بفرسين ». وهو مرسل . وقد روى الشَافعىٌ أيضًا 
عن ابن الرُبيرٍ أن الي ككل لم يُعطٍ الزُبِيرَ إلا لفرس واحد» وقد حضرٌ يوم خیبر 
بفرسين» وولد الرّجل أعرف بحديثه . ولكنّهُ روى الواقديٌ عن عبدٍ الملك بن 
يحيى › عن عيسى بن معمر قال : « كان مع الزبير يوم خيبرَ فرسانٍ. فأسهمٌ له 
لبي ية خمسة أسهم ». وهذا المرسل يُوافقُ مرسلَ مكحولٍء لكنّ الشّافعيّ 
كان يُكذّبُ الواقديّ. 

وحديثٌ أبي عمرةً في إسناده المسعوديٌ» وهو عبد الرّحمن بن عبد الله بن 
عتبة بن عبد الله بن مسعود» وفيه مقالٌ» وقد استشهد به البخاريئ. ورواه 
أبو داود أيضًا من طريق أخرى عن رجل من آل أبي عمرةً» عن أبي عمرةً وزاد : 
« فكان للفارس ثلاثة أسهم ». 

وحديثٌ أبي رهم أخرجةٌ أيضًا أبويعلى والطبراني“» وفي إسناده 
إسحاق بنُ أبي فروةً» وهو متروك. ظ 


() «التلخيص» (۲۲۸/۳) . (۲) « مجمع الزوائد » (555/0). 
(۳) أخرجه: النسائي (578/57). 


(:) أخرجه: أبو يعلى (57837/5)» والطبرانى فى « الكبير » .)5١9/19(‏ 
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وحديثٌ أبي كبشةً أخرجة أيضًا الطبرانئ. وفي إسنادهٍ عبد الله بن بشر 
الحبرانيٌ» وثقة ابنُ حبّانٌء وضعَفةٌ الجمهورٌ. 

وبقيّة أحاديث الباب القاضية أنه يُسهِمْ للفرس ولصاحبه ثلاثة أسهم تشهد 
لها" الأحاديثٌ الصحيحة التي ذكرها المصئّف وذكرناها. ا 

وأما حديثُ مجمّع بن جاريةً فقال أبو داودٌ: حديتثٌ أبي معاوية أصحٌ 
والعملٌ عليه - ويعني به حديتٌ ابن عمرٌ المذكورٌ في أوَّلِ الباب - قال: وأرى 
الوه في حديثٍ مجمّع أنه قال : ثلاثمائة فارس» وإنّما كانوا مائتي فارس . 

وقالَ الحافظ في «الفتح “: إنَّ في إسناده ضعمًاء ولكنّهُ يشهدُ له 
ما أخرجة الارقطنئ“ من طريق أحمد بن منصور الرّماديٌ» عن أبي بكر بن 
أبي شيبة» عن أبي أسامة وابن نمير كلاهماء عن عبيدٍ الله بن عمرّ بلفظ : 
« أسهم للفارس سهمينٍ » قال الدّارقطنيُ عن شيخه أبي بكر النُّسابوري : وهم 
فيه الرّمادي أو شيخة. وعلى فرض صحته فيُمكنٌ تأويلة بأنّ المراد: أسهم 
للفارس بسبب فرسه سهمين غيرَ سهمه المختصٌ بهء كما أشارَ إلى ذلك 
الحافظ © . قال : وقد رواه ابن أبي شيبة"" في ( مصتفه ) و( مسنده » بهذا 
الإسنادٍ فقال: « للفرس » وكذلك أخرجة ابن أبي عاصم في كتاب ١‏ الجهادٍ » له 
عن ابن أبي شيبة قالَ: فكأنٌ الرّمادىّ رواهُ بالمعنى. وقد أخرجة أحمدٌ عن 
أبي أسامة وابن نمير معا بلفظ : « سهم للفرس » . 





) .)۳٤١/۲۲( » أخرجه: الطبراني في « الکبیر‎ )١( 
.)38/5( » في الأصل : «لهذه» . (۳) « فتح الباري‎ )0( 
. )88/5( «الفتح»‎ )4( .)٠١57/54( أخرجه: الدارقطني‎ )٤( 

(5) أخرجه: ابن أبي شيبة (78179). 
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0 قال : وعلى هذا التأويل يُحمل ما رواهٌ نعيم ب حمَادٍء عن ابن المبارك. عن 
عبيدٍ الله مثلٌ رواية الرّمادىٌ» أخرجة الدَّارقطننُ . وقد رواهُ على بن الحسن بن 
شقيق - وهو أثبتُ من نعيم - عن ابن المباركٍ بلفظ : « سهم للفرس » وقيل : 
إل إطلاقٌ الفرس على الفارس مجازٌ مشهورٌء ومنهُ قولهم: «يا خيل الله 
اركبى » كما ورد فى الحديث» ولا بد من المصير إلى تأويل حديث مجمع 
وما ورد فى معناءُ؛ لمعارضته للأحاديث الصّحيحة الثابتة عن جماعة من 
الصحابة في ١‏ الصحيحين » وغيرهما كما تَقدّمَ. 

وقد تمسّكَ أبو حنيفة وأكثرٌ العترة بحديث مجمع المذكور وما ورد في 
معناه» فجعلوا للفارس وفرسه سهمين . وقد حکيٰ ذلك عن علي وعمر 
وأبي موسى . وذهبٌ الجمهورٌ إلى أنه يُعطى الفرس سهمين والفارس سهمًا 
والرّاجلٌ سهمًا. قال الحافظ في «الفتح »: والئَابتٌ عن عمرٌ وعليٌ 
كالجمهور . وحكى في ) البحر »"") عن على » وعمر» والحسن البصرى » 


7 والتاصر› 


وابن سيرينَ» وعمرٌ بن عبدٍ العزيز» وزيدٍ بن عليّء والباقرٍ 

والإمام يحيى». ومالك» والشافعيٌ» والأوزاعيّ» وأبي يُوسف› ومحمد» 

وأهل المدينة» وأهل الشَّام: أنه يُعطى الفارس وفرسة ثلاثة سهام» واحتج لهم 
2 أحاديث الباب» تہ أجات , ذلك فقال: قلت: يحت * أن الثَالتَ ذ 

مسحو ب اء نم الاب کں : يي 

بعض الحالاتٍ تنفيل جمعًا بِينَ الأخبار. انتهى . 

. )٤۳۷/١( «الفتح» (18/5). (۲) «البحر»‎ )١( 

(۳) في «البحر» : ق . وهو رمز القاسم وأبي القاسم البلخي كما وضح ذلك في المقدمة . 
ولیس فيه رمز الباقر : با . 
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. ولايخفى مافي هذا الاحتمال من التّعسّفٍِ. وقد أمكنّ الجمعٌ بين 
أحاديث الباب بما أسلفناء وهو جمع نير نيا دلت عليه الأدلة التي قدّمناها. وقد 

ر في الأصولٍ ُن التأويل في جانب ٠‏ المرجوج من الأدلة . لا الرّاجح. 
53 القاضية بن للفارس وفرسه سهمين مرجوحةٌ لا يشك في ذلك من 


له أدنى إلمام بعلم السْئةٍ. 
وقد تقل عن أبي حيفة ل احتع لما ذهب إل بل كر د أن تفضا ال 

على المسلم» وهذه حجة ضعيفة» وشبهةٌ ساقطةٌء ونصبها في مقابلة السَةَ 
الصحيحة المشهورة مما لا يليق بعالم وأيضًا السّهامُ في الحقيقة كلها للرّجل 
لا للبهيمة» وأيضًا قد فضّلت الحنفة الابَةَ على الإنسانٍ في بعض الأحكام» 
فقالوا: لو قتلّ كلب صيدٍ قيمتةٌ أكثدُ من عشرة آلاف أذَاهاء فإن قتلّ عبذا 
مسلمًا لم يُوْدّ فيه إلا دون عشرة آلافٍ درهم. 
وقد استدل للجمهورٍ في مقابلة هذه الشبهة بأنّ الفرسٌ تمتاج إلى مؤنة 
لخدمتها وعلفهاء وبأنهُ يحصل بها من العناء في الحرب ما لا يخفى . 

وقد اختلف فيمن حضرٌ الوقعة بفرسين فصاعدّاء هل يُسهِمٌ لكل فرس أم 
لفرس واحدة؟ فرويّ عن سليمانٌ بن موسى أنه يْسهِمْ لكل فرس سهمانٍ بالعًا 
مابلغت. قال القرطبيٌ في ١‏ المفهم »: ولم يقل أحد إِنَهُ سهم لأكثر من 
فرسين إلا ماروي عن سليمان بن موسى. وحكى في «البحر»“ عن 
لافمية؛ ولحت والهادوئ أن من حضر بفرسين أو أكثر اسه لواح فق 
وعن زيدٍ بن عليٌ» والصادق» والئّاصرء والأوزاعيٌ» وأحمدٌ بن حنبل » 





. )198/5( «البحر»‎ )١( 
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ا و و و 


وحكاءُ في « الفتح 26 عن اللَْيثِْء وأبي يُوسف» وأحمدّء وإسحاق أنه يُسهم 
لفرسين لا أكثر . 

قال الحافظ في « التلخيص 6 فيه أحاديثٌ منقطعةً» أحدها: عن 
الأوزاعيٌ « أن رسول الله بل كاد يُسهمْ للخيل ولا يُسهمْ للرّجلٍ فوق فرسين 
وإن كان معهُ عشرةٌ أفراس ». رواهُ سعيد بُ منصورٍ عن إسماعيل بنِ عيّاشٍ» 
عنهُء وهوّ معضلّ. ورواة سعيدٌ من طريق الزهريٌ ١‏ أن عمرٌ كتب إلى 
ظ أبي عبيدةً أنه يُسهِمُ للفرس سهمين» وللفرسين أربعة أسهم . ولصاحبه سهماء 
فذلك خمسة أسهمء وما كان فوق الفرسين فهو جنائب 0 وروى الحسن عن 
بعض الصحابة قال : «كانَ رسول الله عد لا يقسم إلا لفرسين »2 . وأخرج 
الدّارقطنئن”" بإسنادٍ ضعيفٍ عن أبي عمرةً قال : «أسهم لي رسول الله 26 
لفرسيّ أربعة ولي سهمّاء فأخذتثٌ خمسةً ». وقد قذمنا اختلاف الرُوايةٍ في 
حضور الرُبير يوم خيبرَ بفرسين هل أعطاءُ النَبي بيا سهم فرس واحدةٍ أو سهم 
فرسین؟ ظ 

والإسهامُ للدّوابٌ خاصٌ بالأفراس دونٌ غيرها من الحيواناتِ. قال في 
) البحر 476 : مسأل : ولا يْسهمُْ لغير الخيل من البهائم إجماعا ؛ إذ لا إرهاب في 
غيرها. ويُسهمُ للبِرُدُونٍ والمُفْرفِ والهجين عند الأكثرء وقالٌ الأوزاعي : 
لا يسهم للبرذونٍ. 
)١(‏ «فتح الباري » (568/5). 


(۲) « تلخيص الحبير » (۲۲۸/۳). 
(۳) أخرجه: الدارقطني .)٠٠٠١-٠٠٤/٤(‏ 
() «البحر» )٤۳۷/١(‏ . 
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بَابُ و 


٤ح‏ عن ابْن عَمَرَ : أن الس يا قَامَ - ب غي يم در - فَقَالَ: « إن 
ْثْمَانَ انطلَقَ فى حَاجَة الله وَحَاجَةَ رَسُوَلِهء وَأَنَا بيع لَه 4. فَضَرَتَ لَه 
رَسُول الله يكل سهم وَلَمْ يَضْرِبْ لِأَحَدٍ غَابَ غَيرَُ. روَا بو دا . 


۴۷١‏ وَعَنِ ابن عُمَرَ فال : لما ته َب عُدْمَانُ عَنْ بذر له کان ته نت 
سول الله يكل وَكَانْتْ مَرِيضَةٌ ال لَه لكين كل : إن لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ 


2 کی" 
و ب ححه 


ع الى ا 


وسهمه ) . روا أَحْمَدُ وَالْبْخَاريُ وَالتَرْمِذِيٌ 
حديثٌ ابن عمرَ الأول سكت عنه أبو داو والمنذريٌ» ورجال إسناده 
موثقون . 

5 0 أبايع له » في رواية للبخاري : « فقال رسول الله اي بيده 
اليُمنى - أى : أشارَ مها - وقال : هذه يد عثمانٌ - أي : بدلها - فضربّ ہا على 
يذه س تا هذه - أي: البيعة - لعثمانَ - أي : عن عثمانٌ ». 

ظ قولكت: « وكانت مريضة ) أخرج الحاكم في « المستدرك 6 من طريق 
حماد بن سلمة» عن هشام بن عروةً» عن أبيه قال : « حَلّفَ الب بيه عثمانَ 





.)۲۷۲١( » السنن‎ « )١( 

(۲) أخرجه : البخاري )6 / 1*۸( )0/ «A‏ 0 وأحمد (1/1. ۰ (١‏ والترمذي 
۷7( . 

.)٤۷ /٤( أخرجه: الحاكم‎ )۳( 








زيدٌ بِنُ حارثة بالبشارة» وكانٌ عمرٌ رقي لما ماتت عشرينَ سنةً ». قال 
ابن إسحاق : ويُقال إِنَّ: ابنها عبد الله بن عثمانً مات بعدها سنة أربع من 
الهجرةء وله ست سنينّ. | 

وقد استدل بقصَّةٍ عثمانَ المذكورة على أنه يُسهمْ م الإمام لمن كان غائًا في 
حاجة لهُ بعثهُ لقضائهاء وأمّا من كان غائبًا عن القتالٍ لا لحاجة للإمام وجاءً بعد 
الواقعة» فذهبٌ أكثرٌ العترةء والشَافعيٌ ومالك. والأوزاعيئ» والقُوري: 
واللْيتُ إلى أنه لا يُسهم لهُ. وذهبَ أبو حنيفة وأصحابة إلى أنه سهم لمن 
حضر قبل إحرازها إلى دارٍ الإسلام» وسيأتي في باب ما جاء في المدد يلحق 
بعد تقضي الحرب ما استدل بو أل القول الأول وأهن القول الثاني . 


باب ما يُذْكَرُ في الْإسْهَام تجار الْعَسْكر وَأَجَرَائِهِمْ 


۹ عَنْ خَارِجَة بْنِ رَئْدٍ قال : رَأَنِتُ رَجُلَا سَأََ أبي ء عَنِ الرَّجُلٍ يَعْرُو 
شري وتيخ وتتجز في زوو فَقَال لَه : ئا گنا م رَسُول الله ل بو 
نشتري ونبيع وَهُوَ يَرَانَا ولا يَنْهَانَا. رَوَاهُ ان مَاجَها'' . 
۷--وَعَن يَعْلَى ابن مُنْيةَ قال : ِن رَسول الله يكل العو ونا شَبِحُ 
َبيرٌ ليس لي حَادِمٌ» فَالَمَسْتُ أَجِيرًا يكُفِيني» وجري لَهُ سَهْمَهُ وذ 
رجلاء فَلْمَا دنا الوَجِيلٌ أتاني, فَقَالَ مَا أذري مَا السَّهْمَانُ وَمَا بلع سَهُمِي 
سم لي شيا كَانَ السَهِمْ أَوْ لَمْ يکن فُسَمَيتُ : يك اظ ير م 


.)۲۸۲۳( » «السئن‎ )١( 


وإسناده ضعيف . 
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ص 


حَضَرَتْ عَنِيمَة» أَرَدْتُ أَنْ أَجْرِي لَه سَهْمَهُ كَذَكَرْتُ الدَانيرَ فحنت الي 
يله قَذَكَرْت أمْرَهُ فَقَالَ « ما جذ لَه في عَرْوَتِهِ هَذِهِ في الدُنْيَا وَالآخرَة إلا 
دانير التي سَمَى ) ٠‏ روَا أبُو داو . 

وَقَدْ صح أن سَلَمَةَبْنَ الأموع كان أجيرًا لِطَلْحَةَ جين أَدْرَةٌ 
عَبْدَ الرّحْمَن بْنَ عُييئةَ لما أعَارَ على سرح رَسُولٍ الله كلل فَأَعْطَا 9 
يك سَهْمَ الْمَارس وَالرَاجِلٍ . وَهَذَا الْمَعْنَى لِأَحْمَدَ وَمُسْلِمِ في حدر 
طويل"» وَيُحْمَلُ هذَا عَلَى أجير يَقْصِدُ مَعَ الْخدْمَة الجهاد وَلذِي قَبْلَهُ 
عَلَى مَنْ لا يَقْصِدَهُ أَضْلَا جَمْعًا بَِنَهُمَا. 

الحديثٌ الأول في إسناده عند ابن ماجه سني بن داود المصّيصيٌ 
ضعيفٌ» ويشهدٌُ له ما أخرجة أبو داود”" - وسكت عنهُ هوّ والمنذرى - عن 
عبيدٍ اللّه بن سليمانَ أنَّ رجلا من أصحاب الئبِيْ كَل حدثة قال: « لما فتحنا 
خيبرَ أخرجوا غنائمهم من المتاع والسّبي» فجعل النَّاسُ يتبايعونٌ غنائمهم. 
فجاءَ رجلٌ فقالَ: يا رسول اللَّوء لقد ربحتُ ربخا ما ربح اليومَ مثلُ أحدٌ من 
أهل هذا الوادي» فقال: ويحك» وما ربحت؟ قال: ما زلتٌ أبِيعٌ وأبتاعٌ حنّى 
ربحتُ ثلاثماثة أوقيّةِ. فقال رسول الله بي : آنا أنبئك بخير رجل ربخ . قال : 
وما هو يا رسول اللو قال : ل: ركعتين بعد الصلاة». 
() «السئن » (56571). 


(۲) تقدم برقم .)۳۳٤١(‏ 
(۳) أخرجه: أبو داود (۲۷۸۵). 


[ نيل الأوطار ‏ ج ٩‏ ] 
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فهذا الحديثٌ وحديثٌ خارجة المذكورُ فيهما دليل على جوازٍ التجارة في 
الغزوء وعلى أن الغازي مع ذلك يستحق نصيبةُ من المغنم» وله اواب الكامل 
بلا نقص » > ولو كانت التجارة في الغزو موجبة ة لنقصانٍ أجر الغازي لبيّنه يكل 
فلمًا لم يُبيّن ذلك بل قرَّرهُ دل على عدم التّقصانٍ. ويُؤيّدُ ذلك جوارُ الاتجار في 
سفر الحج؛ لما ثبت في الحديث الس © « أنه لما تحرج جماعة من 
الصحابة مر من التجارة في سفرٍ الح أنزل الله تعالى : ولیس يڪم جنا 
أن تََبْتَعَا فلا من رَيَحكُمْيه [البقرة: ۱۹۸]. والحديثٌ لای سكت عن 


أيضًا أبو داود والمنذری»› وأخرجه الحاكم وصخحه» وأخرجة البخاري ۳ 


بنحوه وبوّبَ عليه: بابٌ: الأجير. 

وقد اختلفٌ العلماءغ في الإسهام للأجير إذا استؤجر للخدمة» فقال 
الأوزاعي» وأحمدٌُ» وإسحاق: لايُسهمُ لهُء وقال الأكثرٌ: يُسهمٌ لهُ. واحتجوا 
بحديث سلمة الذي أشارَ إليه المصئّف» وفيه « أنَّ الي ئلا أسهمَ له وأما إذا 
استؤجرٌ الأجيدُ ليُقَاتلَ فقالت الحنفيّةٌ والمالكيّة : لاسهمَ لهُ. وقال الأكثرٌُ: له 
سهمةُ. وقال أحمد: لو استأجرٌ الإمامُ قومًا على الغزو لم يُسهم لهم سوى 
الأجرة. وقال الشَافعيُ : هذا فيمن لم يجب عليه الجهادُ. أمّا الحرٌ البالعٌ 
المسلمُ إذا حضرٌ الصف ؛ فن يتعيّنُ عليه الجهادٌ» فيْسهمُ له ولا يستحق أجرةٌ . 
وقالَ التّوريُ : لا يُسهمُ للأجير إلا إن قاتل. وقالَ الحسنٌ وابنُ سيرينَ: يقم 
للأجير من المغنم. هكذا رواهُ البخاريٌٌ عنهما تعليقًا""'» ووصلة 
)١(‏ أخرجه : البخاري (۲۲۲/۲)» (39/9. ۰)۸۱ (5/5”"). وأبو داود )۱۷۳٤(‏ . 


(۲) أخرجه: الحاكم (۲/ ١١١)ء‏ والبخاري (5/ 56). 
(۳) البخاري (5/ 10) تعليقًا. 


كتاب الجهاد والسير ٤٥١‏ 


عبد الرَراق”"“ عنهما بلفظ : ١‏ يسه للأجير » ووصلة ابن أبي شيبة“ عنهما 


بلفظ « العبد والأجيرُ إذا شهدا القتال أعطوا من الغنيمة ». والأولى المصيرٌ إلى 
الجمع الذي ذكرهٌ المصنّفٌ كله فمن كاد من الأجراءٍ قاصدًا للقتالٍ استحق 
الإسهام من الغنيمةء ومن لم يقصد فلا يستحق إلا الأجرة المسماةً . 

توله: « يعلى ابن مني » هوّ يعلى بن أميّةَ المشهورٌ وَمُئْيةُ أمهُ. وقد يُنسبُ 
تارة إليهاء كما وقعَ في هذا الحديث. 
يف واستنقاذه للسّرح»ء وقتل بعض القوم وأخذٍ بعض أموالهم؛ قد تقدمت 
الإشارةٌ إليها قريبّاء وهي قصّةٌ مبسوطة في كتب الحديث والسّير» فلا حاجة 
إلى إيرادها هنا بكمالها . 


ى 7 ٠‏ 9ر ر رهاس سس لك ° 
بَابُ ما جَاءَ في المَدَدِ يَلحَق بَعْدَ تقضي الحَرْب 


فَخُرَجتا مُهَاجرينَ إِلَيِِ أنَا وَأَحَوَانِ لي» أَحَدَُهُمَا أَبُو بُردَهَ وَالْآخَرُ بُو رُهْمء 
إا قَالَ: في بِضْعَةء وَإِمّا قَالَ: في اة وَحَمْسِينَء أو انين وَحَمْسِينَ 
وَاَْنَاَعَْرَ ن أبي طالب وَأَصْحَابَهُ َه كَقَالَ جَغْفرٌ: إن رَسُولَ الله كه 
عتا هَاهُتا وَأَمَرَنَا بِالْإثَامَةِ. قال فَأَكَمَْا مَعَهُ حَنَّى قَدِمْنَا جَيعًا فَوَائَْنا 


.)4505( أخرجه: عبد الرزاق‎ )١( 
.)۳۳۲١۱١( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )۲( 


to‏ ظ ظ المجلد التاسع 


سول الله جب اقح حدر هم نا أو قَالَ: أعطَانًا متها وَمَاقَسَمَ 
اح غَابَ عَنْ ققح خَبْرَ مِنْهَا شَينًا إلا ِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ إلا لِأَضحَاب سينا 
مع جَعْفَرٍ وَأَصْحَابِهِ قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُمْ ». مُتَقَقْ علي . 

089- وَعَنْ أبِي هْرَئْرَةَ: آنه حَدّتَ سَعِيدَ ِن الْعَاص: أن رَسُولَ الله 
لله بَعَتَ أَيَانَ بْنَ سَعِيدٍ بن الْعَاص عَلى سَرِيّة مِنَ الْمَدِيئَةِ قبل نَجْدِء فَقَدِمَ 
بان بن سَعِيدٍ وَأضحَابة عَلَى رَسُولٍ الله كي بحر بعد أن نها وَأَنْ حرم 
خَيلِهِمْ ليف ذَقَالَ أبانُ: اقْسِمْ لَنَا يَا رَسُولَ الله . قَالَ أو هُرَبرةً: فَقْلْتُ : 
. لَاَفْيِمْ لَهُمْ يا رَسُولَ الله . قَالَ أبان: أت بها ا وَبْرْ تدر َلَيِنَا من رَس 

ضَال. فَمَالَ النيئ كله : « خلس يا بان ». وَلّمْ يَقْسِمْ لَهُمْ رَسول الله لا . 
رَوَاهُ بُو دَاوْدَ وَأَخْرَجَهُ الْبْخَارِيُ ليف . 

قوله: « بلغنا مخرح رسول ال كي ؛ ظاهرة أنه لم يبلغهم شأن الي لا إلا 
بعد الهجرة بمدة طويلة» وهذا إذا أراد بالمخرج البعثةء وإن أرادّ الهجرة 
فيحتملٌ أن يكو بلغتهم الدّعوةٌء فأسلموا وأقاموا ببلادهم إلى أن عرفوا 
بالهجرةٍء فعزموا عليهاء وإنّما تأخروا هذه المدّةٌ لعدم بلوغ الخبر إليهم بذلكَ. 

وإمّا لعلمهم بما كان المسلمونَ فيه من المحاربة مع الكمارء فلما بلغتهم 
المهادنةٌ أمنوا وطلبوا الوصول إليه. 

وقد روى ابنُ منده من وجه آخرٌ عن أبي بردةٌ» عن أبيه: « خرجنا إلى 

)١(‏ أخرجه: البخاري »)۱۷١ .55/0( )١١١/5(‏ وسل (1۷1/۷)› وأحمد 


(1۲ «£0 /٤( 
0۷۷ - ۱۷٦ /٥( أخرجه: أبو داود (۲۷۲۳)» والبخاري تعليقًا‎ )۲( 


كتاب الجهاد والسير ا for‏ 








رسول الله يل حنّى جئنا إلى مكة أنا وأخوكٌ وأبو عامرٍ بن قيس» وأبو رهم 
ومحمّد بن قيس» وأبو برد وخمسونَ من الأشعريينَ» وسنَّةٌ من عك ثم 
خرجنا في البحر حنَّى أتينا المدينة ». وصحّحة ابنُ حبّانَ''' من هذا الوجه. 
ويجعع بين وبين ما في الصّحيج أَنُْم مروا بمكةٌ في حال مجيثهم إلى المدينقء 
ويجوزٌ أن يكونوا دخلوا مةه لأنّ ذلك كان حال الهدنة. 
توله: « أنا وأخوان لي » زاد البخاري”: «أنا أصغرهم » واسم أبي برد 
عامرٌء وأبو رهم - بضمٌ الرَّاءِ» وسكون الهاء - اسمه مجدي - بفتح الميم» 
- وسكونٍ الجيم» وكسر المهملةء وتشديدٍ النُحتائيّة - قاله ابن عبد البرٌء وجزء 
ابن حبّانَ في « الصّحابة » بأد اسمهُ محمَّدٌ. وذكرّ ابن قانع أن جماعة من 
الأشعريينَ أخبروهُ وحقّقوا وكتبوا خطوطهم أنَّ اسم أبي رهم مجيلة - بكسر 
الجيم» بعدها تحتانيّةٌ خفيفةء ثمٌ لام ثي هاء . ۰ 

توله: « إمّا قال في بضعة » إلخ. قد بِيّنَ في الرُوايةِ المتقدمة أنهم كانوا 
خمسينَ من الأشعربِينَ وهم قومةء فلعل الائ على ذلك هو أبو موسى 
وإخوتة» فمن قالَ: اثنين راد من ذكرهما في حديث الباب» وهما أبو بردة 
وأبو رهم» ومن قال: ثلاثة أو أكثرٌ فعلى الخلافٍ في عددٍ من كان معهُ من 
إخوته . وأخرج البلاذري بسند له عن ابن عبّاس أنهم كانوا أربعينَ . والجمع 
بين وبينَ ما قبلهُ بالحمل على الأصول والأتباع . وقال ابن إسحاق: كانوا سنّة 
عشر رجلاء وقيل: أقل. 
)١(‏ أخرجه: ابن حبان .)1/١945(‏ (۲) أخرجه: البخاري .)١75/5(‏ 


(۳) الذي في «معجم الصحابة» لابن قانع »)١١١5(‏ و«الإصابة» لابن حجر )۳١/١(‏ : 
«مجيد» بتأخير الدال عن الياء . 








توله: ١‏ فوافقنا جعفر بن أبي طالب » أي: بأرض الحبشة. قد سمّى 


ابن إسحاق من قدمّ مع جعفرء فسرد أسماءهم» وهم سه عشرٌَ رجلا. 
ظ توله: « وما قسمّ لأحدٍ غابَ عن فتح خيبرٌ » إلخ. فيه دليل على أله يجوز 
للإمام أن يجتهد في الغنيمة. ويعطيّ بعض من حضر من المددٍ دون بعض؛ 

فإنه يِه أعطى من قدمٌ مع جعفر ولم يُعطٍ غيرهم. وقد استدل به أبو حنيفةً 
على قوله المتقدم أنه يُسهِمٌ للمددٍ. وقال ابن التین : يحتمل أن يكونَ أعطاهم 
برضا بقيِّ الجيش» وبهذا جزم موسى بن عقبةً في « مغازيه»» ويحتملٌ أن 
یکول أعطاهم من الخمس . ومبذا جزم أبو عبيد في كتاب « الأموالٍ». 
ويحتملٌ أن يكونٌ أعطاهم من جميع الغنيمة؛ لكونهم وصلوا قبل القسمة وبعدّ 
حوزهاء وهو أحدٌ الأقوالٍ للشَّافعيٌ . وقد احتجٌ أبو حنيفة بإسهامه بل لعثمالَ 
يوم بدرء كما تقد في باب الإسهام لمن غيّبهُ الأميرُ في مصلحةٍ. 

وأجيبٌ عن ذلك بأجوبة: منها: أن ذلك خاصٌ به وبمن كان مثلةُ. ومنها: 
أن ذلك كان حيثٌ كانت الغنيمةٌ كلها لنب ية عند نزول قوله تعالى : 
ف يستلوتك عن تک عن لاله [الأنفال: .]١‏ ومنها: أنه أعطاةٌ من الخمس على فرض أن 
يكونٌ ذلك بعد فرض الخمس . ومنها: التّفرقةٌ بِينَ من كان في حاجة تتعلّق 
بمنفعة الجيش أو بإِذنِ الإمام» فَيسهمْ لهُ بخلافٍ غيرو» وهذا مشهورُ مذهب 
مالك. وقال ابنُ بطال : لم يقسه الي ية في غير من شهد الوقعة إلا في 
خيبرٌ» فهيّ مستثناة من ذلك» فلا تجعلٌ أصلا يقاس عليه؛ فَإنَهُ قسمّ لأصحاب 
السفينة لشدة حاجتهم . وكذلك أعطى الأنصارَ عوض ماكانوا أعطوا 
المهاجرينَ عند قدومهم عليهم. وقالَ الطحاويٌ: يحتملٌ أن يكونّ استطاب 
أنفسٌ أهل الغنيمة بما أعطى الأشعريّينَ وغيرهم . 


كتاب الجهاد والسير 0٥‏ 








وممًا يويد أن لا نصيبَ لمن جاء بعد الفراغ من القتالٍ ما رواه عبد الررّاق 
بإسناد صحيح وا ن أي شي أن عمرٌ قال : « الغنيمة لمن شهد الوقعةً ) 
وأخرجه الطبرانيٌ والبيهقي | ' مرفوعًا وموقوقاء وقال: الصَّحيحُ موقوف. 
وأخرجة بن عدي | عن لوي أخرى عن علي موقوفا. ورواه الشافعىٌ من 

ترله : دوا حزم بمهملة وزاي مضمومتين . . وقولص: اليف بكسر اللاه 
وسكون التَحتية بعدهأ فاع وهو معروفٌ. قولك: ايأ وبر ) بفتح الواو.» ‏ 
وسكون الموحدة : داية صغيرة کالستّور و-ححسية . ونقل أبو علي عن أبي حاتم 
أنَّ بعض العرب يُسمّى كل دابّة من حشراتٍ الجبالٍ وبرًا. قال الخطابىٌ: أرادَ 
أبانٌ تحقيرَ أبى هريرةً: وأنّهُ لیس فى قدر من يُشِيرُ بعطاء ولا بمنع. وأنّهُ قليل 
القدرة على القتالٍ» ومعنى قوله: « وأنت بها » أي : وأنتَ ذا المكان والمنزلة 
من رسول الله ية مع كونك لست من أهلهء ولامن قوموء ولا من بلاده. 
ولفظ البخارىٌ: « وأنتَ ببذا ». 

توله: ١‏ تحدّرَ » بالحاء المهملة»ء وتشديد الدَالٍ المهملة أيضًا. وفى رواية 
للبخاري : « تدلى » وهوّ بمعناةة. وفى رواية له أيضا : ١‏ تدأداً » بمهملتين بينهما 
همزةٌ ساكنةء قيلَ: أصله: تدهدةء فأبدلت الهاءٌ همزةٌء وقيل: الدأدأةٌ: 
صوتٌ الحجارة في المسيل. قوله: « من رأس ضال » فسّرٌ البخاريٌ الضال 

٠ ِ‏ 920 ش م السام ۶ يور 2 ع 7 78 
بالسدر كما في رواية المستملى› وکدا قال اهل اللغة : أنه السدر البرى . وفى 


نبا 


O ie 


.)4589( وعبد الرزاق‎ »)۳۳۲۲٠( أخرجه: ابن أبى شيبة‎ )١( 


(۲) أخرجه: الطبراني في « الكبير ٩‏ (8/ "8701)» والبيهقي .)0١/9(‏ 
() «الكامل» لابن عدي (۲۳۸/۲) . 


د ظ المحلد التاسع 





رواية للبخاريٌ: « من رأس ضأن » بالنُونِء قيلَ: هو رأسٌُ الجبل؛ لاه في 


الغالب موضع مرعى الغنم» وقيل: هو جبل دوس » وهم قوم أبي هريرة. 
يات مَأ جَاءَ و فى إِغطاء الْمُوَلَمَة لوبهم 


8" عَنْ أَنْس قَالَ: لما خث مَكَهُ قَسَمَ اللي كله بلك الْمَنَائِمَ في 
ُرَيْش» فَقَالَتِ الْأنْصَارٌ : إنَّ هَذًا لَهُوَ الْعَجَبُء إِنَّ سيوفَنا تَقْطرُ مِن دِمَائِهِمْ 
ون غْنَائِمَنا ترد عَلَيِهِمْ. فبَلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ الله كله فَجَمَعَهُمْ قَقَال: «مَا 
لدي بَلَعَتِي عَنْكُمْ؟ » فَالُوا: هُوَ الَّذِي بَلَمَكَء وَكَانُوا لَا يَكَذِبُونَ . َمَالَ : 
١‏ أمَا نَرَضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ الاس بِالدُنْيَا إلى بُيُوم. وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولٍ الله إلى 
يُوتكة؟ ( قَالوا: بَلى . فَقَال: ١‏ لو سَلْكَ الاس وَاديًا أو شغباء وَسَلَكَتَ 
الْأَنَصَارُ وَادِيَا أو شِعْبًا لَسَلَكتُ وَادِيَ الْأَنَصَارِ وَشِعْبَ الْأَنْضصَارِ »37 . 

وَفِي رِوَايَة قَالَ: « قال تاس من الْأَنْصَارٍ جين أنَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَا أَقَاءَ 

من أَمْوَالٍ عَوَازِنَ» َطَفِقَ يُعْطِي رِجَالَا الْمائةَ مِنَ الإبل» فَمَالُوا: يَغْفِرُ الل 
لِرَسُولٍ اللّى يُعْطِي فرشا وَينْرْكُنَا وَسُيُوقنَا تَقْطرُ من دِمَائِهُمْ. مَحُدَتَ 
ِمَقَالتَهِمْ فَحَمَعَهُمْ حَمَعَوُ م وَقَال : ١‏ ني أغطي رجالا حديني هد عفر اهم أَمَا 
تَرْضِوْنٌ إن ي يَذْهَبَ الئاس بالْأَمْوَالِ وَتَذْهَبُونَ بالنبيّ إلى رحَاليكم؟! قَوَأَللهِ 
لما تنْقَلِبُونَ به خَيِرٌ مما ينْقَلِبُونَ بهِ». قالوا: يا رَسُولَ الله » قَدْ رضي" . 


)000 أخر جه : البخاري )0/ «(TA‏ ومسلم ١/5‏ وأحمد (۳/ 174۹( . 
(۲) أخرجه: البخاري »)۲۰۱/٥(‏ ومسلم 2»)1١7/1(‏ وأحمد .)۲٤۹/۳(‏ 


كتاب الجهاد والسير ظ لامك 


"84١‏ وَعَنِ اين مَسْعُودٍ قَالَ: لَمَا آثْرَ الي بك أنَاسَا في الْقِسْمَةِ 
َأَغطى الْأقْرَعَ بْنَ حابس مائ مِنَ الإبل. وَأَعْطَى غُيَبِئَةَ مِثْلَ ذَلِكَ وَأَعْطى 
اسا من أَشْرَافٍ الْعَرَب و رَهُمْ يوم في الْقِسْمَةِء > قال رَجُلٌّ : وَللّهِ إِنَّ 
هَذِهِ لَقِسْمَةَ ما عُدِل فِيهَا وَمَا ريد فيا وَجْهُ اللِّ. فَقُلْتُ: وَآللّه لَأُخَبرَنٌ 
رَسُولُ الله عد أيه فَأَخْيَرْته فقال: ١‏ فَمَنْ يَعْدِلَ إذا لم يَعدلٍ الله 
رسو » ثم قَالَ : ) رجحم م الله هُ موسّى » قَدْ أُوذِيٍ باكر مِنْ هذا فَصَبْرَ ». 


و ”2 6 
۲ح وَعَنْ عَمْرو بن تَغْلِبَ: أن رول الله 4ل ني بِمَالٍ أو بسَبِي 


فَقَسَمَه فَأَعْطى قَوْمًا وَمََعَ آخَرِينَ كام نبوا عليه فقَالَ: ١‏ إني أغطي 
قَوْمًا حاف صَلَعَهُمْ وَجَرَعَهُمْ وَأَكلْ قؤمًا إلى ما جَعَل الله في فلو م 
بر وَالفتى منهم عفرو ن تغلب ». قال عرو ق َغيبَ: ما أجبُ أذ 
لي بِكَلِمَةٍ رس سول الله ككل + خَمْرَ الثم . رَوَاُ أخمَدُء وَالْبْخَاريُ”"' . 
وَالظاهه أنّ ! ِعْطاءَهُمْ کان مِنْ سَهْم الْمَصَالِح مِنَ الحُمُسٍ» ویختما* أ أ 


س سے ام 


يکود تفلا ِن أَربَعة أَحْمَاسٍ الْعَنِمَةِ عند مَن يُجيرُ انبل منها. 

توله: « واديًا أو شعبًا » الوادي: هو المكانُ المنخفض» وقيلَ: الذي فيه 
ماءٌء والمرادٌ هنا بلدهم . والشعبٌ - بكسر الشين المعجمة -: اسم لما انفرج 
بِينَ جبلين. وقيلَ: الطريق في الجبل» وأراد ييه بهذا وما بعده التَنبِي على 
)۱( أخرجه : البخاري )/ ١7‏ مرحم ومسام (۳/ 1۰4( وأحمد 1 0 


ها (i1‏ 
(۲) أخرجه: البخاري )١١5/5(‏ (۱۹۱/۹)» وأحمد (/04). 


0۸ ظ المجلد التاسع 


جزيل ما حصل لهم من ثواب النُصرةٍ والقناعة بالل ورسوله عن الذنياء ومّن 
هذا وصفة فحقّهُ أن يُسلك طريقة ويِتَبِعَ حالهُ. 

قال الخطَّابِيُ: لما كانت العادة أنَّ المرء يكونُ في نزوله وارتحاله مع قومهء 
وأرض الحجاز كثيرةٌ الأودية والشّعابء فإذا تفرّقت في السفر سلكَ كل قوم 
منهم واديًا وشعبّاء فأراد أنه مع الأنصار . قال: ويحتملٌ أن يريد بالوادي 
المذهبّ» كما يُقال: فلان في واد وأنا في وادٍ. انتهى . 

وقد أثنى النَّنْ ية على الأنصار في هذه الوقعة ومدحهمء فمن جملةٍ ما قال 
لهم : ١‏ لولا الهجرةٌ لكنثٌ امراً من الأنصار » . وقالَ: « الأنصارٌ شعارٌء والئّاس 
دثارٌ» . كما في « صحيح البخاريٌ »”'' وغيره. ظ 
ترلد: «حين أفاء اللَّهُ على رسوله ما أفاء من أموالٍ هوازنَ» أي: أعطاءُ 
غنائمٌ الْذينَ قاتلهم منهم يوم حنين. وأصلٌ الفيء: الرّدْ والمُجوعٌ» ومن سمي 
الظل بعد الزَّوالٍ فيئًا؛ لأنّهُ رجحَ من جانب» فكأنَ أموال الكفّارٍ سمّيت فيئًا؛ 
لأا كانت في الأصل للمؤمنينَ؛ إذ الإيمانُ هوّ الأصلء والكفرُ طارئ فإذا 
غلبَ الكمّارٌ على شيءٍ من المالٍ فهو بطريق التّعَدَيء فإذا غنمة المسلمودً 
منهم فكأنَّهُ رجعَ إليهم ما كان لهم . 

قولكه: « فطفق يُعطي رجالا ) هم المولفة قلو هم › والمراد بهم ناس من 
قريش أسلموا يوم الفتح إسلامًا ضعيمًا. وقيلَ: كان فيهم من لم يُسلم بعد 
كصفوانٌ بن أميّة. ٠‏ ش اا 


.)5٠١ /0( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب الحهاد والسير | £۹ 


وقد اختلف في المرادٍ بالمؤلفة الّذِينَ هم أحدُ المستحقّينَ للرّكاقء فقيل : 
كمَارٌ يُعطونٌ ترغيبا في الإسلام . وقيلَ: مسلمونٌ لهم أتباعٌ كمَارٌ يتألّفونهم . 
وقيلَ: مسلمودً أوَّلَ ما دخلوا في الإسلام ليتمكنّ الإسلامُ من قلوبهم» والمرادٌ 
بالدجالٍ الْذِينَ أعطاهم رسول الله لا هاهنا هم جماعة قد سرد أبو الفضل بن 
طاهر في «المبهماتِ» له أسماءهم فقال: هم: أبو سفيانَ بنُ حرب» 
وسهيل بن عمرو. وحويطبٌ بن عبدٍ العزّى» وحكيم بنُ حزام ۰ وأبو السَنابلٍ 
ابن بعكب . وصفوانٌ بن أميّة » وعبد الرٌحمنِ بن يربوع» وهؤلاء من قريش» 

عيينة بن حصن الفزاري» والأقرعٌ بن حابس التميميّ» وعمرو بن الأهتم 
02 وعباس بن مرداس السلمىْ» ومالك بن عوفٍ الأضرى› والعلاءٌ بن 
حارثة التّقَفىٌ . قالَ الحافظ في ١‏ الفتح 6" : وفي ذكر الأخيرين نظرٌ. وقيلَ: 
نما جاءا طائعين من الطَّائفٍ إلى الجعرانة. ظ 

وذكرٌ الواقديُ في المؤلّفةِ: معاوية» ويزيدّ بنَ أبي سفيانَ» وأسيد بنّ 
حارثة» ومخرمة بن نوفل» وسعيدٌ بنَّ يربوع . وقيس بن عدي» وعمرو بنَّ 
وهب» وهشام بنَ عمرٌ. وزادً ابن إسحاق : (النّضْرّ بن هشام) ٠‏ وجبير بن 
مطعم . وممّن ذكرةٌ أبو عمرٌ: سفيانُ بن عبدٍ الأسدء والسّائبُ بن أبي السّائبء 
ومطيعٌ بن الأسودء وأبو جهم بن حذيفة. وذكرٌ ابن الجوزيٌ فيهم: 
زيد الخيل» وعلقمة بنَ علاثة»ء وحكيمٌ بنَ طليقٍ بن سفيانٌ بن أميّة 
وخالد بنَ قيس السّهميّء وعميرٌ بنَ مرداس. وذكرٌ غيرهم فيهم: قيس بنّ 


.)٤۸/۸( » الفتح‎ « )١( 
. في « الفتح » (/58). النضر بن الحارث». والحارث بن هشام‎ (۲) 


۰ المجلد التاسع 


مخرمةً» وأحيحة بن أمية بن خلف”"'» وحرملة بنَ هوذة''» وعكرمة بنَ عا 
العبدريٌّ» وشيبة بنَ عثمانَ» وعمرّو بنَ ورقةء ولبيد بنَ ربيعة» والمغيرةً بنَ 
الحارث» وهشام بنَ الوليدٍ المخزومىّ. 

توله: « أن يذهب النَّاسُ بالأموالٍ » في رواية للبخاريٌ: «بالشَّاةٍ والبعير». 
تولد: « إلى رحالكم » بالحاء المهملة؛ أي: بيُوتكم . 

توله: « لما آثرَ ال يكل ناسَا » هم من تقدّمَ ذكرهم . قوله: « قال رجلٌ » في 
رواية الأعمش  :‏ فقالَ رجلٌ من الأنصار » وفي رواية الواقديّ أنَّ اسمهُ معتّبُ بن 
قشير» من بني عمرو بن عوفي» وكانَّ من المنافقينَ » وفيهِ رد على مغلطايّ حيتُ 
قال: لم أرَ أحدًا قال إِنَهُ من الأنصار إلا ما وق في رواية الأعمش» وجزء بأنَّهُ 
حرقوصٌ بن زهي السّعديُ المتقدّمُ ذكرهُ في باب ذكرٍ الخوارج» وتبعة 
ابن الملقّنَء وأخطاً في ذلك ؛ فإِنَّ قصّةٌ حرقوص غيرُ هذه كما تقذّم . 

قولص: ١‏ ما أريد فيها وجه الله » في رواية للبخاري : « ما راد ہذا». تولك: 
« رحمٌ الله موسى » إلخ . فيه الإعراض عن الجاهل» ولش عن الأذى» 
والنّأسّى بمن مضى من التُظراء . ترله: «ضلعهم» ١‏ بفتح الضَّادٍ المعجمة 
واللام» وهو: : الاعوجاج. 

وفي أحاديث الباب دليل على أنه يجورُ جما أن يُؤثْرَ بالغنائم أو ببعضها 
من كان مائلا من أتباعه إلى الدُنيا تأليًا له واستجلابًا لطاعتهء وتقديمه على 
من كان من أجنادوء قوي الإيمانِء مؤثرًا للآخرة على الدنيا. 


. زاد بالحاشية: وأبي بن شريق فتح‎ )١( 
وخالد بن هوذة.‎ :)٤۸/۸( زاد بالفتح‎ )۲( 


كتاب الجهاد والسير ) ظ ظ 1 


باب كم 2 ال الْمُسْلِمِينَ إِذَا أَحَذَّهَا الْكَمَارُ ثم آخذَث مِنْهُمْ 


۲- عَنْ عِمْرَانَ ِن الْحُْصَيْن قَالَ : َرَت مر ِن الْأَنصَارِ 
وَأْصِيبَتِ الْعَضْبَاءُ کات مره و فی في الئاق وَكَانّ الْقَوْمُ يُرِيحُونَ نُعَمَهُمْ 
ين يَدَيْ بُيُوتِهِمْ» فَالْفَلَنَتْ ذَاتَ لله من الْوَنَاقِء كَأَنَتِ الإبلَ”" فَجَعَلَتْ إا 
ّث مِنَ الْبَعِيرٍ رَغَا ترک حى ن ني إِلَى الْعَضْبَاء ء فَلَمْ نَرعْ قَال: وَهِيَ 
نَاقَةَ مَُوَقَةَ - وَفِي روَايَةِ : مُدَوَيَةٌ - - عت في جه َم رَجرنها القت 
وَنْذْرُوا بها َأَعْجَرَنَهُمْ قال: وَنَذْرَتْ لله إن جما اللَّهُ عَليها لتَنْحَرَنَهَا 
َا قَدِمَتِ الْمَدِيئَهَ رَآمَا النّاسُء قَقَالُوا: الْعَضْبَاء انه رَسُولٍ الله لاف 
َقَاَث : انها رث إل إن َجَاها الله لها راء ؛ توا رَسُولَ الله كله 
. قَذَكَرُوا ذَّلِكَء كَقَالَ: « سُبْحَانَ الله ! يسما جَرّنْهَاء نَذَرَتْ إِنْ نَجَاهَا الله 
عَلَيها لتَنْحَرَنَهَا! لا وَقَاءَ لر في مَعْصِيَةِ ولا فيمَا لا يَمْلِكَ الْعَبْدُ». رَوَاهُ 
٠ 072 037‏ 
TA“‏ وَعَنٍ ان عمَرَ؛ ك ذهب فَرَسَ لَهُء فَأَحَدَهُ الْعَدُوٌّ َظهَرٌَ عَلَيهِمُ 
الْمُسْلِمُونَء فَرُدُ عليه في رَمَنِ رَسُولٍ الله ل وَأَبَقَ عَبْدٌ لَهُ قَلْحِقَ برض 
اروم وَظَهَرَ عَلَيِهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرَدَهُ عَلَيِهِ خَالِدُ بْنْ الْوَلِيدٍ بعد الي 1. 


رَوَاهُ المُخَارِيُ» وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاج9 .. 


) . في «المنتقى» : «البدن»‎ )١( 
.)٤۳۲ ٤۳۰ /5( وأحمد‎ »)۷۹ ۰۷۸ /٥( (؟) أخرجه: مسلم‎ 
..)۲۸٤۷( وأبو داود (5599)» وابن ماجه‎ ۰)۸٩ /٤( أخرجه: البخاري‎ )۳( 


۲ المجلد التاسع 


وَفِي رِوَايَة: أنَّ عُلَّامَا لانن عُمَرَ أب إِلَى الْعَدُوٌ فَظَهَرَ عَلَبهِ الْمُسْلِمُونَ 
َرَدَهُ رَسُولُ الله يكل إِلَى ابن عُمَرَ وَلَمْ يُقْسَمْ. رَوَاهُ بو داو(" 

قوله: ١‏ العضباء » بفتح العين المهملة» وسكون الضَّادٍ المعجمة» بعدها 
موحدة» وهي : ناقة ل كله . قوله: « فانفلتت » بالنُونِ والفاءء أي : المرأةٌ. 
قوله: « منوّقةٌ » بالنُونِ والقافء أي : مذللةٌ . قوله: « مدرَبة » بالدّالِ المهملةء 
والرّاء المشددة المفتوحة» بعدها موخدة وهي : المؤدّبة المعوّدةٌ للُكوب» 
والنّدرِيبُ مأخودٌ من الذربةء وهي : المعرفة بِالشَّىءِ . تولد: « ونذروا بها ) 
بضمٌ الثُونِ'"©. وكسر الذَّالٍ المعجمةء أي: علموا بها. قوله: « لا وفاءَ لنذر 
في معصية اللَهِ ؛ سيأتي الكلامُ على هذا في كتاب النُذور إن شاء اللَّهُ. قرله: 
« ذهبّ فرس له فأخذه » في رواية الكشميهني : « ذهبت فأخذها » والفرس اسم 
جنس يُذْكرٌ ويُؤنّتُ . 

تولد: « في زمن رسول الله هة » كذا وقعَ في رواية ابن نمير أنَّ قصَّةٌ الفرس 
في زمن الي ية وقصّةً العبدٍ بعد التب بية. وخالفة يحيى القطَانُ عن 
عبيدٍ اللو العمري فجعلها بعد الي يه كما في رواية البخاريٌ» وكذا وقعَ في 
رواية موسى بن عقبة عن نافع» وصرّح بأنّ قصّة الغرس كانت في زمن 
أبي بكر. وقد واف ابنّ نميو إسماعيلٌ بن زكريّاء أخرجة الإسماعيليٰ من 
طريقوء وأخرجة من طريتي ابنٍ المباركِ عن عبيد الل فلم يُعيّن الزّمانَ لكن قال 





.)"154( » السنن‎ « )١( 
8 Vel 
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في روايته : (إِنَهُ افتدى الغلام بروميّتين » وكأنٌ هذا الاختلاف هو السَّببُ في 
ترك البخاريٌ الجزمً في الترجمة على هذا الحديث؛ فإنَّهُ قال: بابٌ: إذا غنم 
المشركولً مال المسلم ثم وجدة المسلمٌ. أي: هل يكون أحقٌ به أو يدخلٌ في 
الغنيمة؟ ولكنّه يُمكنٌّ الاحتجاج بوقوع ذلك في زمن أبي بكر والصحابة 
متوافرو من غير نكيرٍ منهم . 

وقد اختلفٌ أهل العلم في ذلك» فقالَ الشّافعيُ وجماعةٌ : لايملك هل 
الحرب بالغلبة شيئًا من المسلمينَ ولصاحبه أخذهُ قبل القسمة وبعدها. وعن 
عليٌ» والزُهريٌ» وعمرو بن دينار» والحسن: لا برد أصلاء ويختص به أهل 
) المغانم . وقالٌ عمرء وسليمانٌ بِنُ ربيعة» وعطاء واللَّيتُ» ومالك وأحمذء 
'وآخرونَ» وهيّ رواية عن الحسن أيضاء ونقلها ابن أبي الرنادء عن أبيهِ» عن 
الفقهاء السبعة: إن وجدهُ صاحبة قبل القسمة فهو أحقٌ بهء وإن وجدهٌ يعد 
القسمة فلا يأخذهُ إلا بالقيمة. واحتجُوا بحديث عن ابن عبّاس مرفوع بهذا 
التفصيل أخرجة الدّارقطني"''» وإسنادة ضعيف جدا. وإلى هذا التفصيل 
ذهبت الهادويّةٌ وعن أبي حنيفة كقول مالكِ إلا في الاي فقال هوّ والنُوري : 
صاحبة أحقٌ به مطلقًا. 


هنو 0© سا يني 


اب ما بجوو أذ من تخي العام والب بغير: 


6ع" عَن ابن عُمَرَ قَالَ: نا نيب في معَازا اَل واب أل 
ولا نَرْفَعْهُ. رَوَاةُ الْبَُارِيُ”" . 


.)۱١١/٤( » صحيح البخاري‎ « )۲( ٠ .)١١*/5( أخرجه: الدارقطني‎ )١( 


5 ظ ٠‏ المجلد التاسع 


وَعَسَلاء قَلَمْ يُؤْحَذَ مِنْهُمْ الْحْمْسُ . رَوَاهُ أبو اود . 


۷- وعن عَبْدِ الله بن الْمُعَفْل قال : َصَبْتُ جرايًا من شخم يَوْمَ 
و 1 7 7 


خَبرَ فَالتَرَمتَهُ فَقّلت: لا أغطي الْيَوْمَ أَحَذَا من هذا شيئاء القت فَإِذَا 
مو الى هو مسيم سان اس ميق و ل يع ماو به عم سيوس يوك 
رسول الله کل متسما . رواه أخمكل ومسلِمء وَأيُو دَاودَ وَالنّسَائِك”'' . 


7085 وَعَن ابن عْمَرَ: أنَّ جَيشَا عَيِمُوا في رمن رسول الله ي طَعَامًا 


” وَعَن ابن أي أُوْفَى قَالَ: أَصَبْنَا طْعَامَا يَوْمَ حَيبَرَ» وَكَانَ الرَجْلْ 
7 و & f‏ و AR‏ 2 2 2 بذ (7) 
يجيءُ فياخذ مئه مقدارٌ ما يَكفيه ثم يَنْطلق ٠:‏ 


سر ا کے 


-۹- وَعَن الْقَاسِم مَوْلَى عَبْدٍ الرخمَّن» عَنْ بَمْض أَصْحَاب 
رول الله 4ي قَالَ: كنا تأكل الْجَرّرَ في ازو وَلَا نَقِْمُهُ حَنَّى إن كنا 
نجع إِلَى رِحَالِنَا وَأَحْرجَتُنَا مَمْلُوءَةٌ مِنهُ. رَوَاهُمَا أبُو داود“ . 


حديثٌ ابن عمرّ الأول زاد فيه أبوداودٌ: «فلم يُوْخْلَ منهم الخمسٌُ » 
وصح هذه الزيادة ابنُ حبّانَ. وحديثٌ ابن عمرّ الثاني أخرجة أيضًا ابن حبّانَ» 
وصبمحة الب لبيهقيخه”* ورجح الدّارقطنئٌ وقفة. ‏ 


.)۲۷۰۱( » «السئن‎ )١( 

(۲) أخرجه : مسلم 2)١58/5(‏ وأحمد (2)85/5 وأبو داود (۲۷۰۲)» والنسائي 
0 . ظ 
وهو عند البخاري /٥( )١١7/5(‏ ۱۷۲). 

(۳) أخرجه: أبو داود .)۲۷۰٤(‏ 

(5) «السنن » (5١/07ا؟)‏ 

وإسناده ضعيف . 


(0) أخرجه : ابن حبان .)٤۸4۲٥(‏ والبيهقى (50-09:/4). ظ ظ 


كتاب الجهاد والسير ٠‏ ا eo‏ 








وحديثُ عبد الله بن المغفل أخرجة أيضًا البخاري وزاد فيه الطيالسي 
في ۱ مسندو 76" بإسنادٍ صحيح فقالَ : «هوّ لك ) 

وحديثٌ ابن أبي أوفى أخرجةٌ الحاكمٌ والبيهقئغ”"". قال ابن الصلاح في 
كلامه على ١‏ الوسيط »: هذا الحديثٌ لم يُذكر في كتب الأصولٍ. انتهى . وقد 
صخحة الحاكم واب الجارود . وأخرجة أيضًا الطبران من حديثه بلفظ : 
«لم يُحْمّس الطعامٌ يوم خيبرَ ». 

ظ وحديثٌ القاسم مولى عبدٍ الرّحمن سكت عنةُ أبو داود . وقال المنذري : نه 
تكلم في القاسم . غير واحد. انتهى. وفي إسناده أيضًا ابنُ حرشف» وهو 
مجهول . 

قوله: « كنا نصيبُ في مغازينا» إلخ. زادّ الإسماعيليٌ في رواية: 
1 والفواكة وفي رواية له بلفظ : « كنا نصيبٌ السّمنَ والعسل في المغازي 
فتأكلة ) وفي رواية له من وجه آخرّ: « أصبنا طعامًا وأغنامًا يومَ اليرموك فلم ' 
تقسم ٩‏ . . قال في « الفتح “ : وهذا الموقوف لا يُغَايدُ الأوّلَ؛ لاختلافٍ 
السياق». وللأوّلٍ حكم الرّفع للتصريج بکونه في زمن الي ع وأمًا يوم 
اليرموكٍ فكانٌ بعدة. فهو موقوف يُوافقُ المرفوعَ . انتهى 


ولا يخفى أنّهُ ليس في رواياتِ الحديثِ تصريحٌ باه في زمن الي كله 


. )409( «مسند الطيالسي»‎ )۲( . .)۱۷۲/٠١( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)٠١ /۹( أخرجه: الحاكم (۲/١١١)ء والبيهقي‎ )۳( 

٠. غوث) بمعناه‎ - ٠١1/7( أخرجه ابن الجارود‎ )٤( 

(4) أخرجه: الطبراني في ١‏ الكبير “ ' AERA‏ 

03( ت الباري » (5 2). 


5 ظ المجلد التاسع 








وإِنّما فيه أن إطلاق المغازي من الصّحابيٌ ظاهرٌ في أا مغازي الي ياف 
ولیس ذلك من التصريح في شيء . 

قوله: « ولا نرفعة » أي : ولا نحملة على سبيل الادّخارٍء ويحتمل أن يُريدَ: 
ولا نحملهُ إلى متولي أمر الخنيمة أو إلى اَي بي ولا نستأذنةُ في أكله اكتفاء 
بما سبقّ منه من الإذن. 

قوله: ١‏ عبد الله بِنُ المغفل » بالمعجمة والفاءء بوزنٍ محمَّدٍ. قرله: 
« جرابا ٠‏ بكسر الجيم. قوله: ١‏ فالتزمتة » في رواية للبخاريٌ: « فنزوت» 
بالُونِ والرّايء أي: وثبتُ مسرعًا. وموضمٌ الحجّةِ من الحديثِ عدم إنكار 
لني كل ولا سيّما مع وقوع الَِّسّم منهُ يل إن ذلك يدل على الرّضا. وقد 
قدّمنا أنَّ أبا داود الطيالسي”" زاد فيه فقالَ : «هوّ لك » وكأنّهُ كَل عرف شدَةٌ 
حاجته إليوء فسوّعٌ لهُ الاستئثار به. وفي الحديث جوارٌ أكل الشّحوم الي توجدٌ 
عند اليهود» وكانت محرّمة على اليهودٍء وكرهها مالكُ. وروي عنهُ وعن 
أحمدَ تحريمها. ظ ظ 

ترله : ٠‏ الجزر » بفتح الجيمء جمع جزورء وهي : : الشَاه لني تجزرء آي : 
تذبح» كذا قيل. . وفي « غريب الجامع » : الجزرُ جع جزورء وهو : الواحد من 
الوبلء د بقع على الذكر والأتى . . وفي « القاموس » في مادةٍ جزرء ما لفظه: 
والشاهُ السّمينة . ثم قال : والجزورٌ: البعيرُ أو خاص بالنّاقةٍ المجزورة. ثم 
قال : وما ينيع من الاو انتهی . وقد قيل: إِنَّ الجزرٌ في الحديثٍ - بض 
الجيم والرّاي - جع جزور. وهو ما تقدّمَ تفسيرة. 





)01 أخرجه : الطيالسي (469). 








للدّوابٌ - بغير قسمة» ولكنّهُ يقتصرُ من ذلك على مقدار الكفاية» كما في 
حديث ابن أبى أوفى. وإلى ذلك ذهب الجمهورٌ سواءً أذنّ الإمامٌ أو لم 
يأذن. والعلَّهُ في ذلك أن الطّعامَ يقل في دار الحرب وكذلك العلف فأبيح 
للصّرورة. والجمهورٌ أيضًا على جواز الأخذٍ ولو لم تكن ضرورة. وقال 
الزُهريٌ : لا نأخذٌ شيئًا من الطعام ولا غيره إل باذن الإمام . وقال سليمانٌ بن 
موسى: يأخدٌ إلا إن هى الإمامُ. وقالَ ابن المنذر: قد وردت الأحاديثُ 
الصحيحة في التَشْدِيدٍ في الغلولٍ» واتَّفْقَ علماء الأنصارٍ على جوازٍ أكل 
يجوز ذبح الأنعام للأكل كمأ يجوز أخذٌ الطعام» ولكن فده الشافعي 
بالضرورة إلى الأكل حيث لا طعامَ. 
باب أن لتم تَقْسَمْ تقس بخلافٍ الطعَام وَالعَلف 

۰ ع ن رَجُل من الأنصَار قال : رجا مع رَسُول الل ل في 
ظ سَفَرء َأَصَابَ الئاس حَاجَةٌ شَدِيدَةٌ وَجَهْدٌ َأصَُ عََمَا فَانتَهَبُوهَاء فَإِنَّ 
قَدُورَمَا لَتَغْلِي إذ خاءَ رَسُولُ الله يكل ي يِمْشِى عَلَى قَوْسِهِ فَأَكْمَاً قَدُورَنًا 


بقَوْسِهِء ثم جَعَلَ جعَلَ ْمل للحم بلثراب فم قال إن ةلث بأل بن 
اْمَيْتٍَء وَإِنَّ المَيَهَ ليث بأَحَلَ م من التُهْبّة ؛. روَا بو داو 


891" وَعَنْ مُعَاذٍ قَال: عَروْنَا مَعَ رَسُولٍ الله لله حبر قَأصَبْنَا ْنَا فيا 


٠ .)9900( السنن»‎ ١ )1( 


۸“ المحلد التاسع 








عتما فَقَسَمَْ فِيئا رَسُول الله 4 طَائِفَةَ وَجَعَلَ بَقينَهَا في الْمَغْئَم. رَوَا 
أب وَاوُه0" . a.‏ 
الحديثٌ الأول سكت عنه أبو داودٌ والمنذري› ورجال إسناده موتّقونَ 
. ولكنٌّ لفظة بالشَّكُ هكذا: ١‏ إنَّ اهب ليست بأحلٌ من الميتة » » أو: ١‏ إِنَّ الميتة 
ليست بأحل من النهبة » قال : والشَّكُ من هنَادِء وهو ابن السَّريٌّ. وأخرجة 
أيضًا البيهقة 7" , ظ 

والحديث الثاني سكت عنة أيضًا أبو داو والمنذريٰ» وفي إسناده 
أبو عبدٍ العزيز» شيخ من الأردنّ» وهوّ مجهول» ولفظهُ عن عبد الرّحمِنٍ بن 
غنم قال: ١‏ رابطنا مدينة يَنَسْرِينَ مع شرحبيل بن السَّمطِء فلمًا فتحها أصابَ 
فيا غت ويقراء سم فيا طاتا منهاء وجعل بها في الغنم» فلقي معا ي 
جبل فحدّثتة» فقال معادٌ: غزونا مع رسول الله ل ». الحديت. 

قوله: « ثم جعل يُرمَلٌ اللْحمَ بالثراب » أي: يضم الترابَ عليه. قال في 
) القاموس »© : وأرمل الطعام : جعل فيه الرَّملّ. والنُوب : لطخة بالدّم . انتهى . 

والحديثٌ الأول لیس فيه دليل على ما ترجہ له المصدّفُ من أنَّ الغنمَ 
تقسمٌ؛ لأنَ الي يك إنّما من من أكلها لأجل الّهبى» كما وقعٌ النّصرِيحُ 
بذلك» لا لأجل كونا غنيمة مشتركةٌ لا يجورٌ الانتفاعٌ بها قبل القسمة . 

نعم الحديثٌ الثاني فيهِ دليل على أن الإمام يقسمٌ بينَ المجاهدينَ من الغنم 
ونحوها من الأنعام ما يحتاجونة حال قيام الحرب» ويتركُ الباق في جلة 
المغنمء وهذا مناستٌ لمذهب الجمهور المتقدّم؛ فام يُصرّحونٌ بأنّهُ يجوز 


١ £۹ 


يا 





.)5١/9( «السئن » (۲۷۰۷). (۲) أخرجه: البيهقي‎ )١( 





كتاب الحهاد والسير ٤۹‏ 





للغانمِينَ أخذ القوتِ وما يصلحٌ به» وكلُ طعام يُعتادُ أكلهُ على العموم من غير 
فرق بِينَ أن يكونَ حيوانًا أو غيرة. | 0 

وقد استدل على المنع من ذبح الحيوانات المغنومة بغر ِذْنِ الاما بما في 
الصحيح "أ من حديث رافع بن خديج في ذبحهم الوبل التي أصابوها لأجل 
الجوع . وأمر الي ية بإكفاء القدور. قال المهلّبٌ : إِنّما أكفاً القدورٌ ليْعلم أن 
الغنيمةً إنّْما يستحقونها بعد القسمةٍ. ويُمكنُ أن يُحملَ ذلك على أَنهُ وق م الذبخ 
في غير الموضع لذي وقعَ فيه لقتال وقد ىت في هذا الحديث 3 القصّة 
وقعت في دارٍ الإسلام؛ لقوله فيها : « بذي الحليفة » . وقالَ القرطبيُ : المأمورٌ 
بإكفائه إنّما هوّ المرقٌ عقوبةٌ للّذِينَ تعجلواء وأمّا نفس اللّحم فلم يتلف» بل 
يُحملُ على أنه جمعَ ورد إلى المغانم لأجل النَّهي عن إضاعة المال. 

بَابُ اهي عَنِ الانْتمَاع بِمَا يَغتمُ العام 
قَبْلَ أن يُفْسَمَ إلا حَالَةَ الْحَرْب 

۲ - عَنْ رُوَنِفِع بن كَابتٍِ: أن رَسُولَ الله كله قال يَوْمَ حُنين: 
لامجل لامرى] يؤين بالل ليزم الاير أن بقاع مفتنا حلى يفم 
ولا يبس توا ِن فيْء الْمُسلِمينَ حى إذا أله رده فيه › رلا أن يزكب ا 
مِنْ فيْء الْمُسْلِمِينَ تی إذا أَعْجَفَهَا رَدّهَا فيه ». رَوَاُ أَحْمَدُء وَأبُو اود . 
)١(‏ أخرجه: البخاري (5/ 41). 


(۲) أخرجه: أحمد »)۱١۸/٤(‏ وأبو داود (۲۷۰۸) . وقال الحافظ في « الفتح » 
(65>/5؟): ( حدیث حسن » . ظ 


{V۹‏ المحلد التاسع 








0. 


۳ح وَعَنٍِ ابْن مَسْعُودٍ قال: التَهَيتُ إلى أبي جَهل يَوْمَ بذرِ وَهُوَ 
7 له سا بر 0 2 اس > وو چ 6 


ضرع فغ ت الى عه تيب له تلك كا بيب ل خم 
طائِل» َأَصَبْتُ يَدَهُ قنَدَرَ سَيفُهُ قَأَخَذهُ فَضَرَبتُهُ حَنَّى قله م اتيت ت الى 
ا 4 اخ خْبَرْثهُ قفني سَلَبَهُ. رَوَاهُ أ ر . 

الحديثٌ الأول في إسناده محمد بن إسحاقٌ» رفيه مقال معروفٌ. وقد تقد 
التنيه عليه غير مرّق وأخرجه أيضًا الذارميٌ : والطحاوئٌ. وابن م ان 
وحسّنَ الحافظ في ١‏ الفتح 76" إسنادة. وقال في « بلوغ المرام »”*2: رجالة 
ثقاتٌ لا بأس بهم . ۰ a.‏ 

والحديث الثاني أوردةٌ الحافظ في « اللخيص ۲“ وسكتٌ عنه» وهو من 
رواية أبي عبيدةً عن أبيه؛ ولم يسمع منه. وقال في ١‏ مج مجمع الزُوائدٍ »"" ': إِنَّ 
رجالة رجال الشحيج غير محف بن وهب بن بي كريمة . وهو ثقة ثقَةٌ . انتهى . 
وأخرج نحوة أبو داو" ' ولفظهُ: عن أبي عبيدةٌ - وهو ابن عبد الله بن 
٠‏ مسعودٍ - عن أبيه أنهُ قالَّ: « مررتُ فإذا أبو جهل صريعٌ قد ضربت رجلة 
فقلثُ: يا عدو اللَّوء يا أباجهل» قد أخزى اللَّهُ الآخرّء قالّ: ولا أهابهُ عند 





)١(‏ «المسند» )٤٤٤/١(‏ من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه» به. 
وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًا. ) 

(۲) أخرجه: الدارمي )¥/ «(YY*‏ والطحاوي في ٠‏ شرح معاني الآثار » )01/۳( وابن 
حبان .)٤۸0۰(‏ 

٠. .)۱۲١١( «الفتح» (557/5) . )€( 3 المرام»‎ )۳( 

.)۷۹/7( » التلخيص الخبير » (۳/ 5 ؟7) . (5) « مجمع الزوائد‎ « )٥( 

(۷) أخرجه: أبو داود (۲۷۰۹). 


كتاب الحهاد و السير ۷1 





ذلك. فقال: ابع من رجل قتله قومة. فضربتة بسيفب غير طائلي فلم يُْنِ شي 
حتّى سقط سيفة من يده» فضربته حتی برد ) وأخرجٌ لبحوه ٠‏ النُسائث ١7‏ 
مختصرًاء» وقوه : ١‏ أبعدٌ من رجل » إلخ. قال الخطابي في « المعالم »: هكذا 
روا أبو داودّء وهرّ غلطء وإنَّما هوّ « أعمدٌ» ال ب ا 
معناها: هل زا على رجل قتلةُ قومة؟ رن على نفسه ما حل بها 
اليل ال يي على 2 لايس حرام لمجي أي 
من الغنيمة قبل فسمتها؛ ل ذلك من الغلولٍ. وقل وردت الأحاديث 
الصّحيحةٌ باهي عن ولا يحل أيضًا أن يأخدّ ثوبًا منها فيلبسة حى يُخلقةُ ثم 
يردةء أو يركت دابة منها حَتّى إذا أعجفها ردّها؟ لما في ذلك من اضرا 
ئر الغانمينَ والاستبداد بما لهم فيه نصيبٌ بغير إِذْنٍ منهم. 
قال في « الفتح »: وقد اتّفقوا على جواز ركوب دوامُم - يعني: أهل 
الحرب - ولبس ٹیا ہم › واستعمال سلا حهم حال الحرب› ورد ذلك بعد 
انقضاءِ الحرب» وشرط الأوزاعىٌ فيه إِذنَ. الإمامء وعليه أن ير د كلّما فرغت 
حاجته» ولاايستعملة في غير غير الحرب ؛ ولا یتفر بردو انقضاءً الحرب؛ لثلا لاد 
سل على ان كك خا شر سي لي و ار بخلاف مد 
ووجه استدلال المصئْفٍ - رحمه الله تعالى - يحديث أبن مسعودٍ على 
ما ترجمة في الباب آنه وقع من من ابن مسعودٍ الضْربٌ بسيفب أبي جهلي قبل أن 


.(0 ) فتح الباري‎ « 4 | .)۸٦١۷( أخرجه: النسائي‎ )١( 


فد ظ المجلد التاسع 








يستأذنٌ الى بيه في ذلك ولم يُنكرهُ عليه» فدل على جوازٍ استعمالٍ السّلاح 
المغنوم مادامت الحربُ قائمة بغير إِذْنٍ الرمام, وقد تقدمَ الكلام على ور 
« فنقلنو سلبو » في باب : 3 السَلتَ للقاتل 


بَابُ ما يُهْدَى لِلأّمير وَالْعَامِلٍ 
يۇ مِنْ مُبَاحَاتِ دار الْحَرْبِ 


لیے 
َو 


٤‏ عن أبي خمد السَّاعِدِىٌ قال: قال رَسُولُ الله ل : « هَذَايَا 


الْعُمَاٍ غُلُولٌُ ». رَوَاهُ أَحْمَدُ0". 

6- وَعَن أبي الْجوَيْرِيَة ال : أَصَيْتُ جَرَةَ حَمْرَاءَ فِيهَا دَتَانِيرُ في 
إمارة مُعَاوِيَةَ في أَرْض س الروم» قال : وَعَلَينَا رَجُلَُ مِنْ أضحاب الى ي مِنْ 
بني سايم قال لهُ: مَعْنْ بن يَزِيد أي بها فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ 
رظاني بل ما أغطى رجلا مهم م م قال : ولا أي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
يد د قول : «لا نَقَلَ إلا بَعْدَ الْحُمْس ) لَأَعْطَيْتُك . قال : نَم أَخَلَّ يَعْرض 
عَلَىَ من تَصيبه كََبِيتُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وأو داد ٣‏ 


الحديتٌ الأول أخرجة أيضًا الطَبرانيثُ 0 وفي إسناده و إسماعيل بن 
عن آهل الحجاز. وهو ضعيف في الحجازئين. ويشهدٌ له ما أخرجة المّيخان 


)١(‏ « المسئد ») (4/4؟4). 
وفى إسناذه ضعفا. 2 ) 
)۲( أخرجه : أحمد (؟/ 2 وأبو داود (YYo)‏ „ ` 


) )( عزاه الهيئمي في « المجمع » /٤(‏ ١١٠)ء‏ إلى الطبراني في « الكبير “. 


كتاب الحهاد والسير 3A‏ 


وأبو داود""“ من حديث أبي حميدٍ المذكور قال : «استعملَ رسول الله كله 

۶ وى الث ود و 5 ولس اس ُ_- . 0 ْ 
رجلا على الازدٍ يقال له : ابن اللتة» فلما قدم قال: هذا لكم وهذا اهدي لي . 
| فقامَ لبن يك فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال : أما بعدُ» فإِنّى أستعملٌ الوَّجلَ 
منكم على العمل مما ولاني الله فيقول: هذا لكم. وهذا هديّةٌ أهديت لي» ‏ 
أفلا جلس فى بیت أبيه وأْمّهِ حتّی تأتية هديّتة إن كانَ صادقا ». الحديتَّ . 

والحديثٌ الثاني في إسناده عاصمٌ بن كليب. قال على بن المدينيٌ: 
لا يُحتج به إذا انفرد. وقال الإمامٌ أحمد: لا بأسّ بحديثه. وقال أبو حاتم 
راي صا دغل ساني له د ا ام وقد أخرجة الحاو 
الا تقل إلا بعد الخمس » 

قرله: «غلول» بض المعجمة واللام» أي: خيانة. قوله: ١‏ وعن 
أبي الجويرية » اسمه حطانُ بن حماف . قال في « الخلاصة »: وثقه أحمد. 
توله : «لا نفل إلا بعد الخمس » قد تقدَّم الكلامُ على ذلك . 
وقداستدلًا لمصئّف بالحديث الأول على أمّا لا تحل الهديّةُ للعمّالٍ . وقد تقدَّمَ 
في الرّكاةٍ في باب العاملينَ عليها حديث بريدةً عند أبي داودّ عن النَِيّ بيا قال : 
« من استعملناة على عمل فرزقناه رزقًا فما أخذهُ بعد ذلك فهو غلولٌ » . وظاهرهُ 
المنعٌ من الزيادةٍ على المفروض للعامل من غير فرق بينَ ما كانَ من الصدقاتِ 
المأخوذةٍ من أرباب الأموال» أو من أرباءها على طريق الهديّة أو الرّشوة. 


2 أخرجه : البخاري 220 ومسلم )0 «(T1۲‏ وأبو داود (955؟). 
- (؟) أخرجه: الطحاوي في « شرح معاني الآثار» (۳/ .)۲٤١‏ 


V4‏ ظ المحلد التاسع 








والحديتٌ الَّانى بوّبَ عليه أبو داود: بابُ: التفل من الأهب والفضّةٍ ومن 
أَوَّلٍ مغنم› آي : هل يجوز آم لدي واستدل به المصئّف على حكم ما يُوْحْذْ من 
مباحاتِ دارٍ الحرب» وأمّا تكونٌ بِينَ الغانمِينَ لا يُختص بها. 


بَابُ التَّضْدِيدٍ فى الْغُلُولِ وتخريق رَخْل الْغَالَ 


“0 عن أَبِي هْرَيِرَة ال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله يله إلى خَيِبْرَ فَفْتَحَ 
الله عر وَجَلَ عَليئاء كَلَمْ نَفْتَمْ َب وَلَا وَرِقَاء غَيِمْنَا الْممَاعَ وَالطَعَامَ 
اللاب َم الْطَلَفنَا إِلَى الْوَادِي وَمَعَ رَسُول الله يا عَبْدَ لَهُ وَهَبَه له جل 
مِنْ جُذام يُسَمّى رِفَاعَة بْنَ يد مِنْ بي الضبيب› لما رلا الوايي قا عبد 

رشول اله 5 يحل خلا رمي بسَهم فكَان فيه حثفة حَيْفُهُء فَقُلنَا : نآ 
الشَّهَادَةُ يا رَسُولَ اللّهء فَقَالَ: « كلا وَلَذِي تفس مُحَمّدٍ بِيَلِه إن الشَمُلَةَ 
هِب عَلَيهِ تارا أحَذَهَا من الْفْتاِم يوم حير لم ثصِبها الْمَقَاسِمْ ». قال : 
ع ع الثاس » فَجَاءَ رَجل ِشِرَاكِ أو شِرَاكينء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله أَصَبْتُ 

هذا يوم = بر فَقَالَ رَسُوَلُ الله عله : « شِرَاك مِنْ ار ) أَوْ: شراكان بن 
ار ». 5 مُتَمَنّ عليه" . 


۷--وَعَنْ عُمَرَ قال : « لَمّا كَانَّ يوم حير قبل قر ِن صَحَابَة الت 
يك كَقَالُوا: قُلَانُ شَهِيدٌ ولان شَهِيدٌ حَتَّى مَرُوا عَلَى رَجُل فَقَالُوا: ان 


ا 


2 
سرت 


شَهِيدٌ . فَقَال رَ سول الله کل : « کلا ي ريه في النَارٍ في برْدَةٍ لها » أو 
« عَبَاءَة )2 مقا ل رَسُولُ الله عل : « يا ابْنَ الْخَطَاب» ادْهَبُْ قَنَادِ فى الئّاس 


.)۷٥/۱( ومسلم‎ »)۱۷۹/۸( »)١1/0 /0( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب الحهاد والسير ظ ظ Vo‏ 








إِنَهُ لا يَدْخُلٌ الْجَنَةَ إلا الْمُؤْمِبُونَ ‏ قَالَ: فَكَرَجت قَنَادَيْتُ : إِنَّهُ لا يَدُحُلُ 
الْجَنَةَ إلا الْمُؤِْنُون. رَوَاُ أَحْمَدُء وَمُسْلِهُ”©. 
۸ح وَعَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو'' قَالَ: كَانَ عَلَى تقل لني يك رَجْلّ 
كَرْكَرَةٌ فْمَاتَء قَقَالَ رَسُولُ الله كلله: هُوَ في الثَارء كَذَهَبُوا 
يَنْظرُونَ اليه فَوَجَدُوا عَبَاءَةَ قَذ عَلّهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالْبْخَارِئُ0 . 
قوله: « خرجنا مع رسول الله » بء هكذا وقعَ في رواية ثور بن يزيدٌ. وقد 
حكى الدارقطنيٌ عن موسى بن هارونٌ أنَّهُ قال : وهم ثورٌ في هذا الحديث؛ 
لأنَ أبا هريرة لم يخرج مع الي ية إلى خيبر» وإِنّما قدمّ بعد خروجهم. وقدمَ 
عليهم خيبرَ بعد أن فتحت. قال أبو مسعودٍ: ويُؤْيّدهُ حديثُ عنبسة بن سعيدٍ» 
عن أبي هريرةً قال: « أتيثُ اللي كل بخيبر بعد ما افتتحوها» قالَ: ولكن 
لا يشلك أحدٌ أن أباهريرة حضرٌ قسمة الغنائم» والغرض من هذه القصّةٍ 
المذكورة غلول الشَّملة. قال الحافظ ° : وكأنّ محمد بن إسحاقٌ استشعرٌ 
توهمٌ ثورٍ بن يزيد في هذه اللّفظةَ فرواه عنه في « المغازي » بدونها. وأخرجة 
بن حبّانَ والحاكم ٠‏ وابِنُ منده من طريقه بلفظ : «انصرفنا مع الت 6غ 
إلى وادي القرى». وروى البيهقيٰ في «الدّلائل "'' من وجه آخرَ عن 





.)۳١/۱( وأحمد‎ .)076/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) في الأصل : «عمر»؛ خطأ.‎ 

(۳) أخرجه: البخاري »)4١/5(‏ وأحمد (؟150/9). 
١ 62‏ الفتح) (5864/50). 

.)٤١ /۳( أخرجه: ابن حبان )401( والحاكم‎ )٥( 
. في «الدلائل»‎ ٣١ /1( أخرجه: البيهقي‎ )5( 


٤۷٦‏ ظ ظ ْ المجلد التاسع 








| أبي هريرة قال : « خرجنا مع النِّيّ ئة من خيبرَ إلى وادي القرى ». فلعل هذا 
أصلٌ الحديث . 

. وحديثٌ قدوم أبي هريرةً المدينة والنَبيّ عََئِيْخّ بخيبرَ أخرجه أحمد 
وابنُ خزيمة» واب حبّانَ” ''» والحاكمُ من طريتي خثيم بن عراكِ بر بن مالك» عن 
أيه“ عن أبي هريرة قال : « قدمتٌ المدينة واللبي وي بخيبرٌ؛ وقد استخلف 
سباع بن عرفطةً ». فذكرٌ الحديتٌ وفيه : د فزڑدنا' شیا ئی أنينا خیبر وقد 
افتتيحها لني ية فكلّمَ المسلمينَ فأشركونا في سهامهم». 

توله: « غنمنا المتاعَ والطّعامَ والثْياتَ » رواية البخاريٍّ: ١‏ إِنَّما غنمنا البقرّ 
والإبلَ والمتاعَ والحوائطً » وهذه المذكورةٌ رواية مسلم. وروايةٌ « الموطإ): 
« إلا الأموال والثيابَ والمتاعَ ». قرله: « عبد له ٠‏ هو مِذْعَمُ: كما وقح في 
رواية البخاريٰ - بكسر الميم» وسكونٍ المهملةء وفتح العين المهملة أيضا. 

قولك: « رفاعةٌ بن زيد » قال الواقديٌ: كان رفاعة وفد على التي ييه في 
ناس من قومه قبلَ خروجه إلى خيبرٌ فأسلمواء وعقد له على قومه. قولد: « من 
بني الضُبيب » بضمٌ الضَّادٍ المعجمة» ثم موحدتين» بينهما تحتيّةٌء بصيغة 
التصغير. وفي رواية للبخاريٌ: « أحدٌ بني الضباب » بكسر الضَادٍ المعجمة» 
وموحدتين بينهما ألفْء بصيغة جمع الضّبٌّ: وهم بطنْ من جذام. 

ترله: « يحل رحلهُ » روايةٌ البخاريّ: ١‏ فبينما مدعمٌ يحطٌ رحلَ رسول الله 
اة زاد البيهقئُ في الرٌواية المذكورة « وقد استقبلتنا يهود بالرّمي ولم نكن 


(۱) أخرجه: أحمد (۲/ 757-750). وابن خزيمة (۳۹٠۱)ء‏ وابن حبان .)5801١(‏ 
(۲( فی الأصل : «فزودونا) . 


كتاب الجهاد والسير ۷ 








على تعبية ». قوله: ١‏ لتلتهبٌ عليه نارًا » يحتملٌ أن يكونٌ ذلك حقيقة بأن تصيرٌ 
الشّملةٌ نفسها نارًا فيُعذبُ بهاء ويحتملٌ أن يكونّ المرادٌ أا سببٌ لعذاب الثَارِ 
وكذا القول في الشْراكٍ المذكور. قوله: «فجاء رجلٌ» قال الحافظٌ؟: لم 
أقف على اسمه . قوله: « بشراكِ أو شراكين » السرا - بكسر المعجمةء 
وتخفيفي الرَّاءِ -: سير سيرٌ التّعلِ على ظهر القدم . ترله: « على ثقل » بمثلئة وقافٍ 
مفتوحتين - : العيال» وما تقل حمله من الأمتعة. 

تولك ١‏ يُقَال له ك ركرةٌ ) اختلف في ضبطهء فذكرَ عیاض أنه يقال بفتح 
الكافينٍ وبكسرهما. وقال النُوويُ”'': إِنّما اختلفَ في كافه الأولى» وأمًا الثاني 
فمكسورةٌ اتفافًا. قال عياض : هو للأكثر بالفتح في رواية عليٌ» وبالكسر في 
رواية ابن سلام» وعند الأصيليّ بالكسر في الأوّلِ. وقال القابسيُ: لم يكن 
عند المروزي فيه ضمبط إلا آلي أعلم أن الأول خلا الثاني . قال الواقديٌ: إ 
كانَ أسودّى يُمسك دابّةَ رسول الله ية عند القتال. وروی أبو سعيلٍ التيسابوري 
في «شرفٍ المصطفى » أنه کان نوبيّاء أهداة له هوذةٌ بن على الحنفيٌ صاحب 
اليمامة فأعتقةُ» وذكرٌ البلاذري أَنّهُ مات في الرّق. 

تولد: « هو في النَارِ » أي : يعدب على معصيتهء أو المرادُ هوّ في النَّارٍ إن 
لم يعفٌ اللّهُ عنه. وظاهرٌ الرٌوايتين أنَّ كركرةٌ المذكورٌ غير مدعم الذي قبلهُء 
وكلامٌ القاضي عياض يُشعرٌ بأد قصّتهما متّحدةٌ. قالَ الحافظ”" : والّذي يظهد 
من عة أوجه تغايُرهماء قالَ: نعم» عند مسلم من حديثٍ عمرّء ثم ذكرٌ 





.)١59/5( (الفتح» (۷/ 589) . (۲) «شرح مسلم)‎ )١( 
| . )٤۹۰ /۷( «الفتح»‎ )9( 
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الحديتٌ المذكورّ في الباب» ثم قال : فهذا يُمكنٌ تفسيرهٌُ بكركرةً بخلافِ 
مدعم؛ فإنا كانت بوادي القرى» وماتٌ بسهم وغل شملة› والْذي أهدى 
كركرةٌ هوذةٌ» والذي أهدى مدعبًا رفاعةٌ فافترقا . 

وأحاديتُ الباب تدلُ على تحريم الغلولٍ من غير فرق بينَ القليل من والكثير . 
ونقل النُوويٌ الإجماع على أَنّهُ من الكبائرء وقد صرَّحَ القرآنُ والسّنّهُ بان الغال 
يأتي يوم القيامة والشيء الذي عله معهُ» فقال الله تعالى : ومن يَعْثُلَ يَأتِ يما 


سر الام 


َل يوم الْقيْمَةٍ [آل عمران: ]1١١‏ وثبتَ في البخاريٰ“ وغيرهِ من حديه 
أبي هريرةً أنَّ النِىَ ية قال: « لا ألفينٌ أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس» 
على رقبته شاة » الحديتّ . 

وظاهرُ قوله: « شراڭ من نار» إلخ. أنَّ من أعاد إلى الإمام ماغلَّهُ بعد 
القسمة لم يسقط عنهُ الثم . وقد قال النُوريُ» والأوزاعيُ» واللْيتُ» ومالك : 
يدف إلى الإمام خمسة ويتصدّق بالباقي . وكانَ الشَّافِعيُ لا يرى ذلك ويقول : 
إن كان مَلَكهُ فليس عليه أن يتصدّق به وإن کان لم يملكة فليس له لهُ الصدقة بمالٍ 
غيره. قال: والواجبٌ أن يُدفعَ إلى الإمام كالأموالٍ الضائعة . انتهى. وأمّا قبل 
القسمة؛ فقال ابن المنذر : أجمعوا على أنَّ للغالٌ أن يُعيدَ ماغل قبل القسمة. 

8” وڪن عَيْدٍ الله بْن عَمْرو قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يل إا أَصَابَ 
غيم أَمْرَ بلالا ادى في الئّاسء فَيجِيئُونَ بِعَتَائِمهِمْ فَبْحَمْسْهُ وَيَقْسِمُهُ 
فَجَاءَ رَجُلَ بَعْدَ ذَلِكَ رمام من شَعْرء قَقَالَ: يا رَسُولَ الله هذا فِيمَا كنا 


.)٠١ /5( البخاري (40/5)» ومسلم‎ )١( 
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أَصَيْنَا من الْعَنِيمَة . فقَالَ: « أسَمِعْت بلالا ادى تَلَانًا؟ » قال : نَعَمْ . قال : 
فا مَتَعَكُ أن تجي 2 به؟ » فَاعْتَذْرَ إِلَيِهِ. فَقَالَ: « كن أنْتَ تَجىءٌ به َوه 
لقتامة مَةِ فلن أله مك ). رَوَأه أخمك وَأيُو دَاوْد7'' . 


کے 


كل فرق َدْ رُوِيَ في ڪُر حَدِيثِ عَنِ الي كله ِي الالء وَل 
امز بحَرْقِ مَتَاعِهِ 

14٠‏ وع صَالِح بْنِ محمد بْنِ رَائِدة قال: دَخَلْتُ مَعَ مَسْلَمَةَ أرْض 
لوم كاي برَجلٍ ؛ َذ عل قسَألَ سالا عله قال : سمغت أبي ڪٺ عَنْ 
عُمَرَبْن الخطابء ء عن الى يلد قال: « إذا وَجَذم الوَجْلَ قذ عل 
فَأَحْرِقُوا مَتَاعَهُ 5 قَالَ : ُوَجَدَ في مَمَاعِه نُضحَفاء سال سَالِمًا 


عو 


عله قال : ِعْهُ وَتَصَدَّق بِثَمَنِهِ. رَوَأه أَحْمَّدُ وَأَيُو داو 


۱“ وَعَنْ عَمْرِو ن شُعَيِبِء عَنْ أبيهء عَنْ جَدَهِ: أَنَّ رَسُولَ الله ل 
ابا بكر وَعْمَرَ حَرَّقُوا مَنَاعَ الْعَالَ وَضَرَبُوهُ. رَوَاهُ أَيُو دَاوْ ود 


وَزَادَ في رِوَايَةٍ ذَكَرَهَا تَعْلِيقًا: وَمَتَعْوهُ سهمه“ . 


حديثٌ عبد الله بن عمرو سكت عنهُ أبو داو والمنذريُ» وأخرجة 
الحاكة”* وصحححة . 





.)۲۷۱۲( أخرجه: أحمد (۲۱۳/۲)ء وأبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (۲۲/۱)» وأبو داود (۲۷۱۳). والترمذي .)١55١(‏ 
وراجع : «علل الدارقطني » (۲/ 2)57 و« سنن البيهقي » )٠١۳/۹(‏ . 

.)؟ا/1١6(‎ ) 5 » )9( 


وراجع : « السئن الكبرى » (۹/ ٠۲‏ )2 
)€( ذكره عقب حديث (751/15). (0) أخرجه: الحاكم (۲/¥(. 


2 ش ظ المحلد التاسع 





وحديثٌ صالح بن محمَّدٍ أخرجةُ أيضًا التْرمِذَيء والحاكمٌ» والبيهقئ"''. . 
. قال التَّرَمِذيُ”'2: غريبٌ لا نعرفة إلا من هذا الوجهء وقال: سألتٌ محمّدًا عن 
هذا الحديث› فقال : إنّما روى هذا صالح بن محمد بن زائدة الذي يُقال له: ٠‏ 
أبو واقدٍ اللْيئٌ» وهوّ منكرٌ الحديث. قال المنذريٌ: وصالح بن محمد بن 
زائدة تكلّمَ فيه غيرُ واحدٍ من الأثمّة» وقد قيل: إِنَّهُ تفرد به. وقال البخاري : 
عامّةُ أصحابنا يحتجونَ بهذا في الغلولٍ وهو باطل ليسّ بشيء. وقال 
الدّارقطنئ”": أنكروا هذا الحديتٌ على صالح بن محمَّدٍ. قال: وهذا حديثٌ 
لم يُتابع عليهء ولا أصلّ لهذا الحديثِ عن رسول الله كه والمحفوظ أن 
سالمًا أمرّ بذلك. وصحح أبو داود وقفةُ» وروا من وجه آخرّ باللفظ الذي 
ذكرهُ المصئّفٌ وقال: هذا أصح. 
وحديثُ عمرو بن شعيب أخرجة أيضا الحاكم والبيهقين”*'» وفي إسناده 

زهيرُ بِنُ محمَّدِء وهو الخراسانيٌ» نزيلٌ مكةً. وقال البيهقي : يُقال: هوّ غيرهُ 
وأنّهُ مجهول. وقد روا أبو داودٌ أيضًا من وجه آخرٌ عن زهير موقوفا. قال في 
« الفتح »° : وهو الرّاجح . 0 

توله: ١‏ ولم يأمر بحرقٍ متاعهٍ ) هذا لفظٌ رواية التّرمذىّ عن البخاريٌ» ولفظ 
. البخاريٌّ في الجهادٍ في باب القليل من الغلول: ولم يذكر عبد اللو بِنُ عمرو"'' 
)١(‏ أخرجه: الترمذي .)١571(‏ والحاكم (۲/ ۱۲۸-۱۲۷)ء والبيهقي .)1٠١/9(‏ 
(۲) في «العلل الكبير» (ص ۲۳۷) . 
)۳( راجع : « علل الدارقطني » (۲/ o‏ مس «(oY‏ والتعليق عليه . | 


(5) أخرجه: الحاكم .»)۱۳١/۲(‏ والبيهقي .)٠١١/۹(‏ 
)٥(‏ «الفتح» (7/ ۱۸۷) . ) (5) في الأصل : «عمر»؛ خطأ. 


كتاب الحهاد والسير ) ۸۱ 








عن الس كله أنه حرق متاعهُ - يعني : في حديثه الذي ساقةُ في ذلك الباب. 
وهو الحديثٌ الذي تقدَّمَ في أوَّلِ هذا الباب - ثم قال البخاريّ : وهذا أصح . 
قال في ١‏ الفتح »: أشارَ إلى تضعيفِ حديث عبد الله بن عمرو”"' في الأمر 
بحرقٍ رحل الغال» والإشارةٌ بقوله هذا إلى الحديثٍ الذي ساقة . والحرقٌ - 
بفتح الحاء المهملة والرَّاء» وقد تسكن الْرّاكُء كما في « الْنّهايةِ » - مصدر 
حرق - بفتح الحاء المهملةء وكسر الرَّاء . 

وقد ذهب إلى الأخذٍ بظاهر حديث الإحراقٍ أحمدٌ في رواية» وهو قول 
مكحولٍ والأوزاعيٌ. وعن الحسن: يُحرّقُْ متاعة كله إلا الحيوانَ والمصحف . 
وقالَ الطّحاويٌ: لو صم الحديتُ لاحتملَ أن يكونَ حينَ كانت العقوبة 
بالمال. انتهى. وقد قدّمنا الكلامَ على العقوبة بالمالٍ في كتاب الرّكاة. وفي 
حديثٍ عبد الله بن عمرو دليل أنه لا يقبلٌ الإمامُ من الغال ما جاء بو بعد وقوع 
القسمة ولو كان يسيرًا. وقد تقدّمَ الخلاف في ذلك قريبًا. ۰ 

توله: « ومنعوهُ سهمه » فيه دليلٌ على أنه يجورُ للإمام بعد عقوبة الغال 
بتحريق متاعه أن يُعاقبةُ عقوبة أخرى؛ بمنعهِ سهمه من الغنيمة» وكذلك يُعاقبة 
عقوبة ثالث بضربه. كما وقح في الحديث المذكور. 


o 7‏ 7 هه 
بَابُ الْمَنْ وَالْفِدَاءٍ فى حَق الْأسَارَى 
5 عَنْ أَنّس : أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلا مِنْ آهل مَكة هَبَطوا عَلَى الئِي كَل 
وَأَصْحَابهِ من جبَالٍ التَِِيم عِنْدَ صَلَاةٍ الجر لِيَفْتْلُوهُمْء فَأَحَدَهُمْ رسو الله 


)١(‏ في الأصل : «عُمر»؛ خطأ. 


[ نيل الأوطار - ج ٩‏ ] 


AY‏ المجلد د لاع 








ا أَعْتَقَهُمْ أَنْدَلَ الله ء َو وا“ وهر الى ڳَ ایهم عن 
2:2 عنم بن کچ إلى آخر الاي [الفتح: . راه امد وَمُسْلِم 
و ا وَالتَرْمِذِئُ”'' . 
“٣‏ وَعَنْ جُبير بن مُطهم : أن الي ية قال في أَسَارَى بَذْرِ : «لَوْ 
گان اليم : ئ َي ڪيا فم لبي في هؤلاء الت ركهم له روه 


أحْمَدُ» وَالْبْخَارِيْ وأو داو . 


“‰٤‏ وعن آي هُرَيرَة قال : بَعَبَ رَس رَسول الله ل خيلا قبل نَجْدِ 
نَجَاءَت بِرَجُل مِن بني حَنِيفة يُقَالُ لَّهُ: ثُمَامَةُ ب ن أثالٍ سَيِدُ أل الْيمَامَةٍء 
فَرَبَطُوهُ بسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي الْمَسْجِدِء فَحُرَج إِلَبِهِ رَسُولُ الله بي فَقَالَ : 
« مَاذًا عنْدَّك يَا ثُمَامَةُ؟ » فقًال : عِنْدِي يا محمد حير ؛ ل 


ا۱ 


لف شوم مم على شاكرء وإن كنت ريذ اتال فل ثفط بق ما جلت : 

رکه رَسُولْ الله يل حَنَّى کان بَعْدَ اَعَد فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يا ثُمَامَةُ؟ » 
قال : : عدي ما قُلْت لَك ؛ ان تنهم نمم على شاكر. ون تقتل تقل ذا دم ء 
إن لت فر امال فل نفط مث شِفْت . قَتَرَكَهُ رَسُولُ اللّه كيا : حى 
کان الْعَذُ فقَال: « ما عنْدَك يا ثُمَامَةٌ ن؟ »كال ثبي ما قلت للك إن ثي 
مم على شاكر؛ إن تن قل ا کم وإ دك ويد امال قم نا ب 
مَا شِكْتَ . فَقَالَ رَسُولُ الله كله : « أَطْلُِوا تُْمَامَةَ». فانطلق إلى تخل قريب 





000 أخر جه : مسلم (0/ ۱۹۰ = 1۹7( وأحمد )1/7 )2 وأبو دأود c(YIAA)‏ 
) أخرجه: البخاري »)١١١/0( »)١١١/5(‏ وأحمد /٤(‏ ۸۰). وأبو داود (1549). 
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مِنَ الْمَمْجِدٍ فَاغْتَسَلَء ثم مَخَلَ الْمَسْجِدَ فَقَالَ : 30 هد أن لا إل إلا الل 
أذ أن مُحَمَّدًَا عَبْدهُ وَرَسُولَهُ ا مُحَمَّدُء وَآللَّهِ ما كَانَ عَلَى الأزض 
أبغض إلى مِنْ وجهك› فَقَدَ أضْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبّ الْوْجُوهِ كلها إلى الله 
ا کن ن ین أن إن من ك" َأضبَحَ ديك أحَبٌ الدينٍ كله َي 
الله ما گان ين بد أبْمَض إِيّ من بيك فَأصْبَحَ بَلَدْكَ أَحَبّ حَبٌ الْبلّادٍ كُلْهَا 
إلىّ» وَإِنّ خَيلَك أَحَدَئني وَأنا ريد الْعمْرَة كَمَاذًا رى؟ قبشْرهُ رَسُولُ الله كل 
وَأَمَرَهُ أنْ يَعْتَمرَ ّما َم مَك قال له َائِل : صَبَوْتَ؟ فال لا وَلکٽي 
أسْلَمت مَعَ وَسُولٍ الله ل ولا وَاللَهِ لا َتِيكُمْ مِنْ يَمَامَة حَبّةَ حلطة حى 


ال 


يَأَذَنَ فيهًا سول الله د . مه ممق عله . 


قوله: : « سلما ) بمتح السين المهملة واللامء عن بعضهم» وعن الأكثرينٌ 
بسكون اللامء يعني مع كسر السّينء والأوّل أصوبٌء والسّلم : الأسيد ؛ لاه 
أسلم . والسَلمْ : الصلخء > كذا في ١‏ المشارقٍ ». تولك: ١‏ لو كانّ المطعم » 
إلخ . إِنّما قال بك كذلك؛ لأمّا كانت للمطعم عندهٌ يذ وهی آنه دخل يله فى 
جواره لمّا رج من الطائفٍ فأراد أن يُكافته بهاء والمطعمٌ المذكورٌ هو والد 
جبير الرّاوي لهذا الحديث. ١‏ والتتنى » جمع س - بالئون» والتاء المثنّاة من 
فوق - المرادٌ: بهم أسارى بدرء وصفهم بالنّتن؛ لما هم عليه من الشرك» كما 
قولد: ١‏ لتركتهم ل » يعني: بغير فداءء وبيّنَ السّببَ في ذلك ابن شاهينَ 
بنحو ما قدَّمنا. وقد ذكرٌ ابنُ إسحاق القصّة فى ذلك مبسوطة» وكذلك الفاكهىٌ 


.)557/5( وأحمد‎ »)١08/60( ومسلم‎ »)۲٠٤/٥( أخرجه: البخاري‎ )١( 


Af‏ ) ظ المحلد التاسع 








باسناو حسن مرسل » وفيه أن المطعم أمرّ أولادهُ الأربعةٌ فلبسوا السّلاحَء وقامَ 
كل واحدٍ منهم عند ركن من الكعبة فبلعٌ ذلك قريشاء فقالوا له : أنتّ الرّجِلٌ 
لا تخفرُ ذمّتكَ . وقيل: إن اليد التي كانت له أنه كان من أشدٌ من سعى في نقض 
الصحيفةٍ التي كتبتها قريش في قطيعةٍ بني هاشم ومن معهم من المسلمينَ حينَ 
حصروهم في الشّعبٍ . 

قرله: « بعت رسولٌ الل خيقا؛ إلخ. زعم سيف في « كتاب الردةٍ» له 
أن الذي أخدّ ثمامة وأسرهُ هوَ العبّاسٌ بن عبدٍ المطّلبء قال في « الفتم »“: 
وفيه نظرٌ؛ لأنَّ العبّاس إِلّما قدم على رسول الله ية في زمان فتح كد وقصّةٌ 
ثمامةٌ تقتضي آنا كانت قبل ذلكَ بحيثٌ اعتمرٌ ثمامةٌ» ثم رجمٌ إلى بلادوء ثم 
منعهم أن يميروا أهلّ مكة» ثم شكا هل مكّةَ إلى الى َة ذلك ثمّ بعت يشفعٌ 
فيهم عند ثمامة. 

تولك من بني حنيفة » هرّ ابن لجيم''' - بجيم - ابنٍ صعب بن علي بن 
بكر بن وائل: وهيّ قبيلةً كبيرةٌ مشهورة» ينزلونَ اليمامة بينَ مكَة واليمن. 
قوله: « ثمامة » بضمٌ المثلثةء وأثال - بضمٌ الهمزة وبمثلّثة خفيفة -: وهو 
ابِنُ النُعمانٍ بن مسلمة الحنفيُ» وهوّ من فضلاء الصحابة . قوله: « ماذا عندك » 
أي: أي شيءٍ عندك؟ ويحتملٌُ أن تكونّ « ما» استفهاميّةٌ» و«ذا» موصولةٌ 
و« عندك » صلةٌء أي: ما الّذي استقرٌ في ظنّكَ أن أفعلهُ بك؟ فأجاب بِأنّهُ ظنّ 
خيرّاء فقال: عندي يا محمّدُ خيرٌء أي: لاك لست ممّن يظلمُ» بل ممّن يعفو 


ل و2 





١ )۱(‏ فتح الباري » (۸/ ۸۷). 
(۲) بالأصل «نجيم» . والمثبت من ١‏ الفتح » (۸/ ۸۷) . 
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توله: « تقتل ذا دم » بمهملة وتخفيف الميم للأكثر› وللكشميهني : ‹ ذم ( 
بمعجمة بعدها ميمٌ مشدّدةٌ. قال النُووي”'©2: معنى رواية الأكثر : إن تقتل تقتل 
ذا دمء أي : صاحت دمء لدمه « موقعٌ يستشفي قاتله رقتله › ويُدرك ثأره ريات 
وعظمته» ويحتمل أن يكونٌ المعنى : عليه دم وهو مطلوب بد فلا لوم عليك 
في قتلهوء وأمّا الرّواية بالمعجمة فمعناها ذا ذمَّةَ وثبت ذلك في رواية أبي داوة 
وضعّفها عياض بأنَّهُ ينقلبُ المعنى؛ لاله إذا كان ذا ذمَّةِ يمتنعٌ قتلهُ. وقال 
الوويٌ”" : يُمكنُ تصحيحها بأن يُحملَ على الوجه الأوّلِء والمرادٌ بالذمة: 
الحرمة في قومه. وأوجَهُ الجميع الّاني؛ لأنَّهُ مشاكل لقوله بعد ذلك: ١‏ وإن 
تنعم تنعم على شار » وجي ذلك تفصيل لقوله : : «عندي خير » وفعلٌ الشرط 
إذا كرّرَ في الجزاء دل على فخامة الأمر. 

تولد: « قال عندي ما قلت لك: إن تنعم » إلخ. قدَّمَ في اليوم الأول القتل» 
وفي اليومين الآخرينَ الإنعام وفي ذلك نكتةء وهي أنه قم أوّلَ يوم أشقَّ 
الأمرين عليه وأشفاهما لصدرٍ خصومه وهو القتلُ» فلمًا لم يقع قدَمَ لا 
استعطاقاء وكأنه رأى في اليوم الأوّلِ أماراتِ الغضب دون اليومين الآخرينَ 

فرله: « أطلقوا ثمامة » في رواية ابن إسحاق « قالَ: قد عفوث عك يا ثمامة 
وأعتقتك » وزاد أيضًا « أَنّهُ لما كان في الأسر جمعوا ما كان في آهل الي كَل من 
طعام ولبن» فلم يقع ذلك من ثمامة موقعة . فلمًا أسلم جاءوا بالطعام» فلم 
يُصب منةُ إلا قليلا فتعبّبواء فقال الى ي : إن الكافرٌ يأكلٌ في سبعة أمعاءًَ , 
وإِنَّ المسلمَ يأكلٌ في معّى واحدٍ» . قولد: ١‏ فبشّرهُ » أي : بخير الدنيا والآخرةٍء 
أو بشَّرهُ بالجنّة» أو بمحو ذنوبهِ وتبعاته السَّابقَةٍ 


(۱) «شرح مسلم» (۸۸/۱۲) . 


A٦‏ | | المحلد التاسع 








توله: « صبوتٌ » هذا الَف كانوا يُطلقونةُ على من أسلم» وأصله يُقال لمن 
دخل في دين الصَّابئ» وهم فرقةٌ معروفة . قولد: « لاء ولكن أسلمتٌ » إلخ. 
كأنّهُ قال: لا ما خرجت من الدّين؛ لأنّ عبادة الأوثان ليست ديئاء فإذا تركتها 
أكون قد خرجت من دين › بل استحدثت دين الوسلام . وتوله: ١‏ مح محمد ) 
أي : وافقته على د ينو فصرنا متصاحبينٍ في الإسلام . وفي رواية ابن هشام : 
١‏ ولكنّي تبعث خيرٌ الذينٍ دينِ محمد ». قوله: «لا واللَّهِ » فيه حذفٌ تقديرةٌ: 
واللّه لا أرجع إلى دينكم» ولا أرفقٌ بكم» فأترك الميرة تأتيكم من اليمامة. 

توله: « حتّى يأذنّ فيها رسول الل 5 زاد ابن هشام: « ثم خرج إلى 
اليمامة» فمنعهم أن يحملوا إلى مك شيا فكتبوا إلى اللي كله : إِنّكَ تأمة 
بصلةٍ الرّحمء فكتبٌ إلى ثمامة أن يلي فيما بينهم وبين الحمل إليهم ». . وفي 
هذه القصّةٍ من الفوائد: ربط الكافر في المسجدٍء والمنُ على الأسير الكافرء 
وتعظيمٌ أمر العفو عن المسيءٍ؛ لأنّ ثمامةً قسج أن بغضة انقلبَ حبًا في ساعة 
واحدةٍ لما أسداة لني ية إليه من العفوء والمنٌّ بغير مقابل. وفيه الاغتسالٌ 
عند الإسلام» وأنّ الإحسانٌ يُريلٌ البغض ويُنبِتٌ الحبٌء واد الكافرَ إذا اراد 
عمل خير ثم أسلمَ شرع له أن يستمرٌ في عمل ذلك الخير. وفيه الملاطفةٌ لمن 
يُرجى إسلامةُ من الأسارى, إن كات في ذلك مصلحة لاوسلا ولا سيّما من 
يتبعهُ على إسلامه العددُ الكثيرٌ من قومهء وفيه بعت السّرايا إلى بلادٍ الكمّارٍ 
وأسرٌ من وجدَ منهم › وَالتَّخبيرُ بعدَ ذلكَ في قتله أو الإيقاء عليه 

6" وَعَنِ ابن عَبّاس قَالَ : لَمَا أَسَدُوا الْأُسَارَى - يَْنِي : يوم بَذْرٍ - 
تال سول الله 5 لأبي بر وَعُمَرَ: «مَا تَرَوْنَ في هَؤُلَاءِ الأسَارَى؟ ». 
فقَال بو بكر : ا رَسُولَ الله هم بو ال وَالْعَشِيرَةِ» أَرَى أَنْ تَأخْدً منهم 
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ية تون نا قُوَة عَلَى الْكَفَّار وَعَسَى الله أن يَهْدِيَهُمْ لام . فَقَالَ 
7 رَسُولَ الله كل : « ما تَرَى يا ابْنَ الْسََطاب؟» فَقَالَ : لا وَاللَه مَا أَرَى الي 
رَأَى أَبُو بكر« وَلَكئي أَرَى أنْ تُمَكتنا فَتَضْربَ أَعْتَاقَهُمْ ؛ مَك عَلِيَ 
قيلي فيرب ب عق وَتُمَكنتِي مِن فان - نيبا لِعُمَرَ - اشرب مق 
ع قُلَانا من لان قَرَايئَهِ ؛ إن هَوّلاءِ أنه الكفْر وَصَنَادِيدَهَا . فهَوىَ 
زول لله ب مَا قال أبُو بَكرء وَلَمْ بهو ما قلت فَلَمّا كَانَ من الْعَدِ جفت 
َا رَسُولُ الله يل وََبُو بكر قَاعِدَيْنِ يَْكِيَانِء قُلْتٌ : يا رَسُولَ الله أخبزني 
ين أي شيم تبيكي انت وَصاجبك؟ إن وَجَذتُ باه بيت وَإن لم أجذ 
كَاءٌ تَبَاكَيتُ لِيُكَائِكُمَاء فَقَالَ رَسُولُ الله كله : « أبكي لِلّذِي عَرَض عَلَيّ 
ُصْحَائِكَ من َحَذِهِمْ الفدَاءء لَقَدْ عر ض على عابم أَدنَى من کله 
الشّجَرَةٍ - شَجَرَةٍ قريبة مِنْهُ - وَأَنْوَلَ الله عر وَجَلَ 6 لي أن کون 
له أترئ عق ينض فى الاي » إلى قَولِهِ : لوا مما عَيِمتُم كلا يبا 
[الأفال: ٦۷‏ - 14] قَأَحَل الله العَنِيمَةَ لَهُمْ . رَوَاهُ خمد 57 2 


5- وڪن ابن عَبّاس: أذ َسُول الله يكن جَعَلَ فِدَاءَ أغل الْجَاهِلِيَة 
َم بَذْرِ أَرْبَعَمِاَةٍ. رَوَاهُ أو داو" 
7”- وَعَنْ عَايْشَةَ قَالَتْ: لما بَعَبَ ث أفل مَكة في فِدَاءِ أُسْرَاهُمْ بَعَنَّتْ 


رَيِنَبُ في فِدَاءٍ بي الْعَاص بِمَالٍِء وَبَعَنَتْ فيه د قلادة كَانَثْ لها عِنْدَ خَدِيجَةً 


ل نينسا م 


الها با عَلَى أبي الْعَاص . قَالَت : لا رَآمَا رَسُولُ الله ية رق لَهَا رف 


23 أخرجه : مسلم (6/ كه١).‏ وأحمد (۱/ *). 
(۲) «السئن » .)5191١(‏ 








شدِيدَة» فَقَال : « إن رأ يم أن أن تَطَلِقُوا لها أُسِيرَهَا وَتَردُوا لَهَا الْذِي لَهَا؟ » 


قالوا: نَعَمْ. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَأَبُو داو“ . 


4- وَعَنْ عِمْرَانَ ن حَُصَيْن ن: أ وَسُولَ الله يه فَدَى رَجُلين من 
الْمُسْلِمِينَ برَجُل مِنْ لمُشركين , من بني عْقَيل. رَوَاهُ أَحْمَدُء وَالتَرْمِذِيُ 
وص > ولم بقل فيه : مِنْ بني عقيل . 

4- وَعَنِ ابْنِ عباس قَالَ: كَانَ ئاس مِنَ الْأَسْرَى يَوْمَ َذر لّمْ يَكنْ 
لَهُمْ فِدَاءَء فَجَعَلَ لَهُمْ رَسُولَ الله كله فِدَاءَهُمْ أن يُعَلْمُوا أَوْلَادَ الْأَنصَارِ 
لكاب قَالَ: فَجَاءَ يَوْمًا عُلَامْ يبي إلى أبيهء فَقَالَ: ما شَأْنَكَ؟ قَالَ : 
صَرَبَنِي مُعلَمِي . َال : الْحَبِيتُ يَطْلْبُ بدَخْل بذر» وَآَللّه لا تأيه أَبَدَا. روَا 
أَخْمَرُ9" . 

حديثٌ ابن عباس الثاني أخرجة أيضًا النّسائيُ والحاكة”*'» وسكت عنه 
أبو داو والمنذرىٌ والحافظ في ١‏ التلخيص ۲ ورجاله ثقاتٌ إلا أبا العنبس » 
وهو مقبول. 


وحديثٌ عائشة ئشة أخر جه أيضًا الحاكة”'' وفي إستاده محمد بن إسحاق . 





.)559417( أخرجه: أحمد (1/5/5؟)» وأبو داود‎ )١( 

(۲) أخرجه: أحمد (555/4)» والترمذي .)١65178(‏ 

(۳) « المسند » (١//7510؟7).‏ 

.)٠١١ /۲( أخرجه: النسائي في « السنن الكبرى » (۷٠٦۸)ء والحاكم‎ )٤( 


(6) «التلخيص» )۲۰۳/٤(‏ . 
(1) أخرجه: الحاكم (4/ 55). 
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وحديثٌ عمرانَ بن حصين أخرجةٌ أيضًا مسل مطؤلاء كما سيأتي» 
وأخرجةُ ابن حَانَ””© مختصرًا. . 

وحديثٌ ابن عباس لالت في إسنادهِ علي بن عاص وهو كثيدٌ الغلطء 
< والخطإء وقد ودَّقَهُ أحمد. 

وفي الباب عن علي عند الثُرمذَيٌ”" أن رسول الله لا قال: ١‏ إنَّ جبريل 
هبط فقالَ لهُ: حيّرهم - يعني : أصحابك - في أسارى بدر: القتلٌُ» أو الفداء 
على أن يُقتلّ منهم قابل مثلهم . قالوا: الفداءً ويُقتلٌ منّا ». قال الترمذيٌ: وفي 
الباب عن ابن مسعودٍء وأنس» وأبي برزة الأسلميٌّ» وجبير بن مطعم . قال : 
هذا - يعني : حديتٌ علي - حديث حسنٌ غريبٌ من حديثٍ التُوريٌّ لا نعرفة 
إلا من حديث ابن أبي زائدة . ورواه أبو أسامةء عن هشامء عن ابن سيرينَ» 
عن عبيدة› عن الي ية نحوه . وروی ابن عونٍ عن ابن سيرينَ عن عبيدة عن 
لني يكل نحوهُ مرسلا. وأخرجٌ أبو داود» والنّسائيُ» والحاكه”*“ من حديث 
أنس « أ رسول الله اة استشارٌ الاس في أسارى بدرٍء فقال أبو بكر: نرى أن 
تعفو عنهم وتقبل منهم الفداءَ ». | 

وأخرح البخاري“ عن أنس « أن رجالا من الأنصار استأذنوا رسو ل الله علا 
فقالوا: أتأذنُ لنا فلنترك لابن أختنا عباس فداءة؟ فقال: لا تدعوا منهُ درهمًا ». 
وأخرجٌ البيهقئ" من حديث ابن عبّاس « أنه قال في قوله تعالى : ا کات 
)١(‏ أخرجه: مسلم .)۷۸/٥(‏ ) (۲) أخرجه: ابن حبان (58659). 
(۳) أخرجه: الترمذي .)٠١١۷(‏ 


(:) أخرجه: أبو داود (١۸٦۲)ء‏ والنسائي : فى « الكبرى » (۸۲۹۰). 
() أخرجه: البخاري (۱۹۳/۳). 0( أخرجه : البيهقي TYY/Y‏ 0 
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لي أن 2 ن له سر حى بض فى لاض [الأنفال: ]٦۷‏ إل ذلك كان يوم بدر 
والمسلمونَ في قلّة» فلمًا كثروا واشتدٌ سلطاههم أنزلّ اللّهُ تعالى : ًا متا بد 
َم هذاه [محمد: 4] فجعل الب ئه المؤمنينَ بالخيار فيهمء إن شاءوا 
قتلوهم» وإن شاءوا استعبدوهم» وإن شاءوا فادوهم ». وفي إسنادهٍ على بن 
أبي طلحة» عن ابن عبّاس» وهو لم يسمع منهء لكنّهُ إِنّما أحذّ التَفسيرَ عن 
ثقاتِ أصحابه كمجاهدٍ وغيرو»ء وقد اعتمدهٌ البخاريٌ وأبو حاتم وغيرهما في 
« التفسير ». وأخرج أبو داود7١)‏ عن ابن عباس من وجه آخرَ قال : ) حدثني 
عمرٌ بن الخطاب قال: «لمّا كان يومُ بدر فأخدّ - يعني : الي ل - الفداء 
آنزل الله تعالى: ا گات یی أن یک 41 أترئ حى يض فى الارن 
[الأنفال: 57] إلى قوله: مَإعَدَابُ ع 4 [الأنفال: 58] ثي أحل لهم الغنائم ». 

توله: « لما أسروا الأسارى ٠‏ قد ساق ابن إسحاق في ١‏ المغازي » تفصيل 
أمر فداء الأسارى. فذكرٌ ما يشفي ويكفي . ترله : « قاعدين يبكيان ) إِنّما وفع 
البكاء منه ية ومن أبي بكر لما أنزل الله من المعاتبةء ولما وقح من عرض 
العذاب على الّذِينَ أخذو | الفداء كما في الحديثِ المذكور. 

قولك: « من بني عقيل 2 به بضم العين المهملةء كذا في « المشارق ». قولك: 
١‏ بذحل ) بفتح الذال المعجمة. وسكون الحاء المهملة. قال في ١‏ مختصر 
الثهاية »: الذّحلُ: الوتء وطلبُ المكافأة بجناية جنيت عليه. وقالٌ في 
« القاموس »: الأحا: الثأرء أو طلبٌ مكافأة بجناية جنيت عليك» أو عداوة 
أتت اليك أو العداوةٌ والحقذء الجمع أذحال» وذحول. 





)1( أخرجه : أبو دأود (۲۹۰). 








وقد استدلٌ المصئّفٌ بالأحاديث التي ذكرها على ما ترجمّ الباب به من المنّ 
والفداء في حقٌّ الأسارى» ومذهبٌ الجمهور أن الأمرّ في الأسارى الكفرة من 
الرّجالٍ إلى الإمام يفعلٌ ما هوّ الأحظى للإسلام والمسلمينَ . وقال الزُهرئٌ» 
ومجاهدٌء وطائفة: لا يجوز أخذ الفداء من أسرى الكمَارٍ أصلاء وعن الحسن 
| وعطاء لا تقتلٌ الأسرى» بل يتخي بينَ المنّ والفداء. وعن مالك: لا يجوز 
الم بغير فداء. وعن الحنفيّة : لا يجورٌ المنُ أصلًا لا بفداء ولا بغيره. قال 
الطحاويٌ : وظاهرٌ الآية - يعني : قوله تعالى : إا ما بعد وَإمَا ده [محمد: ]٤‏ 
حجَةٌ للجمهورء وكذا حديثُ أبي هريرةً في قصّةٍ ثمامة المذكورة في اول 
الباب. وقالَ أبو بكر الرّازِيُ: احتحٌ أصحابنا لكراهة فداء المشركينَ بالمالٍ 
بقوله تعالى : لوكا كنب من أله سبق الآيةَ [الأنفال: ]0 ولا حجة لهم في 
ذلكَ؛ لاله كان قبلَ حل الغنيمة» كما قدّمنا عن ابن عباس . 

والحاصل أنَّ القرآنَ والسّنّةَ قاضيانٍ بما ذهبّ إليه الجمهورٌ؛ فإِنّهُ قد وقعَ منه 
يه المنُ وأخذٌ الفداءء كما في أحاديثِ الباب» ووقعٌ منهُ القتلٌُء فَإِنّهُ قتل 
النْضْرَ بنَ الحارث وعقبةً بنَ أبي معيط وغيرهماء ووقعَ منه فداءُ رجلين من 
المسلمينَ برجل من المشركينَ» كما في حديثِ عمران بن حصين . 

قال التَرمذَيُ بعد أن ساق حديتٌ عمرانَ بن حصينٍ المذكورٌ: والعملٌ على هذا 
عند أكثر أهل العلم من أصحاب ابيب وغيرهم أن للإمام أن يمن على من شا 
من الأسارى» ويقتل من شاءَ منهم» ويفديّ من شاءً . واختار 27 رعذ بعض آهل العلم . 
القتلّ على الفداء . قال: قال الأوزاعيٌ : بلغني أن هذه الاية منسوخةٌ - يعني : 


.)15/5( » بالأصل: «اختاره» . والمثبت من « سنن الترمذي‎ )١( 
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قولّهُ : «ما متا بعد وَإِمَا 1( [محمد: ]٤‏ - نسختها: # الوم حيثُ طفشو 
[البقرة: ]١4١‏ حدثنا بذلك هناد أخبرنا ابنٌ المبارك› عن الأوزاعيٌ قال إسحاق بن 
منصور: قلت لأحمد: إذا أسرٌ الأسير يتل أو يُفادى أحبُ إليك؟ قال : إن قدرّوا 
ل ادوا فلس بو اء وان قل فما أعلم ب با قال اسحا بن رايم 
الإنْحَانُ أحبُ إليّ إلا أن يکود معروفًا طممَ به الكثيرٌ. انتهى 

وقد ذهبّ إلى جواز فك الأسير من الكثار باأسير من المسلميق جهو امل 
العلم لحديثِ عمرانَ بن حصين المذكورٍ. ‏ 


بُ أنّ الْأَسِيرَ إذَا أَسْلَمَ لَمْ يَوْلْ لك المُسْلِمين عن 


41٠١‏ عَنْ يران ن حصَيْنٍ فال كات ثقيف خلقاء لبتي عُمَيلٍ 

سول الله كه وجا من بتي عقيل وَأصابوا ته مَعَهُ الْعَضْبَاءَ تی َل 

سول اللَّه ا وَهْوَ فی التاق › قال : يا محمد اناه فَقَال: 
دما شأنك؟ ؛ فقّال: بم 3 خَذْتَنِي وَأَخَذْتَ سَابِقَة احاح - 
الْعَضْبَاءَ - فال : « أَخَذْتَكَ جَرِيرَةٍ حلفائك ثقيف ». الضرق ادا ادا 
َقَالَ: يا مُحَمَّدُء يا مُحَمَّدُ . فَقَالَ: « ما ضَأنُكَ؟ » قَالَ: إِني مُسْلِمُ قال : 
«لَوْ قُلْتَهَا وَأَنْتَ تَمْلِكُ أ: رك قلخت كل افا . نَم الُصَرَفَ عَنْهُ فَنَادَاهُ: 
ی محمد تَا محمد اتا فال ٠‏ ( م ما شَأئك؟ ( فقّال : اتی َ جَايِعٌ 


أَطْعِمْنِي وَظْمْآنُ فَاسْقِني . قال : « هله حَاجَتْك ). قفد يي بعد بالرَجُلين. 


ظ روه خمد وَمُسْلِو''. 


(۱) أخرجه : مسلم )0 / «(VA‏ وأحمد .(ErT/)‏ 
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ترله: ١‏ لبني عقيل » بضمٌ العين المهملةء كما تقدّمَ. قرله: « العضباءَ » 
بفتح المهملةء وسكون الضَّادٍ المعجمة» ثم باءِ موحدة» وقد تقدّمٌ الكلامُ في 
ضبطها في كتاب الح . قوله: « بجريرة حلفائك » الجريرةٌ: الجناية. قال في 
« التّهاية »: ومعنى ذلك أنَّ ثقيمًا لما نقضوا الموادعة التي بينهم وبين رسول الله 
كه ولم ينكر عليهم بنو عقيل صاروا مثلهم في نقض العهدِ. 

وفي الحديث دليل على ما ترج المصئّف البات به من أنه لايزولٌ ملك 
المسلمينَ عن الأسير بمجرّدٍ إسلامه؛ لأن هذا الرّجِلَ أخبرّ بأنّهُ مسلمٌ وهو 
في الأسرء فلم يقبل من كلق ولم يفك من أسروء ولم يخرج بذلك عن 

ونه شا دلي على أن لما أن بتع من قبل إسلام من عر من ل 
يرغب في الإسلام» وإنّما دعتة إلى ذلك الضرورةٌء ولا سيّما إذا كان في عدم 
القبولٍ مصلحة للمسلمينَ؛ فان هذا الرّجِلَ استنقذ به الي ية رجلين مسلمين 
من أسر الكمّارء ولو قبل منهُ الإسلام لم يحصل ذلك . 

ويُمكنٌ أن يُقالَ: إِنَّ معنى قوله ية : « لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت 
كل الفلاح » أي: لو قلت كلمةٌ الإسلام أو هذه الكلمة التي أخبرتٌ بها عن 
الإسلام قبل أن ؛ بقع عليك الأسرٌ لكنت آمئّاء ولم يجر عليك ماجرى من 
الأسر وأ المال: ولم يرد بذلك رد إسلامو, بل قبله منه» ولكنّهُ لم يحصل 
بإسلامه الفكاك من الأسر وإرجاعٌ ما أخذ من ماله» فلم يحصل له كل الفلاح ؛ 
لأنَّهُ لم يُعامل في تلك الحالٍ معاملة المسلمينَ» بل عومل معاملة الكمار» فبقيَ 
في وثاقه وتحتٌ ملك من أسرهُ . ظ 
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وعلى هذا يكونٌ في الحديث دليل على ما راد المصتّف؛ لأنَّ الرَجلَ صارَ 
مسلمّاء ولم يرل عنهُ ملك المسلمينَء وأمّا على تقدير أنَّ الي ية لم يقبل منه 
الإسلامٌ من الأصل» فلا يكونُ فيه دليل على ذلك؛ لأنَّ الرّجلَ باق على كفره . 

وفي الحديثِ مشروعيّ إجابة الأسير إذا دعاء وإن كرّرَ ذلك مرَّاتِء والقيام 
بما يحتاج إليهِ من طعام وشراب . 


ومعنى قوله: « هذه حاجتك » أي : حاضرة يُؤتى 


ب 


إليك ہا الساعة. 
بَابُ الأسير يدعي الْإِسْلَامَ قَبْلَ الْأَسْر وَلَهُ شَاهِدٌ 

5-١‏ ڪن ابْن مَسْعُودٍ قَالَ: لَمَا كَانَ يوم بَدْر وَجِيء بِالْأَسَارَىء قال 
. سول الله يكله: « لا يِن مِنْهُمْ أَحَدْ إلا بِِدَاءِ أؤ ضَرْبٍ عنْق ». قال 
. عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودِ: فَقُلْتُ : ا إلا سْهَيِلَ ابْنَ بَيضَاءَء اني كد 
سَمِعْتهُ كُ يَذْ كد الإسْلام» ال : سول الله کا فما راي 3 يوم 
أَخْوَفَ أنْ قن قا ججارة ين العا ي ى كلك ف و قال 
رسو ل الله يكل : «إ إلا سْهَيِلَ ائْنَ بَيْضاءَء قال : وز زان چ کے ى 


ر ر 


أن > کون له أَسْرَ» إلى آخر الْآَيَاتِ [الأنفال: 7] . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَرْمذٍ ِي 
04( 
سر 


وَقَال: حَدِيثٌ 

الحَدِيتٌ هو مِن رِواية أبي عُبيدةً بن عبد الله بن مسعودء عَن أبيه» وقد قدمنا 
آنه لم يسمغ مِنْهُ. قال الترمذي بعد إخراج هذا الحَدِيثِ : هذا حَدِيثٌ حَسَنٌّ 
َأبُو غييدة لم يسع ِن أبيه. ظ 


. )١7١5( والترمذي‎ »)787 /١( أخرجه: أحمد‎ )١( 





| قوله: ١لا‏ ينفلتنٌ ؛ أي: لا يخرجٌ من الأسر أحدٌّ إلا بأحدٍ أمرين: إما 
الفدائُ» أو القت . وفيه متمسَّكٌ لمن قَالَ: ِنّهُ لا يجوز المنّ بغير فداء - وهو 
مالك كما سلف - ولكن غايةٌ ما فيه أنه يدل بمفهوم الحصرٍ على عدم جوازٍ 
ذلك» وقوله تعالى: یا ما بعد ونا وده [محمد: 4] يدل بمنطوقه على 
الجوازء ويوْدهُ ما تقدّمَ من مه ل على ثمامة بن أثالٍ وعلى الْمانينَ الوّجلٍ 
ينَ هبطوا عليه من جال اليم كما سلت» وعلى أهل مك حيثُ قال لهم : 
« اذهبوا فأنتم الطلقاء» 

قولك: « ونزل القرآنٌ وما كات ی [الأنفال: ]٦۷‏ إلخ . لفظ التّرمذىّ: 
« ونزل القرآن بقولٍ عمرّ «إما کات تیه [الأنفال: ۷] إلخ . 

والحديثٌ يدل على ما ترج به المصدّفٌ البابَ من أَنّهُ يجورٌ فك الأسير من 
الأسر بغير فداء إذا ادّعى الإسلامَ قبل الأسر ٠‏ ثم شهدٌ له بذلك شاهدء 
وكذلك إذا لم تقع منهُ دعوى وشهدٌ لهُ شاهذ أنّْهُ كان قد أسلمٌ قبل الأسرٍ» كما 
وق في حديث الباب؛ فإنّهُ لم يذكر فيه أنّ سهيل ابنّ بيضاءً اذّعى الإ سلام أ سلامَ ألا 
ثم شهد له بعد ذلك ابن مسعودء بل ليس فيه إلا مجرّدُ صدور الشَّهادةٍ من 
ابن مسعودٍ بذكره للإسلام قبل الأسر ظ 


بَابُ جوَازٍ اسْتِرْقَاق الْعَرَبِ 


7 عن بي مز قال لا وال حب بني قبيم بعد ثلاث ينه 
من سول الله كك : يَقُولَهَا فِيهِم. سمعت رَسُوَلَ الله له : قول : ١هُمْ‏ اشد 
ميتي عَلَى الدَّجّالٍ ». قال: وَجَاءَتْ صَدَقَاتَهُمْ فَقَالَ ال يكل: « هَذْه 
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صَدَقَاتٌ قَوْمِئَا ». قَالَ: وَكَانَتْ سيه مِنْهُمْ عِنْدَ عَابْشَةَّ فَقَالَ رَسُولُ الله 
كله : ١‏ أغتقيها فَإنّْهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ ». مق عليه . 

وفي روايَةِ : ثلاث خصال سَمِعْتَهُنَ م يڻ رَسُولٍ الله يكل في بني ميم 
ا ارال أَحِبُّهُمْ عه کان عَلی عَائْشََ مُحَوْرُء قال التي بل : ١‏ قي مِنْ 
هَؤُلاءِ ». وَجَاءَتْ صَدَقَامُم فَقَال : « هَذِهِ صَدَقَاتٌ قَوْمِي ». قال : ١وَهُمْ‏ 
شد الاس الا في الْمَلَاجِمَ »). رَوَهُ مسل" . ) 

4 "- وَعَنْ مَْوَاَ بن الْحَكم يسور بن مَخْرَمَة: أنَّ رَسُولَ الله يله 
قال حينَ جَاءَهُ ود وازن مُسْلِمِينَ : فَسَأَلُوه أن يرد إِليهم أمْوَالَهُم 
وَسَبِيَهُمْ ‏ فَقَالَ لَه رَسُولُ الله ل: «أَحَبُ الْحَدِيثِ إلى أَصْدَقَهُ 
فَاخْتَارُوا إخدى این إِمَا السَبِْ ٬‏ وما الْمَالَء وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأَنَعتُ 
بكم ». َكَل سول الل 446 انرم بطع عَشْرَةَ لَبلَهَ جين قَفَلَ من 
الطائفٍ. فَلَمَا بين لَهُمْ أن ن¿ رَسُولَ الله كله غَيِرُ رَادْ إِلَبهِمْ إلا إخدى 
الطائفتينء لا ِا نَحْتَارُ سيا ام رَسُولُ الله كل في الْمُسْلِمِينَ» 
فی عَلَى الله ما هُوَ أَهلَهُ نم ال : « ما بَعْدُء فَِنَّ إخْوَائكُمْ هَولَاءِ قد 
جَاءُونًا تَائبِينَ»ء واي كَد رَأَئْتُ أَنْ ارد لبهم سم سيه فَمَنْ أَحَبّ أَنْ 
ِطيِبَ ذَلِكَ فلِيفعل» من حب منم أن يون عَلَى عط حى ثنطيا 


ار اس 


ومع م أ اا 2 00 5 st eh‏ 
إِيَاه مِنْ اول ما يَفْىءُ الله عليتا فليفعَل ». فقال الئاس : قد طيّبنَا ذلك 


غ2 أخرجه : البخاري (۳/ 144(« ومسلم )۷/ وثىا). 
00 «( صحبح مسلم » ۷ )2 
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يا رَسُولَ الله لَهُمْ قال لَه رَسُون الله 8: « إن لا ذري م أبن بن 
في ذلك مِمَنْ ل يأدنْ» فازچغوا حَتى تَرْفْعَ إِلَيِنا مُرَفاوُمْ 0 
رج الئاس كَلْمَهُمْ عُرَفَاوْهُمْ . م م رَجَعُوا إلى رَسُولٍ الله كل فَأَخْبَرْوة 
أنْهُمْ د قَدْ طَيَيُوا وَأَدْنُواء فَهَذَا الذي بَغتا عَنْ سبي هَوَازِنَ ». رَوَأهُ خمد ظ 
وَالْبْخَارِيُ وَأبُو اود . ظ 

14- وَعَنْ عَائْضَةَ قَالَثْ: لما قَسَمَ رَسُولُ الله ل سَبَايَا بني 
مُضطلٍ مث جوري بن الْحَارثٍ في الس ابت بن قيس بن شا 
أو لابن عَم لَه فَكَاتبتَهُ عَلَى نَفْسِهَا وَكَانَتْ امْرَأَةَ حُلْوَةٌ مُلَاحَدَّء فَأَنَثْ 
رَسُولَ الله ل فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إني جوري نت الْحَارثِ بن 
أِي ضرار سيد ؤم وذ أَصَابني مِن لاء ما َم يَخْف عَلَيكَ فجئتك 
أَسْتِعِيئُكَ عَلَى كتَابتي . ال : « فَهَل لَك في حير من ذلك؟ » قَالَتْ: وَمَاهُوَ 
ا رَسُولَ اللَهِ؟ قَالَ: « أقْضِي كتَابََكِ وَأَرَوَجْكِ ». قالث: نَعَمْ 
ا رَسُولَ اللَّه. كَالَ: « قَدْ فَعَلْتٌ ». قَالْتْ: وَخَرَجَ الْخبَرُ إلى الاس ا 
رَسُولَ الله يكل تَرْوّجَ جَوَيْرِيَةَ بن الخارث» فَقَالَ الثاس : أَضصْهَارٌ 
رَسُولٍ الله بك كَأَرْسَلُوا ما دِيم قَالَث: كلذ عق بتزويجه إيَامَا 
ائه أفل َڀ من بني الْمُضْطَلِقِء َمَا أَْلَمْ امرَأة كانت أَغْظمَ بَرَكَةَ ‏ 

َوِْهَا مِنْهَا. رَوَاهُ خمد . 
احق به في رواية مُحَمْد ن الحم وَقلَ: لا أب إلى كول عر 


0010 أخرجه : البخاري (۳/ «c(1‏ وأحمد ۳۳/9 وأبو داود .)١19(‏ 
١ )۲(‏ المسند» (/ 1 . 
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لبس عَلَى عَرَِيملك» كذ سَبَى الي يك ارب في عبر حل يد يث وَأَبُو بكر ظ 
وَعَلِيٌ حِينَ سَبَى بني نَاجِيَة . ظ 

حديث عائشة في قضَّةٍ بني المصطلق أخرجة أيضًا أبو داودء والحاكمُ. 
والبيهقي'''» وأصلهُ في « الصحيحين "" من حديثٍ ابنٍ عمرء كما تدم في 
باب الذعوةٍ قبل القتال. 


قولك: ١‏ أحب بني تميم ' هم القبيلةً اشير ينسبون إلى تميم بنِ مر - 
بضمٌ الميم بلا هاءِ- ابن أَدُ- بِضمٌ أوَّلهِء وتشديدٍ الال المهملة- 
بن طب بموحٌدةٍ مكسورة ومعجمة - ابن إلياس بن مضر. قوله: « بعد 
ثلاث » زاد أحمد من وجه آخرّء عن أبي زرعةًء عن أبي هريرةً : « وما کان قوم ) 
من الأحياء أبغض إليّ منهم فأحببتهم ». انتهى . وإنّما کان يُبغضهم لما كان 
بينهم وبِينَ قومه في الجاهليّة من العداوة. 

ترله: « هم أشدُ متي على الدَّجَالٍ » في الرّواية الانة: » وهم أشدٌ الاس 
قتالا في الملاحم » وهيّ أعمُ من الرّواية الأولى: ويُمكنٌ أن يُحمل العام في 
ذلك على الخاصّ» فيكو المرادٌ بالملاحم أكبرمّاء وهي قال الدَّجَالِ ؛ 
ليدخلَ غير بطريقٍ الأولى. قوله: « هذه صدقاتٌ قومنا» وإنما نسبهم إليه 
لاجتماع نسبه لنسبهم في إلياسٌ بنِ مضرّ. تلد « وكانت سبي منهم » أي : 
من بني تميمء وهيّ بوزنٍ فعيلة - مفتوحٌ الأول - من السّبي أو السّباءِ وفي 
رواية الإسماعيليٌ «نسمة » بفتح النُونِ والمهملةء أي : نفس . 


(1) أخرجه: الحاكم (2»)755/5 وأبو داود .)۳۹۳۱٣(‏ والبيهقي (9/ 74). 
(؟) أخرجه: البخاري (/ ٤۱۹)ء‏ ومسلم (۱۳۹/۰). 


كتاب السير والجهاد 4 








ظ لد: ١‏ ( تء أ ل» وقد ذلك | طبرانيخ”"2 أن 
قو محرر سم مفعول بين ظ 


لذي کان على عائدة ندر ولفظه : ( نذرت عائشة أن تعتقّ محرّرًا من بني 
إسماعيلٌ ) وله في ١‏ الكبير »”"": أن عائشةً قالت: « يا نبي الله إل نذوث 
عتيقًا من ولد إسماعيل» فقال لها الى كَل : اصبري حنَّى يجيءَ ' ' فِيءٌ بني 
العنبر غدا. فجاءً فيءٌ ب: بني العنبر فقال : خذي منهم أربعة ». الحديتٌ . 
تولك: «وقد كنتٌ استأنيتٌ بكم) أي : أخَرتُ قسمَ السّبي لتحضروا 
فأبطأتم» وكانٌ يلل قد ترك السَّبىَ بغير قسمةء وتوجّة إلى الطائفٍ فحاصرهاء 
ثم رجمٌ عنها إلى الجعرانة» ثم قسم الغنائم هناك» فجاءهٌ وفدٌ هوازنٌ بعد ذلك 
فبّنَ لهم أنه انتظرهم . وتوله: « بضِعَ عشرةً ليلة » بيان لمدّة الانتظار. 
قوله: «قفل » بفتح القافٍ والفاء» أي : : رجع . . وذكر الواقديٌ أن وفد هوازن 
كانوا أربعةً وعشرينَ باه فيهم الزْبرقان السّعدي» فقال: يا رسول اللَّه» إن في 
هذه الحظائر إلا أمّهاتك وخالاتك وحواضنك ومرضعاتك› فامنن علينا 
منّ اللَّهُ عليك . ) 
تولك: « أن يُطيْبَ » بفتح الطاء المهملة» وتشديد الياء التّحتانيّة» أي : يعطى 
ذلك على طيبة من نفسو من غير عوض . ترله : « على حظه » أي : برد السبي 
بشرط أن يُعطى عوضة . قوله: « يفيء اللَهُ علينا» بض أُوَله ثم فاءٌ مكسورة» 
وهمزةٌ بعد اللحتانكة تة السّاكنة» أي : يرع إلينا من مال الكفّارٍ من خراج أو غنيمةٍ أو 
غير ذلك› ولم يُرد الفيء ء الاصطلاحيّ وحده. 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في « الكبير » (4715). 


(۲) أخرجه : الطبراني في «الكبير» )۲۳١/٤(‏ » وأيضًا في «الأوسط» (79517) . 
(۳) فى الأصل : «تجدي» خطأ . ) 








توله: «عرفاؤكم» بضمّ العينِ المهملة» جمعُ عريفب» بوزنٍ عظيم» وهو 
لقائمٌ بأمرٍ طائفةٍ من النّاسء من عرفت - بالضّمّ وبالفتح - على القوم 
اعترافًا"'' فأنا عارفٌ وعريفي: وليت أمرَ سياستهم وحفظ آمورهم» سمي 
بذلك لكونه يتعرّف أمورهم . 

قولك: ١‏ فأخبروةُ أَنهّم قد طيّبوا وأذنوا» نسبة التَطيّبِ والإذنٍ إلى الجميع 
حقيقةٌ: لكنّ سببَ ذلك مختلف. فالأغلبٌُ الأكثرُ منهم طابت أنفسهم أن يردُوا 
اسي لأهله بغير عوضء» وبعضهم رده بشرط التّعويض» ومعنى «طيّبوا» : 
حملوا أنفسهم على ترك السّبايا حى طابت بذلكٌ. يُقالُ: طيّبتُ نفسي بكذا: 
إذا حملتها على السّماح به من غيرٍ إكراء فطابت بذلكٌء ويُقال: طيّبتُ نفس 
فلان: إذا كلّمتةُ بما يوافقه. 


وإِنّما قلنا: إن بعضهم رده بشرط العوض معَ أن ظاهرٌ الحديثٍ يدل على أنه 
لم يشترط العوض أحدٌ منهم؛ لما في رواية موسى بن عقبة بلفظ : « فأعطى 
الاس ما بأيديهم إلا قليلا من الئّاس سألوا الفداء ». وفي رواية عمرو بن 
شعيب : « فقالَ المهاجرونً: ما كان لنا فهوّ لرسول الله كه وقالت الأنصائ 
كذلك» وقال الأقرعٌ بنُ حابس: أمًا أنا وبنو تميم فلا. وقالَ عبينةٌ: أمّا أنا وبنو 
فزارةً فلا. وقال العبّاسٌُ بن مرداس : : أمّا أنا وبنو سليم فلا. فقالت بنو سليم : 
بلى» ما كانّ لنا فهوّ لرسول الله ية . قال : فقالَ رسول الله يل: من تمسَّكَ 
منكم بحنه فلة یکل إنسانٍ ست فرائض من أو فيء نصيية؛ فردوا إلى الئاس 
نساءهم وأبناءهم ». 





)١(‏ كذا بالأصل» وفى القاموس : «عرافة». 
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قال ابن بطَالٍ: في الحديثِ مشروعيَّةُ إقامة العرفاء؛ لأنَّ الإمام لا يُمكنة أن 

تباش شرٌ جميعَ الأمور بنفسهء فيحتاج إلى إقامة من يعاونة؟ ليكفية ما يُقيمة فيه 
قال : والأمرُ والنّهِىُ إذا توجّه إلى الجميع يقح التواكلُ فيه من بعضهمء > فريّما 
وقعَ التّمْريط» فإذا أقامَ على كل قوم عريفًا لم يسع كل أحدٍ إلا الانقيادُ بما أمرّ 
به. وفيه أن الخبرَ الوارد في ذم العرفاء لا يمنع إقامة العرفاءِ؛ ۽ لاله محمول - 
إن ثبت - على أن الغالبَ على العرفاء الاستطالةٌ» ومجاوزةٌ الحذَّء وترك 
الإنصافٍ المفضي إلى الوقوع في المعصية. 

والحديثٌ في ذم العرفاءء أخرجة أبو داوة”'2 من طريقٍ المقدادٍ بن معدي 
كرت رفعةٌ: « العرافة حقٌء ولاب للئّاسٍ من عريفٍء والعرفاءُ في الئَارٍ؛ . 
ولأحمدّء وصحّححة ابن خزيمة "2 من طريقٍ عبد بن علي عن أبي حازمء 
عن أبي هريرةً رفعهُ: ١‏ ويل للأمراءء ويل للعرفاء » . 

قال الطيبئُ : : قوله: « والعرفاءُ في التار ) ظاهرٌ أقيم مقامَ الصَميرٍ» > يُشْعرٌ أن 
العرافة على خطر» ومن باشرها غيرٌ أمن من الوقوع في المسشور المفضي إلى 
العذاب» فهو كقوله تعالى : 96 إنَّ ار ڪون مول التي كلما نَم 31 
4 بُطُونهم 47 [النساء: 6٠١‏ فينبغي للعاقل أن يكون على حذر منها؛ لثلا 
يتورّط فيما يديه إلى النّارٍ. اا ا 

قال الحافظ 7" : ويُؤيّدُ هذا لتأويد الحديثٌ الآخد حيتٌ توعّدَ الأمراء بما 
توعد به العرفاءء فدلٌ على أنَّ المراد بذلكَ الإشارةٌ إلى أنَّ كل من يدخلٌ في 
ذلكَ لا يسلمٌ؛ فإنَّ الكل على خطرء والاستثناء مقدّرٌ في الجميع . 


.)"07 /۳( أخرجه: أبو داود (79154). (۲) أخرجه: أحمد‎ )١( 
) .)۱۷۰ - ۱۹۹/۱۳( «الفتح»‎ )۳( 








ومعنى : ١‏ العراقة حقٌّ » أنَّ أصلَ نصبهم حقٌ؛ فإنَّ المصلحةً مقتضيةٌ لما 
يحتاج إليه الأميرُ من المعاونة على ما لا يتعاطاةٌ بنفسهء ويكفي في الاستدلالٍ - 
لذلك وجودهم في العهدٍ النَّبوّ؛ كما دل عليه حديتٌ الباب. 

توله : « بني المصطلق » قد تقدّمٌ ضبطهُ وتفسيرهُ في باب الدَّعوةٍ قبل القتالٍ. 
توله: « وقعت جويرية » بالجيم مصعّرًا: بنت الحارث بن أبي ضرارٍ بن 
الحارث بن مالك بن المصطلق . وکال أبوها سيّدٌ قومهء وقد أسلمٌ بعد ذلك . 
قوله: ١‏ ماحد » , بضمٌ الميمء وتشديد الام بعدها حاءً مهملة. أي : مليحة . 
وقيلٌ: شديدة الملاحة» وجمعه ملاح وأملاح وملاحون - بتخفيف الام - 
وملاحونّ - بتشديدها - ذكرٌ معنى ذلك في « القاموس ». 

وقد استدلَ المصئّفٌ - رحمه الله تعالى - بأحاديث الباب على جواز 
استرقاقٍ العرب» وإلى ذلك ذهب الجمهورٌ» كما حكاهُ الحافظ في كتاب العتق 
من ١‏ فتح الباري ». وحکی في « البحر 76" عن العترة وأبي حنيفة أنه 
لايقبل من مشركي العرب لا الاسام أو أو السيف ٠‏ واستدل بقوله 
تعالى : قدا سلح ادنهر هر ارم الوا المشركينت» الآية [التوبة: ]٠‏ . قال: 
والمراد مشركو العرب إجماعًا؛ إذ كانّ العهدٌ لهم يومثلٍ دونٌ العجم . انتهى . ثمّ 
قال في موضع آخرّ من « البحر ٠‏ : فأمًا الاسترقاق» فإن كان أعجمًا أو 
كتابيًا جار ؛ لقولِ ابن عباس في تفسير ما نا ند و دچ [محمد: 4]: حير 
)١(‏ «الفتح» (ه/ .)١/‏ (۲) «البحر) (73957/50) . 
(۳) حاشية بالأصل : في هذا تخليط لا يخفئ ؛ فإن هذا الذي ذكره ف في «البحر» إنما هو في 


الجزية لا في الاسترقاق . 
(5) «البحر)» (5/ ١6‏ 5). 
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اللَّهُ - تعالى - نبيُّ في الأسرى بِينَ القتل والفداء والاسترقاقء وإن كان عربيًا 
غير کتابيٰ لم يجز. الشَافعيٌ : يجوز. . لنا قوله كلا : «لو كانٌ الاسترقاق ثابتا 
على العرب » الخبر. انتهى . 


وهو يُشِيرُ إلى حديث معاذ الذي أخرجة الشَّافعيُ لهت أن النبى عله 
قال يوم حنين : «لو كان الاسترقاق جائرًا على العرب لكان اليومء إِنّما هو 
أسرى » وفي إسنادءِ الواقدي» وهو ضعيفٌ جدّاء وروا لبان" من طريق 
أخرى فيها يزيد , ِنُ عياض» وهو أشدٌ ضعمًا من الواقديّ» ومثلُ هذا لا تقوم به 
' حبَةً. وظاهرٌ الآية عدم الفرقٍ بِينَ العربيّ والعجميٌ. 
وقد خصّت الهادويّة عدم جواز الاسترقاق بذكور العرب دون إناتهم . ومن 
أدلّهم على عدم جواز استرقاقٍ الدُكور من العرب أنه لو ثبت الاسترقاق لهم 
ظ لوقح ولم يرد في وقوعه شيءٌ على كثرة أسرٍ العرب في زمانه يا فان 
المكروة أيضًا لا بد أن يقعَ ولو لبيانٍ الجوازء ولا يجوز أن يُخل الي كله 
بتبليغ حكم اللّهِ . قال في « المنار » مستدلا على ما ذهب إليه الجمهورٌ: وقد 
استفتحت الصّحابةٌ أرض الشام وهم عرب وكذلك في أطرافٍ بلادٍ العرب 
المتصلة بالعجم› ولم يفت نشوا العربيّ من العجمىّء والكتابيّ من الأمُيٌّء بل 
سؤوا بينهم › لم يُروَ عن أحدٍ خلاف ذلك. ثم ذكر قول أحمد بن حنبل الذي 
ذكرةٌ المصئّف . 

والحاصل آنه قد ثبت في جنس أسارى الكمار جوازٌ القتل والمنّ والفداء 


والاسترقاق» فمن ادّعى أنَّ بعض هذه الأمور يختص ببعض الكمار دونَ بعض 


20880 /50( أخرجه: الطبراني‎ )١( .)۷٤-۷۳/۹( أخرجه: البيهقي‎ )١( 


0*4 ش ظ المحلد التاسع 


لم يُقبل منهُ ذلك إلا بدليل ناهض يُخصّصٌ العموماتِ» والمجوّرٌ قائمٌ في مقام 
المنع » وقول علي وفعلهُ عند بعض المانعينَ من استرقاقٍ ذكور العرب حسَةٌ 
وقد استرقٌ بني ناجية ذكورهم وإناثهم وباعهم» كما هو مشهورٌ في كتب السير 
والتّواريخ. وينو ناجية من قريش› فكيف ساغت لهم مخالفته . 


بَابُ قَثْل الْجَاسُوس إِذَا كَانَ مُسْتَأْمَئَا أو ذْميًا 


16" عَنْ سَلَمَةَ ن الأكوّع قَالَ: آتى الي كل عَيْنّ [مِنَ 
اة کی ۲ وَهُوَ في سَفْرِء فلس عِنْدَ عض صْحَابه نخدت › م 
انْسَلَء قَقَالَ الت يكل : « أَطَلْبُوهُ؛ فَافْلُوهُ ». سَبفتهم إلهه مله فَتملنى 


سَلَبَهُ . روه أَحْمَدُ والبْځَاريّء وَأَبُو دَاود ٣‏ 


0 وَعَنْ قُرَاتِ بن حيان: أن الي كله أمَرَ بقنلهء [وَكَانَ 
ميا وَكَانَ عَيِنَا لبي سُفْيَانَ وَحَلِيِمًا لِرَجُل مِنَ الْأَنْصَارِء فَمَرٌّ بِحَلْقَةٍ 
من الْأنْصَارِ فَقَالَ: إِنْي مُسْلِمُ» قَمَالَ رَجُلَّ مِن الْأَنْصَارِ : يا رَسُولَ الله إل 
يول إِنَهُ مُسْلِمْ. فَقَالَ رَسُولُ الله كله: «إنَّ مِنْكمْ رجالا تَكِلْهُمْ إلى 
ِيِمَانِهِمْ» مِنْهُمْ قُرَاتُ بن حَيَانَ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء وأو اود » وَتَرْجَمَهُ 
حم لْجَاسوس لذي ظ ظ 

. سقط من | الأصل‎ )١( 
.)5761( وأبو داود‎ د١‎ - ه٠‎ /٤( وأحمد‎ »)۸٤ /5( أخرجه: البخاري‎ )۲( 


(۳) ليست هذه الزيادة في «المنتقى ٠»‏ ولا في المسند» أو «السئن» . 
62 أخرجه : أحمد يسم وأبو داود (۲). 
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4" وَعَنْ علي قَالَ: بَعََنِي رَسُولُ الله ي أنَا وَالرْبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ 
الْأَسْوَدِ قَالَ: انطلقوا تی تاوا رَوْضَةَ اخ نن بها ظَمِيتة ومَعهَا كتَابٌ 
ُحُذُوهُ مِنْهَا ». فَالْطَلَقَْا تَتعَادَى با يلاء حن ئی التهينا إلى الرّوْضَق قدا 
نح تحن بالظعيئة: قَقَلْنَا : آخرجي الكتات. فَقَالَتْ: مَا ما معي مِنْ کتاب . 
قلا : لَتُخْرجِنٌ الكتاتء أو لنْلْقِينَ النّياتِء تَأَخْرَجَتْهُ من عِقَاصِهَاء اتيا 
و رشو اللو 6 قا فد مِنْ حاطب بْن أبي بَلْتَعَةَ إلى اس م مِنَ الْمُشْرِكِينَ 

مِنْ آهل مَكَةَ : يُخْبِرُهُمْ بِبَْض أُمْر رَسُولٍ الله ل فَقَالَ رَسُولُ الله تكله : 
د پا حاطب م ما هَذَا؟ » قال : يا رَسُولَ اللّه لا نَعْجَل عَلَىَ . ني كنت مرا 
مُلْصَقا في قُرَيْشء وَلَمْ اکن مِن أَنْمسِهَاء وَكَانَ مَن مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ 
لهم رابات بمَكة بَحمُونَ بها أَلِيهُم وَأََْالهمْ تأبنت إِذْ كاتني ذَلِكَ من 
السب فِيهمْ أ ن اتخ عِنْدَهُمْ دا يمون بها قَرَابِي؛ وَمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كفْرًا 
ولا ارْتِدَادًا ولا رضا بالكفر تعد الإسلام» فَقَال رَسُولُ الله کله : « لقَد 
صَدَفَكُمْ ». قَقَالَ عُمَرّ: يا رَسُولَ الله دَعْنِي أَضْربْ عُنْقَ هذا اماق . 
قال : « إنْهُ قذ شَهِدَ بَذْرَاء وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَ اللّه أن يَكُونَ قَدِ اطْلّعَ عَلَى أل 
در قَقَالَ: اعْمَلُوا ما شِكم قد عْمْرْتٌ لَكُمْ ». متمق عليه . 

حديثٌ فراتِ بن حيَّانَ في إسنادهِ آبو همام الدَلال محمد بن محبّبء 
ولا يُحتح بحديثهء وهو يرويه عن سفيانَ النُوريٌ» ولكنّهُ قد روى الحديتٌ 
المذكورٌ عن سفيان بشرٌ بن السّريٌ البصريٌء وهو ممّن اتَفقَّ البخاري ومسلم 


.)۷۹/۱( وأحمد‎ 2)١158- 1١517//1( ومسلم‎ »)۷۲ /٤( أخرجه: البخاري‎ )١( 
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على الاحتجاج بحديثه. ورواهُ عن النّوريٌ أيضًا عبَّادُ بنُ موسى الأزرق 
العبادان» وكانّ ثقة. 

تولد: « أتى النَبىَ ية عينٌ ؛ في رواية لمسلم أن ذلك كان في غزوة هوازن . 
وسمّيّ الجاسوس عيئًا؛ لأنّ عملة بعينه» أو لشدَةٍ اهتمامه بالرُؤيةِ واستغراقه 
فيهاء كأنَ جميع بدنه صارّ عيئًا. قوله: « فنقّلنِي » في رواية البخاريٌ”'' ١‏ فنفلهُ » 
بالالتفاتِ من ضمير المتكلّم إلى الغيبة. وسببُ قتله أنه اطلعَ على عورة 
المسلمينَ» كما وقعَ عند مسلم من رواية عكرمة بلفظ : « فقيّد الجمل» ثم 
تقدمَ يتغدى مع القوم» وجعل ينظرٌ وفينا ضعفة ورفة في الظهر» إذ خرج 
يشتد ». وفي رواية لأبي نعيم في « المستخرج » من طريق يحيى الحمانيٌ» عن 
أبى العميس : ١‏ أدركوة؛ فإلَّهُ عينٌ » . 

وفي الحديثٍ دليل على أنه يجوز قتلّ الجاسوس . قال التوويٌ”'': فيه قتل 
الجاسوس الحربىٌ الكافر» وهو باتّفاق: وأمًا المعاهدٌ والذمّنُ فقال مالك 
والأوزاعيُ : يُنتقضُ عهدهٌُ بذلك. وعند الشَّافعيّة خلاف. أمّا لو شرط عليه 
ذلك فى عهده فينتقض اتفاقًا . 

وحديثُ فراتٍ المذكورٌ في الباب يدل على جواز قتل الجاسوس الذمَيّ. 
وذهبت الهادويّةٌ إلى أنه يُقتلُ جاسوس الكمار والبغاة إذا كانَ قد قتلّء أو حصلَ 
القت بسببهء وكانت الحربٌ قائمةٌ» وإذا اختلٌ شيءٌ من ذلك حبس فقط. . 
)١(‏ في الأصل : «للبخاري» . والمثبت هو الصواب؛ لعدم ورود هذه اللفظة في «! صحيح 


البخاري »: عن سلمة بن الأكوع إلا في رواية واحدة. 
68 ا شرح مسلم ») (؟519//1). 
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جب ب عو 


توله: « وعن فرات » بضمْ الفاء» وراءِ مهملةٍ» وبعدّ الألفٍ تاء مثناةٌ فوقية : 

وهو عجليٌ» سكن الكوفة» وهاجرّ إلى الي كلد ولم يزل يغزو مع إلى أن 
قبض » فنزل الكوفة . 
قولك: ١‏ روضةً خاخ ») بخاءين معجمتين منقوطتين من فوق. تولد: 
« ظعينة ) بالظاء المعجمةء بعدها عينٌ مهملة وهي : المرأةٌ. توله: « من 
عقاصها» جم عقيصةء وهيّ: الضفيرةٌ من شعر لأس وتجمعٌ أيضًا على 
عقص . توله: « من حاطب » بحاء مهملة» وبلتعة : بفتح الموحدةء وسكون 
الام وفتح التاءِ المثنّاة من فوقٌ» بعدها عينٌ مهملة. 

ترله: « نه قد شهة بدرًا » ظاهرٌ هذا أنَّ العلَّةَ في ترك قتلو كونة ممن شهد 
بدرّاء ولولا ذلك لكان مستحقًا للقتلء ففيه متمسَّكُ لمن قال: إِنّهُ يُقتكُ 
الجاسوسٌُ ولو كان من المسلمينَ. وقد روى ابن إسحاق» عن محمد بن 
جعفر بن الزيرِء عن عروةً قالّ: لما أججع رسول الله اة المسير إلى مك كتبَ 
حاطب بن أبي بلتعة إلى قريش يُخبرهمء ثم أعطاهُ امرأةٌ من مزينة. وذكر 
ابن إسحاق أيضًا أن اسمها: سارةٌ» وذكرٌ الواقديُ أنَّ اسمها: كنودٌء وفي 
رواية له أخرى : سارةٌء وفي أخرى له أيضًا: أمٌ سارة . وذكرٌ الواقديُ أنَّ 
حاطبًا جعلّ لها عشرةً دنانيرٌ على ذلك» وقيلَ: دينارًا واحدًا. وقيلٌ: إا كانت 
مولاةً العبّاس . 


عب العرّى» واسمٌُ أبي بلتعة: عمروٌء وقيلَ: كان أيضًا حليقًا لقريش. وذكرٌ 
يحيى بِنُ سلام في ١‏ تفسيرو » أنَّ لفظ الكتاب ١‏ أمّا بعذُ» يا معشرٌ قريش» فإنَّ 
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رسول الله ل جاءكم بجيش كالأيلٍ ؛ سیر كالشيل: وال لو جاءى وحده 
لنصرةٌ اللّهُ وأنجرَ له ۾ وعده» فانظروا لأنفسكم والسَّلامُ » كذا حكاة السَهيليٌ . 
وروی الواقدي بسن له مرسل أنْ حاطبًا كتبّ إلى سهيل بن عمرو وصفوان بن 
أميّةَ وعكرمة إِنْ رسول الله اة أذْنَ في الئّاس بالغزوء ولا أراهُ يُرِيدٌ غيركم» 
وقد أحببتُ أن تكونّ لي عندكم يذ ). 

قرلك: « وما يُدريكَ لعل الله إلخ. هذه بشارةٌ عظيمةٌ لأهل بدرٍء 
رضوان الله عليهم» لم تقع لغيرهم» والتَّرجّي المذكورُ قد صرح العلماء بأل 
في كلام اللَّهِ وكلام رسوله للوقوع. وقد وقعَ عند أحمدَ وأبي داو 
وابن أبي شي“ من حديث أبي هريرةً بالجزم» ولفظهُ: «إنَّ اللّهَ اطلعَ على 
أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرث لكم ) وعند أحمد بإسناد على 
شرط مسلم من حديثِ جابرٍ مرفوعًا: «لن يدخل النّارَ أحذ شهدّ بدا . 

وقد استشكل قوله : « اعملوا ما شئتم » فان ظاهرة أنه للإباحة» وهوّ خلاف 
عقدٍ الشّرع. وأجيبَ بأنةُ إخبارٌ عن الماضيء أي: كل عمل كان لكم فهو 
مغفورٌء يويد أنه .لو كانَ لما يستقبلونة من العمل لم يقع بلفظ الماضي 
ولقال: فسأغفره لكم . وتعقّبَ بأنَّهُ لو كانَ للماضي لما حسنّ الاستدلال به في 
قصَّةٍ حاطب ؛ لاله ية خاطبّ به عمرٌ منكرًا عليه ما قال في أمرٍ حاطب» وهذه 
القصّةٌ كانت بعد بدر بست سنينَ» فدلٌ على أنْ المراد ما سيأتي» وأورده بلفظ 
الماضي مبالغةً في تحمقه . 


غ0 أخرجه : أحمد (۲/ (40٥‏ وأبو داود (2))55605 وابن ¿ أبي شه .(TYTEV) a‏ 
(۲) أخرجه: أحمد (/847). 
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وقيل: إن صيغةً الأمر في قوله: ١‏ اعملوا» للتَّشْرِيفٍ والتكريم» فالمرادٌ 
عدم المؤاخذةٍ بما يصدرٌ منهم بعد ذلك. وأتهم خصوا بذلك ؛ لما حصل لهه 
من الحال العظيمة التي اقتضت محر ذنوبهم السّالفةء وتأهّلوا لأن يغفرَ اللّهُ لهم 
الذنوبَ اللّاحقةَ إن وقعت» أي: كل ما عملتموهٌ بعد هذه الواقعة من أيّ عمل 
كان فهو مغفورٌ. وقيلَ: إن المراد أن ذنوبهم تقعٌ إذا وقعت مغفورةً» وقيل: 
هيّ بشارة بعدم وفوع الذنوب منهم. وفيه نظرٌ ظاهرٌ؛ لما وقح في البخاري 
وغيره في قصَّةٍ قدامة بن مظعونٍ من شربه الخمرَ في أيّام عمرَ وأنَّ عمرَ حده. 

ويُؤيدُ القول بان المراد بالحديث أنَّ ذنوبهم إذا وقعت تكونُ مغفورةً ما ذكرهُ 
البخاريٰ في باب استتابة المرتدينَ عن أبي عبدٍ الرّحمن السّلمِيٌ التّابعيٌ الكبير 
نه قال لحبّان بن عطية : قد علمتٌ الذي جرّأ صاحبكٌ على الدّماء - يعني : 
عليًا كم الله وجهة . 0 

قال في ١‏ الفتح )"": واتّفقوا أنَّ البشارةً المذكورة فيما يتعلّقُ بأحكام الآخرةٍ 
لا بأحكام الذنيا من إقامةٍ الحدودٍ وغيرها. انتهى . ۰ 


أ AC E f‏ )كا 5ش el‏ 
بَابٌ أن عَبْدَ الكافر إذا خَرَجَ إليتا مُسْلِما فَهُوَ حر 


> عَن ابن عَبّاس قَالَ: أَعْتَنَ رَسُولُ الله ل يَْمَ الطَائِفٍ مَنْ خَرَجَ 
إِلَيِهِ من عَبيدِ الْمُشْركِينَ. رَوَاهُ أَخَمَدُ9" . 


5 وَعَنِ الشَعْبِيء عَنْ رَجُل يِن لَقِيفٍ كَالَ: سألا رَسُولَ الله بل 





.)۲۲٤ - ”7؟/١( المسند»‎ « )۲( .)١٦/۷( » فتح الباري‎ « )١( 
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نْ يَدْدَّ إِلَيِنا نا يكرَّة وَكَانَّ ملو كتا َأَسْلَمَ قَبْلَناء فقال: «لا؛ هُوَ 
طَلِيقُ اللو ثُمّ طَلِيقُ ر سُوَلِهِ ؛. رَوَاُ بو اود . 
۲۰- وَعَنْ عَلِيَ قَالَ: خَتْرَجَ عَبْدَانُ إلى رَسُولٍ الله 4ي - يَعْنِي يَوْمَ 
الْحَدَيْببَةِ ية قبلَالصُلح - فَكَتَبَ إِلَيِهِ مَوَالِيهِمْ فَقَالُوا : الله يَا مُحَمَّدُ مَا خَرَجُوا 
إليك ر رة غْبَةَ في دينك› وَإِنْمَا خَرَجِوا هَرَيَا مِنَ الرفء قال ناس : صَدَقُوا 
يَارَسُولَ الل نمم ليه . فََضِب رَسُولُ الله يكل وَقَالَ: «مَا أَرَاكُمْ 
تَنْتَهُونَ يَا مَعْشْرَ قرش حََّى يَبْعَفَ الله ءل عَليِكُمْ مَنْ يَضْرِبٌ رقابكم على 
هَذَا») وَأَبَى ُن ردم وَقَال: «( هم عَتَقَاءُ الله عر وجل ). روه 
ا دود . 
بو د 

حديثُ ابن عباس أخرجة أيضًا ابن أبي شي وأخرجة أيضًا ابن سعدٍ من 
وجه آحْر مرسلا. وقصَّةٌ أبي بكرةً في تدلَيه من حصن الطائفف مذكورةٌ فى 
١‏ صحيح البخاريٰ ٠‏ في غزوة الطائف . 


i 


وحديثٌ علي أخرجه أيضًا الترمذئ“ وقال: هذا حديثٌ حسنٌ صحیځ 
غريبٌ لا نعرفة إلا من هذا الوجه من حديث ربعي عن علي . وقالَ أبو بكر 
البزَّارُ : لا نعلمة يُروى عن علي بن أبي طالب إلا من حديثِ ربعي . 

توله: ١من‏ عبيدٍ المشركينَ » منهم أبو بكرة والمنبعتُ» وكان عبذا 


.)73٠١ 2١58/5( أخرجه: أحمد‎ )١( 


ولم أجده فى « سنن أبى داود». ۰ 
(۲) أخرجه: ابو داود (۲۷۰۰). (۳) أخرجه: ابن أبى شيبة (/77091) . 
(5) أخرجه: البخاري .)١199/5(‏ (0) أخرجه: الترمذي ..)۳۷٠١(‏ 
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لعثمان بن عامر بن معتّب ) ومنهم : مرزوق زوج سميّة والدة زياد 
والأزرق: وكان لكلدة الَقفيّ› ووردان وكانَ لعبِيدٍ الله بن ربيعة» ويُحنِّس 
وكا لابن مالكِ الَقَفيّ» وإبراهيمٌ بن جاريةٌ وكانَ لخرشة التَّفىُء ويُقال: 
کان معهم زياد ابن سميّة والصحيح نه لم يخرج حينئذٍ لصغره. وقد روي 
أهم ثلاثة وعشرونٌ عبدًا من الطائفِ› من جملتهم أبو بكرةً كما ذكره البخاريٌ 
في المغازي» وفيه رد على من زعم أنَّ أباابكرة لم ينزل من سور الطّائفٍ 
غير وهو شيء قالهُ موسى بن عقبةٌ في « مغازيه» وتبعة الحاكم. وجمع 
بعضهم بِينَ القولينٍ أن أبا بكرةً نزل وحدة أوّلاء ثمّ نل الباقونَ بعد وهو 
جم حسنٌ. 

قوله: « أن يرد إلينا أبا بكرة») اسمة نفيع بِنُ الحارث» وكان مولى 
الحارثِ بن كُلَدَةَ النّقفيُء فتدلى من حصن الطّائف ببكرةء فكني أبا بكر 
لذلك» أخرج ذلك الطبرانيٌ بإسنادٍ لا بأس به من حديث أبي بكرةٌ”" . 

توله: « عبدانٌّ » جمعٌ عبل. 


وفي أحاديثٍ الباب دليل على أن من هرب من عبيدٍ الكمّارٍ إلى 
المسلمينَ صارَ حرًا؛ لقوله ئل : هم عتقاءٌ الله » ولكن ينبغي امام أن 


ينجر عتقهم» كما وقعٌ منه ية في عبيدٍ الطائفٍ» كما في حديثِ ابن عباس 
المذكور في الباب . 





6 ذكره الهيثمي فی (مجع الزوائد» (9/ 6۰۰( وقال : روأه البزار » وفيه أبو المنهال 
البكراوي › ولم أعرفه » وبقية رجاله ثقات ) . 
قلت : وهو فى «كشف الأستار» (۲۷۳۸) . 








"0١‏ وَعَنْ صخر ابن عَيْلَة: ا قَْما مِنْ بَنِي سيم قروا عَنْ أَرْضِهمْ 
رمَا عَلَيهِمْ وَقَالَ: «إذَا أَسْلَمَ الرَجُلٌ فَهُوَ أَحَقْ بأَرْضِه وَمَالِهِ ». روَا 
أَحْمَدُء وَأَبُو دَاوْدَ بِمَعْنَاهُ وَقَالَ فِيهء فَقَالَ: «يَا صَحْرُء إِنَّ الْقَوْمَ ذا أَسْلَّمُوا 
أخرَرُو | َموَالَهُمْ وَدِمَاءَهُم 57 

۲ --وَعَنْ بي سَِيِ الاسم قال : قَضَى رَسُول الله اة في الَْبْدِ إِذا 
جَاءَ ألم ثم جَاءَ مَوْلاه اسل نه خُر وَإِذَا جَاءَ الْمَوْلَى ثم جَاءَ العَبْدُ 
يَعْدَ ما أُسْلَمَ مَؤْلَاهُ 4 أحَقٌ به. رَوَاهُ أَحْمَدُ في روَايَةٍ أبِي طَالِب وَكَالَ : 
أَدْهَبُ لَه . قُلْتُ : هُوَ مُوْسَل0" . 

الحديثٌ الذي أشارَ إليه المصئّفٌ بقوله : قد سبق . إلخ . تقدّمَ في أوَلٍ 
كتاب الصلاةٍ. 

(۱) تقدم برقم (400). 
(۲) أخرجه: أحمد (5/ ١٠۳)ء‏ وأبو داود (/72051)» وإسناده ضعيف . 


(۳) وأخرجه : سعيد بن منصور فى «سننه ») (8057؟)»2 وابن أبى شيبة فى ١‏ مصنفه ) 
(5/ ةع ئorT(.‏ 
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و حديثُ صخر ابن عيلةٌ قال الحافظٌ في « بلوغ المرام » : رجالةُ موّقَون . 


انتهى : وعيلةٌ - بفتح العين المهملةٌ. وسكون لتّحتانيّة - وهي آم صخر . 
ده 00 (6)5 اء. 1 1 1 
وفي الباب عن أبي هريرةً عند أبي يعلى '' مرفوعًا: « من أسلمّ على شيء 


فهو لهُ4 وضعفه ابن عد” "2 بيا بياسينَ الزَّيَاتِ الراوي عن أبي هريرة . قال 


البيهقيُ: وإِنّما يُروى عن أبي مليكة وعن عروةً مرسلا: وفي الباب أيضًا عن 
عروةٌ مرسلًا عند سعيدٍ بن منصور برجالٍ ثقاتٍ «أنَّ اللي ية حاصرٌ بني 
قريظةٌء فأسلمَ ثعلبةٌ وأسيد بن سعيةء فأحررٌ لهما إسلامُهما أموالهّما 
وأولادتهما الصّعْارٌ». 0 ظ 

وأخرج ابنُ إسحاق في « المغازي » عن شيخ من بني قريظة أنه قال له : 
«هل تدري كيفٌ كان إسلام 5 تعلبة وأسيد ونفر من هذيل؟ لم يكونوا من بني 
قريظةً والنُصيرِء كانوا فوقٌ ذلك أنه قد علينا رجل من الشَامٍ من هود يقال 

لهُ: ابن الهيبانٍ» فأقامَ عندناء فواللَهِ ما رأينا رجلا قط لا يُصلي الخمسٌ خيرًا 

منه» فقدمَ علينا قبل مبعث الي اة بسنينَ ‏ وكانَ يقول : إِنهُ يتوق خروجٌ نبي . 
قد أظ|ء زمانة » - فذكرٌ الحديك - « فلمًا كانت الله التي افتتح فيها قريظة 
قال ©“ أولعكٌ الفتية العّلائه : يا معشرٌ وده الل وجل الذي كان ذكر لكم 
بن الهيانٍ. قالوا: ماهو إِيهُ. قالوا: بلی؛ والله له لهو قال: فتزلواء 
(١)«بلوغ‏ المرام؟ 1153 : 

(۲) «مسند أبي يعلئ» )٥۸٤۷(‏ . 


0 وراجع : «الإرواء ۱0-4 ۷ . 
(۳) «الكامل» (۸/ 070) . 


(4) في الأصل : «قالوا»ء والمثبت من «التلخيص؟ ٠1/0‏ ع والبيهقي له 014 . 


[ نيل الأوطار - ج 4 ] 
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وأسلمواء وكانوا شيابا» فخلوا أموالهم وأولادهم وأهليهم في الحصن عند 
المشركينٌ» فلمًا 3 رد ذلك عليهم ». وأخرجة أيضًا البيهقئُ”'' . 


وأسيد المذكورٌ - بفتح الهمزةٍ وكسر السينِء وسعية - بفتح السّينِ المهملةء 
وإسكان العين المهملة أيضَاء وفتح التّحتيّةِ . وقيل : بالتُونٍ بدل الياء. قال 
النّوويُ : وهو تصحيف من بعض الفقهاء. والهيبانٍ - بفتح الهاءِ والياء المثَاة 
من تحت والباءِ الموحّدةٍ - كذا ضبطة المطرّزيُ في «المغرب»» وفي 
« القاموس » الهِيّبانٍ - بِالتَّشْدِيدٍ وقد يُحْقْفَء وآخره نون -: صحابيٌ أسلم . 
ترله: «دماءهم وأموالهم» الظاهرٌ أن الأموال تشمل المنقول وغيرَ 
المنقول» فيكونٌ المسلمٌ طوعًا أحقّ بجميع أمواله. وقد صرّح بدخولٍ الأرض 
في حديث صخر المذكور في الباب ؛ لقوله فيه : « بارضه وماله » وقد ذهب 
الجمهورٌ إلى أنَّ الحربيّ إذا أسلمَ طوعًا كانت جميعٌ أمواله في ملكوء ولا فرق 
بِينَ أن يكوت إسلامة في دارٍ الإسلام أو في دار الكفر على ظاهر الذليل . .وقال 
بعض الحنفيّة : إل الحربيّ إذا أسلمَ في دار الحرب» وأقامَ بها حى غلبَ 
المسلمون عليها ؛ فهو أحقٌ بجميع ماله» إلا أرضهٌ وعقارةٌ» فاا تكونٌ فيا 
للمسلمينَ. وقد خالفهم أبو يُوسفَ في ذلك فوافقٌ الجمهور. وذهبت الهادويةٌ 
إلى مثل ما ذهب إليه بعض الحنفيّةِ إذا كان إسلامة في دار الحرب» قالوا: وإن 
كان إسلامة في دار الرسلام كانت أموالهُ جميعها فيئًاء من غير فرق بين المنقول 
وغيرو» إلا أطفالهُ فإنهُ لايجورٌ سهم . 


ويد على ماذعب إليه الجمهوة أل مر عفيلا على تصرف فيا كا 


000( أخرجه : بيهقو 0 


iie 








يه على وجعفر» ولاش ية من الذور ولع بالبيع و وغيرو» ول يغير 
ذلك ق ولا التزعها سن هن فى يدولا فر فكانٌ ذلك دلیلا على تقرير من 
بيده دارٌ أو أرض إذا.أسلمَ وهيّ في يده بطريق الأولى. وقد بوّبٌ البخاريٌ على 
قصَّةٍ عقيل هذه فقال: بابٌ إذا أسلمٌ قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضونٌ 
فهيّ لهم . قال القرطبيٌُ : يُحتملٌ أن یکو مراد البخاريٌ أن السب َك من على 
أهل مكة بأموالهم ودورهم قبل أن يُسلمواء فتقريرٌُ من أسلم يكو بطريق 
الأولى. قولد: ١‏ فأخذتها » الآخ: هو صخر المذكورٌ. ‏ 
ترله: « قضى رسول الله يك في العبدٍ » إلخ . فيه دلي على أن من أسلمَ من 
عبيك الكقار قبل إسلامهم صارٌ حرا بمجرد إسلامه ؛ لما تقدم في الباب الأول 
أن العبيدَ الّذِينَ يفرُونَ من دارٍ الحرب إلى دار الإسلام عتقاء اللو ومن أسلمَ 
بعد إسلام سبدو كان مملوكا لسيّده؛ لأن إسلامَ السَي قد أحررٌ ماله ودمة. 
والعبدٌ من جملةٍ أمواله. والحديثُ المذكورٌ وإن كاد مرسلا إلا أنه يدل على 
معناةُ الحديتٌ المتّفق عليه الذي أشارٌ إليه المصنّفُ؛ لقوله فيه: « فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم » . فلو حكمٌ بحرية ية عبد الرّجلٍ المسلم إذا أسلم 
لكان بعضٌ ماله خارجًا عن العصمةء وهكذا يدل على هذا المعنى حديثُ 
صخر المذكورٌ. وأحاديتُ لباب الأول تدلُ على ما دل عليه حديثُ أبي سعيلٍ 
المذكورٌ من أن عبد الحربيٌ إذا أسلم صارٌ حرا بإسلامهء فقد دل على جميع 
ما اشتملَ عليه من التّفضيل غيرهُ من الأحاديثِ» فلا يضر إرسالة. ) 


باب كم لضي لقنو 


< ۲۳ - عَن أَبى هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ الله لك قَالَ : با قزية توما 
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كم يها هنكم فيهاء وين َي عَصَتٍ الله وَوَسُولَُ إن حُمَُها ِل 
وَرَسُولِهِ نم هي لَكمْ . رَوَاهُ أَحْمَدُ ومسل ) 

54> وَعَنْ أَسْلَمْ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: قال عَمَرُ : ما وَألَذِي تفي بيده 
لَولَا أن أ رك ڃر الاس يبنا يس لَهُمْ ِن شَيْءِ مَا يث علي قر إلا 
قَسَمّْهَا كما قَسَمَْ رَسُولَ الله كل خير ولكن أتركها جراتة له 
يَقْتَسِمُوعَا. رَوَاه البْخَارِ ي 
< وَفِي لَفْظِ قال: لين عِشث إلى ذا العام مفب لا تخ بك للا س قَرْيةٌ إلا 

سما بيهم كما قَسَمَ رَسْولَ الله لل عيبر . روا اخم . 

٥‏ وَعَنْ بُشيرِ ِن يَسَارِ عَنْ رِجَالٍ مِنْ أضخاب التي 6 انرک 
يَذْكُرُونَ أن رَسُولَ الله ل جين ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ قَسَمَهَا عَلَى سِنَّةَ ونا 
سَهْمَاء ع كل سهم مائ سهْم» فُجَعَلَ ضف ضف الك له ميق فعاو 
في ذلك النصف سِهَامُ الْمُسْلِمِينَ وَسَهُمْ رَسُولٍ الله ية مَعَهاء وَجَعل 
الصف الْآخَرَ لِمَنْ زل با من ن الؤفود الامو ونوا لناسٍ . رَوَاهُ أَحْمَدُ 


وَأَبُو داو . ) 


#15 وَعَنْ بشیر بْنِ | يسَارء عن سَهْلٍ بْنِ أ حَكْمَة قال: 7 
سول الله ل خير فين : نِضِفًا ِنَوَائبهِ وَحَوَائْحِهِ وَنِضْفًا بَيْنَ 
ميم فستها على ناي عقر سه َه أو قاو 


.)۳۱۷ /۲( وأحمد‎ ».)١6١/0( أخرجه: مسلم‎ )١( 

(۲) « صحيح البخاري » ٠ .)۱۷١/٥(‏ (۳) « مسد أحمد» (781/1). 
62 أخرجه : أحمد »)۳٦/٤(‏ وأبو داود (۳۰۱۲). 

.)۳۰۱۰( سنن أببي داود»‎ , )٥( 
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47 وَعَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيْبٍ : أ زول له اتح بض عبر 
o. ) 0‏ 


مام 


عَنْوَة. رَوَاهُ أو داو ظ 
۸“ وَعَن بي هْرَيرة ال : قال رَسُوَلُ الله ل : ١‏ مَتعَتٍ الِْرَاق 
دَرْهَمَهَا وَقَفِيِرَهَاء وَمَئَعَتِ الشَّامُ مُذْيَهَا وَدِيئَارهَاء» وَمَتَعَتْ مِضْرٌ إِرَدَبَعَ 
وَديتارَقاء وَعُذْتُمْ من حَيتُ بَدَأَنَمْ وَعُذْتُمْ من حَيتُ بَدَأَنَمْ وَعُذْتُمْ من 
حَيتُ بَدََنُمْ , شهدَ عَلَى ذلك لخم بي هرف و وَدَمهُ. ) رَوَهُ خمد 
دق م وم ڪو او | )0 
و ¢ وابى داو . 
حديثٌ بشيرٍ بن يسار سکف 2 عله أبو داو والمنذرئٌ» وأخرجة أيضًا 
أبو داوو” " عنهُ من طريتي أخرى « أله سمع نفرًا من أصحاب ال بلا قالوا: 
فذ كر هذا الحديثٌ» قال : فکانٌ الصف سهام المسلمين وسهم رسول الله 
يد وعزل الصف للمسلمينَ لما ينوبه من الأمور والثُوائب ». وأخرجة 
أبو داود * أيضًا من طريقٍ ثالثةٍ عنهُ عن رسول الله وك بلا واسطةء بأطولٌ من 
اللفظين المذكورين سابقًاء وهو مرسل ؛ فة لم يدرك رسول الله يك ولا أدرل 
شح خر . وحديثٌ بشير أيضًا الي رواءُ من طريتي سهلي سكت عنة أبو داوة 


توله: « أيُما قرية ) إلخ. فيه لتصربخ بان الأرض المغنومة تكونٌ للغانمينٌ . 


> 


)1( » سنن أبي داود» (۳۰۱۷). 

وهو مرسل.. 
30( أخرجه : مسلم /N‏ 17۷0(« وأحمد 19( وأبو داود 00م ۰( ظ 
(۳) أخرجه: أبو داود ١ .)0701١(‏ () أخرجه: أبو داود (214 0 
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قال الخطابيٌ : فيه دليل على أن أرض العنوة حكمها حكم ساق الأموالٍ لني 
تعنم وأ خمسها لأهل الخمس» وأربعة أخماسها للغانمينَ. 

قوله: ١‏ ببانًا» بموحدتين مفتوحتين الَانيةٌ مشددة» وبعدً الألفٍ نونٌء كذا 
للأكثر . قال أبو عبيلٍ بعد أن أخرجه عن ابن مهدي : قال ابن مهدي : يعني شيئًا 
واحدًا. قال الخطابيُ: ولا أحسبُ هذه اللّفظةٌ عربيّة» ولم أسمعها في غير هذا 
الحديثِ. وقالَ الأزهري”: بل هي لغدٌ صحيحةٌ لكلها غير فاشية في لغ 
مَعَل . وقد صخُحها صاحبٌُ ١‏ العين » وقال: ضوعفت حروفة» يقال: هم على 
ببانِ واحد. وقال الطبريٌ : الببانُ . المعدم الذي لا شيءَ لهء فالمعنى: لولا 
أني أتركهم فقراءَ معدمينٌ لا شيءَ لهمء أي: متساوينٌ في الفقر. وقال 
أبو سعيدٍ الصُرِيدٌ فيما تعقَّبهُ على أبي عبيلٍ : صوابة : بِيّانًا - بالموحدةقء ثم 
تحتانيّة بدل الباء الموحدة النّانية - أي : شيعا واحدًا؛ فإ َم قالوا لمن لا يعرفٌ : 
هو هيان بن بَيّانٍ. انتهى . . وقد وقع من عمر يه رو ت ذكز هذه الكلمة في قط 
أخرى» وهو ١‏ أَنّهُ كان يُفضلٌ في القسمةء فال : لئن عن عشت لأجعانّ للنّاس 
پیا واحدًا ”". ذكرة الجوهري . وهو مما يويد تفسيرة ؛ بالُسوية. 


قوله: « بقتسمونها ) آي : : يقتسمون خراجها. 


و 


عار ذلك عنده حن الأظر لآخر امسلمين فيا يتأن بالأرض .< خاصضّةء» 


() بالأصل : الزهري؛ . والمثبت من ١‏ الفتح » (۷/ ۲ وان * النهاية » (يان). 


(۲) كذا بالأصل . وفي « الفتح »: «الناس بيانًا» . 
(۳) أخرجه : ابن أبي شيبة في « المصنف » (4 07141 وفيه : بيانًا بموحدتیه.' 


كتاب ب السبير والجهار_ ا o4‏ 





فوقفها على المسلمينَء وضرب عليها الخراج ال لذي يجمعُ ع مصلحتهم. وروی 

أبو عبيل في « كتاب الأموالٍ ») من طريق أبي | إسحاق » عن حارثة بن مضرب » ) 
عن عمرّ « أنه راد أن يقسم السَوادٌ. فشاور في ذلك فقال له علي : دعهم 
يكونوا ماده للمسلمينَ» فتركة ». وأخرجٌ أيضًا من طريقٍ عبد اللّهِ بن أبي قيس 
«أنّ عمرَّ راد قسمةً الأرض» فقالَ لهُ معادٌ: إن قسمتها صارَ الرّبعُ العظيمُ في 
أيدي القوم يبيدونَ» فيصيرٌ إلى الرّجلٍ الواحدٍ أو المرأةء ويأتي قوم يسدُونَ من 
الإسلام مسدا ولا يجدون شيئًاء فانظر أمرًا يسع أولهم وآخرهم . فافتضى 
راي عمرَ تأخيرَ قسم الأرض» وضرب الخراج عليها للغانمين› ولمن يعجيء 


وقد اختلفٌ في الأرض التي يفتتحها المسلمونٌ عنوةٌ. قالَ ابن المنذر: 
ذهب الشَّافعىُ إلى أن عمرَ استطابَ نفس الغانمينَ الّذْينَ افتتحوا أرض 
السّوادِء أن الحكمّ في أرض العنوةٍ أن تقسمَ كما قسم اللي بي خيبر. 
وتعقّبَ بأنّهُ مخالفٌ لتعليل عمرٌ بقوله : «لولا أن أترك آخْرٌ الئاس » إلخ . لكن 
يُمكنٌ أن يُقال: معناءٌ: لولا أن أترك آخْرٌ الاس ما استطبثُ أنفس الغانمينَ . 
وأمّا قول عمرٌ: « كما قسمَ رسول الله كل خيبرَ» فإِنَّهُ يريد بعض خيبرَ 
لا جميعهاء كذا قال الطحاويٌ. وأشارٌ بذلكَ إلى مافي حديث بشيرٍ بن يسار 
المذكور في الباب « أن التي ية عزل نصفٌ -خيبرَ لنوائبه وما ينزل بهِء وقسم 
الصف الباقيّ ب بين المسلمينَ » والمراد بالذي عزلة ما افتتح صلححاء وبالذي 
قسمة ما افتتح عنوةٌ. 


وقد اختلف في الأرض لني أبقاها عمرٌ بغير قسمقء فذهب الجمهوز إلى 
أنه وقفها لنوائب المسلمي: وأجرى فيها الخراج ومنغ م بيعهاء وقال بعض 


< الكوفيّينَ: أبقاها ملكا لمن كان بها من الكفرةء وضرب عليهم الخراجٌ. .قال 
في « الفتح : وقد اشتد نكيد كثير من فقهاءِ آهل الحديث لهذه المقالة. 
انتهى . وقد ذهبٌ مالك إلى أن الأرض المغنومة لا تقسمٌء بل تكونٌ وقماء 
يسم خراجها في مصالح المسلمينَ من أرزاقٍ المقاتلة» وبناء القناطرء 
والمساجدٍ وغير ذلك من سبل الخيرء إلا أن يرى الإمامُ وقنًا من الأوقاتٍ أنَّ 
المصلحة تقتضي القسمةًء فإ له أن يقس الأرض. 

وحكى هذا القول ابن القيّم "“ عن جمهور الصحابةء ورجحة» وقال: إِنه 
الذي كان عليه سيرةٌ الخلفاء الوَاشدينٌ . قال : ونازعَ في ذلك بلال وأصحابةُء 
وطلبوا أن يقس بينهم الأرض التي فتحوها. فقالَ عمرٌ: هذا غير المالِ» ولكن 
أحبسةٌ فيا يجري عليكم وعلى المسلمينَ . فقالَ بلال وأصحابة : اقسمها بيننا. 
فقالَ عمرٌ: اللَّهمَ اكفني بلالا وذويه. فما حال الحولٌ ومنهم عينٌ تطرفٌ» ثم 
وافقّ سائرٌُ الصحابة عمرٌ». قال: ولايصحٌ أن يُقال: إِنَّهُ استطابَ نفوسهم 
ووقفها برضاهم؛ فانم قد نازعوةٌ فيهاء وهو يأبى عليهم . 

ثم قال : ووافقٌ عمرَ جمهور الأئمّقَء وإن اختلفوا في كيف إيقائها بلا قسمقٍ . 
فظاهرٌ مذهب أحمدّ وأكثر نصوصه على أن الإمام مخيرٌ فيها تخييرٌ مصلحةٍ 
لا نخييرَ شهوةٍء فإن كان الأصلحٌ للمسلمينَ قسمتها قسمهاء وإن کان الأصلح ظ 
أن يقفها على جماعتهم وقفهاء وإن كان الأصلحُ قسمة البعض ووقف البعض 
فعلهُ؛ فإنَّ رسول الله ية فعلَ الأقسام الللاثةء فإنَّهُ قسم أرض قريظة والنُضيرِ 
وتركٌ قسمةٌ مكة وقسمَ بع خير وتر بعضها لما ينوب من مصالج 


() «فتح الباري» (5/ 26896 ) 0 «زاد ال المعاد) (/ 407 . 
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المسلمينَ . وفي رواية لأحمد أنَّ الأرض تصيرٌ وقمًا بنفس الظهور والاستيلاء 
من غير وقف من الإمام» ولهُ رواية ثالثة أن الإمام يقسمها بين الغانمينَ كما 
يقسم بينهم المنقول إل أن يتركوا حمّهم منها. 

ظ ية الأنفال وآية الحشر 
متواردتانِء وأنَّ الجميعَ يُسمّى فيئًا وغنيمة» ولكنّهُ يُرِدْ عليه أنْ ظاهرٌ سوق آيةٍ 
الحشر أنَّ الفيءَ غيرٌ الغنيمة وأنَّ لهُ مصرفًا عامّاء ولذلك قال عمرٌ: إا عمّت 
الام بقوله : وات جاو من بَحَدِهِمَ»# [الحشر: 1٠١‏ ولا يتأنّى حصّةٌ لمن جاء 
بعدهم إلا إذا بقيت الأرض محبسة للمسلمينَ؛ إذ لو استحقّها المباشرونٌ 
للقتالِ وقسمت بينهم توارثها ورثةٌ أولئكٌ» فكانت القريةٌ والبلدُ تصيرٌُ إلى امرأة 


واحدة أو صب صغير. وذهبت الحنفيّةُ إلى أنَّ الإمامَ مخْيّرٌ بِينَ القسمة بِينَ 


قال : وهرّ مذهبُ الشّافعىٌ بناءً من الشَّافِعيٌَ على أنَّ أ 


الغانمينَ» وأن يُقرّها لأربابها على خراج» أو ينتزعها منهم ويقرَّها معٌ آخرينَ. 
وعند الهادوية : الإمام مخيّرٌ بين وجوه أربعة معروفة في كتبهم . 

- قوله: «افتتح بعض خيبرَ عنوةٌ» العنوةٌ - بفتح العين المهملة» وسكونٍ 
الُونِ -: القهرٌ. قولك: ١‏ وقفيزها » القفيرُ: مكيال ثمانيةٌ مكاكيك. ترله: 
« ومنعت [ الشامُ ] ''' مديها ) المذي : مائةٌ مد واثنان وتسعونَ مدا وهوّ صاع 
أهل [ الشام ] “. قوله: «ومنعت مصرٌ إرديًا» بالرّاءٍ والدَالِ المهملتين 
بعدهما موحّدةٌ. قال فى «القاموس »: الإرْدَبُ كِقرْشَبٌ : مكيال ضخم 
)١(‏ في الأصل: «العراق» . والمثبت متن الحديث . 

(۲) بالأصل: «العراق» . والمثبت من شرح « صحيح مسلم » (۸/ ١ »23١١‏ النهاية » وفيه 


[ نيل الأوطار - ج ٩‏ ] 
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بمصرًء ويضمٌ أربعةٌ و[ عشرينَ ]27 صاعًا . انتهى . قوله: ١‏ وعدتم من حيتثٌ 
بدأتم » أي: رجعتم إلى الكفرٍ بعد الإسلام . 

وهذا الحديث من أعلام التْوَّة؟ لإخباره ي بما سبيكونٌ من ملك المسلمينٌ 
هذه الأقاليم» ووضعهم الجزية والخراخ» ثم بطلانٍ ذلك إِمّا بتغلبهم - وهو 
أصح التّأويلين» وفي البخاريٌ ما يدل عليه ولفظ المنع في الحديث يُرشد إلى 
ذلك - وما بإسلامهم . | 

ووجه استدلالٍ المصئّف بهذا الحديث على ما ترجمٌ البابَ به من حكم 
الأرضينَ المغنومة أنَّ الي كله قد عل بان الصحابة يضعونٌ الخراج على 
الأرض» ولم يُرشدهم إلى خلافٍ ذلك» بل قرَّرهُ وحكاة لهم . 

بَابُ مَا جاء في شح مَكة هال هُوَ عَنْوَة أؤ صُلْحْ؟ 

۹“ عن آي هُرَيرَة أنه ذْكَرَ فح مَکة فَقَالَ : فل رَسُولَ الله ا 
دحل مَك بعت فبَعَتَ الرُبيِرَ عَلَى إخدَى لمحتن وَبَعََ خََالِدًا عَلَى الْمُحَبَّْةِ 
الْأُخْرَى, وَبَعَثَ أنَا عَبَيْدَةَ على الحسّر َأخَذوا طن الْوَادِي وَرَسُولُ الله 
ية في كتيبته› قال: وَقَدْ وَبَسَتْ فرش أَوْبَاشَهَاء وَقَالُوا: قم هَولاءِء 
ن كَانَ لَهُمْ شَيءَ كُنَا مَعَهُمْء وَإِنْ أَصِيبُوا أَعْطَينَا الذي سيِنا. 
ٿال أَبُوهْرَيرَة : كَمَطِنَ فَقَالَ لي: «يَا أَبَاهْرَيرَة» قُلْتُ: لبيك 
يَارَسُولَ الله قال : « هتف لي بالْأنْصَارِ ولا يَأنبني إلا أَنَصَارِئٌ ». هتف 


() بالأصل : اعشرون) . والمثبت من « القاموس ». 
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و“ 


م َجاغو تطافو بِرَسُولٍ الله يي فَقَالَ: « تَرَوْنَ إلى أوْبَاش ريش 
وََنْبَاعِهِمْ »» ثُمّ قَالَ يديه ِخْدَاهُمًا عَلَى الْأخْرَى : «اخْصّدُوهُمْ حَصدا 


قال أبُو :أ فَانْطَلَقَْا قَمَا يَشَاءُ أَحَدٌ مِنَا أن يفل مِنْهُمْ ما شَاءَ إلا قَتَلْهُ 
وَمَا أَحَدٌّ مِنْهُمْ يُوَجْهُ إِلَينَا شيا فَجَاءَ بُو سْفْيَانَ قَقَالَ: يا رَسُولَ اللّه 


أبيدث خَضْرَاءٌ ُرَئْش ) لا ريش بَْدَ اليؤم| َقَالَ رَسُولُ الله تكله : « مَنْ 
الق باب فَهُوَ آمِنٌء وَمَنْ دَخَلَ دَارَ بي سُفْيَانَ فَهُوَ آمِنْ ». َأَغْلَقَ الاس 
و قبل رول الله كك إلى الْحَجَرِ فَاسَْلَمَكُ ٠‏ ثم طَافَ بِالْبَيتِ وَفِي 
يَدِهِ قۇس وَهُوَ آخدٌ بسِية الْقَوْسء فَأتَى في طَوَافِهِ عَلَى صََم إلى جَنْبٍ 
ابت يَعْبْدُونَهُ فَجَعَلَ يَطْعَنُ به في عَيْنِهِ وَيَقُولَ: «جَاءَ الْحَُء وَرَهَقَ 
ابَاطِلٌ» كم أنّى الصا قعل حَيتُ يِنظرٌ إلى البَّيتِء فَرَقَعَ يده فجَعَلَ 
يَذْكُرُ اللّهَ بمَا شَاءَ أَنْ يَذْكْرَهُ وَيَدْعُوَهُ وَالْأنْصَارٌ نَحْتَهُء فَالَ: يمول بَعْضْهُمْ 
لبعض: أ لجل فَأدركنة رب في قَزْيته وراه َشِيرَتِه. 

َال أبُو هُرَيْرَةَ: وَجَاءَ اوخن وَكَانَ إِذَا جَاءَ لَمْ يَحْفَ عَلَينَاء فَلَيِسَ أَحَدٌ 
مِنَ الاس يَرْفَعٌ م طرف الى سول الله كه تی يُقضَى ‏ لما فضي الْوَحَْ 
رقع رأ َم قال: « يا م مَعْشَرَ الْأَنَصَارِء كلم : ما الوَّجُلٌ كَأَدْرَكَيْهُ رَعْبَةَ في 
َيه وَرَأَفَةٌ بعَشِيرَتِه نه »؟ قَالُوا : قُلْنَا ذَلِكَ يا رَسُوَلَ الل قال: « فما اشمي ‏ 
إذنْ؟ كلا ني عَبْدُ الله وَرَسُولهُء هَاجَرْتٌ إلى الله وَإِلَيَكُمُء فَالْمَحْيَا 
مَحيَاكُمْ وَالْمَمَاتُ مَمَانُكُمْ ». ََقبلُوا اليه ۾ کون وَيَقُولُونَ : وَل ما ما قَلْنَا: 
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الْذِي قُلْنا إلا الضِنّ ِرَسُولٍ الله . قَقَالَ رَسُولُ الله کل : « قن اللّه وسو 
يُصَدَُكَانكُمْ وَيَعْذَرَابكُمْ ». رَوَاهُ أَحْمَدُء ومنل . 

۰ وَعَنْ آم مائ قالَث: ذَمَبْتُ إلى رَسُولٍ الله يك عَامَ الْمَنْح, 

تسل وَفَاطِمَةُ ابه تسمه بنَوبء كُسَلْمْت عليه فَقَالَ: ١‏ مَنْ 
هَذِهِ؟ » فَقُلْتُ : أنَا م نئ , بث أبي طَالِبٍ» فقَال: « مَرْحبًا يا م مائ » 
لما فرع من عله قم ص ماني كات ملا في ؤب واد قل 
. انْصَرَفَ قُلْتُ: يَا رَسُوَلَ الله رَعَمَّ ابن آي علي بن ا يي طالب اه نه قاتل 
رجلا قد أجَرْئَهُ قُلَانَ بْنَ هُبَئِرَةَ فَقَالَ رَسُولُ الله ل : قد أَجَرْنَا مَنْ 
أَجَرْتِ يا م انى » . قَالَتْ: وَذْلِكَ صَحَى . مف عليه" . رفي لَفْظِ 
لأخمَدَ مڌ قَالَتْ: لما كَانَّ َم نح مكة أَجَرْتُ رَجُلين مِنْ آخمَائيء 
َأَدْخَلُْهُمَا ينا وَأَعْلَقْتُ عَلَبهِمَا بَابَاء فَجَاءَ ابن مي على › لت عَلِيهِمَا 
بالسيف . وَذْكْرَتْ حَدِيتَ أَمَانِهمًا . 

. توله: « على إحدى المجتبتينٍ » بضمٌ الميم» وفتح الجيم» وكسر النُونٍ 
المشددة. قال في « القاموس » والمجنَّبةَ - بفتح النُون -: المقدمةء 
والمجتبتانِ - بالكسر -: الميمنة والميسرةٌ. انتهى. فالمراد هنا أله كله 
بعت الرُبيرَ إِمّا على الميسرة أو الميمنة» وخالدًا على الأخرى. قوله: ١‏ على 
الحسّرٍ » بضمٌ الحاءِ المهملةٍء وتشديدٍ السين المهملة أيضاء ثم راءء جع 
)١(‏ أخرجه: مسلم /٥(‏ ۱۷۰ - ۱۷۲)» وأحمد .)٥۳۸/۲(‏ 
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وأحمد (5/ 570). 
(۳) «مسند أحمد » (5/:"). 
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حاسر» وهو : من لا سلاح معه. ترله: ( في کتيبته ‏ هي الجيش . قولك: 
١‏ وبّشت قريثل أوباشها » الأوباش - بموحدة ومعجمة -: الأخلاط والسَّفْلة 
كما في « القاموس ٠»‏ والمراد أن قريشًا جمعت السَفْلة منها. قولدك: « اهتف لي 
بالأنصار » أي: اصرخ بهم. قال في «القاموس »: هتفت الحمامة تتف : 
صاتت» وبه هتافًا - بالضمٌ -: صاح . 


قرلك: ١‏ ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى » فيه استعارةٌ القول للفعلء 
والمرادٌ أنه أشارَ بيديه إشارة تدل على الأمرٍ من و بقتلِ من يعرض لهم من 
أوباش قريش . وقرله: « احصدوهم حصدًا » تفسيرٌ منهُ كلله؛ لما دلت عليه 
الإشارةٌ بالقولٍ. هكذا وقعَ عند المصنّفٍ فيما رأيناة من الخ بدونٍ لفظ 
« آي » المشعرة بان ما بعدها تفسيرٌ للإشارة من الرّاوي» ولفظ مسلم : «أي 
احصدوهم حصدا). تولك: « أبيدت خضراءُ قریش ) في رواية : « أبييحت ) 
وخضراء قريش - بالخاءِ والضّادٍ المعجمتين» بعدهما راء- قالَ في 
« القاموس “: والخضراة : سواد القوم ومعظمهم . 

توله؛ « لا قریش بعد اليوم » يجوز في قريش الفتح» لكنّه يحتاج إلى 
تأويل» أي : لا أحد من قريش ؛ انه لا يفتح بعد ( لا ) إل البكرةٌء والرّفع 
أيضًا على أا بمعنى ليس وهو شاد حتّى قيل: إِنَّهُ لم يرد إلا في الشّعر . 
ترله: « بسية القوس » سيةٌ القوس: ما انعطف من الطّرفين؛ لأمهُما مستويانٍ» 
وهيّ بكسر السين المهملة. شت الياء التّحتيّة مخمفة . قولك: « على صنم إلى 
جنب البيتِ » في رواية للبخاري” “ أنَّ الأصنام كانت ثلائمائة وسين . قوله: 
« يطعن ) رذ بضم العينٍ وبفتحهاء والأوّل أشهرٌ . 
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ترله: « ویقول : جاءَ الحقٌ » زاد في حديث ابن عمرّ عند الفاكهي 
وصحححةُ ابن حبّانَ”'2: ١‏ فيسقط الصَّنمْ ولا يمسة» وللفاكهيٌ والطبرانيٌ من 
حديث ابن عباس : « فلم يبق ون استقبله ِل سقط على قفاهُ ) مع أا كانت 
ثابتة في الأرض» قد شد لهم إبليس أقدامها بالرّصاصء وإِنّما فعل ذلك كَل 
إذلالا لها ولعابديباء وإظهارًا لعدم نفعها؛ لأا إذا عجزت عن أن تدفعَ عن 
نفسها فهيّ عن الدّفع عن غيرها أعجرٌُ. قرله: «الضّنّ» بكسر الضَّادٍ 
المعجمة مشدَّدةٌء بعدها نونء أي : اشح والبخل أن يشاركهم أحد في 
رسول الله كل 


تقولك: ١‏ يُصدّقانكم ويعذرانكم » فيه جوازٌ الجمع بِينَ ضمير الله ورسولهء 
وكذلك وقع الجمع بينهما في حديث النهي عن لحوه الحمر الأهليّة بلفظ : 
إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهليّة » فلا بد من حمل اللي 
الواقع في حديث الخطيب الذي خطبٌ بحضرته اة فقال: « من يُطع لله 
ورسولة فقد رشد» ومن يعصهما فقد غوى » الحديتَ- وقد تَقدّم- على من 
اعتقدَ النَّسِويةَ كما قدَّمنا ذلكَ في موضعه. ا 

ترلك: ١‏ وعن م هانئ » قد تقد الكلامُ على أطرافٍ من هذا الحديث في 
صلاةٍ الضحى . توله: ١‏ زعم ابن آمّي » في رواية للبخاريٌ في أوَّلِ كتاب 
الصَّلاةِ: زعم ابن أبي» والكلُ صحيحٌ؛ فإنّهُ شقيقهاء وزع هنا بمعنى ادّعى . 
ترلك: ( أنه قاتل رجلا ) فيه إطلاق اسم الفاعل على من عزم على التلبْس 
بالفعل . 


. )1655( «صحيح ابن حبان»‎ )١( 


قوله: « فلانَّ بن هبيرة» بالصب على البدلِ أو الرّفع على الحذفٍ. وفي 
رواية أحمدٌ المذكورة: « رجلين من أحمائي »» وقد أخرجها الطبراني”"' . 
قال أبو العبّاس بن سريج : هما جعدةٌ بن هبيرةً ورجلٌ آخْرُ من بني مخزوم» 
وكانا فيمن قاتلَ خالدَ بن الوليدء ولم يقبلا الأمانّء فأجارتهما أ هانئ» وكانا 
من أحمائها. وقال ابن الجوزئ : إن كان ابن هبيرةً منهما فهر جعدةٌ. انتهى . 

قال الحافظ : وجعدةٌ معدودٌ فيمن لهُ روايةٌ» ولم يصح له صحبةٌ» وقد 
. ذكرةُ من حيتُ الرٌوايةٌ في التَابعِينَ البخاريُ واب حبّانَ وغيرهماء فكيف يتهيا 
لمن هذه سبيلهُ في صغر الس أن يكونَ عام الفتح مقاتلا حى يحتاجٌ إلى 
الأمان. انتهى . | 

وهبيرةٌ المذكورٌ هو زوج أمّ هانئ» فلو كان الذي أمُنتة أمُ هانئ هو ابنها منه 
لم مهم على بقتله؛ لأا كانت قد أسلمت وهربّ زوجها وترك ولدها عندهاء 
وجوّرٌ ابن عب البرٌ أن يكو ابنًا لهبيرةَ من غيرها مع نقلهٍ عن أهل السب أنهم 
ظ لم يذكروا لهبيرةً ولا من غير أمّ هانئ . وجزمٌ ابن هشام في « تبذيب السّيرة» 
أن اللّذِين أجارتهما أ هانئ هما: الحارثُ بن هشام وزهيرٌ بن أبي مي 
المخزوميّان. وروى الأزرقيٌ بسند فيه الواقديٌ في حديث م هانئ هذا أنهما 
الحارثٌ بن هشام وعبد الله بن أبي ربيعة . 

وحكى بعضهم أَمّّما الحارث بِنُ هشام وهبيرةٌ بن أبي وهب» ولیس بشيءٍ ؛ 
لال هبيرةً هرب بعد فتح مک إلى نجرانٌ فلم يزل بها مشركًا حى ماتٌ» كذا 
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جزم به ابن إسحاقٌ وغيرة» فلا يصح ذكرةٌ فيمن أجارتة أمّ هانئ. وقالَ 
الكرماني : قال الزُبِيرُ بن بكَارٌَ: فلانُ بن هبيرةً هو الحارتٌ بن هشام. وقد 
تصرف في كلام الڙبيرء والواقعٌ عند الربير في هذ القصّةٍ موضعٌ فلانٍ بن هبيرةً 
الحارثُ بن هشام . 

قال الحافظ “: والّذي يظهرٌ لي أنَّ في رواية الحديث حذقاء كان فيه: 
فلانٌ ابن ع ابن هبيرة» فسقط لفظ عم )» أو كان فيه: فلانْ قريت 
ابن هبيرةً» فتغيّرٌ لفظ : « قريبٌ ' إلى لفظ «ابن ٠‏ وكل من الحارث بن هشام 
وزهيرٍ بن أبي أميّة وعبدٍ الله بن أبي ربيعة يصح وصفه بأنَهُ ابن عم هبيرة 
وقريبه؛ لكونٍ الجميع من بني مخزوم . 

وقد مسك بحديثِ أبي هريره وحديث آم هانئ من قالَ: إِنَّ مكَةَ فتحت 
عنوة» ومحلٌ الحجّةٍ من الأول أمرهُ لا للأنصارٍ بالقتل لأوباش قريش ووقوع 
القتل منهم . ومحل الحبَةٍ من الثاني ما وقح من علي من إرادةٍ قتلٍ من أجارتة 
م هانئ» ولو كانت م مفتوحة صلا لم بقع منة ذلك وسيأتي ذكر الخلاي Ù‏ 
وما هر الحق في ذلك . 

۴ وَعَنْ هشام بنِ عُرْوَةَ» عَنْ أبيه قَالَ: لَمَا سَارَ رَسُولُ الله بل 
عام الفَنْم فبَلَعَ ذلك قُرَيْشَاء حرج أب فيان ِن حَوْبٍ وَحَكِيم ِن جام 
وديل بن وَرْقَاءَ ء يَلْتَمِسُونَ الْخَبْرَ عَنْ رَسُولٍ الله يك حَتَّى أتؤا م مر الظَهْرَانِء 
رُم ناس مِنْ حرس رَسُولٍ الل ل تَأَحَذُوهُمْ وَأتؤا بهم رَسُول اله كا 
َأَسْلَمَ ُو سُفْيَانَء فَلَمَا سَارَ قَالَ عباس : ١‏ اخس با سُفْيَانَ عِنْدَ حَطم 
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الجَبّل حَتّى يَنْظرَ إلى الْمُسْلِمِينَ ». فَحَبَّسَهُ الْعَبّاس» فَجَعَلَتِ القبائل تمر 
ُتِيبَةٌ بَْدَ كتيب عَلَى أي سْفْيَانَ َ ئی الث ية لم بر مثْلَهَاء قال : 
تاباس » مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ الْأنْصَارٌ عَلَيِهِمْ سَعْدُ بْنُ عْبَادَةَ وَمَعَهُ 
راه ثَقَالَ سَعْدُ بْنُ عْبَادَةَ: يَا با سيان الْيَوْمَ يَوْمُ الْمَلْحَمَةِء اليو 
سحل الكغبة . قال أَبُو سُفْيَانَ : يا عَبّاسُء حَبَذَا يَوْمُ الذمَار . ثم جَاءَتْ 
کټيبة وهي كل اكاب فَيهِمْ رَسُولُ الله ل وَرَايَُ الى 5 مَحَ الرْبَبْر بن 
العَوَامِ لما مد سول ال يله عَلَى أبِي سُفْيَانَ قَالَ: أَلَمْ تَعْلَمْ ما قال 
سَعْدُ بن عْبَادَةَ؟ قَالَ: «مَا قَالَ؟ » قال: قال كذا وَكَذَا. فَقَالَ: « كذبت 
سَعْدٌء وَلَكِنْ هَذَا يَوْمُ يع اله لكي . ووم كسى فيه لغب ومر 

سول الله کل أن تُرْكَرَ راي ِالْحَجُونٍ . 

٠‏ قال عُزوَة. ارتي افع ب يبن مُطعِي فال سَمِعْتٌ الْعَبّاسَ ب قُولٌ 
لِرْبَبِر بن العَوَام: یا أََا عَبْدِ الله ها هتا أَمَرَكَ رَسُولُ الله كله أن تزكر 
الرّابَةَ؟ قال: َعَم . . قَالَ: وَأَمَرَ رَسُولُ الله كله يَوْمَئِذِ حََالِدَ بْنَ الْوَلِيدٍ أَنّْ 
ذل من على مَكَةَ ِن كَداءِ وَدَحَلَ ال كل ِن كُدَى . واه خاي . 

قرله : « عن هشام بن عروة. عن أبيهء قال : لما سارّ» . إلخ. هكذا ورد 
البخاريٰ مرسلاء قالَ في « الفتح : ولم أرهُ في شيءٍ من الطرقٍ موصو 
عن عروةً» ولكنّ آخْرَ الحديثٍ موصول لقولٍ عروة فيه : فأخبرني نافع بن 
جبير بن مطعم قال: سمعتٌ العبّاسّ. إلخ. ظ 
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قولك: « فبلعَ ذلك قريشًا » يُحتملٌ أن يكونّ ذلك بطريق الظَنٌ لا أن مبلغا 
حقيقة ذلك . قوله: « حَّى أتوا مر الظهران » ب بفتح الميم» وتشديدٍ الْرَاءِ : 
مكانٌ معروفٌ» والعامّةٌ تقولهُ بسكون الرّاء وزيادة واوء والظّهرانِ - بفتح رف 
المعجمة وسكون الهاي بلفظ تثنية ظهر. 0 
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توله: « فرآهم ناس من حرس رسول الله ي فأخذوهم » . إلخ. في رواية 
ابن إسحاق : «فلمًا نزل رسول الله هة مم الظهران قال العبّاسٌ: والله لئن 
دخلَ رسول الله ل مكة عنوة قبل أن يأتوهٌ فيستأمنوة إِنّهُ لهلاك قريش . قال : 
فجلست على بغلةٍ رسول الله ية حى جعت الأراكء فقلتٌ : لعلىٌ أجد بعض 
الحطابة أو ذا حاجة يأتي مكة فيُخبرهم» إذ سمعتٌ كلام أبي سيان وبديل بن 
ورقاء» قال : فعرفتٌ صوتة» فقلتٌ : يا أبا حنظلةً» قالّ: فعرفٌ صوتىء فقالً : 
أبو الفضل؟ قلتٌُ: نعم» قال: ما الحيلة؟ قلتُ: فاركب في عجز هذه البغلة 
حى آتي بك رسول الله ية فأستأمنة لك قال: فركبٌ خلفةٌ ورج صاحباهُ » 
وهذا مخالف لما في حديث الباب أنمم أخذوهم. وفي رواية ابن عائلٍ: 
«فدخلَ بديل وحكيمٌ على رسول الله كل فأسلما» . ظ ظ 

قال في « الفتح »*: فيُحملُ قولهُ : « ورجح صاحباةُ » أي : بعد أن أسلماء 
وأستمر : أبوسفيان عند الئاس لأمر رسول اللو يك ل أن يحبسة حى يرى 
العسكرٌ أيضا. وفي «مغازي موسى بن عقبة »: فلقيهم العبَّاسٌ فأجارهم 
وأدخلهم على رسول الله يك فأسلم بديل» وحكيمٌ» وتأخَرَ أبو سفيانٌ بإسلامه 


.(V /۸) « الفتح‎ 8 )١( 





إلى البح ويُجمع بن لزوايات بان الحرس أخذوهمء فلا ما رأوا أبا سفيان مع 
العبّاس تركوةُ معه. 

تولك: «احبس أباسفيانَ » في رواية موسى بن عقبةٌ: «أنَّ العبّاسّ قال 
لرسول الله َلِِ: إِني لا آمنٌُ أن يرجعَ أبو سفيانَ فيكفرٌء فاحبسة حى يرى 
جنود اللّهِ. ففعلء فقال أبو سفيانَ: أغدرًا يا , بني هاشم؟ قال له العّاسُ : لا 
ولكن لي إليك حاجة» فتصبحٌ فتنظرَ جنود الله وما أعدّ اللَهُ للمشركينَ» فحبسة 
بالمضيق دونَ الأراك حى أصبحوا. ترلك: عند خطم الجبل » في رواية 
النّسفي والقابسيّ بفتح الخاءِ المعجمة» وسكونٍ المهملةء وبالجيم والموحٌُدةٍء 
أي : أنفٌ الجبل» وهيّ رواية ابن إسحاق وغيرهِ من أهل المغازي. وفي رواية 
الأكثر بفتح المهملة من اللّفْظةٍ الأولى» وبالخاء المعجمة» وسكون التّحتانيّة 
من الانيةء أي : 'ازدحامهاء وإنّما حبسة هناك لكونه كان مضيقًا ليرى الجميع 
ولا تفوتة ريه أحل منهم. توله: « كتيبةٌ ) بوزنٍ عظيمة: وهي القطعة من 
الجيش» من الكَنْبٍ وهو الجمعٌ. قوله: « ومعة الرايةٌ ؛ أي: رايةٌ الأنصارٍء 
وكانت رايةٌ المهاجرينَ مع الزبير» كما هو مذكورٌ في آخر الحديث . 

توله: « يوم الملحمة» بالحاء المهملةء أي: يوم حرب لا يُوجد منه 
مخلّصٌء أو يوم القتل» يُقالُ: لَّحِمَ فلان فلانًا إذا قتلهُ. قوله: « يوم الذمار ) 
بكسر المعجمة» وتخفيفٍ الميم» أي: الهلاك. قال الخطّابِيّ : تمتّى أبو سفيانً 
أن يكونٌ له ين فيحمي قومهُ ويدفعَ عنهم. وقيل: المرادٌ: هذا يوم الغضب 
للحريم والأهل» وقيل : المرادٌ : هذا يومٌ يلزمك فيه حفظي وحمايتي من أن 
ينالني فيه مكروةٌ. توله: ١‏ وهي قل الكتائب » أي : أقلّها عددًا؛ لان عدد 
المهاجرينَ كانَ أقلّ من عددٍ غيرهم من القبائل . وقال القاضي عياض: وقح 


oY‏ ظ ْ المحلد التاسع 








للجميع بالقافٍ». ووقعَ في « الجمع » للحميديٌ: « أجل » بالجیم . توله: 
« كذبٌ سعد » فيه إطلاقٌ الكذب على الإخبار بغير ما سيقعٌ ولو قالهُ القائلك بناءً 
على ظَنهِ وقوّةٍ القرينة» والخلاف في ماهيّةِ الكذب معروفٌ. قرله: « يُعَظَمُ الله 
فيه الكعبة » هذا إشارة إلى ما وقعَ من إظهارٍ الإسلامء وأذانٍ بلال على ظهر 
الكعبةء وإزالة الأصنام عنهاء ومحو مافيها من الضور» وغير ذلك. 

تولد: «ويوم تكسى فيه الكعبة» قيل: إن قريشًا كانت تكسو الكعبة في 
- رمضانَء فصادف ذلك اليومَء أو المرادٌ باليوم ارما أو أشارَ يكل إلى أنه هو 
الذي يكسوها في ذلك العام . توله: « بالحجون » ب بفتح المهملة وضم جم 
الخفيفةٍ: وهو مكانٌ معروفٌ بالقرب من مقبرة مكة . توله: « فأخبرني نافعٌ بن 
جبير » لم يدرك نافع يوم الفتح› ولعلهُ سمع العبّاسّ يقول للزبير ذلك في حجّةٍ 
اجتمعوا فيها بعد أيّام رة فإِنّ نافعًا لاصحبةً لهُ. قولك: «قال: وأمرَ 
رسول الله بل » إلخ . القائل هو عروة» وهو من بقيِّ الخبر المرسل» وليس فيه 
من المرفوع إل ما صرّح بسماعهٍ من نافعء وأما باقيه فيُحتملٌ أن يکود عروةٌ 
تلماه عن أبيه أو عن العبّاس ؛ فاه أدركة وهو صغيرٌ أو جمعهُ من نقلٍ جماعة له 
بأسانيدَ مختلفة . قال الحافظ 230 : هو الرّاجِحٌ 

توله: « من كداءٍ » بالمدٌ مع فتح الكافيء والآخرُ بضمٌ الكافٍ والقصرء 
والأَوّلَ يُسمّى المعلاء والثاني اليه السّفلى وهذا يُخالفٌ ماوق في سائر 
الأحاديثِ في البخاريٌّ وغيره”” ' ”أن خالدًا دخلَ من أسفل مكَةٌ والنيئ كل من 
أعلاهاء وأمرٌ الزُبيرَ أن يغرزٌ رايتةُ بالحجونٍ ولا يبرح حى يأتيةُ» وبعت خالدًا 


.)1١/8( «الفتم»‎ )1( 2 .)191-1١70/0( أخرجه: مسلم‎ )١( 
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في قبائلٍ قضاعةً وسليم وغيرهم» وأمرهُ أن يدخل من أسفل مكَةٌ وأن يغررٌ 
رايتة عند أدنى الوت 4 وتمام الحديث المذكور في الباب « فقتل من خيل 
خالد يومئذ رجلانٍ » كما في ( صحيح البخاري »)2 وكان على المصئّف أن 
يذكرٌ ذلكَ؛ لأنهُ يدل على ما ترجم البابُ بوء وفي ١‏ مغازي موسى بن عقب ) 
« أنه قتلَ من المشركينَ يومئذٍ نحو عشرينَ رجلا قتلهم أصحابٌ خالدٍ» وذكر 
ابنُ سعدٍ أن عدَّةٌ من أصيبَ من الكمار أربعة وعشرونٌ رجلا. وروى 
الطبرانئ من حديث ابن عباس قال : « خطت رسول الله يكل فقال : إن الله 
حرّمَ مكةً » الحديت» فقيل لهُ: هذا خالدُ بن الوليدٍ يقتلٌ. فقالَ: قم يا فلانُ» 
فقل له فليرفع القتل . فأتاهُ الّجلٌ فقالَ لهُ: إِنَّ رسول الله ية يقولُ لكّ: اقتل 
من قدرت عليه. فقتل سبعينَ» ثم اعتذر الول إليه فسكت. قالَ: وقد كان ٠‏ 
رسول الله ية أمرّ الأمراء أن لا يقتلوا إلا من قاتلهم» غير أَنّهُ كان أهدرّ دم نفر 
سمّاهم . أنه 
PEY‏ وَعَنْ سَعْدٍ كَالَ: لما كَانَ يَوْمُ تنح مَكة أمَّ رَسُولُ الله عله 
الاس 1 أرْبَعَة بَعَةَ تفر ر وَامْرََنَينَ وَسَمَاهُمْ . رَوَاهُ النّسَائَُ م وَأَيُو دَاوْدَ 0 
۳ -وَعَن أي ن غب قَالَ: لَما كَانَ يوم أَحَدٍ فيل مِنَ الْأَنْصَارٍ 
سُِونَ”" رَجُلا وَمِنَ الْمْهَاجِرِينَ سِنّة فَقَالَ أُصْحَابُ رَسُولٍ الله ية : لَيِنْ 
كَانَ لتا يَْمْ مل هذا مِنَ الْمُشْرِكينَ بين عَلَيهِمْ؛ ما گان م الي 
)١(‏ أخرجه: الطبراني في « الكبير 01 


68 أخر جه : أبو داود «(YT TAT)‏ والنسائي .)١٠ ٥/۷)‏ 
(۴) في 7 المسند »: « أربعة وستون». 
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امن الْأَسْوَدُ وَالْأَنِيض إلا 57 ونا ناس سَمَاهُمْء فَآنْرَلَ الله عر وَجَلَ 


چون عاتم فَعاقِوأ ا پیٹ ا ل ل سیم لھ ر ر لص رتچ 
[النحل : 5؟١]‏ فُقَال ر سول الله عله : نَصْبِرٌ ولا نَعَاقِبُ ». رَوَاهُ ناله نه 


أَحْمَدَ في « الْمُسَْد »27 . 


َك س حَدِيثُ أبِي هرف وَِي شح الذين فيهمًا: « وَإِنّمَا أَجِلَّتْ لي 
سَاعَةٌ ِن نَّارٍ)"" و1 ر هَذِهِ الْأَحَادِيثِ تذل عَلَى أن الْمَنَحَ عَنْوَة. 


٤‏ وَعَن عَائِمَةَ كَالَتْ: قُلْنَا: يا رَسُولَ اللو ألا تبني بَينَا بمئّى 
ظِلّكَ؟ قَالَ: « ل > مِنّى ماخ لِمَنْ سَبَقَ ) ؛. رَوَاهُ اْحَمْسَةُ إلا لسار » وَقَال 


التَرْمِذِيُ : حَدِيثٌ حَسَنٌ!" . 


5 -وَعَن عَلْقَمَةَ ِن نَضْلَةَ قَالَ: تُوْفْي رَسُولُ الله كله وَأَبُو کر و عمر 
وَمَا تُدْعَى رِبَاءٌ مَكَةَ إا السّوَائبَ» من اخْتَاجَ سَكَنَء وَمَن اسْتَفْنَى سكن 


رَوَاهُ ابن مَاجَو7 4 . 


.)١76/05( «مسند أحمد»‎ )١( 

(۲) سبق حديث أبي هريرة» وأبي شريح برقم (eV TD‏ 

(۳) أخرجه: أحمد .7١5/5(‏ ۲۰۷)ء وأبو داود »)5١١4(‏ والترمذي (۸۸۱). وابن 
ماجه 237٠05(‏ ۳۰۰۷)» من طريق إبراهيم بن مهاجرء عن يوسف بن ماهك» عن 
أمه مُسَيْكة > عن عائشة» به. 
وها إسئاد ضعيف ؛ لضعف إبراهيم بن مهاجر» وجهالة مسيكة . 

(5) « سنن ابن ماجه » (۳۱۰۷). 
وقال الحافظ في « الفتح » (۳/ :)٠٠١‏ « في إسناده انقطاع وإرسال ». 
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حديثٌ سعد أوردة الحافظ في « التلخيص 2١"‏ وسكت عنة» وتمامة : 
« اقتلوهم» وإن وجدتموهم معلَّقِينَ بأستارٍ الكعبة: عكرمة بنّ أبي جهل 
وعبد اللو بنَ خطل» من بني غنم ومقيسٌ بن صبابة» وعبد اللو بنَ سعدٍ بنٍ 
أبي السّرح . فأمًا عبد الله بن خطل فأدرك وهو معلّقُ بأستارٍ الكعبة» فاستبق 
سعيدٌ بنُ الحارث وعمَّارُ بنُ ياسر فسبق سعيدٌ عمّارًا وكات أشبٌ الرّجلِينٍ 
فقتلة ». الحديثُ بطوله من طريقٍ عمرّبنٍ عثمان بن عبدٍ الرّحمِنِ بن سعيدٍ 
المخزوميّ عن جدٌوء عن أبيه» وفيه : « فَأمًا ابنُ خطل فقتل الزْبِيرُ بن العوّام » 
وجزمَ أبو نعيم في « المعرفة » بأنَّ الذي قتلهُ هو أبو برزةً. وذكرٌَ ابن هشام أَنَّ 
عبد الله بنّ خطل قتلة سعيد بن حريث وأبو برزة الأسلميٌ اشتركا في دمه. 
وذكرٌ ابن حبيب أنه أمرّ بقتل هندٍ بنتِ عتبة وقريبة - بالقافٍ والموحدة - وسارة 
فقتلتا وأسلمت هندٌ. وذكرٌ ابن إسحاق أنَّ سارةً أمّنها ال يي بعدَ أن استؤمنّ 
لهاء ومنهم الحويرث بن نميل - بنونٍ وقافٍ مصغرًا - وهبَّارُ بن الأسودٍء 
وفرتنا - بالفاء المفتوحة» والرَاء السّاكنة» والنَّاءِ المثئّاة الفوقيّة» والنُونْ. وذكرَ 
أبو معشر فيمن أهدرٌ دمه الحارك بنَ طلاطل الخزاعيٌّ. وذكرٌ الحاكم ممّن 
أهدرٌ دمه كعبّ بِنَّ زهير» ووحشي بن حرب» وأرنبٌ مولاةً ابن خطل. وقد 
ذكرٌ الحافظ في ال 9" , '' جملةً من لم يُوْمنهم الب كله بأسمائهم فكانوا 
ثمانية رجالٍ وستٌ نسوةء منهم من أسلمٌ» ومنهم من قتل» ومنهم من هرب . 

وحديتُ أبن أخرجة أيضًا التَرمِذَيُ”" وقالَ: حسنٌ غريبٌ من حديث أبيّ. 
)١(‏ « التلخيص الحبير » (5/ 6١5؟).‏ 


(؟1) » الفتح « (8/١1١-؟7١).‏ 
(۳) أخرجه: الترمذي (۳۱۲۹). 


٦ه‏ المحلد التاسع 


وابن المنذر» وأد بن أبي حاتم وابنُ خزيمة في « الفوائد »» وابنٰ حبَّانَ» 
| والطبرانيٌ وابنْ مردویه» والحاكم» والبيهقي في » الدلائل . 

وحديث أبي هريرةً وأبي شريح تقدما في باب: هل يُستوفى القصاص 
والحدود في الحرم أم لا من كتاب الذماء . 

وحديث عائشة سكت عنة أبو داود والمنذريٌ. ورجالة رجال الصحيح› 
وهو من رواية يوسف بن مناهك ع عن أمهع عن عائشة. وأخرجة الترمذيٌ 
وابنُ ماجه عن آَم مسيكة وذكرٌ غيرهما أا مك . 

وحديثٌ علة علقمة بن نضلةٌ رجالٌ إسنادو ثقاتٌء فإنَّ ابنَ ماجه قالَ: حدّئنا 
أبو بكر بن أبي شيبة › قال : حدثنا عيسى بن يونس › عن عمر بن سعيل بن 
أبي حسين › عن عثمانَ بن أبي سليمانٌ» عن علقمة بن نضلة فذكرة» وعمرٌ بن 
الصحيح . 

تولد: ١‏ لنربينٌ ؛ أي: لنزيدنٌ عليهم. وفي حديث سعدٍ وحديث أبِيّ بن 
كعب لیل على أن مه فتحت صلبحا. وقد اختلف أهل العلم في ذلك» 
فذهبّ الأكثرُ إلى أا فتحت عنوةًء وعن الشافعيّ ورواية عن أحمدٌ أما فتحت 
صلخا؛ لما ذکرَ فی حديث الباب من التأمين › ولأنها لم تقسم. ولان الغانمين 
لم يملكوا دورهاء وإِلا لجار إخراح أهل الور منها. 

وحجُة الأَوّلينَ ماوق من التصريح بالأمر بالقتالٍ ووقوعه من خالدِ بن 
(۱) أخرجه: ابن حبان (۸۷٤)ء‏ والطبراني في « الكبير » (۲۹۳۸)ء والحاكم (4/۲د ٠‏ 

والبيهقي في « الدلائل » (۳/ ۲۸۹). 


كتاب السير والجهاد ش ظ oV ٠‏ 








. الوليد»ء وتصريحه ب بأنَا أحلّت له ساعة من نهارء ونهيه عن التَّأسّي به في 
ذلكَ» كما وق جميعٌ ذلك في الأحاديثِ المذكورة في الباب تصريسًا وإشارة . 
وأجابوا عن ترك القسمة بأمّا لا تستلزمُ عدم العنوق» فقد تفتح البلدُ عنوة ويُمِنُ . 
على أهلها وتتركُ لهم دورهم وغنائمهم» ولأنَّ قسمةً الأرض المغنومةٍ ليست 
متّفمًا عليهاء بل الخلافٌ ثابتٌ عن الصحابة فمن بعدهم» وقد فتحت أكثرٌ 
البلادٍ عنوةٌ فلم تقسمء وذلكٌ في زمن عمرٌ وعثماتٌ مع وجود أكثر الصّحابةٍ . 
وقد زادت مكةٌ عن ذلك بأمر يُمكنُ أن يُدعى اختصاصها به دون بقيّةٍ البلاد» 
وهي أا دار السك ومتعبّد الخلق» وقد جعلها اللَّهُ تعالى حرمًا سواءً العاكف 
فيه والبادٍ. ) 

وأمّا قول التّوويٌ27: احتج الشافعي بالأحاديث المشهورة بأن اللي 4لا 
صالحهم بمرٌ الظّهِرانِ قبل دخولٍ مكة ففيه نظرٌ؛ لأنّ الذي أشارٌ إليه إن كان 
مراد ما وقعَ من قوله ككل : « من دخل دار أبي سفيانَ فهو آمن » كما تقدمَء 
وكذا: « من دخل المسجد » كما عند ابن إسحاق ؛ إن ذلك لا يُسمّى صلخا 
إلا إذا التزم من أشيرٌَ إليه بذلكَ الكفٌ عن القتالٍ» والّذي ورد في الأحاديثِ 
الصحيحة ظاهرٌ في أن قريشًا لم يلتزموا ذلكَ؛ لأمُّم استعدُوا للحرب» كما 
تقدّمَ في حديثٍ أبي هريرة « أن قريشًا وشت بشت أوباشًا »» فإن كان مرادهُ بالصلح 
وقوعٌ عقدهٍ فهذا لم يُنقل» كما قال الحافظٌ9©. قالَ: ولاأظتُهُ عنى إلا 
الاحتمال الأول - أعني قوله : « من دخل دار أبي سفيانَ فهو آمنّ » . 


وتمسكَ أيضًا من قال: له أتهم بما وقع عند ابن إسحاق في سيقي قطةٍ 


. )۱۲/۸( «شرح سل 019/11 : (۲) «الفتح»‎ )١( 


o۸‏ ) ظ المجلد التاسع 








الفتح : « فقال العبّاسٌ: لعلّي أجدٌُ بعض الحطابة: أو صاحبٌ لبن أو ذا حاجة 
يأتي مكة يُخبرهم بما كان من رسول الله ياد ؛ ليخرجوا إليه فيستأمنوهٌُ قبل أن 
يدخلها عنوة). ثم قال في القصة بعد قصّةٍ أبي سفيانَ: « من دخل دارَ 
بي سفيانَ فهو آمن ‏ ومن آغلق عليه بابهُ فهو آمنّ. ومن دخل المسجد الحرام 
فهو آمنء فتفرّقَ اناس إلى دورهم وإلى المسجدٍ» . 

وعند موسى بنِ عقبة في « المغازي » - وهيّ أصحٌ ما صئّفٌ في ذلك كما 
قال الحافظ ‏ : وروي ذلك عن الجماعة - ما نصّهُ : « إنَّ أبا سفيانَ وحكيمٌ بنَّ 
حزام قالا: يا رسول الل كنت حقيقًا أن تجعلَ عدّتك وكيدك لهوازت؛ فام 
أبعدُ رحبًاء وأشد عداوةًء فقالَ: إني لأرجو أن يجمعهما الله لي فتخ مكة 
وإعزارٌ الإسلام بباء وهزيمة هوازنّ وغنيمة أموالهم . فقال أبو سفيانَ وحكيمُ بن 
حزام : فافع الام بالأمان» أرأيتَ إن اعتزلت قريش وكّت أيديها آمنونَ هم؟ 
قال: من كف يده وأغلق داره فهو آمنّ. قالوا : : فابعثنا نن بذلكٌ فيهم . قال : 
) فانطلقواء فمن دخل دار أبي سفيانَ فهو آمنّ. ومن دخل دار حكيم فهو آمنٌ. 
ودار أبي سفيانَ بأعلى مكة ودار حكيم بأسفلهاء > فلمًا توجُها قال العبَّاسٌ : 
يا رسول اللّه ني لا آمنٌّ أبا سفيان أر#»يرتدٌ فردّه حتی ترية جنود د اللّه . قال : 
أفعلٌ » . فذكرٌ القصّةء وفي ذلك تصريحٌ بعموم التَأمِين» فکان هذا أمانًا من 





: . )۱۳ - ۱۲/۸( «الفتح»‎ )١( 
 ةعامجلا وقال في حاشية الأصل : هذه العبارة موهمة أن موسئ بن عقبة رواه عن‎ 
وليس كذلك ؛ فإن الذي ذ في (الفتح» : : وهي أصح ما صنف في ذلك عند الجماعة‎ 
. ما نصه إلخ . فقوله : «عند الجماعة» متعلق بقوله «صنف» لا بقوله : «روي»‎ 
. كما وهمه الشارح‎ 


كتاب السير واج ) ش به لان 








لكل من لم يُقاتل من أهلٍ مكة. ثم قال الشَّافِعيُ : كانت مكَةُ مؤمّنة ولم يكن 
فتحها عنوةً» والأمانُ كالصّلح . وأما الْذِينَ تعّضوا للقتال وَالَّذِينَ استثنوا من 
الأمان وأمرَ أن يقتلوا ولو تعلّقوا بأستار الكعبة فلا يستلزمٌ ذلك أنها فتحت 
عنوةٌ. 

يُمكنُ الجمعٌ بِينَ حديث أبي هريرة في أمره ية بالقتالٍ» وبينَ حديثٍ عروة 
المتقدم المصرّح بتأمينه كله لهم. وكذلك حديتٌُ سعدٍ وحدیث أبيّ بن كعب 
المذكوران بأن يكونّ التَّأُمِينُ علّىّ على شرط وهو ترك قریش المجاهرة 
بالقتالِء فلمًا تفرّقوا إلى دورهم ورضوا بالتّأمين المذكور لم يستلزم أن 
أوباشهم الَّذِينَ لم يقبلوا ذلك وقاتلوا خالدَ بنَ الوليدٍ ومن معهُ حتَّى قاتلهم 
وهزمهم أن تكونّ البلدُ فتحت عنوةٌ؛ لأنّ العبرةً بالأصول لا بالأتباع» وبالأكثر 
لا بالأقل» كذا قال الحافظ في « الفتح ° 1 

. ويُجابُ عنهُ بما تقدَّمَ في أوَّلِ الباب من حديث أبي هريرةً « أن قريشًا وبّشت | 
أوباشها وقالوا: نقدّمٌ هؤلاء ». إلخ. فإنهُ يدل على أن غيرٌ الأوباش لم يرضوا 
بالنأمِينِء بل وقعٌ الَّصريح في ذلك الحديث بأمّم قالوا: «فإن كان للأوباش 
شية كنا معهم ) وإن أصيبوا أعطينا الْذي سئلنا ) . 

وممًا احتجٌ به الشّافعيُ ما وق في ١‏ سنن أبي داودّ ) بإسنادٍ حسن عن جابر 
« آنه سئلَ: هل غنمتم يوم الفتح شيئًا؟ قالَّ: لا». ويُجابٌ بأنَّ عدم الغنيمة 
لا يستلزم عدم العنوة؛ لجواز أن یکو ال بل منْ عليهم بالأموالٍ كما من 
عليهم بالأنفس حيثٌ قال: « اذهبوا فأنتم الطلقاء "٠‏ , . 


(۱) «الفتح » (۱۳/۸). 00 (۲) ذكره البيهقي (۱۱۸/۹).. 





ومن أوضح الأدلّة على ا فتحت عنوةٌ قولة ية : « وإِنّما أحلت لى ساعة 
من نهار »"'' فإنَّ هذا تصريح بأمّا أحلّت لهُ في ذلك يسفك بها الدّماء» وأنّ 
حرمتها ذهبت فيه وعادت بعده» ولو كانت مفتوحةٌ صلحًا لما كان لذلك معنّى 
يُعتل به . وقد وقعَ في « مسندٍ أحمدٌ » من حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» 


۰ عن جذه «أنّ تلك السَاعِدَ استمرت من صبيحةٍ يوم الفتح إلى العصر . 


وجنحت طائفةٌ منهم الماورديٌ إلى أن بعضها فتحَ عنوة لما وق من قصة 
خالدٍ بن الوليدٍ المذكورة» وقرّرَ ذلك الحاكم في « الإكليل »2 وفيه جمع بين 
الأدلّة. قال الحافظ في ١‏ الفتح : والحقٌ أنَّ صورة فتحها كان عنوةٌ 
ومعاملة أهلها معاملة من دُخلت بأمان» ومنع قوم م: منهم السهيليٌ ترت عدم 
قسمتهاء وجوازٌ بیع دورها وإجارتها على آنا فتحت صلحًا. 

ظ وذكرٌ المصنّفِ رحمه الله تعالى لحديث عائشة وحديث علقمة بن نضلةً في 
أحاديث الباب يُشْعرٌ بأنَّهُ من القائلينَ اتنب ولا وجة لذلك؛ لان الإمام 
مخيّرُ بِينَ قسمةٍ الأرض المغنومة بِينَ الغانمينَ وبين إبقائها وقفًا على 
المسلمينَ» ويلزمُ من ذلك من بيع دورها وإجارتهاء وأيضًا قد قال بعضهم : 
لا تدخل الأرض في حكم الأموال؛ لأنّ من مضى كانوا إن غلبوا على الكقار 
لم يغنموا إلا الأموال وتنزلٌ النّارُ فتأكلهاء وتصيرُ الأرض لهم عمومّاء كما 
قال تعالى : اداو الارص المقدسة الى كب أله اه کک [المائدة: ]۲١‏ الآيدَ 
وقالٌ تعالى : اوتا قوم اليرت 9 شتاو مسر الأرض ومككريها» 


اليه [الأعراف: /ا7١]‏ . 


.)١/8( «فتح الباري»‎ )1( ١ .)۳۹-۳۸/۱( أخرجه: البخاري‎ )١( 


كتاب السير والحهاد ظ ) o4١‏ 





بَابُ بَقَاءِ الهِجْرَةٍ مِنْ دَارٍ الحَرْبٍ إلى دار الْإِسْلام 
وَأنْ لا هِجْرَة من دار أُسْلَمَ أهلهًا 

”© َن سَمُرَةَ بن جُنْذُبِ َالَ: قال رَسُولَ الله يكلله: « مَنْ جَامَعَ 
الْمُشْرِكَ وَسَكَنَ مَعَهُ فَهُوَ مِثْلّهُ ؛. رَوَاهُ أَبُو داو“ . 

40 - وَعَنْ جرير بْن عَبْدِ الله : رول لله بَعََ سَرِيَة إلى 

خَنْعَمٌ فَاغْتَصَمَ ناس بِالسَحَودٍ ضرع هم فيهم قَنلء قَبَلعَ ذلك الى يكل َم 

َم بيضف العف وَقَالَ: بريه بن كلا نلم يق ين أ 
المُضْرِكِينَ » . قَالُوا : ا رَسُولَ اللّه وَلِم؟ قال: « لا د تترّاءةى َارَاهُمَا ». 
رَوَاهُ أو دَاوْدَ وَالتَوْمِذِيُ”" . 

EA‏ وَعَنْ مُعَاوِيَة ٿال : سَمِعْتٌُ رَسُولَ الله يل يَقُو ل: دلا تَقَطِع 
الهخِرَةٌ حى تَنْقَطِعَ التَوبَةُ رلا طلم الوب حى طلم الشْمْسُ من 
مَغْرمَا 4. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُو0" . ظ 

4 "- وَعَنْ عَبْدِ الله ْنِ السَعْدِيّ: أَنّ رَسُولَ الله ل قَالَ : ١‏ ا تَنقَطِعْ 
الْهجْرَةٌ ما قُوتِلَ اعدو ). رَوَأهِ أَحْمَدُ وَالنّسَائِك 57 , 
J (00‏ سنن أبي داود ») (۲۷۸۷). 

وراجع : «الإرواء » (0/ 7 7). 
(7؟7) أخرجه: أبو داود (756565)» والترمذي .)١5١5(‏ 
وقد اختلف في وصله وإرساله» وصحح البخاري والترمڏذي وغيرهما المرسل . 
وراجع : «الإرواء » (۰۷ ٭ .2)١‏ 


)۳( أخرجه : أحمد (2)48/5 وأبو داود (51/4؟). 
(:) أخرجه: أحمد »)۲۷١ /٥(‏ والنسائي .)۱٤١ 21١55/10(‏ 


o4۲‏ المجلد التاسع 


“٠‏ وَعَنِ ابن عَباس» عر عن لَب يكل قَالَ : لا هجرَة بَعْدَ الْمَنْح 
َلك جهَاد وني وذ اترم اروا . رَوَاهُ الْجَمَاعَةٌ إلا ابْنَ > ماج 
لکن لَه ِنْهُ : إِذَا اسنفرتم قَائْفَرُوا”'' . 


وت 


وَرَوَتْ عَائْسَة مثْلهُ . منم عليه“ . 
”0١‏ وَعَنْ عَائْشَة وَسِْلَتْ عَن الْهِجْرَةٍ فَقَالَت: لا مِجْرة الوم كان 


الْمُؤْمِنُ يَفْدُ بدِينه إلى الله وَرَسُوَلِهِ مَحَاقَةَ أن يُفتَنَ ما اليَوْمَ مًذ أَظْهَرَ الله 
الإسلامء وَالْمُؤْمِنُ عبد ريه حَيْتُ شَاءً . رَوَأهُ الْبْكَار ی 


61 وَعَنْ مُجَاشع بْنِ مَسْعُودٍ : أنه جَاءَ بأخيه مُجَالِدِ بْنِ مَسْعُودٍ إِلَى 
لي ب فقال: هذا مُجَالِدٌ جَاءَ بُبَايعْك عَلَى الْهجْرّةء فَقَالَ: « لا هجْرَة 
غد تنح مَكََء وَلَكنْ باپ عْهُ عَلى الإسْلام وَالْإِيِمَانِ وَالْجِهَادٍ '. مُتَمَقْ 


حديثٌ سمرةً قال الذهيئٌ : إسناده مظلم لا تقوم بمثله حبّةٌ . 
وحديثٌ جرير أيضًا أخرجه ابن ماج ورجال إسناده قات ولكن صحَح 


005 »۲۲۹/۱( ومسلم (18/5): وأحمد‎ »)۲۸ ۰۱۷ /٤( أخرجه: البخاري‎ )١( 
.)١55/19( والنسائى‎ »)۱٥۹۰( والترمذي‎ »)۲٤۸١( رابو داود‎ 

(۲) « سنن ابن ماجه » (۲۷۷۳). 

(۳) أخرجه: البخاري »)٩4۲ /٤(‏ ومسلم (58/5). 

62 ۲ صحيح البخاري » (0/ ۷۲» ۱۹۳). 

(4/0 وأحمد‎ »)۲۸ »۲۷/١( أخرجه: البخاري (5/ 47). ومسلم‎ )٥( 

)05 لم يخرجه ابن ماجه» انظر « نحفة الأشراف « .(TYTYTY)‏ 


كتاب السير والحهاد هم 


البخاري وأبو حاتم وأبو داود والترمذی والذارقطني إرساله لى فيس بن 
أبي حازم » ورواه اران 13 أيضًا موصولا. 

وحديثٌ معاوية أخرجة أيضًا تساف" . قال الخطابئٌ : إسناده فيه مقال. 

وحديثٌ عبد الله السعدى أخرجة أيضا ابن ماجه» وان منده» 2 
والطبرانيٌ 4 6 والبغوىٌ» وابنٌ عساكرٌ. 

توله: ١‏ فهو مثلهُ » فيه دليل على تحريم مساكنة الكقار ووجوب مفارقتهم . 
والحديثٌ وإن كان فيه المقال المتقدّمُ لكن يشهدٌ لصحته قوله تعالى: جك 
دقعواً معهر حي حوضُوأ 4 حَدِيثِ عرو : إن لذا شر [النساء: ]١5‏ وحديثٌ 
بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة» عن أبيه » عن جد مرفوعًا: « لا يقبل الله 
من مشرك عملا بعدما أسلمٌ أو بُفارق المش ركيت )40 . 

ترلك: :لا تتراءى ناراهما » يعني : لا ينبغي أن يكونا بموضع بحيثُ تكونُ 
نار كل واحدٍ منهما في مقابلة الأخرى على وجه لو كانت متمكنةٌ من الإبصار 
لأبصرت الأخرى» فإثبات الرؤية للتار مجاز . توله: « ما قوتل العدو ) فيه 
) دلي على أنَّ الهجرة باقيةٌ ما بقيت المقاتلةٌ للكفَّارٍ. 


قولك: ١‏ لا هجرة بعد الفتح ) أصلُ الهجرة هجر الوطنٍٍ وأكثد ما تطلقٌ على 


)١(‏ أخرجه: الطبرانى فى « الكبير ٩‏ (55؟7؟7). 

)۲( أخرجه : النسائي (AOA)‏ 0 | 

(۳) لم يخرجه ابن ماجه كما في « التحفة » (891/0). وأخرجه الطبراني في « الأوسط » : 
(5). 

020 أخرجه: أحمد‎ )٤( 


oft‏ المحلد التاسع 








من رحل من البادية إلى القرية. قوله: « ولكن جهادٌ ونية » قالَ الطْيبنْ وغيرة : 
هذا الاستدراك يقتضي مخالفةٌ حكم ما بعدةٌ لما قبلة. والمعنى أنَّ الهجرةً التي 
هيّ مفارقة الوطن التي كانت مطلوبةً على الأعيان إلى المدينة انقطعت إلا أنَّ 
المفارقة بسبب الجهادٍ باقية: وكذلكٌ المفارقة بسبب نيّةِ صالحة» كالفرار من دار 
الكفرٍء والخروج في طلب العلم ؛ والفرار بالدِينٍ من الفتن» والئيِّ في جميع ذلك . 

توله: ١‏ وإذا استنفرتم فاتفروا ) . قال الُووئُ”': يُرِيدُ أنَّ الخيرَ الذي 
انة م بانقطاع الهجرة يُمكنُ تحصيلة بالجهادٍ والنيّة الصَالحةء وإذا أمركم الومام 
بالخروج إلى الجهادٍ ونحوو من الأعمالٍ الصَّالحةٍ فاخرجوا إليه. قال الطيبئُ : 
إن قولهُ: « ولكن جهادٌ» إلخ. معطوف على محل مدخولٍ ١‏ لا هجرة» أي : 
الهجرةٌ من الوطن إِمّا للفرار من الكقارء أو إلى الجهادٍ. أو إلى غير ذلك» 
كطلب العلمء فانقطعت الأولى وبقيت الأخريانِ» فاغتنموهما ولا تقاعدوا 
عنهما بل إذا استنفرتم فانفروا . قال الحافظ "“: ولیس الأمرُ في انقطاع الهجرة 
[منَ الفرار] من الكمَّارٍ على ما قالّ. | 

وقد اختلفٌ في الجمع ِينَ أحاديث الباب» فقال الخطابن وغيرة: كانت 
الهجرةٌ فرضًا في اول الإسلام على من أسلمم؛ لقلة المسلمينَ بالمدينة 
وحاجتهم إلى الاجتماع» فلمًا فتخ اللّهُ مكةّ دخل الاس في دين الله أفواجَاء 
فسقط فرض الهجرة إلى المدينةء وبقيّ فرض الجهادٍ وال على من قا به أو 
نزل به عدو . انتهى . ظ 

قال الحافظ : وكانت الحكمة أيضًا في وجوب الهجرةٍ على من أسلم 


. (؟) «الفتح » (۳۹/۲)» والزيادة منه‎ ٠ ) . 6/1 «شرح مسلم»‎ )١( 
(الفتح» (08/5) . ا‎ )۳( 


كتاب السير والجهاد ot‏ 








ليسلمَ من أذى من يُوْذِيهِ من الكمَّارٍ؛ فَإِمّّم كانوا يُعذّبونَ من أسلمَ منهم إلى أن 
ش , , . 2 +7 2 م 221 01 24 اس E‏ 
يرجم عن دينه » وفيهم نزلت : لن لذن وله الملتيكه ظالی شس قا لوا قيم 
کی الوا کا کا مُسَْضْعَفِينَ في الذرض الوا ألم کن أرض آلو وة فباجرا فا اليه 
[النساء: ۹۷] » وهذه الهجرةٌ باقية الحكم في حق من أسلمَ في دار الكفر وقدرٌ 
على الخروج منها. وقال الماورديٌ : إذا قدرّ على إظهار الدين في بلدٍ من بلادٍ 
الكفر؛ فقد صارت البلذ به دار إسلام» فالإقامة فيها أفضلُ من الرّحلةٍ عنها؛ 
لما يُتَرجَّى من دخولٍ غيره في الإسلام. ولايخفى مافي هذا الرّأي من 
المصادمة لأحاديث الباب القاضية بتحريم الإقامة في دار الكفر. 
وقالَ الخطابيُ أيضًا: إِنَّ الهجرءً افترضت لما هاجرّ الل بل إلى المدينة 
إلى حضرته للقتال معهُ وتعلّم شرائع الدّينِ. وقد أكُدَ اللَهُ ذلك في عدَةٍ آياتِ 
حتى قطعٌ الموالاةٌ بين من هاجرٌ ومن لم اجر فقال: وال امنأ ولم مباجروأ 
ما لک س ن ّم من شَيْءٍ حى 1 [الأنفال: ۷۲] فلمّا فتحت مک ودخل 


وقال البغويُ في ١‏ شرح السنَة : يُحتملٌ الجمعٌ بطريق أخرى» فقولةُ: 
١‏ لا هجرة بعد الفتح » أي : من مكةً إلى المدينة» وقولة: لا تنقطمٌ » أي: من 
دار الكفر في حق من أسلمَ إلى دارٍ الإسلام . قال: ويحتملٌ وجهًا آخرَ وهو أنَّ 
قوله: « لا هجرة» أي ي : إلى اللي ئة حيثُ كان بنيّةٍ عدم الرُجوع إلى الوطنٍ 
المهاجر مت إلا لذو ق فقوله : « لا تنقطعٌ » أي : هجرة من هاج على غير هذا 








وقد أفصحٌ ابن عمرٌ بالمرادٍ فيما أخرجه الإسماعيليٌ بلفظٍ : « انقطعت 
الهجرةٌ بعد الفتح إلى رسول الله يكل ولا تنقطعٌ الهجرةٌ ما قوتلَ الكمَارٌ» أي : 
ما دام في الدُنيا دارٌ كفر فالهجرةٌ واجبةٌ منها على من أسلمّ وخشي أن يُفتنَ على 
دينو» ومفهومة أَنَّهُ لو قدرٌ أن لا يبقى في الدّنيا دار كفر أن الهجرةً تنقطعٌ 
لانقطاع موجبها. ) 

وأطلقٌ ابن النّين أنَّ الهجرةً من مكة إلى المدينةٍ كانت واجبةء وأ من أقامَ 
بمكةٌ بعد هجرة الب ل إلى المدينة بغير عذر كان كافرًا. قال الحافظ : 
وهو إِطلاقٌ مردودٌ. وقالَ ابنُ العربيّ: الهجرةٌ هيّ الخروجٌ من دارٍ الحرب إلى 
دار الإسلام. وكانت فرضًا في عهدٍ النَّبِىّ بيا واستمرّت بعده لمن خاف على 
نفسه » والّتي انقطعت أصلًا هي القصدٌ إلى حيتُ كان . ) 

وقد حكى في « البحر »”") أن الهجرةً عن دار الكفر واجبةٌ إجماعًا حيبت 
حمل على معصية فعل أو ترك أو طلبها الإمام بقوّته لسلطانه. وقد ذهب 
جعفرٌ بِنُ مبشر وبعض الهادويّة إلى وجوب الهجرةٍ عن دارٍ الفسقٍ قياسًا على 
دار الكفرء وهو قياس ممٌ الفارق. 

والح عدم وجوبما من دار الفسق؛ لأا دار إسلام» وإلحاق دارٍ الإسلام 
بدارٍ الكفرٍ بمجرّدٍ وقوع المعاصي فيها على وجه الظهورٍ ليس بمناسب لعلم 
الرُواية ولا لعلم الدراية وللفقهاء ء في تفاصيل الدور والأعذار المسوغة لترك 
الهجرةٍ مباحثُ ليس هذا محل بسطها. 


اډ کي اي 


لذب يف 
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فهرس الكتب والأبواب ۷ 
فهرس الكتب والأبواب 
لا كتاب الحدود لا 0 
باب : ما جاء في رجم الزاني المحصن وجلد البكر وتغريبه O‏ 
باب: رجم المحصن من أهل الكتاب وأن الإسلام ليس بشرط في 
الإحصان VV ss‏ 
باب : اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أريعًا ماس 
باب: استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه اي 
باب: أن من أقر بحد ولم يسمه لم يحد ل ين 
باب : ما يذكر في الرجوع عن الإقرار 0 0 ين 
باب: أن الحد لا يجب بالتهم وأنه يسقط بالشبهات ا 
باب : من أقر أنه زنئ بامرأة فجحدت EV‏ 
باب: الحث على إقامة الحد إذا ثبت والنهي عن الشفاعة فيه E ss.‏ 
باب : أن السنة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الإمام به إذا ثبت بالإقر ار .. 
باب: ما جاء في الحفر للمرجوم OE‏ 
باب : تأخير الرجم عن الحبلئ حتئ تضع» وتأخير الجلد عن ذي 
المرض المرجو زواله هله ممم م عه ا 0% 
باب: صفة سوط الجلد وكيف يجلد من به مرض لا يرجن برؤه؟ ....... O‏ 
باب : من وع عل ذات محرم : أو عمل عمل قوم لوطء أو أتى هيمة 04> 
باب : فيمن وطىع جارية امرأته VQ sss‏ 
باب : حد زا الرقيق خمسون جلدة ا AY‏ 
باب: السيد يقيم الحد على رقيقه ..... امم سس ا NE‏ 


المجلد التاسع . 








4ه 
لا كتاب القطع في السرقة لا ٩۱‏ 
باب: ما جاء في كم يقطع السارق؟ QV sss‏ 
باب: اعتبار الحرز»ء والقطع فيما يسرع إليه الفساد A‏ 
باب: تفسير الحرز وأن المرجع فيه إلى العرف oY‏ 
باب: ما جاء في المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية 0 ١٠١6‏ 
باب: القطع بالإقرار وأنه لا يكتفئ فيه بالمرة 0 
باب : حسم يد السارق إذا قطعت واستحباب تعليقها في عنقه 1١1١‏ 
باب: ما جاء في السارق يوهب السرقة بعد وجوب القطع أو يشفع 
فيه اله اط ص ص م ا ا A‏ 
باب: في حد القطع وغيره هل يستوفئ في دار الحرب؟ آم لا؟ رف 
لا كتاب حد شارب الخمر لا ۲0 
باب: ما ورد في قتل الشارب في الرابعة وبيان نسخه EE‏ 
باب: من وجد منه سكر أو ريح خمر ولم يعترف 00 sss.‏ 8 16 
باب: ما جاء في قدر التعزير والحبس في التهم VOY‏ 
باب : المحاربين وقطاع الطريق ............... n‏ 00 
باب : قتال الخوارج وأهل البغي ا VV ss:‏ 
باب: الصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والكف عن إقامة السيف ... ٠۹۷‏ 
باب : ما جاء في حد الساحر وذم السحر والكهانة YA‏ 
باب قتل من صرح بسب النبي َيه دون من عرض PE‏ 
* أبواب أحكام الردة والإسلام ال FQ‏ 
باب : قتل المرتد لم مما ممه له مه مهمه هه هع مع ع ع ا TA‏ 
باب : ما يصير به الكافر مسلما YEQ‏ 


فهرس الكتب والأبواب 








باب : 


باب : 


باب : 


باب : 
باب : 


باب : 


باب : 
باب : 
باب : 


بات : 


باب : 
باب : 


باب : 


باب : 
باب : 
باب : 


باب : 


صحة الإسلام مع الشرط الفاسد e‏ 
تبع الطفل لأبويه في الكفر ولمن أسلم منهما في الإسلام» 

و صحه إسلام المميز eee e‏ 
حكم أموال المرتدين وجنایاتم ا 


0 كتاب الحهاد والسير لا 


الحث على الجهاد» وفضل الشهادة والرباط والحرس .... ا 
أن الجهاد فرض كفاية» وأنه يشرع مع كل بر وفاجر ا 


ما جاء في إخلاص النية في الجهاد وأخذ الأجرة عليه 


ما جاء فى الاستعانة بالمشركين ا 


ما جاء في مشاورة الإمام الجيش ونصحه لهم ورفقه بهم 


وأخذهم یما عليهم eee‏ 
لزوم طاعة الجيش لأميرهم ما لم يأمر بمعصية e‏ 
الدعوة قبل القتال sss‏ 


ما يفعله الإمام إذا أراد الغزو من كتمان حاله والتطلع علل 


حال عدوه n‏ 
ترتيب السرايا والجيوشء واتخاذ الرايات وألوانها.. ا 
ما جاء في تشييع الغازي واستقباله e‏ 
جواز استصحاب النساء لمصلحة لمرضئن والج رین والخدمة .. 


062٠‏ ) ش المحلد التاسع ش 








POY sss الصرت‎ 

باب : استحباب الخيلاء في الحرب ل ل FOV‏ 

باب : الكف وقت الإغارة عمن عنده شعار الإسلام TOQ ss‏ 
باب: جواز تبييت الكفار ورميهم بالمنجنيق وإن أدى إلى قتل 

ذراريهم تبعًا ا لضن 


باب: الكف عن قصد النساء والصبيان والرهبان والشيخ الفاني بالقتل . 77" 
ياب : الكف عن المثلة والتحريق وقطع الشجر وهدم العمران إلا 


لحاجة ومصلحة ا 
باب : تحريم الفرار من الزحف إذا لم يزد العدو على ضعف المسامين؛ 

إلا المتحيز إلى فئة وإن بعدت PVT ws‏ 
باب: من خشي الأسر فله أن يستأسر وله أن يقاتل حتئ يقتل PAS ss.‏ 
باب : الكذب في الحربا ا FAY‏ 
باب: ما جاء في المبارزة ا YA ss...‏ 
باب: من أحب الإقامة بموضع النصر ثلانًا ۹ 
باب: أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين وأنها لم تكن لرسول الله كلك “روم 
باب: أن السلب للقاتل وأنه غير مخموس ا لان 
باب: التسوية بين القوي والضعيف ومن قاتل ومن لم يقاتل ............... ٤٠١‏ 
باب : جواز تنفيل بعض الجيش لبأسه وعنائه أو تحمله مکر وھا دونهم . 1۰{ 
باب : تنفيل سرية الجيش عليه واشتراكهما في الغنائم ا EY‏ 
باب: بيان الصفي الذي كان لرسول الله يله وسهمه مع غيبته ضع 
باب: من يرضخ له من الغنيمة 0 ا EE‏ 
باب : الإسهام للفارس والراجل ان E‏ 


باب: الإسهام لمن غيبه الأمير في مصلحة EV‏ 








فهرس الكتب والأبواب 0۱ 
باب: ما يذكر في الإسهام لتجار العسكر وأجرائهم e‏ 5ع 
باب: ما جاء في المدد يلحق بعد تقضي الحرب EON‏ 
باب: ما جاء في إعطاء المؤلفة قلويهم ا د 
باب: حكم أموال المسلمين إذا أخذها الكفار ثم أخذت منهم ... EY...‏ 
باب: ما يجوز أخذه من نحو الطعام والعلف من غير قسمة EY sss.‏ 
باب: أن الغنم تقسم بخلاف الطعام والعلف EV ws‏ 
باب: النهي عن الانتفاع بما يغنمه الغانم قبل أن يقسم إلا حالة 

الحرب EQ‏ 
باب: ما يهدى للأمير والعامل أو يؤخذ من مباحات دار الحرب روه 
باب : التشديد في الغلول وتحريق رحل الغال EVE‏ 
باب: المن والفداء في حق الأسارئ EAN‏ 
باب: الأسير إذا أسلم لم يزل ملك المسلمين عنه AY‏ 
باب: الأسير يدعي الإسلام قبل الأسر وله شاهد EE‏ 
باب : جواز استرقاق العرب ا 0 EO‏ 
باب : قتل الجاسوس إذا كان مستأمئًا أو ذم OE‏ 
باب: أن عبد الكافر إذا أتى إلينا مسلمًا فهو حر O‏ 
باب: أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله ONY sss‏ 
باب: حكم الأرضين المغنومة sss‏ 618 
باب: ما جاء في فتح مكة هل هو عنوة أو صلح؟ OYY ws‏ 
باب : بقاء الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام وأن لا هجرة 

دار أسلم أهلها ان 0 OV‏ 





و 


اترا ر Cos‏ 


o 


ظ ا 


1 مض بام 
يي 


ا 1 
ترقا 


5 ش اراس کار 
دارائن الہ وارابر کھ عفان 


